
معذبيأحببتروایة

جلولودادبقلم:

تعریف

شبابھ،ریعانفيشابمعین.إیادترعرعالخطیئة،أنغامعلىاللیلظلالتتراقصحیثالمدینة،منمظلمركنفي
كانتملامحھوالبرود.القسوةمنمتعرجةخطوطاًقلبھعلىنقشتالحیاةلكنّعاماً،والعشرینالتاسعةیتجاوزلم

وراءھماتُخفیانعسلیتینعینینمنثاقبةونظراتراسخ،جبلوكأنھضخمبجسدیُقھر،لاالذيللرجلتجسیداً
حیاتھیُنفقفباتذاتھا،الحیاةمعنىیكرهجعلھمتسلطوالدعنطائلةثروةورثالألیمة.الذكریاتمنمظلماًعالماً
ماضیھجحیممنمؤقتاًمتنفساًلھیُشكّلناللاتيالنساءأحضانوبینحدیدیة،بقبضةیُدیرھاالتيشركتھأروقةبین .

منالعشرینفيفتاةالمستنقع.وسطنقیةلوتسكزھرةالشریفحیاةتتفتحكانتالحیاة،نھرمنأخرىضفةوعلى
النجومبریقتُشبھانواسعتانعینانالأرض.علىسقطتالسماءمنقطعةكأنھاوجذاب،بسیطجمالھاعمرھا،
رحمةتحتالأبیتیمةعاشتفقدبالألم،علیھاتبخللمالحیاةأنّرغمیُقاوم.لاسحراًالبريءوجھھاعلىتُضفیان

منینبعالحقیقيالجمالأنّتُثبتأنتُریدكأنھاوأخلاقھابطیبتھامتمسكةظلتأنّھاإلاالرذیلة،أدمَنتمنحرفةأم
الإنسانداخل .

لوالدةالحمیمةالصدیقةكانتالتيوالدتھمعكالشمس،مُشرقشابینال،ترعرعالمدینة،منالآخرالجانبفي
وروحاًونقیاً،طیباًقلباًیمتلكینالكانیلده.لمالذيالأخبمثابةلھفكانالصغر،منذقویةصداقةبإیادجمعتھإیاد.

جمیلةفتاةوھيسلام،تُدعىلفتاةعشقاًقلبھینبضكانإیاد.صدیقھحیاةظُلماتلیُنیرخُلقوكأنھبالتفاؤل،مُفعمة
آخرلشابحُباًقلبھافيتحملكانتأنھاإلاخاصة،وجاذبیةمُستقلةبروحتتمتع .

منسلسلةفيالبعضبعضھامعلتتقاطعحیاتھاخیوطستُقادوالتيقصتنا،فيالرئیسیةالشخصیاتھيتلك
والمُثیرةالمُشوّقةالأحداث .
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حیاةكانتاختیاراً،منھأكثرمُجبراًنظاماًیعكسالأشیاءوترتیبالأثاثعنوانالبساطةحیثمتواضعة،شقةفي
بغزارةتتساقطالمطرقطراترمادیة.بألوانتُرسمشتویةلوحةعبرھاتُراقبالصغیرةغرفتھانافذةقربتقف
بیضاءببشرةرقیقة،فنیةكلوحةفاتناًحیاةوجھكانثقیلة.سماءمنتنھمرصامتةدموعاًتُشبھالنافذة،زجاجعلى

الخارج،فيتُحدقانواسعتانزرقاوانعینانالحریر.منشلالكأنھكتفیھاعلىیتدلىداكنبُنّيوشعرناعمة
أعماقھمافيحائرلسؤالإجابةعنتبَحثانوكأنھما .

تطایرتأوصالھا.فيسرتخفیفةقشعریرةوأرسلبلطف،وجھھاالباردالھواءفداعبببطء،النافذةحیاةفتحت
مھجور،شبھالشارعكانوالتراب.المطررائحةمعھاحملتالتيالباردةالریحنسماتمعبحریةشعرھاخصلات
ھادئة،ابتسامةًحیاةابتسمتبشوق.الأرضتُلامسوھيالمطرقطراتصوتمنإلاالمكانعلىیُخیموالھدوء

أفكارھاأعماقفيللغوصدائماًتدعوھاالتيالساحرةبأجوائھالشتاءفصلتُحبفھي .

سریرھانحوتوجھتتدفئتھما.محاولةًببعضھمایدیھاتُفركوھيالنحیل،بجسدھاواستدارتالنافذةحیاةأغلقت
واقعمنلھاالوحیدالملاذوكأنھفیھ،نفسھاوجدتالذيالعالمفھوالنفس،علمعنفیھتقرأكانتبكتابوأمسكت
المُظلمحیاتھا .

مرعب.كابوسإلىجمیلحلممنأیقظتھاصاعقةوكأنھأفكارھا،حبلالخشنوالدتھاصوتقطعماسرعانولكن
وھيالغرفةإلىحیاة،والدةسمردخلتیبدأ.أنوشكعلى"المعتاد"أنجیداًتُدركوھيمكانھامنحیاةانتفضت
بغضبجبینھاتُقطّب :

" كالعادة؟الضائعةبأفكاركِذھبتِأینتُجیبین؟ولاعلیكِنادیتمرةكمحیاة! "

انزعاجھاإخفاءتُحاولوھيمنخفضبصوتحیاةأجابت :

" أذُاكركنتأسمعكِ.لمماما،آسفةأنا ."

ساخرةتنھیدةتُطلقوھيبازدراءسمرلھانظرت :

" فيوتُفكّريالخرافاتھذهتتركيأنمرةألفأخُبركِألمأبدا؟ًینفعكِلنالذيالعِلمھذافائدةوماتُذاكرین؟
جدي؟بشكلٍمستقبلكِ "

قاسیةبنبرةحدیثھاسمرفواصلتتُجب،ولمحلقھافيصامتةحزنغصةحیاةابتلعت :

" جاھزاًشيءكلوأریدقلیل،بعدسیأتونالرجالالأغراض.ترتیبفيوساعدینيالآنانھضيحال،كلعلى ."



التيالحیاةھيتلككانتوالدتھا.لكلماتسماعھاعندرأسھافوقانھارجبلاًوكأنصدرھاعلىبثقلحیاةشعرت
لیلةٍكلمنزلھمإلىیأتونالذینالرجالأولئكأرواحتُشبھمظلمةلیالیھالون،أوطعمبلاحیاةعلیھا،اعتادت
حیاةتكنلمكتبھا.صفحاتوراءدموعھاتُخفيأنتُحاولغرفتھافيھيتجلسبینمارخیصة،ملذاتعنیبحثون
تُعیشھالذيالواقعتغییرعنعاجزةأنّھاجیداًتُدرككانتلكنّھاتُبرره،أووالدتھاعملیوماًلتتقبل .

زجاجخلفتناملاالتيالمدینةمنمنبعثةخافتةأضواءوجھھعلىتتراقصالفخم،مكتبھظلامفيغارقاًإیادجلس
فوضىأماممعنىبلابدتلكنھاخیالیة،أرقاماًطیاتھافيتحملصفقةأوراقاستقرتیدیھبینالبانورامي.مكتبھ

ولولینسى،العملمتاھاتفينفسھیغرقأنعبثاًمحاولاًأمامھ،السطورفيالثاقبةبنظراتھحدّقذكریاتھ.
الكرسيظھرعلىجسدهوأرخىبقوة،تنھدقلبھ.علىالثقیلةبظلالھاتلقيزالتلاالتيطفولتھجحیمللحظات،
تملولاتكلّلاكأشباحرأسھفيتتدافعالماضيمنلصورمستسلماًعینیھوأغمضالفخم،الجلدي .

* باكفلاش *

العاشرة،عمرهیتجاوزلمطفلوالذعر.بالألممُشبّعةصرخةالفخم،المنزلجدرانبینتائھةطفلصرخةدوّت
النحیلتینذراعیھعلىبكدماتتختلطالساخنةدموعھمُبرح،ضربآثاریحملصغیروجھھالأرض،علىیرتجف .

" سامحنيأرجوكأبداً..أكررھالنآسف..أناأبي..یاأرجوك !"

كجبلابنھأمامیقفغیاثكانعبثاً!لكنغیاث،والدهعیونفيرحمةذرةعنیبحثمُتقطع،بصوتالطفلتوسّل
ینفجرأنوشكعلىكأنھمُتجھّمقاسيوجھھطریقاً،للحنانیعرفلاالجلید،من .

" الحقیرةوالدتكوعلىعلیكاللعنةسأقتلك!لعین..یاسأقتلك !"

قلبتخترقناركطلقاتالمكانأرجاءفيصداهیترددصفعاتھصوتمجدداً،بالضربابنھعلىغیاثانھال
المُحزنوقدرهلألمھاستسلمفقدالصراخ،حتىأونفسھ،عنللدفاعقوةنفسھفيالطفلیجدلمالمُرعوب.الطفل .

ابنھانحوركضتوالحزن.الزمنندوبیحملشاحبوجھھامنھكة،امرأةٌالمنزلظلالبینمنظھرتفجأة،
زوجھاوحشیةوبینبینھوقفعلیھا،تحسدبھمّة .



" تقتلھسوفكفى!توقف!غیاث !"

یكترثلمغیاثلكنزوجھا.بطشمنكبدھافلذةحمایةالنحیلبجسدھاتحاولمُرتجف،بصوتٍالأمصرخت
رحمةأوشفقةأدنىدونبعیداًدفعھابللتوسلاتھا، .

" الحقیرةأیتھاابتعدي !"

الدموعمنبحرفيتغرقانوعیناھاابنھاإلىنظرتتلقتھا.التيالدفعةألممنتتلوىأرضاً،الأمسقطت .

" ارحمھأرجوكسیتأذى..غیاث..یاأرجوك !"

موقفھعنیتزحزحلمغیاثلكنالقلب،یُمزقصوتھاأخرى،مرةالأمتوسلت .

" الأخرىأنتِینالكمانلتِوإلاطریقيعنابتعدي !"

واحدآنفيوالغضبالخوفمنیرتجفوجسدھاببطء،الأموقفتتُحتمل.لابحدةوجھھافيغیاثصرخ .

" وشأنھاتركھفقطعنھ!بدلاًأنااضربنيحسناً.. !" 

وانھمكبقوةشعرھامنوأمسكھاجامح،بغضبغیاثمنھااقتربقبل.منحیاتھافيتعھدهلمبتحدٍالأمصرخت
سوىشيءأيفعلعنعاجزاًالغرفة،زوایامنزاویةفيیرتجفالطفلیجلسبینمارحمة،دونضربھافي

بصمتالبكاء .

* باكالفلاشنھایة *

علىیطلّبارداًعرقاًمسحیطارده.ینفكلاالذيالماضيوحشلإبعادیائسةمحاولةفيببطء،عینیھإیادفتح
محاولاًحزین،مُتعببصوتٍلنفسھقالھابعید"زمنمنذذلككان"لقدروعھ.منلیُھدئعمیقاًنفساًأخذوجبینھ،
الآنعلیھلھاقوةلاأشباحمجردسوىتعدلمالذكریاتتلكبأننفسھإقناع .



تتراقصالاستفھامعلاماتأمامھ،واقفاًینالصدیقھلیطلالماضي.ظلمةفيغرقھمنإیادمألوفصوتانتشل
وجھھعلى .

" صدیقھعلىقلقھأظھرتبنبرةینالقالھازمن!"منذأحدثكأنابأفكارك؟ذھبتأینإیاد، .

ملامحھعلىخیمتالتيالكآبةسحابةیبددأنالأنفسبشقمحاولاًجلستھ،فيإیاداعتدل .

" الصفقة؟أخبارما"أخبرني،المسارتغییرمحاولاًیضیفأنقبلمتعب،بصوتتمتمشيء..."لاشيء،لا "

ینالوجھعلىارتیاحابتسامةأطلتّ .

" خططناكماسارشيءكلنجحنا!لقد ."

عابرةملاحظةلیدونقلمھیلتقطوھوببرودھمس"جید،"إیاد.ملامحفيساكناًتحركلمالسارةالأخبارتلكلكن
أمامھورقةعلى .

صدیقھصوتفياللامبالاةتلكینالیفتُلم .

" یرام؟ماعلىشيءكلأنمتأكدأنتھلبخیر.تبدولاأنتإیاد، "

مُرّةبسخریةأشبھباھتةابتسامةإیادثغرعلىارتسمت .

" صدقنيیُذكر،شيءلا ."

ملامحھ،فيدقیقتفصیلكلفحصتبنظرةرمقھوانطوائھ.صدیقھغموضعلىاعتادفقدحیلة،بقلةینالزفر
كالعادةفشللكنھعینیھ،علىیخیمالذيالحزنذلكسریدركأنمحاولاً .

" تُخففأنمنھاأرادساخرةنبرةیحملخافت،بصوتینالسألالیوم؟"صدیقاتكإحدىمعأمسیتكستمضيھل
الجوحدةمن .



منفعلةبنبرةكلماتھوانطلقتعبوس،فيإیادوجھالتوى .

" سمحتلوالموضوعغیّرالموضوع.ھذافيالحدیثأحبلاأننيتعلمأنتأرجوك!ینال، ."

أناصدقني.أساعدك،أنفقط"أردتالشخصیة.حیاتھفيلتدخلھصدیقھرفضعلىاعتادفقدبضیق،ینالتنھد
مصلحتكأجلمنذلكأفعل ."

" بینھماالنقاشطریققطعتحازمةبنبرةإیادقالھاالشأن."ھذافيمساعدةإلىأحتاجلالكننياھتمامك،أقدّرأنا .

بصوتقالثمالمتعب،صدیقھعلىأخیرةنظرةألقىالتوقیت.ھذافيالحدیثمواصلةمنجدوىلاأنینالأدرك
:ھادئ

" اللقاءإلىأفكارك.لترتبالآنسأترككتشاء.كما ."

عینیھوأغمضمجدداً،الكرسيعلىجسدهأرخىحتىالمكتبغادرإنماالذيصدیقھ،مودعاًبرأسھإیادأومأ
والسكینةللراحةسبیلاًیجدأنعبثاًمحاولاً .

حروفلكنّتركیزھا.منبعضاًیستحقّالغدامتحانبأنّنفسھاإقناعمُحاولةًالأوراق،منكومةعلىسلامانحنت
"رائد".أسمھشابٌقلبھافيأثارھاالتيالعاصفةتلكھوجاء،عاصفةٍفيالشجركأوراقعیونھاأمامتتراقصكتبھا
زرعمتىولاكیفتتذكّرلمالھادئ.عالمھاعلىالفوضىستارینسدلحتىأفكارھاإلىاسمھیتسللّأنكافیاًكان

مُظلمةسماءفيالوحیدنجمھاباتأنّھتعلمھماكلّأعماقھا،فينفسھ .

مرةكلّفيلتصطدموتكراراًمراراًالنغمةرنتبھ.الاتصالوحاولتمُرھق،بتوتّرٍینبضُبقلبٍھاتفھاالتقطت
معیأتي.لاردّاًتتوسّلالتيالبریئةالملامحتلكوجھھاوعلىمجدداًالمحاولةأعادتالمُحطّم.الصمتمنبجدارٍ

الانفجاروشكعلىكبركانٍصدرھافيیتصاعدكامنغضبٌكانفاشلة،محاولةكلّ .

منمُظلمةباتتدنیافيالوحیدملجأھاجدّتھا،أنّھاالحالفيوأدركتغرفتھا،بابعلىخفیفةطرقاتٍسلامسمعت
قلبھارعشةفیھتُخفيأنحاولتبصوتٍقالتھاجدّتي،""تفضليرائد.دون .



منكوبٌیدیھافيبالأمان.سلامأشَْعرتلطالماالتيالدافئةالابتسامةُتلكوجھھاوعلىببطء،الغرفةالجدةدخلت
مُفرطبحنانٍلحفیدتھاتقدّمھالطازج،العصیر .

" قلیلاًالاسترخاءعلىسیساعدكِالعصیرھذاأنّفكّرتلذلكالغد.امتحانأجلمنمتوترةٌأنّكِأعلمحبیبتي، ."

محیاھاعلىترسمتخفیفةوابتسامةٌجدّتھا،یدمنالكوبسلامتلقّت .

" أبداًتنسیننيلاأنتِجدتي.لكِشكراً ."

الامتحاناتقلقمجردمنأعمقحفیدتھاحزنأنّلاحظتفقدالسنین،بِخبرةمثقلتینبعینینالجدةلھانظرت .

" بِصراحة؟معيالحدیثتریدینھلالامتحان.منأكثریُقلقكِماھناكأنّتُخبرنيملامحكِحبیبتي،سلام "

منخفضبصوتٍقالتثمّصغیرة،لحظةًسلامتردّدت :

" الدّراسةمنالتوتّربعضُفقطجدّتي.یاشيءلا ."

قائلةًبحنانٍیدِھاعلىرَبّتتوالخصوصیة.الوقتبعضَمنحھافضّلتلكنّھاحفیدتھا،بكلامالجدةتقتنعلم :

" معيالحدیثفيتتردّديلاشيء،لأيّاحتجتِإذاأجلك.منھناأنّنيدائماًتذكّريسلام، ." 

بابإلىتنظرسلامظلتمشاعرھا.فوضىمعوحیدةسلاموتتركخلفھاالبابلتُغلقبھدوء،الغرفةالجدةغادرت
أنعلیھاأنّأمقلبھا؟یُحرقالذيالعشقذلكوعنرائدعنتُخبرھاھلجدّتھا.كلامفيتُفكّروھيالمُغلقغرفتھا
المؤلم؟الصّمتذلكوحدھاتُواجھ

أكثرالغد"فامتحاننفسھا،وبینبینھاھمستالانتظار،"رائدعلى"ربّمابِثقل.تتنھدوھيكتبھاإلىالنظرأعادت
".إلحاحاً

ولاالمنطقبقوانینتعترفلاقلوبَناأنّلون،ولاطعمبلاكلماتٍفيالتركیزبِصعوبةتُحاولوھيأدركت،لكنّھا
بِغیرهیعترفلاوحیداً،حاكماًنفسھیُعلنفإنّھما،قلبٍفيالاستقراریقرّرعندمافالحبّالامتحانات.بِمواعید
.سلطاناً



الكؤوسِورنینَالثمیلةالضحكاتِأصواتَوتُزاحمُالجدرانتَخترقُالمكان،علىالصاخبةالموسیقىتَغَوّلتْ
تائھةباھتةوجوھاًخلفھاتُخفيكئیبةغیمةًیُشكّلُالأجواء،علىیُسیطرُالسجائرِدخانمنكریھعَبقٌالمُتصادمة.

الدامسحزنھاتُخفيأنعبثاًتُحاول"سمر"جلستالمُظلمة،القاعةِتلكزوایامنزاویةٍوفيالضیاع.متاھةِفي
ذابلجمالٍمنزائفٍوسحرٍالمُصطنعةِالضحكاتِمنقناعٍتحت .

بشتّىتُحاولتائھةكَفریسةٍبینھمكانتخبیثة.نوایاخلفھاتُخفيمُرعبةٍبقسوةٍتَشيوجوھھمرجالٍ،أربعةُبھاأحاط
والضیاعللنّسیانِینتھيلاعطشاًترويطاولتھم،علىتتراقصُالخمرِكؤوسُجلادیھا.تُرضيأنالطرقِ .

ناعمةزیتیةًابتسامتھُكانتوالخداع.الغدرِرائحةُمنھتَفوحُالأربعینیات،أوائلفيرجلٌ"حسان"،منھااقترب
بھاالفتكِقبلفریستھاتُغازلُالتيكالحیةِ .

" صغیرةخدمةًمنكِأطلبأن"أریدأجشّ،بصوتٍھمسقلبي،"سمر ."

مجوفةضحكةًسمرضحكت :

" تریدمااطلبحبیبي،یالكعیوني ."

عمأنّعلمفقدحسان،وجھعلىنصرٍابتسامةُأطَلتّ الفخفيوقعقدالطُّ .

" ملامحھاتَغیّریُراقبوھوببرودٍقالھادولار،"ألفمئةُ .

أنا؟ليدولار؟ألف"مئةُالجشع:یُخنقھُیكادبِصوتٍقالتثمّأذنیھا،تصدّقلمبِدَھشة،سمرعینااتّسعت "

المُریبةالابتسامةبتلكمُجیباًبرأسھِحسانأومأ :

" صغیرطلبٍمقابلفقط،أنتِلكِ ."

الطّلب؟ھذاھو"وماصوتھا:اعترَتالتيالرّعشةإخفاءتُحاولوھيفسألتھسمر،منالفضولُتملكّ "



یُریدكأنّھبِوجھھتُحیطُالضبابِمنغیمةًلیُشكّلالھواءفيالدّخانوأطلقسیجارتھِ،منعمیقاًنَفَساًحسانأخَذ
رویداًرویداًتتّضحبدأتالتيالشّرّملامحِإخفاء .

" للانقضاضتستعدُّأفعىبصوتِأشبھباردھادئبصوتٍحسانقالھاابنتك،"رؤیةأریدُ .

ورعشةأوصالھا،فيتسريباردةٍبقشعریرةٍأحستكالصّاعقة.مسامعھاعلىكلماتھُوسقطتسمر،ملامحُتجمدّت
بِصعوبةٍتُحاولوھيقالتثمّحولھا،یدورمااستیعابتحاولللِحظات،صامتةًظلتكیانھا.علىتَستوليخوفٍ

:التّماسك

" ابنتي؟رؤیةتریدلماذاابنتي؟ "

بالفحیحأشبھبصوتٍوقالمُقیتة،بِسخریةٍحسانابتسم :

" طوالبھاتحلميلنالتيبالأموالعلیكِسأغُدقُثمّفقط،رؤیتھاأرُیدشرطي.ھوھذاأنّیكفيالسببّ.یُھمّكِلا
".حیاتك

وحبّھاجشعِھابینمحاصرةًباتتلقدیَخنقھُا.غُصّكأنّھاشفاھھاعلىتقطّعتكلماتھلكنّالاعتراض،سمرحاولت
.لاِبنتھا

" لاریحاًتُصارعأنّھاتُدركوھيقالتھھنا."إلىالمجيءعلىتوافقولنالأماكن،ھذهتحبّلاابنتيولكن...
.تُقاوم

" وبرفقتيإلاالمكانھذاأغُادرولنكانت،طریقةٍبأيّتأتياجعلیھاأنتِ.مشكلتكِ"ھذهببرود،حسانقالیُھمّ،"لا
كاملاًومبلغكِابنتكِ ."

بصوتٍتُردّدوھيبرأسھاأطرقتالمُحكم.فخّھِفيحسانأوقعھافقدالاختیار،رفاھیةَتملكلاأنّھاسمرأدركت
:مُنكسِر

" أقُنعھاأنسأحاولسأحاول.. ."



بِدلالٍسمرقھقھترفاقھ.أنظارأماموقحٍإیحاءٍفيسمریدعلىتُربّتُیدُهوامتدتواسعةً،ابتسامةًحسانابتسم
بخُطواتٍ"حیاة"ابنتھاغرفةنحوتوجھتالجائعة.نظراتھِمنثقتھاتستمدّكأنّھاأمامھتتمایلُنھضتْثمّمُصطنع،

والخوفالترددِمنبركاناًالجرأةِقناعِخلفتُخفيثقیلة، .

ھناك؟"منالداخل:منابنتھاصوتمسامعھاإلىوتناھىبِخفّة،الغرفةبابسمرطرقت "

تُردّدوھيبِضیقھواءھاسمرزفرت :

" البابافتحيحیاة،یاأنا ."

البابوأغلقتالغرفةسمردخلتالباب.مزلاجتُزیلوسارعتقلبھا،اطمأنّحتىوالدتھاصوتحیاةسمعتإنما
مُفاجئبِأمرٍابنتھاعلىتُلقيوھيسریعةبِحركةٍخلفھا :

" علیكِالتعرّفیریدرجلٌھناكمعي.وتعاليلدیكِماأجملارتديحیاة، ."

بِذھولبِوالدتھاتَحدّقُوھيبِذعرٍعیناھاواتّسعتالصدمة،منحیاةملامحتجمدّت .

" وشأنيدعینيالأجواء.ھذهأحبّلاأنّنيتعلمینأنتِأرجوكِ،تقولین؟ماذاأمي، ."

والضیقالغضبمننبرةٌسمرصوتاعترض ،

" لنیناقش.لاأمرٌوھذارؤیتك،یریدرجلٌھناكلكِأقولالطّفولیة!التصرفاتھذهواتركيغضبيتُثیريلاحیاة،
فيالحرّیةمطلقلكِثمّدقائق،لبِضعمعناوالجلوسومُصافحتھالذھابھوفعلھعلیكِماكلّمَكروه،أيّلكِیَحدُث

ھناإلىالعودة ."

الكلماتبینبِصعوبةٍأنفاسھاوخطفتقاطع،بِرّفضٍرأسھاحیاةھزّت :

" تُجبرینيلاأمي،یاأرجوكِذلك.أفعللنأرفض.لا، ."

مُرعببِصوتٍوجھھافيفانفجرتالحازمة،ابنتھاكلماتسماععندمداهُسمرغضبُبلغ :

" یَدخلالرجلذلكفسأتركالمرة،ھذهأوامريتُطیعيلمإنلكِأقسمبعد؟تَفھميألمھكذا؟عنیدةٌأنتِلماذاللعنة!یا
حمایتكأستطیعلنوعندھابنفسھ،إلیكِ !"



ماولكنبھا،حلمتالتيالحیاةتلكتكنلمأمّھا.جبروتمُقاومةمنفائدةلاأنّأیقنتفقدبِالبكاء،حیاةانھارت
والدتھاأوامرلتُنفّذثقیلةبِخُطىنھضتْثمّبِحریرةٍ،خدیھاعلىتَنسابُالسّاخنةدموعھاتركتفعلھ؟بِوسعھاالذي

كَطائرٍضُلوعِھابینیَرتجفُقلبُھاوغرفتھامنوخرجتْالنّحیل،جسدھایُغطّيبسیطاًفستاناًاختارتالمُرّة.
قفصفيمحبوسٍ .

فحصتونظراتٌمنخفضةٌھمھماتٌتلاھاقلیلة،لحظاتٍالصمتسادحتىالمُزدحمةالقاعةفيحیاةظھرتإنما
وُضِعَتْالتيالفتاةِتلكبراءةِلاِفتراستَتَلھّفُجائعة،ذئابٍإلىالقاسیةالوجوهُتلكتَحوّلتمُقیتة.بِوَقاحةٍجسدھا
المَریضةلشِھواتھمقرُباناً .

قائلاًبِمَكرٍابتسمالمُحطّمة.أحلامھافوقیَخطوكأنّھثابتةبِخطواتٍمنھاواقترب،بِبُطءٍمكانھِمنحساننھض :

" أؤُذیكِلنبِجانبي.اجلسيوتعاليتَخجليلاعزیزتي،ھیا ." 

بینآمنٍمَلاذٍعنتَبحثُكأنّھاالأرضفيتُحدّقُوظلتّالمُقزّز،الوجھِذلكإلىللنظرعینیھارفعحیاةتَستَطعلم
ارتجافإخفاءالطرقِبِشتّىتحاولبِحیاء،الأریكةحافةِعلىوجلستمتردّدةبِخُطواتٍاقتربتالسّجادة.ثنایا

الصغیرجسدھا . 

" أجشّبِصوتٍحسانسألجمیلة؟"یااسمكِما .

مُتقطّعبِصوتٍالكلامعلىنفسھاأجبرتلكنّھاحنجرتھا،تَعتَصرُمؤلمةٍبِغصّةٍوشعرتبِصعوبة،ریقھاحیاةابتلعت
یُسمعیكاد :

"...حیاة"

مُزیفبِإعجابٍحسانابتسم :

" حیاةیاكجمالك،جمیلٌاسمٌ ." 

الذيالمُرعبالواقعذلكأمامتأھّبٍحالةِفيحواسكِھاكلّكانتكلامھ.علىتُعقّبولمأكثر،برأسھاحیاةأطرقت
الذيالكابوسذلكمنتستیقظوأنبِسلام،اللیّلةتلكتَمُرّبِأنْالنفستُمنّيكانتعنھا.رُغماًفیھغارقةًنفسھاوَجدت
روحھابراءةَیُھدّد . 



لاذعةبِسخریةٍسمرإلىحدیثھیُوجّھوھوحسانرفاقأحدصوتعلىالمُطبقصمتُھاتَحطّمفجأة، :

" سمر؟یاكذلكألیسالأجواء،ھذهعنغریبةًزالتماابنتكِأنّیبدو "

المُتشنّجةابنتھاعلىخاطفةنظرةًتُلقيوھيوقالتفاضح،عالٍبِصوتٍسمرضحكت :

" عزیزتي؟یاكذلكألیسالوقت،معستتعلملكنّھاالأمور.ھذهعلىصغیرةًزالتماأجل، "

خبیثةبِضحكةٍالرجلعلیھاردّ :

" بِسرعةالتّعلمعلىنحنُسَنُساعدھاتَقلقي،لا ."

فجأة،مكانھامنانتفضتممكن.وقتٍبِأسرعالمأزقذلكمنالخروجعلیھاأنّوأدركتحیاة،قلبدقّاتتَسارعت
مُقزّزةبِجُرأةٍبِیدھاالإمساكحاولالذيحسانبِوجھِوصرخت :

" مُقزّزأنتَعنّي!ابتعد !"

بِقوة،خلفھاالبابأغلقتقوة،منأوتِیَتمابِكلّغرفتھانحوركضتذلك.منأكثرالتّحمّلحیاةبِوسعِیَعُدلم
الحرّیةوبینبینھاویَحُولیُقیّدھاالذيالعجزذلكأمامبِحرارةٍدموعھاوانھمرت .

2

والصفقاتالأرقامتلكوراءنفسھیُخفيأنیحاولوكأنھالعمل،أوراقفيغارقاًكان .

الھادئةوابتسامتھاالرقیقبقوامھاالشخصیة،سكرتیرتھلتدخلبھدوء،البابانفتحفجأةً، .

" رسمیةبنبرةقالتھاالإسمنت."صفقةبشأنھناأنھیبدومقابلتك.یریدرابححسانیُدعىرجلھناكإیاد،سیدي
رئیسھایُفضلھاالتيالعملجدیةتحترم .



لاحزمنبرةطیاتھفيیحمللكنھھادئبصوتقالھاالفور."على"أدخلیھمجیباًإلیھاونظرببطء،رأسھإیادرفع
الرفضتُقبل .

منتصففيرجلاًكانبأسره.العالمیمتلكوكأنھواثقة،بخطواتحساندخلالضیف.لتدخلوخرجتأومأت
والدھاءبالذكاءتوحيثاقبةونظرةقویةبنیةذوالعمر، .

إیادلمكتبالمقابلالكرسيعلىحسانوجلسواضحة،برسمیةالتحیةالرجلانتبادل .

" والدبلوماسیةاللباقةنبرةیحملعمیقبصوتحسانقالھاحال."بأفضلتكونأنأتمنىإیاد،سیدبلقائكسعید .

المجاملاتفيالوقتإضاعةیریدلاوكأنھببرود،إیادرد .

" كذلك؟ألیسالإسمنت،صفقةبشأنھناأنكأعتقدإذاً،لك.شكراًبخیر، "

اللحظةھذهینتظركانوكأنھبخفة،حسانابتسم .

" تماماًآخرلأمرجئتلقدالحقیقة،في ..."

لیقولإیادتعجب :

" خاطرك؟فيیجولالذيماحسان،یالدیكماقل "

یُجیبھأنقبلبعمقحسانتنھد :

" بمرافقتك؟تُشرّفنيأنرأیكماصدیقي.یابمكانتكتلیقسھرةاللیلة،ھذهممیزةلسھرةأدعوكأنأرید "

بترقببحسانیُحدّقوھوبفضولحاجبیھإحدىإیادرفع :

" السھرة؟ھذهستكونوأینممیزة؟سھرة "

یُجیبوھومُلتبسةابتسامةحسانوجھعلىارتسمت :



" ستُسَرّأنكأعتقدكنزثمین،كنزمنزلھافيلدیھاخاص.بسحروتتمتعالجمالفائقةامرأةأعرفھا،امرأةمنزلفي
".برؤیتھ

حسانیُخفیھمالمعرفةفضولھازدادوقدمجدداً،حاجبیھإیادرفع :

" تقصد؟ماذاأفھم،لمثمین؟كنز "

بخبثحسانضحك :

" منستغیرتُنسى،لاسھرةستكونمرافقتي.علىتندملنبي،ثقوقتھ.فيسیتّضحشيءكلصدیقي،یاتتعجللا
التعكرعلیھیبدوالذيمزاجك ."

اكتشافھعلىمُصمموأنھما،أمراًعنھیُخفيحسانأنأیقنفقدموافقاً،برأسھإیادأومأ :

" سنلتقي؟متىسأرُافقك.حسناً، "

" دواعي"منمكانھ.منینھضوھوبحماسحسانأجابانتظارك"،فيسأكونوالنصف،العاشرةتمامفي
اللقاءإلىدعوتي،قبلتأنكسروري ."

السھرةتلكفيینتظرهعمّاإیادتساءلمجدداً.أفكارهفيیغرقإیادتاركاًبثقة،المكانوغادرصدیقھحسانصافح
حسان؟عنھتحدّثالذيالثمینالكنزذلكھووماالغامضة،

**

كأنھماكرة،ابتسامةفيوجھھأساریرانفرجتحتىالعملاقة،الزجاجیةالشركةأبوابوراءحساناختفىإنما
المنمقةبكلماتھإیادیخدعأنواستطاعببراعة،دورهأتقنلقدفریستھ.وقوعانتظارفيبإحكامخیوطھنسجعنكبوت
البراقةووعوده .

زرعلىضغطخطتھ.بنجاحالجریمةفيشریكتھیُخبرحتىالانتظاریستطیعلاوكأنھبسرعة،ھاتفھحسانأخرج
صوتھاسماعالصبربفارغوانتظرالاتصال، .



" الانتقامفيوالرغبةالتشفّينیرانقلبھفيفأشعلمسامعھ،إلىسمرصوتتسللإلیك."اشتقتحبیبي، .

" صدره.فيیتأججأسودحقداًوراءهیُخفيمنمق،بصوتحسانقالھاأیضاً."أناإلیكِأشتاقكمتُدركینلاأوه،
شيءبكلنُبھرهأنیجبجداً،ھامضیفلدیناسیكوناللیلة،تُنسىلالسھرةتُحضّريأنأریدكِجیداً،"اسمعیني ."

سمرصوتفيالحماسنبرةارتفعت .

" جاھزاًشيءكلسیكونتقلق،لاحبیبي،أمرك ."

خطیربسرلھایسرّوكأنھمنخفض،بصوتحسانأضاف :

" العزیزلضیفناسارةمفاجأةستكونأنھاأعتقداللیلة،أیضاًحاضرةتكونأنحیاةمنأرید ."

خلدهفيیدورماتماماًتُدركوكأنھابدلال،سمرضحكت .

" اللیلةمعنالتجلسسأدعوھاتقلق،لاحبیبي،تریدكما ."

بأقربلمصالحھوسیصلإیاد،حولالشبكةفخأحكملقدمنتصرة.ابتسامةوجھھعلىوارتسمتالخط،حسانأغلق
.وقت

التيوالازدراءالشفقةنظراتكتابھاصفحاتوراءتُخفيأنتُحاولحیاةكانتالجامعة،حدیقةمنھادئركنفي
حدین،ذوسلاحاًكانالجمالذلكلكنھوجاء،عاصفةمنالنجاةتُحاولھشةكفراشةجمیلةكانتكظلھا.تُلاحقھا

والاحتقارالأذىسوىلھاتَحمِللمأنظاراًإلیھاجذبفقد .

الجارحكلامھماتُسمعاھاأنتتعمدانوكأنھمافتاتان،أمامھامنمرت .

" إحداھماھمستووالدتھا؟"ھيقاموسھافيكرامتھاتُساويكمتُرىبائسة!منلھایاالفتاة،ھذهإلىانظري
لاذعةبسخریة .

كالشمسواضحاًكانلكنھمنخفضبصوتالأخرىأضافت :



" بریئةستكونالبیئةھذهمثلفيتَربتفتاةأنیُصدقمنوالدتھا،مثلأصبحتقدبأنھاأقسم !"

منونھضتبقوة،كتابھاأغلقتطریقاً.عرِمكسیلوجنتیھاعلىانھمرتالتيدموعھاتُحجّمأنحیاةتستطِعلم
بأسرهالعالمأثقالكتفیھاعلىتَحمِلوكأنھامتعثرة،بخطواتمكانھا .

بصمت،غرفتھادخلتوالانكسار.الحزنذیولخلفھاتجرّعلیھا،تُحسدلاحالفيوھيمنزلھاإلىوصلت
القاسيالعالمھذامنتختفيأنتُریدوكأنھانفسھاعلىالبابوأغلقت .

المتجھموجھھاعلىترسمالدھشةملامحوكانتقلیل،بعدسمروالدتھابھالحقت .

" تَبكین؟لماذاحیاة؟یابكِما "

القلبنیاطیمزقبصراخوالدتھاوجھفيحیاةانفجرت :

" أبداًوالدتيتكونيلملیتكِشيء!كلفيالسببأنتِأنتِ!بسببكِكلھ !"

سمرقلبفيتغرزكحرابكانتبكلماتحیاةصرخت .

سیطرتلطالماالتيھيابنتھا،منالكلامھذامثلتسمعأنتعتدلمأصابتھا.صاعقةوكأنمكانھا،سمرتجمّدت
یأسنظرةكانتأفزعتھا،اللحظةتلكفيحیاةعیونفيرأتھاالتيالنظرةلكنوالوعید.بالترھیبعلیھا

تخسرهمالدیھایعدولمالھاویةحافةإلىوصلتمننظرةوامتعاض، .

" كللكأؤمّنأنانفسك؟منتخجلین"ألاالغضب.شدةمنمرتجفبصوتسمرھدرتالغبیة؟"أیتھاتقولینماذا
تكافئینني؟ھكذاوأخیراًبھا،تحلمینلاأموالاًعلیكأنفقتحتاجینھ،ما "

مرّةبسخریةرأسھاحیاةھزت .

" سمّاًتقطروكلماتھاقالتھاوالشرف؟"الكرامةبھاتُباععندماالأموالنفعوماأموال؟ :

" مبالیةلستِأنكِحتىوالسلطة،المالسوىیھمكلاالمظلم،عالمكفيغارقةأنتِأمي،یاشیئاًتدركینلاأنتِ
الناسأمامبسمعتك ."



الخلفإلىرأسھالھاأطرقتمدویةبصفعةحیاةوجھعلىفھوتالمرة،ھذهیدھاتحجمأنسمرتستطعلم .

فيتحدّقكأنھافارغةنظراتھاكانتعلیھ.اعتادتفقدالجسدي،بالألمتشعرتعدلمفعل.ردّةأيتبدِلمحیاةلكن
.الفراغ

" إلىتلجئینالردعنتعجزینعندمادائماً،ھكذا"أنتِمبحوح.بصوتقالتھاتشائین."كمااضربيبأس،لا
والإھانةالضرب ."

حیاةمسحتكبدھا.فلذةعلىقستالتيالأمتلكقلبفيساكناًتحرّكلمباردةریحبمثابةحیاةكلماتكانت
الذيوالحنانالأمانمنشيءعنطیاتھبینتبحثالصغیر،فراشھانحوتتجھوھيبیأسیدھابظھردموعھا
منھحُرمت .

بأمربإصبعھاإلیھاتشیروھيمصطنع،بكبریاءأمامھاووقفتابنتھامنسمراقتربت :

" حُلةّ.بأحسنأمامھوتخرجيجیداًبمظھركتھتميأنوعلیكقلیل،بعدھناإلىھامضیفسیحضرجیداً،اسمعي
ینتظركِماجیداًتعلمینفأنتوإلافھمتِ؟ھللترضیھ.صورةأجملفيتكونيأنأریدك ."

الأفعىبفحیحأشبھحادةبنبرةحدیثھاتُكملأنقبلقلیلةللحظاتسمرتوقفت :

" بترتیبوأسرعيالآنانھضيبحذافیرھا.أوامريتنفّذيأنسوىیھمنيولاقبل،منمعكحدثمایھمنيلا
لإضاعتھلديوقتفلانفسك، ."

فيتُحدّقمریب،بصمتمكانھاجالسةالفتاةظلتحیاة.أفزعتبقوةخلفھاالبابلتغلقالقاسیةسمركلماتانتھت
مرارةتجرّعتفقدوالدتھا،أوامرطاعةمنلھامفرلاأنھجیداًتدرككانتأمل.أيمنخالیةبنظراتالفراغ

باردبماءلتغتسلالحمامنحومتّجھةثقیلة،بخطواتمكانھامنتنھضوھيبیأسحیاةتنھدتقبل.منالعصیان
قلبھاتأكلالتيالخوفناریخمدلعلھ .

المتأخررفیقھمحسان،أنإلایوم.كلكعادتھمسمرمنزلإلىالرجالوصولتوالىبینماالمكانعلىالصمتخیم
بھما.لترحبسمرنھضتحتىوصولھ،معلناًالبابجرسدقّإنماممیز.ضیفٌالمرةھذهبرفقتھكانكعادتھ،
البابتفتحأنقبلوجھھاعلىمصطنعةابتسامةورسمتھندامھا،منتعدلللحظاتالمرآةأماموقفت .



" كانبصدیقھ.متبوعاًدخلالذيحسانوجھعلىابتسامتھاانعكستبینماناعم،بصوتٍسمرنطقتھاالخیر"،مساء
المھیبة.شخصیتھتخفَلمالتيالثاقبةبنظراتھالمكانیتفحصحسان،عنھحدثھاطالماالذيالضیفذلكإیاد،
التحیةیُلقيوھوباردةابتسامةوجھھعلىارتسمتعین.تخطئھالاثقةًطیاتھافيتحملونظرةٍفارعة،بقامةٍرجلٌ
وراءهیخفيلامصطنعاًجمالاًعارضاًأمامھم،وقفتالتيالمرأةتلكعلىفاحصةنظرةبعدھالیُلقيسمر،على

والضیاعالحزنمنقصةٍسوى .

" وھوبفخرٍحسانقالھاالأوسط"،الشرقفيالأعمالرجالأشھرُمعین،إیادالوجیھ،السیدبھذاسمریاأعرفكِ
صدیقھنحوبیدهیُشیر .

" مُكتفیاًبرأسھإیادأومأبینماالثقة.منقناعٍتحتارتباكھاإخفاءتُحاولوھيسمربھاتمتمتإیاد"،سیدیاتشرفنا
شفتیھتُغادرلمخفیفةٍبابتسامةٍ .

قائلاًالمُریبالصمتذلككسرحسانیُقررأنقبلقلیلة،للحظاتٍالمكانأرجاءَالصمتعَمّ :

" سمر؟یاابنتكِأین "

" ابنتھاغرفةإلىتَنصرفأنقبلھادئة،بنبرةٍسمرأجابتالآن"،سأنادیھاغرفتھا،فيإنھا .

قائلاًلھلیُھمسإیادمنحساناقترب :

" علیكوالباقيصدیقي،یاعلیھادَلَلتُكلقدالآن،ستأتيالتيبھدیتيبرأیكتُخبرنيأنأریدك ."

ملامحھخلفیُخفيوھومُقتضبة،بإیماءةٍرمقھالنظرة.تلكمنمقصدهأدركفقدمرفوع،بحاجبٍإیادلھنظر
كثیراًصدیقھعنھاتحدّثالتيالفتاةتلكلرِؤیةمُلحاًفضولاًالجادة .

سمروجھتَجھمالخاص.عالمھافيغارقةًحالھا،علىزالتمالتجدھاابنتھاغرفةسمردخلتآخر،صعیدٍعلى
بابنتھاتصرخوھي :

" الخارج؟فيضیوفاًلدیناأنتعلمینألابعد؟ملابسكِتُغیريألم "

" التمردمنالكثیرطیاتھافيتحملباردةبنبرةٍحیاةأجابتوشأني"،دَعینيأخرج،لن .



" یدھامنابنتھاجذبتُحاولوھيبغضبٍسمرقالتھانفسكِ"،وجھزيقوميللعب،لدیناوقتلااللعینة،أیتھاھیا .

" الخروجعلىلإجبارھاوالدتھامحاولاتتُقاوموھيحیاةصرختاترُكیني"،أفعل،لن .

" أبداً،ھنامنتَخرجيلاربمابلمنعَھ.تَستطیعيلنوعندھاویُخرجكِ،بنفسھلیدخلحسانالسیدسأدعُإذاً،حسناً
حازمبصوتٍابنتھاسمرھددتونحیبكِ"،صراخكِبسماعسأستمتعوعندھا .

مكانھا،منانتفضتالھزیل.جسدھاعلىلھیبمنسیاطٍبمثابةكانوالدتھاكلامكأنللحظات،مكانھاحیاةتجمدت
مرتجفبصوتٍلھاتتوسلوھيخفیفةبرعشةٍوالدتھابیدأمسكتالبریئة.ملامحھاعلىالرعبوارتسم :

" منھأخافذلك،تفعليلاأمي،أرجوكِلالا، ."

البرودمنقناعٍتحتقلبھاقسوةإخفاءتُحاولوھيبقوةٍسمرتنھدت :

" فَـوإلادقائق،خمسخلالواخرجيملابسكِارتديضیوفنا.تُغضبيأنإیاكِلكنأخیرة،فرصةًسأعطیكِحسناً،
ینتظركِماتعلمینأنتِ ."

تشعروھيفراشھاعلىانھارتوالحزن.الخوفمندوامةٍفيغارقةًحیاةوراءھاتاركةًالغرفةمنسمرانسحبت
عنھا،رغماًوالدتھاأوامرأطاعتوالضیاع.العجزمنالقدربھذاشعرتأنلھایسبقلمالبكاء.منیتمزقبقلبھا
عذابھامنسیزیدبلنفعاً،یُجديلنعصیانھاأنالسابقةتجاربھامنتعلمتفقد .

إلىلیصلالغرفةأستارالحادةنظراتھتخترقبینمامریب،بصمتٍالموقفیُراقبإیادكانالمجاورة،الغرفةفي
قائمةإلىجدیدٍاسمٍلإضافةیستعدبینماتمر،لحظةكلمعیتأججفضولھكانتنتظره.التيالجدیدةالفریسةتلك

.ضحایاه

مُخفِضةًكانتالمكان.أرجاءفيبخوفٍیتحركھزیلٌشبحٌوكأنھاجدید،منحیاةظھرتحتىلحظاتإلاھيما
مترددة،بخطواتٍمنھمتقدمتالطویل.البنيشعرھاخصلاتمنستارٍخلفالمنسابةدموعھاتُخفيلرأسھا،
فیھالعیشعلىیُجبِرھاالذيالقدرذلكعلىاحتجاجاًصمتاًتُعلنوكأنھاالتحیة،تُلقيأنرافضةً .

لاعذريطبیعيجمالٌإنكاره،یمكنلاھائلبجمالٍتتمتعكانتمرة.لأولالفتاةتلكیرىوھوإیادعیناجَحَظت
لغرائزهسھلاًصیداًستكونأنھایُدركوھوتتسارعقلبھبدقاتأحسّتصنع.ولازیفٌیشوبھ .



" بجانبھالخاليالمكانإلىیُشیروھوحسانقالھاھنا"،واجلسياقتربيحیاة،یاتفضلي .

حزنٍمننفسُھابھتختلجعمّاكشفتنظرةٌأمل،أيمنخالیةٍبنظرةٍحسانإلىلتنظرببطءٍرأسھاحیاةرفعت
أحدیُلاحظھاأنقبلبسرعةٍبمسحھافبادرتخدھا،علىعینھامنحارقةٌدمعةٌسقطتویأس. .

" المشھدتُراقبكانتالتيسمرإلىنظرهیُوجھوھوحاسمبصوتٍإیادقالھابمفردنا"،حیاةمعأجَلسأنأرُید
.بصمت

تُجیبوھياللامبالاةمنقناعٍخلفالغضبذلكأخفتأنھاإلاللِحظات،سمرالغضبتملكّ :

" تعلمكانتماكرة.بنظراتإیادتراقبوھيلاذعة،بسخریةسمربھانطقتلك"،یحلوماافعلتشاء،كمالكھي
واللامبالاةالبرودسوىطیاتھفيیحملیعدلمالضیاعمنسنواتٌقَسَتْھالذيقلبھاأنإلاابنتھا،ینتظرماجیداً .

بجسدھاتستبدّبدأتالتيرعشتھاإخفاءجَاھدةًتُحاولكانتالتيحیاةنحومتجھاًمفرطة،بثقةمكانھمنإیادنھض
الھزیلة.روحھاأعماقإلىلتصلملابسھاحُجبتخترقكأنھاثاقبةبنظراتبھایُحدّقوھوبجانبھاجلسالنحیل.
الذيالطاغيبوجودهحاصرھافقدجدوى،دونلكنالإمكان،بقدرعنھالابتعادتُحاولوھيبصعوبةریقھاابتلعت
المكانأرجاءیملأ .

الأفعىبفحیحأشبھبصوتٍأذنھافيوھمسبالقشعریرة،أشعرتھامقززةلمسةفيوجنتھاعلىببطءیدهإیادمرر :

" أكبر؟بحریةالتحدثیمكنناھناكغرفتكِ،إلىننتقلأنرأیكِما "

یعصرالذيالخوفذلكمنقوتھاتستمدوكأنھامتوقعة،غیربقوةعنھایدهتنفضوھيبخوفحیاةإلیھنظرت
الصغیرقلبھا .

" أبداًبھاتشعرلاالتيالصلابةتلكمنبعضاًلھتُظھرأنمحاولةًمرتجف،بصوتٍبھاتمتمتأرید."لالا... .

لھفرائسھمقاومةعلىیعتدفلمیتفاقم،بدأالذيغضبھعلىالسیطرةیُحاولوھوبضیقإیادزفر .

" واضحاًتھدیداًطیاتھافيتحملحادةبنبرةقالھاتتعاملین"،منمعتعرفینلافأنتِالصغیرة،أیتھاتُتعِبینيلا .



ھزّتالمأزق.ذلكمننجاةٍطوقِعنمستمیتٍببحثٍالفراغتتأملانعیناھاراحتبینماللحظات،حیاةترددت
الھمسیشبھبصوتٍتُتمتموھيبخوفٍنفیاًرأسھا :

" أریدلالا... ."

زائفةبكلماتٍطمأنتھایُحاولوھوأكثرمنھاإیاداقترب :

" حیاةتدركھلممستتراًتھدیداًطیاتھافيتحملمُخادعة،ھادئةنبرتھكانتأؤذیك."لنصغیرة،یاتخافيلا
.بسذاجتھا

قوة.منأوتیتمابكلتقاومواقفةًحیاةانتفضتحتىمقززة،بطریقةٍجسدھالتلمسالخشنةیدُهامتدتإنوما
بوجھھتصیحوھيالغرفة،أرجاءفيمدویاًصوتاًأحدثتصغیرةبكفٍّوجھھصفعت :

" تلمسنيلااللعین!أیھا ."

إیادمقاومةعلىالفتاةتلكتتجرأأنأحدٌیتوقعلمالصاعقة.أصابھموكأنماالصدمة،فرطمنمكانھمالجمیعتجمد
ملامحھوتحولتالجامح،غضبھنیراناشتعلتفقدھو،أماالنساء.قبلالرجالقلوبتُھابُھالذيالرجلذلكمعین،

فریستھعلىللانقضاضیستعدكاسروحشٌوكأنھثابتةبخطواتٍمنھاتقدمشراً.یقطرمرعبٍقناعٍإلى .

3

التيوالمللالضیقمشاعرطردعبثاًتحاولسریرھا،علىتتقلبوھيوجھھاعلى"سلام"شعرخصلاتتساقطت
علاقتھماطبیعةتفھمتعدلمیشاء.كیفماالھواءبھایتلاعبرفیعةكخیوط"رائد"نحومشدودةأفكارھاكانتتخنقھا.

والجزرالمدبینعلیھایُغدقھاالتيالغریبةالتصرفاتتلكولاالملتبسة، .

المحبط.الصمتمنبجدارمرةكلفيیصطدمكانھاتفھرنینصوتلكنوتكراراً،مراراًبھالاتصالحاولت
طیف،مسّھاكمنمكانھامنفانتفضتالآخر،ھوھاتفھارنینصوتصدحالأمل،فقدكمنفیھابدتلحظةوفي

بقشةتعلقغریقبلھفةتلتقطھالھاتفنحوواندفعت .

عالمھاعلیھایقتحمالمزعجةصدیقتھاصوتسوىیكنفلمالآخر،الطرفعلىانتظرتھاجدیدةأملخیبةلكن
وشكعلىبركانكأنھاصدرھافيیتصاعدبحنقوشعرتعصبیة،بحركةبوجھھاالخط"سلام"أغلقتالخاص.
.الانفجار



عمیق.نومفيغارقةوجدتھالكنھاالحنون،جدتھاحضنفيالسلوىبعضعنللبحثغرفتھامنالخروجقررت
السكینةبعضالنفاذةرائحتھفيتجدعلھّاالساخنة،القھوةمنفنجانلإعدادالمطبخنحووتوجھتبحزن،تنھدت .

ھاتفھاالتقطتیھدأ.لاالذيقلبھاروعةمنتُسكنأنتحاولبحذر،قھوتھافنجانتحتسيوھيغرفتھاإلىعادت
"رائدمنفائتةمكالماتستھناك:انتظرتھاصغیرةمفاجأةلكنبملل،فیھوقلبتمجدداً، "!

وفجأة،المكالمات؟ھذهكلتُفوّتأنلھاكیفعیونھا.تراهماتصدقلابذھول،الھاتفشاشةفي"سلام"حدقت
شدیدةبلھفةبھالاتصالتعیداندفعتمھماً،شیئاًتذكرتكأنھا .

" التوتریخنقھایكادمتقطعبصوت"سلام"قالتھابك؟"اتصلتعندماتجبنيلملماذاأنت؟أینرائد؟ .

" بارداًالآخرالطرفعلى"رائد"صوتجاءسلام؟" ،

" جداًعنيمشغولةأنكیبدومعك،للتواصلمحاولاتيمنمللتلقدالآن؟ذلكیھموماذا ."

قلبھاإلىتتسللمریرةأملبخیبةوأحستبصعوبة،ریقھا"سلام"ابتلعت .

" لكأقسمالھاتف،رنینأسمعلمجدتي،بجانبكنتتظلمني!أنترائد،یالا !"

" بسخریة"رائد"قالھاحقا؟ً"أوه، ،

" للغایة؟إلياشتقتِوأنكِلحظةٍكلفيبيتفكرینأنكالآنتخبریننيوھل "

جداًجداًإلیك،اشتقتُ"بالطبعالدلال:بعضمنتخلولاعفویةًكلماتھاوانطلقتخجلاً،"سلام"وجھاحمرّ ..."

" جدّیةأكثربصوتٍ"رائد"قالغداً,"رؤیتكِأرِیدُإذنحسناً، ،

" ھذهمشاعركِمنالتأكّدأرِیدُ ."

" فرحاًیرقصوقلبھا"سلام"قالتھاسرور,"بكل ،



" سنلتقي؟أینَولكنْ "

" مریبببُطءٍ"رائد"أجابھابالطبع,"بیتيفي ،

" ذلك؟غیرَسنلتقيأینَ "

الكلامعنلسانھاوانعقدالصدمة،من"سلام"ملامحتجمّدت .

" أفضل؟عاممكانٍفينَلتقيلالماذارائد.جیّدة،فكرةًھذهِأنّأعتقدُلابیتك؟ "

ھل"سلام"؟یاتَقصدین"ماذاالمُصطنع:الغضبمنمُفاجئانفجارٌتلاهالآخر،الطّرفعلىقصیرصمتٌساد
الحُبّ؟ھذاكلبعدَبيثِقتُكِھيھذهھلبي؟تُشكّكینَ "

" وجھھافيالخطّ"رائد"أغلقفقدجملتھا،إكمال"سلام"تَستَطعلمفقط..."أناالفھم!تُسيءأنتَأرجوكَرائد،یالا
.بِحدة

كبتھا.تَستطعلمالتيالمُرّةالدموعِمنبُحیرةٍإلىالسّاخنةُقھوتھاوتحوّلتأمل،وخیبةَحزناًبرأسھا"سلام"أطرقت
شابٍّبیتإلىالذّھابمنتمنعُھاوقیمٍمبادئَعلىتربتأنّھاالفتیات؟منكغیرھالیستأنّھالھتُفسّرأنلھاكیف

حبیبھا؟ھوكانوإنحتىوحدھا،

لیَسكُنَھ،"رائد"اختارالذيقلبھاوأنّالمُستحیلة،العلاقاتِمنمُستنقعٍفيغارقةٌأنّھااللحّظةتلكفي"سلام"أیقنت
المرّةھذهِخانھاقد .

مسنن،فولاذٍوبرودصماءصخرةٍبجمودعتید.جبلٍمنیھبطُنمرٍخطوةُكأنھاحیاة،نحوواحدةًخطوةًإیاداتخذ
تعھدھالمخفیةنیراناًفیھتثیرتتحداه،نظرتھاكانتمكبوت.غضبٍبشرارةتحترقانبعینینإلیھاینظرأمامھاوقف
الطفولیةبجرأتھایستھزئكأنھأنفھ،حدودتتجاوزلمابتسامةٌلاذعة،بسخریةابتسمقبل.من .

" منفذٍعنتبحثبركانیةكحِممٍتغليوروحھسره،فيتساءل"إیاد"؟"مواجھةعلىتتجرأحتىالفتاةھذهتكونمن
ھناككانالمرة،ھذهولكنشیئاً.تھابلاالتيوقوتھتلین،لاالتيالفولاذیةبشخصیتھدائماًعُرفلقدللانفجار.

لینقضّالمناسبةاللحظةینتظركاننائماًوحشاًدواخلھفيأیقظشيءٌمختلف،شيءٌ .



واحد.آنٍفيوخوفٍبتحدٍترمقانِھكانتااللتین"حیاة"عینيعیناهتغادرلاتمثال،بجمودمكانھواقفاً"إیاد"ظل
منبوابلٍوجھھافيینفجرأنأویدھا،وتشلجُرأتھاصوتتسكتمدوّیةبصفعةٍعلیھاینھالأن"حیاة"توقعت
قدلھوصفعتھاكلماتھاوكأنمفاجئة،صدمةٍحالةفيكأنھصامتاًظلوإنمایفعل،لم"إیاد"ولكنوالصراخ.الشتائم
فیھاحیاةلاباردةحجرٍقطعةإلىحولتھ .

لقدالمظلم.عالمھافيعلیھماعتادتالذینالرجالمنكغیرهلیس"إیاد"أن"حیاة"أدركتالفارقة،اللحظةتلكوفي
ردكانفقد"إیاد"،أماھوجاء.عاصفةًیسبقبھدوءٍأشبھمریباًصمتاًفتلقّتقبل،من"حسان"وجھفيصرخت

منعاصفةًعینیھفيرأتلقدوالإھانة،الضربمنقتلاًأشدّھوماعینیھفيرأتلقدمحیراً.مخیفاً،مختلفاً،فعلھ
مرعببانتقامٍیبشّرالذيالباردالغضب .

أجواءًخلفھتاركاًواحد،بحرفٍینطقأندونعنھامبتعداًیستدیر"إیاد"رأتعندماالصعداء"حیاة"تنفست
قِبلمنلاحقتھاالتيالمستغربةالنظراتلتلكبالاًتلقيلاغرفتھا،إلىبالدخولسارعتوالترقب.بالتوترمشحونةً

الذيغضبھلمواجھةالاستعدادعلیھاوأننائماً،وحشاًأیقظتقدأنھاأدركتولكنھاالمرة،ھذهنجتلقدالحضور.
آخرعقابٍأيمنوطأةًأشدسیكون .

بھذهیتحداهأنالتاریخمرِّعلىأحدٌیعتدلمھائجة.نارٍفوقكمرجلٍتغليوروحھالمكانغادرفقد"إیاد"،أما
یعاقبأنسرهفيقررلقدیكون.منتجھلصغیرةًفتاةًلیسوخاصةًوالده،سوىعلیھیدهیمدأنأوالطریقة
أنلوتتمنىیجعلھامحكمبدھاءٍبحكمة،ببرود،منھاسینتقمتتوقعھا.التيبالطریقةلیسولكنجُرأتھا،على"حیاة"

الخسارةیعرفلاو"إیاد"الآن،الحرببدأتلقدمواجھتھ.علىتتجرأأنقبلوابتلعتھاانشقتالأرض .

لولدھادافئٍفطورٍبتحضیراعتادت،كمایومھالتبدأغفلتھا،طیاتبینمنسناءانبثقتالتالي،الیومصباحفي
یستقبلھاوھوتفاجأتلكنّھالإیقاظھ.غرفتھإلىوتوجھتأمومیةٍبعنایةٍالمائدةعلىالطبقوضعتینال.الوحید

قبلمنالسرعةبھذهالاستیقاظیعتدفلمملابسھ،بدّلوقدھادئةٍبابتسامةٍ .

" محیاھاعلىترتسمُمُندھشةوابتسامةٌسناءسألتالمبكر؟"الوقتھذافيأیقظكالذيماعزیزي،یاالخیرصباح .

مرحَةبغمزةٍینالأجابھا :

" كذلك؟ألیسغریبٌ "



الطعاممائدةإلىتشیروھيالابتسامةسناءبادلتھ :

" یبردالطعامفـبسرعةھیاجداً،غریبٌأجل ."

ما،شيءٍقولیُریدابنھاأنَّسناءلاحظتمفتوحة.بشھیةٍفطورهبتناوللیبدأالمائدةإلىوانطلقبرأسھینالأومأ
داخلھفيبسؤالٍیحتفظوكأنّھ .

" یُقلقك؟مایوجدھلالیوم،الذھنشاردأراكینال؟یاالأمرما "

كلماتھجمعیُحاولوھوبارتباكٍینالحَمْحَمَ :

" أمي؟یاھناإلىتأتيسلامتعدلملماذاأتساءل..كنتُالواقع..في "

ابنھاسؤالمغزىتُدركوھيبمكرٍسناءابتسمت :

" الأیام؟ھذهینالابنيبھیُفكّرماھذاإذاً "

بارتباكفَھمسبسرعة،الحدیثمجریاتتغییرأرادوالدتھ.مُلاحظةمنخجلاًینالوجھاحمرَّ :

" فقطأتَساءلُكنتُأمي..یاالقبیلھذامنشيءلالا.. ."

" ابنھایدعلىتُربّتُوھيبدفءٍسناءقالتھاخاطرك."فيیجولماأفَھمُبُني،یاعَليَّتُخفِلا .

" انتھائھابمجردلزیارةِناسَتَعودُبدراستھا.منشغلةٌھيلذلكالفترة،ھذهفيامتحاناتٌلدیھاسلام ."

سناءلھقالتفطوره،منینالانتھىأنبعدخفیفة.بسمةٌوجھھوعلىطعامھتناولإلىوعادبفھمٍینالأومأ :

" ھامأمرٍفيمعھالتحدّثأریدُالیوم؟للغداءإیاددعوةُیُمكنكھلینال، ."

" المنزلمنویَخرُجُوالدتھعلىالتحیةَیُلقيوھوبسرورٍینالقالھاسَأدَعوه."أمي،یابالتأكید .

سكنھامبنىإلىتوجھلرؤیتھا.واشتاقسلامعلىقلقاًكانفقدالسعادة،بھذهبدأَیومھُأنَّیُصدّقینالیَكُنلم
لملاقاتھاوأسرعرؤیتھاعندینالابتسمسلام.وظھرتمعدودةدقائقُإلاھيماالأسفل.فيوانتظرھا .



" منھایقتربوھورقیقٍبصوتٍینالقالھاسلام."یاالخیرصباح .

تُتمتموھيبحیاءٍرأسھاسلامخَفَضت :

" الخیرصباح ."

وقالبحنانٍفابتسمارتباكھایناللاحظ :

" الجامعة؟إلىطریقكِفيأنتِھل "

بكلمةتنطقأندونبرأسھاسلامأومأت .

" سَأوُصلكِجید، ."

بلطفسلامرفضت :

" إزعاجكأرُیدلاینال،یاشكراًلا ."

" أصرَّمحاضراتكِ."علىتتأخريأنقبللنذھبھیاأجلكِ.منفعلھأستطیعماأقلفھذاسلام،یاھكذاتَقوليلا
سیارتھنحوویقودھابرفقبیدھایُمسكوھوینال .

أنَّإلامعھا،حدیثٍفتحیُحاولوھوبالسیارةانطلقوالارتباك.بالخجلتشعرتزاللاوھيبجانبھسلامصعدت
باستغرابوقالسلامإلىالتفتحدیثھ.قاطعھاتفھارنین :

" سلام؟یاھاتفكعلىتُجیبینلالماذا "

بتلعثمینالتُجیبوھيوالخجلالتوترملامحسلاموجھعلىارتسمت :

" الجامعةفيسأراھاصدیقتي..مھمة..لیستإنھالا..لا.. ."



تُصدّقلافھيداخلھا،فيتغليسلامكانتبالأسئلة.إحراجھاعدمفضلأنھإلاللحظات،بشكیناللھانظر
ینال،عنارتباكھاسلامتُخفِلمبإصرار!یتصلوالیومالبارحةوجھھافيالھاتفأغلقمنفھوھذا،رائدتصرف

جدیدحدیثبفتحالموقفتھدئةحاولالذي :

" قریباًامتحاناتٍلدیكِأنسمعتُدراستكِ؟حالكیفالجامعة..ذكرعلى "

بتلقائیةسلامكلماتخرجت :

" النجاحلأحُققجھديقصارىوبذلالتركیزأحُاولصحیح،أجل ."

بتشجیعیناللھاابتسم :

" إلیھتصبینماستُحققینأنكِمنواثقٌأناسلام،یالكِبالتوفیق ."

فقالخاطره،فيیجولبمالیُصارحھاالجوھدوءاستغلالینالحاولخفیفةٌ،ابتسامةٌسلاموجھعلىارتسمت
:بترددٍ

" الارتباط؟بموضوعفكّرتِھلأسَألكِ..أنأردتُأنا..سلام.. "

لاحظبكلمة.النطقتستطعلملكنھابصعوبة،ریقھاابتلعتمكانھ.منسیقفزقلبھابأنوشعرتسلامملامحتجمدت
مجدداًالحدیثمسارتغییروقررعلیھافأشفَقارتباكھاینال :

" جامعتكِإلىوصلنالقدتُریدین.لاكنتِإنالحدیثعلىنفسكِتُجبريلاسلام،یابأسلا ."

بسرعة،السیارةمنونَزلتإیصالھاعلىینالشَكرتالمحرج.الموقفذلكمنلتخلصّھاالصعداءسلامتنفست
أنإلىیُراقبھاظلفقدینالأماتُربكھا.كانتالتيینالنظراتعنالابتعادتُحاولوھيالجامعةداخلإلىمتجھةً

عملھنحوبسیارتھانطلقثمأنظاره،عناختفت .

غاضببصوتٍأجابھاالمرةوھذهمجدداً،برائدالاتصالتُحاولسلامكانتالأثناء،ھذهفي :

" قلیل؟منذمكالمتيعلىتُجیبيلملماذا !"

حادةبنبرةوقالتباستغرابحاجبیھاسلامرفعت :

" البارحة؟وجھيفيالھاتفأغلقمنأنتتكنألمبالأمر؟أنتیُھمّكوما "



" مُصطنعةحزینةبنبرةرائدقالھاذلك."علىنادمٌوأناأجل، .

" الطریقةبھذهالھاتفإغلاقأقصدلمفأناحدث،عمّاالاعتذارأردتُ ."

بضیقسلامتنھدت :

" الآن؟تُریدوماذاحسناً، "

" المرةھذهدافئبصوتٍرائدقالھاكثیراً."لكِاشتقتُلقدصوتكِ،سماعأرید .

بخجلھمستھاأیضاً.""وأناالكلمات.ھذهمنھانتظرتطالمافھيبكلماتھ،تأثرھاإخفاءسلامتستطعلم .

" سامحینيأرجوكِمجدداً،حدثماأكُرّرلنأنّنيحبیبتيیاأعدكِ ."

" سامحتكلقدیُھم،لا ."

" تُحبینني؟زلتِماأنّكِیعنيھذاحقا؟ً! "

" ولكنأحُبك،بالتأكید ..."

لھفةرائدقاطعھا :

" ھذاحبكِليتُثبتيأنأریدكِسلام،یا'لكن'تقوليلا ."

" ذلك؟لكأثُبتوكیف "

" الیومشقتيإلىتأتيبأن ."



بارتباكوقالتمجدداًسلامتوترت :

" ولكنمنكأعتذرأستطیع،لالا.. ..."

" حزینبصوتٍرائدقاطعھاسلام؟"یابيتثقینألا .

" ولكنبكأثقبلى ..."

" ذلكليفأثبتيبيتثقینكنتِإنسلام،یا'لكن'یوجدلا ."

" بالأمرأفُكرأنأعدكحسناً، ."

" الصبربفارغمكالمتكِأنتظرغداً،قراركِوأخبرینيبالأمرفكّريحبیبتي.یامنكِأریدهماھذا ."

رائدبرؤیةورغبتھاخوفھابینتائھةبأنھاتشعروھيالھاتفسلامأغلقت .

محییاًلزملائھ،إھداءھااعتادالتيالدافئةالابتسامةتلكوجھھوعلىالضخم،الزجاجيالشركةبابمنینالدخل
یفرضكانالذيإیاد،وشریكھلصدیقھتاماًنقیضاًیشكّلبذلكینالكانطریقھ.فيیقابلھمنكللطیفةبكلمات

وتتحولغریبة،برھبةالأجواءتسودالشركة،أرضإیادقدمتطأأنفبمجرددخولھ.بمجردالمكانعلىھیبتھ
لمواجھتھتجنباًالمبنىأرضیةإلىالموظفیننظرات .

دونالمكتبدخلبصدیقھ.تحیطالتيالھالةتلكسببعنباستغرابنفسھفيیرددوھوإیادمكتبنحوینالاتجھ
قبل.منیعتدھالمبحالةیبدوكانالذيإیادبمنظرتفاجأأنھإلاالمیزة،ھذهیملكالذيالوحیدالشخصفھواستئذان،

غائبوكأنھالفراغ،فيشاردةونظراتھالخلف،إلىمسندورأسھكرسیھعلىیجلسأفكاره،فيمنھمكاًإیادكان
الوجودعن .

إیادأنإلابالتحیة،علیھیلقيوھومراتعدةانتباھھلفتحاولإیاد،مكتبأمامووقفھادئةبخطىًینالاقترب
مرحةباللھجةقائلاًإیادوجھأماموحركھایدهینالمدّحولھ.بمنیباليلاأفكارهفيغارقاًكان :



" آخر؟عالمإلىبكسافرتقدأفكاركأنأمھنا؟أنتھلالغریب،أیَُّھا "

مشاعرأيمنخالٍبصوتوھمھمببرودإلیھفنظرشروده،منإیادینالصوتانتشل :

" الشریفحیاةتُدعىفتاةعنالمعلوماتبعضليتحضرأنأریدك ."

بدھشةوقالباستغرابحاجبیھینالرفع :

" انتباھك؟علىاستحوذتالتي"حیاة"ھذهتكونومنإیاد!یابفتاةاھتماماًتبديأراكمرةأولھذهفتاة؟! "

تھدیداًطیاتھفيیحملولكنمنخفضبصوتوقالالنار،منشعلةكأنھاحادةنظرةإلىالباردةإیادنظرةتحولت
:واضحاً

" قدميّتحتسأسُحقھاالتيالفتاةھذه ."

واثقبصوتفقالالفھم،وعدمالدھشةعلاماتینالملامحعلىارتسمت :

" تجاھھا؟الغضبھذاكلتحملحتىالفتاةھذهلكِفعلتھالذيماإیاد،یاتقصدهماأفھملا "

مُتھكمبصوتوقالمریرة،بسخریةإیادابتسم :

" فعلھ"إیادیستطیعالذيوماأكونمنسأریھاأوامري،وتحديمواجھتيعلىتجرأتلقد ."

ھادئبصوتفقالالجدال.أوبالمناقشةیسمحمزاجفيلیسإیادأنجیداًیدركفھوصدیقھ،تھدئةینالحاول :

" ساعةبعدسأعودالفتاة.ھذهعنمعلوماتمنتریدماكللكسأحضرإیاد،یاحسناً ."

أولینسىإیادیكنلمالانتقامیة.وأفكارهغضبھفيغارقاًإیادخلفھتاركاًعجل،علىالمكتبینالغادروبذلك،
قاسي،بشكلیعاقبھاأنقررالطریقة.بھذهوتحدیھمواجھتھعلىیتجرأمنأولفھيفعلتھ،ماالفتاةلتلكیغفر

بمواجھتھفیھفكرتالذيالیومعلىتندمویجعلھاسیرعبھاعقابحیاتھا،طوالتنساهلنعقاب .

كانتحینفيمكتبھ،علىالأوراقبعضبتقلیببالانشغالیتظاھركانالذيإیاد،علىدھروكأنھاساعةمرّت
ینالفتحوحینماإلیھ.أساءتالتيالفتاةتلكعنبمعلوماتصدیقھإلیھسیعیدالذيالبابذلكنحومشدودةأفكاره



جمعتھلفعلت؟ماذا"ھا،أجّش:بصوتقائلاًبفضولمختلطبشوقإلیھنظرهإیادرفعالمكتب،إلىودلفالباب
طلبتھا؟التيالمعلومات "

ھادئبصوتیُجیبھأنقبلعمیقاًنفساًینالأخذ :

" وتعیشالأبیتیمةالنفس.علمكلیةفيالثالثةالسنةفيطالبةعمرھا،منالعشرینفيالشریف،مؤمنحیاةاسمھا
منخفضبصوتیُكملأنقبلیترددكأنھلحظةینالتوقفثممتواضع."منزلفيوالدتھامع :

" مریببشكلمنزلھاإلىالرجالتُدخلإنھایُقالالحي،فيسیئةسمعةلدیھاوالدتھا.. ."

ابتسمالصمت،سادولماعینیھ.أمامالفتاةلتلكواضحةصورةترسمینالكلماتوكأنبالغ،بتركیزیستمعإیادكان
وقالمرّةبسخریةإیاد :

" كذلك؟ألیسكالملاك،طاھرةبریئةأنھایعنيھذا "

قائلاًبعتابیناللھنظر :

" بینكما؟حدثماذاھذه؟مثلبفتاةالاھتمامھذاكللماذاأخبرنيوالآنأفعل.ولنالأمر،ھذاعنأسأللمصراحة "

ازدادتقصتھ،سردفيتعمقوكلمالھ،ومواجھتھابحیاةلقائھتفاصیللصدیقھیرويوبدأعمیقاًنفساًإیادأخذ
أنھىوحینماحتى.ضربھأوكلمةلھردأوإیادمخالفةعلىیجرؤمنھناكأنیوماًلیتصوریكنفلمینال.دھشة
قائلاًعالٍبصوتضاحكاًینالانفجرحدیثھ،إیاد :

" النظرسوىتجیدلاكالأخرسأمامھاوقفتبأنكأرُاھنإیاد؟یاامرأةأمامفیھاتُھزممرةأولأھذهأصُدق!لا ."

معھا،أتھاونلنینال!یا"اصمتحلاقة:كموسحادولكنمنخفضبصوتوقالالغضبمنإیادوجھاحمرّ
فیھوُلدِتالذيالیومعلىتندموأجعلھاأكونمنسأریھا ."

منالانتقامیقررحینماوأنھالأمور،ھذهمثلفيالمزاحیعرفلاإیادأنجیداًیدركفھوبیأس،رأسھینالھزّ
قائلاًوھمسبحزنینالتنھدیرید.ماینفذحتىیتراجعلنفإنھما،شخص :

" ھادئبصوتأضافثمبك."لقائھابسببعقبعلىرأساًستنقلبحیاتھاأنیبدوفَالفتاة،ھذهعلىأشُفِق :

" الیومالغداءإلىتدعوكرؤیتك،تریدوالدتيأنتذكرتبالمناسبة، ."



التعابیرمنخالٍبصوتوقالمبالاةبلاإیادلھنظر :

" سنرىحسناً، ."

قاسیةملامحوجھھعلىتُرسمالسوداء،الأفكارمنبحرفيیغرقإیادتاركاًعملھ،إلىلیعودونھضینالابتسم
فيأسودیوماًالیومذلكجعلعلىمُصراًلھ،خططماتنفیذعلىعازماًكانصماء.صخرةعلىمحفورةكأنھا
تحدّیھعلىتجرأتالتيالفتاةتلكحیاة .

تلكتكنلمالغداء.علىینالوالدةتنتظرھماحیثمنزلھ،نحومتجھاًینالبرفقةإیادخرجقلیلة،ساعاتمروربعد
أمھبمثابةصدیقھوالدةاعتبرفلطالمالإیاد،بالنسبةمقدسطقسبمثابةكانتبلوحسب،المجاملةبدافعالزیارة
بھماغمرتھلطالمااللذینوعطفھاحنانھامُقدّراًالثانیة، .

فھوصادقة،بابتسامةالتحیةإیادبادلھانوراً.المنزلأرجاءملأتدافئةبابتسامةسناء،استقبلتھماحتىوصلاإنما
بسؤالھاسناءتُبدّدهأنقبلبینھم،مریحصمتوسادالطعام،مائدةعلىجمیعاًجلسواوالاحترام.الحبكللھایُكنّ

سماعھإیاداعتادالذي :

" لك؟أحُبّذھالاالتيعلاقاتكعلىزلتَألابنيّ؟حالككیف "

قائلاًباتساعإیادابتسم :

" الأمروانسيعليّتقلقيلاأمي،یابخیرأنا ."

بقولھینالوبادرتتنھّد،وھيرأسھاسناءھزّت :

" كثیراًیعذبنيإنھلك،سأشتكیھأمي، !"

بكلمةینطقأندونولومبغیظینالإلىإیادنظرحینفيبقوة،سناءضحكت .

مروروبعدعامة،أمورعنعابرةأحادیثبینھمودارتالمعیشة،غرفةإلىوانتقلواالطعامتناولمنالجمیعانتھى
منزلھإلىعائداًللانصرافإیاداستأذنالوقت،بعض .

ھامة،مكالمةلإجراءھاتفھوأخرجمتأجج،غضبإلىالھادئةملامحھتحولتغرفتھ،إلىإیاددخلأنوبمجرد
الشیطانیةلخطتھفاتحةبمثابةكانت .



سأعلمكبكِ،سأفعلھماحیاةیا"سأریكِنفسھ:فيیرددوھووجھھ،علىترتسمماكرةوابتسامةفراشھعلىتمدد
ساعاتبعدجحیمكوسترینقلیلاًانتظريبرفقتي،وأنتِبریئةتبقيلنصفعي!علىوتتجرأینأماميتقفینكیف

"!قلیلة

ملابسھارتداءمنانتھىأنوبعدللخروج.نفسھلیُحضّرفنھضمساءً،العاشرةإلىتشیرفوجدھاساعتھإلىنظر
الانتقامفيبالرغبةیمتليءوقلبھحیاة،منزلإلىتوجھالأنیقة، .

علىالبابفتُححتىلحظاتإلاھيوماوثقة.بقوةالبابوطرقھناك،إلىوصلحتىطویلاًالوقتیستغرقلم
یُكلفّأندونوثقة،برودبكلإیاددخلوجھھا.علىترتسمالتساؤلوعلاماتسمرخلفھمنلتظھرمصراعیھ،

التحیةإلقاءعناءنفسھ .

منالوضعتراقبحیاةكانتالأثناء،ھذهوفيالمفاجئة،الزیارةھذهمغزىفھمتحاولوھيالبابسمرأغلقت
الأمرتجاھلتلكنّھایدیھا،وارتعاشحیاةوجھشحوبسمرلاحظتوالھلع.الخوفمنبعنفیدقوقلبھاغرفتھا،

لھاقائلةً :

" رؤیتكِیریدإیادالسیدنفسكِ،جھّزيھَیّا ."

قالتمُخیف.وحشمواجھةعلىتُجبركطفلةالبریئةملامحھاعلىالرعبوارتسمرفضاً،رأسھاحیاةھزّت
یُسمعیكادمرتجفبصوت :

" وشأنيدعینيأخرج.لنأرجوكِ..لا.. !"

مھددبصوتوھمستسمرمنھااقتربت :

" إلیكِبنفسھھوفسیدخلتخرجيلمإنليقاللقد !"

وقالتبیأسسمربیدأمسكتمنثور.لؤلؤكحباتوجنتیھاعلىدموعھاوتدحرجتورعباً،دھشةحیاةعینااتسعت
بالبكاءمختنقبصوت :

" متأكدةأناسیؤذیني..إنھالخروج.علىتُجبرینيلاأرجوكِ..أمي،یاأرجوكِ !"



لكیحدثلنحبیبتي..یا"اھدئيضعیفة:بكلماتطمأنتھامُحاولةوقالتتھدئتھا،مُحاولةكتفھاعلىسمرربتت
معكالتحدثیُریدفقطإنھشيء. ."

المشاعرتناقضوسطوجبروتھ.إیادطبیعةجیداًتُدركفھيالمقاومة،منفائدةلاأنّتُدركوھيحیاةبكاءازداد
لمواجھةتستعدكأنّمامُحتشم،بثوبجسدھاوتُغطّيملابسھالترتّببثقلتنھضنفسھاوجدتوالیأس،الخوفبین

المظلمقدرھا .

الأوّل،لقائھمافيمنھابدرعمّالھالاعتذارتُریدكانتإیاد.أمامحیاةوقفتبعنف،یدقوقلبمترددةوبخطوات
بتوترریقھاوتبتلعمكانھا،فيتتجمّدجعلتھاالقاسیةوملامحھالباردةنظراتھلكن .

تعرفلاعقاباًتنتظركأنّماالرأسومُخفِضةمُنكسرةعنھ،البعیدةالمقاعدأحدعلىوجلستبخوفحیاةاقتربت
نظرهفيلھقیمةلاشيءكأنھاولامبالاة،ببرودإیادلھانظرقسوتھ.مدى .

الدخاننفثوثقة.ببطءإحداھاوأشعلجیبھمنسجائرعلبةوأخرجسمر،إلىنظرهإیادحوّلمفاجئة،لحظةفيثم
عاتیةریحعصففيورقةكـأمامھترتعشكانتالتيحیاةفعلردیُراقبوھوبقوة .

لسمرإیادقالومُرعب،خشنوبصوت :

....".سأشتریھا"

4

أنینتشبھالتيالمتقطعةحیاةشھقاتسوىفیھیُسمَعلاالمكان،یغطيباردٍثلجٍمنغطاءٌكأنھثقیلٌصمتٌساد
أنھاتدرككأنھالھ،حدودلارعبٍعنتعبّرانالدموع،منبحرٍفيالغارقتانالواسعتان،عیناھاكانتجریح.طائرٍ

عرفتھالطالماالتيالحیاةتودّع .

بالغ،بتوترٍریقھاسمرابتلعتالمكان.ھدوءیمزّقحادٌنصلٌكأنھاالغرفةأنحاءجمیعفيالباردةإیادنظراتدارت
التنفسحتىأوالتحركعلىیجرؤلاصامتٍ،كتمثالٍمكانھفيحسانتجمدبینما .



بانھیارھامستمتعاًبدافقدتماماً،العكسعلىبلاھتمام.أدنىیُعرھالمإیادلكنوارتفاعاً،حدةًحیاةشھقاتازدادت
الانفجاروشكعلىبركانٍكھدیرمُرعباًكانلكنھھادئٍبصوتٍأخیراً،تحدّثوضعفھا. :

" سعرھا؟تریدینكم "

بالبكاءمخنوقٍبصوتٍوقالتبترجٍوالدتھاأماموقفتحیاةنھضتحتىتجیبسمرتكَدلم :

" حیاتيسیدمّرإنھلھ.تسلمّینيلالكنقدمیكِ،تحتخادمةًسأكونھذا!بيتفعليلاأرجوكِأمي، !"

وجشعھاطمعھالكنفعلھ،بإمكانھوماإیادیكونمنتدركفھيالمتألمة،ابنتھاإلىتنظروھيللحظةسمرترددت
غاضبةبنبرةٍقائلاًصمتھالیخرقالباردإیادصوتعادالأثناء،ھذهوفيالأمومة.عطفمنأقوىكانا :

" وقتلديلیستریدین؟كمإجابتكِ،أسمعلم !"

وقالبسخریةإیادفابتسمالبكاء،قلبھایمزقالتيابنتھاإلىبنظرھاعادتثمبتوتر،سمرلھنظرت :

" وبسرعةواضحةً،إجابةًأریدفجأة؟الأمومةمشاعرأصابتكِھلھناك؟ماذا !"

لھاتوسلتالغرق.مننفسھالإنقاذبقشةٍتتمسّككأنھابیأس،والدتھابیدتتشبّثوھيبعنفرفضاًرأسھاحیاةھزّت
محطّمبصوتٍ :

" وأعملدراستيسأتركشيء،أيلكِسأفعلأرجوكِ،یرحمني،لنھذا!بيتفعليلاابنتكِ!أناأمي،أرجوكِ
أرجوكِلھ،تسلمّینيلالكنلأساعدكِ، !"

مشاعرأيمنخالٍبصوتٍوقالتببرودیدھاسحبتقرارھا.اتخذتقدكانتسمرلكن :

" دولارملایینِثلاثةُ ."

وشرفھالحیاتھامقابلدولارملایینِثلاثةُنظرھا؟فيابنتھاقیمةھذهأھيحیاة.رأسعلىصاعقةٌسقطتوكأنما
رحمة؟بلاوتُشترىتباعسلعةًأصبحتوكرامتھا؟

إیادقالالأثناء،ھذهوفيتسمعھ.ماتصدیقتستطیعلازائغتین،بعینینالمشھدتراقبوھيمكانھاحیاةتجمّدت
ساخربصوتٍ :

" جدا؟ًكثیراًھذاألیسملایین؟ثلاثةُ "



مُستفزّتعبیرٍفيشفتیھازاویةترتفعساخرة،ابتسمت ،

" عذریتھاعنناھیكبجمالھا،فتاةٍعلىالكثیربالشيءلیس ".

البرودمنقناعٍوراءانفعالھیُخفيأنقبلللحظة،إیادعینالمعت ،

" أقنعتنيلقد ".

مُتحجّرةٍبنظرةٍإلیھاإیاهمُسلمّاًسریعاً،توقیعاًبیدهوخطّالفاخرة،سترتھِجیبِمنشیكاتھدفترأخرج .

أصابعھابینالغرورتراقصبالشیك،سمرأمسكت ،

" بالشیكاتأتعامللاكاش،أرُیده ".

الأسد.أمامكالفأرةِأمامھوقفتالتيسمرعلىمُخیفةٍبظلالٍیُلقيالضخمجسدهمُریب،بھدوءٍمكانھمنإیادنھض
منأمسكھاخاطفةٍ،سریعةٍوبحركةٍقلبھا.فيالخوفتُرسّخخطوةٍكلّمُتعمدة،بطیئةٍبخطواتٍمنھااقترب

الجلیدیتینعینیھلتُقابلالأریكة،عنإیاھارافعاًبقوةٍ،معصمھا .

" أفعىكفحیحأجشّ،بصوتٍھمسمُعین؟"إیادھومنأتعلمین ،

" عرضتُلأننيربّكِاشكريمثلكِ.حشرةٍمنوخصوصاًأحد،منالأوامریأخذلامُعینإیاداللعینة،أیتھاسأخُبركِ
جمیلةٌھيقلُتِ،كمالكن،واحدٍ.قرشٍدفعِودونأنفِكِعنرُغماًأرُیدماعلىالحصولأستطیعلأننيالمال،علیكِ

الآنمعيسآخذھاأغراضھا،تُجھزّدعیھاوالآن،أرُیده.ماوھذاوعذراء، ".

بكلماتٍ.مُواجھتھعلىتتجرألملكنھامشتعلةٍ،بنظراتٍإلیھلتنظربالیةٍ،قماشٍقطعةُكأنھابقسوةٍ،یدهمننفضھا
الباردالدمِذوالوحشِذلكعنبعیداًالغرفة،منلتُخرجھاابنتھا،نحومُتجھةبصمت،نھضتْ .

طویلةٍمسرحیةٍفيعابرٍمشھدٍسوىیكنلمحدثماكأنّباردةٌ،ابتسامةٌوجھھیعلومجلسھ،إلىإیادعاد .

مسكیتجاوزلمالأمرأنّاللهشاكرةًالصعداء،تتنفسأنقبلخلفھا،البابتُغلقابنتھا،غرفةإلىسمردلفت
.معصمھا



مشاعرأيّمنخالیةٍبنظرةٍتُراقبھاابنتھا،إلىالتفتتْ ،

" معھستذھبینأغراضكِ،اجمعيانھضي،ھیا، ".

أمّھاقلبمزّقالذيالمرونحیبُھاالباكیة،حیاةشھقاتسوىتقطعھلامخیفٌصمتٌالغرفة،أرجاءثقیلصمتٌساد
مرعب؟!مجھولٍمصیرٍإلىتُساقُالتيكبدھاوفلذةطفلتھاتُواسيأنلھاكیفشفتیھا،علىالكلماتتجمدتسمر.

تعتملالتيوالغضبالحزنبراكینكبتمُحاولةًبضیقٍزفرتابنتھا،علىألماًقلبھاوانقبضسمر،ملامحاحتدت
كتفیھاعلىالھموممنجبالاًتحملكأنھاثقیلةخطواتھاحیاة،ملابسخزانةنحواتجھتثمّصدرھا،في .

ابنتھاملابسترتبكانتالأخرى،تلوقطعةصغیرة.حقیبةفيحیاةأغراضبجمعسمربدأتمرتجفة،بأصابع
علىحیاةزالتوماقلبھا.فيالفراقألمتجددثیابھا،منقطعةًلمستوكلمامحطمة،أحلامبقایاترتبوكأنھا
للأبدتغادرأنھاسوىحولھایدورماتدركلادموعھا،بحرفيغارقةٌحالھا، .

وجھھاالبكاء،كثرةمنحمراوانعیناھاأمّھا،نحوعینیھاحیاةرفعتبیدھا.وامسكتابنتھامنسمراقتربت
سیغیرشيءلاأنجیداًتدركفھيالمر،لمصیرھااستسلمتبلشیئاً،تقللمحیاتھا.علىیخیمالذيكالظلامشاحب

أمرھامن .

ینتظر"إیاد"كانحیثالخارج،نحوبھاتوجھتثمتملكھا،لاقوةتمنحھاأنتحاولبقوة،ابنتھابیدسمرأمسكت
سمرإلىنظرثمروح،بلاسلعةكأنھاأمّھامنحیاةتسلمّقاتل.ببرودحركةكلتراقبانعیناهمریب،بصمت
النقاشتقبللابلھجةسمرمخاطباًقارس،كنسیمصوتھوتسللقاتل.ببرود :

" منالاقترابتحاوليولاوجھك،رؤیةأریدلافتاة.أنجبتقدأنكتماماًأنسيذاكرتك،منأمرھاتمحيأنأریدك
مفھوم؟ھذاھلأصلاً.استطعتِإنھذاحیاة، "

الذيالوحیدالردكانترأسھافإیماءةالنحیل،جسدھافيسرتخوفرعشةسمر،عروقفيالدماءتجمدت
مرارةذاقبمنفكیفشخص،أيقلبفيالرعببزرعكفیلتانالحادةونبرتھالقاسیةفلھجتھبذلھ،استطاعت

.أفعالھ

قوةولالھاحوللادمیةكأنھاالفارھةسیارتھنحوإیاھاساحباًبقوة،بذراعھالیُمسكبصمت،حدیثھأنھى .

المحركیشغلوھوالضخمبجسدهیُحیطھاأنقبلبعنف،خلفھاالبابلیُغلقالركوب،علىأرغمھا .



فخممنزلفيالجدیدةحیاةرحلةلتبدأوالحیرة،الیأسمنغباراًوراءھامُخلفةًجنونیة،بسرعةالسیارةانطلقت
العاصفةقلبإلىمرعب،مجھولإلىتُساقوكأنھامظلماً،سجناًبعدفیماسیُصبح .

جدید.یومبدایةعنمُعلنةبنعومة،النائموجھھالتلامس"سلام"،غرفةستائربینمنالذھبیةالشمسأشعةتسللت
وكأنثقیلة،بخطواتفراشھامننھضتالھادئة.أحلامھاعالممغادرةعنتتكاسلببطء،عینیھا"سلام"فتحت

روحھایُرھقثقیلاًواجباًتؤديوكأنھاشدید،بمللالیوميروتینھاأنھتعمیق.سباتفيغارقةتزاللاروحھا
الأولىلحظاتھمنذمملاًّبدایوملبدایةاستسلامھامُعلنةملابسھا،ارتداءمنانتھتعندمابقوةزفرتالشابة. .

بصوتالتحیةألقتالفطور.طاولةعلىتنتظرھاجدتھاكانتحیثمتثاقلة،بخطواتالصالةنحو"سلام"توجھت
رائدصورةكانتھوجاء.كعاصفةمتناقضةبأفكاریضجوعقلھالجدتھا،المقابلالكرسيعلىوجلستخافت،

فيتُثیركانتنفسھالوقتفيلكنھاوالأمل،الحببذورقلبھافيزرعتالتيالصورةتلكعینیھا،أمامتتراقص
نفسھاعلىتُخیّمسوداءكظلالمبھمةمخاوفنفسھا .

" فيیُرامماعلى"لستِبالغبحنانحفیدتھاتراقبعیونھامشفق،دافئبصوتالجدةسألت"سلام"؟"یاالأمرما
راحتكیُقلقماھناكالأیام،ھذه ."

أجابتجدتي،"یاشيءَ"لابدقة.تُراقبھاكانتأنھابداالتيجدتھاكلماتأربكتھافقدشرودھا،منسلامانتفضت
ارتباكھاإخفاءتحاولمرتجفبصوت

" جدتيیاالتخرجسنةإنھاالامتحانات،موعدیقتربعندمادائماًھكذاأكونأننيتعرفینأنتِ ."

حازملكنھھادئبصوتالجدةقالتبشك.بھاتُحدّقانتَزالانلاكانتاعینیھالكنمصطنع،بفھمرأسھاالجدةھزت ،

" الدنیاھذهفيأملكماأغلىفأنتِیُرام،ماعلىشيءكلیكونأنأتمنّى ."

جدتھاطمأنةمُحاولةبتوترسلامابتسمت ،

" جدتھایدقبّلتمحاضراتي."علىسأتأخرالجامعة،إلىالانطلاقعليّوالآنبخیر،أناجدتي،یاعليّتقلقيلا
عنھاالإجابةتریدلاأسئلةمنتھربكأنھابسرعةالشقةغادرتثمبود، .



غیرفيمخاوفھاتكونأنتتمنىوھيبحزنتنھدتثموالقلق،بالحبمليءبقلبتغادروھيحفیدتھاالجدةراقبت
التيابنتھاكبدفلذةوھيأجلھا،منبالحیاةتشبّثتالتيروحھاھيبلفحسب،حفیدتھالیست"سلام"فـمحلھا.
عنقھافيأمانةوتركَتھارحلت .

فرنسا،منعودتھماأثناءألیم،طائرةلحادثوالداھاتعرّضعمرھا،منعشرةالحادیةفي"سلام"كانتعندما
بلوندنیاھاواكتستآنذاك،الصغیرة"سلام"حیاةانھارتمنھا.العودةلھمایكتبلمعملرحلةفيكاناحیث

علىوسَھِرَتالصغیر،قلبھاجراحوضمَدَتوعطفھا،بحنانھاأحَاطَتھاالطیبةجدتھالكنوالدیھا.فراقعلىالحداد
وتربیتھاراحتھا .

لمالحیاة.صعوباتمواجھةعلىالعزیمةقوتھامنوتستمدوحنانھا،حبھامنتتغذىجدتھا،كنففي"سلام"نشأت
اشتاقتكلماقلبھا.أعماقفيبذكریاتھماوتحتفظنومھا،غرفةتزینتزاللافصورتھماوالدیھا،طبعاً"سلام"تنسَ

مشوارمتابعةعلىوالعزیمةالقوةمنھماتستمدكأنھاوشوق،بحبملامحھماوتتأملصورتھماتخرجكانتإلیھما،
.حیاتھا

جواباً.لھاتجدلاالتيوتساؤلاتھابحیرتھامشغولوفكرھاثقیلة،تزاللاخطواتھاجامعتھا،إلى"سلام"وصلت
منتطردھاأنمنأقوىكانترائدصورةلكندراستھا،فيتركزأنتحاولالجامعة،فيالمقاعدأحدعلىجلست
.عقلھا

نفسھاالسعادةوغمرتقلبھا،دقاتتسارعتحیرتھا.صحراءفيجمیلسرابكأنھأمامھا"رائد"ظھروفجأةً،
تحاصرھاكانتالتيالمخاوفكلرغم .

" حبیبتيالخیرصباح ،"

كبیةمدینةأضواءسحرتھاكفراشةیدیھبینوجعلھا"سلام"قلقأذابرقیقبصوت"الشاب"ھمس

" مسموعاًیكونیكادبصوتٍبھاھمستالخیر"،صباح .

ھادئةابتسامةوجھھعلىارتسمتبینماالثاقبة،بنظراتھرائدراقبھا ،

" حبیبتي؟جیداًفكرتِھلھا، "

تتسارعأنفاسھاجاعلةًقلبھا،تعصرباردةٍبیدٍلتشعرداخلھا،فيزلزالاًیُحدثیأنكفیلاًكانلكنھبسیطٌ،سؤالٌ
محاصرةكفراشة .



" یخنقھایكادالذيالمُخیفالتوترذلكابتلاع جاھدةًتحاولیُسمع،بالكادبصوتٍأجابتأجل..."، .

بالاھتماممتظاھراًقلیلاً،حاجبھرفع ،

"إذا؟ً"

الكلامعلىنفسھاتجبرأنقبلشفتیھا،ارتعاشإخفاءتحاولأكثر،نفسھاعلىانكمشت ،

" سنذھبح-حسنا، ."

بالخوفالمُمزوجةبالمُتعةغریباًشعوراًداخلھافيمُشعلاًالبیضاء،الأسنانمنصفٍعنكاشفةًابتسامتھ،اتسعت ،

" اتفقنا؟الامتحان،بعدسنذھببي،ستثقالصغیرةحبیبتيبأنأعلمكنت "

رائحةمنعبقاًخلفھتاركاًواثقة،بخطواتٍالجامعةیُغادرھوبینماعینیھا،فيصغرت ببطء،برأسھاأومأت
الخفیةنوایاهعنتُعلنوكأنھاوجھھ،قسماتتُزیّنخبیثةوابتسامةالمُسكرة،عطره .

إلىالمریرواقعیھامنالھروبتحاولكأنھاالعینین،مغمضةالفسیحة،الغرفةفيالناعمالفراشعلىحیاةتستلقي
عینیھافتحعلىفتُجبرھاالشاحب،وجھھالتلامسالستائرثنایابینمنالذھبیةالشمسأشعةتتسللالأحلام.عالم

الماضیةاللیلةأحداثإلیھالتعودالمُبعثرة،ذاكرتھاشتاتجمعتحاولتائھة،بنظراتالمكانفيتُحدّقببطء.
الیومذلكلحظاتمنلحظةكلتتذكروھيوجنتیھاعلىحارقةدموعھاتنھارالنسیان.ظلامیُنیرساطعكضوء

والبرودالقسوةسوىعنھتعرفلاالذيالرجلذلكقبضةفيأسیرةفیھأصبحتیومالأسود، .

Flash back

علىالطویلةبظلالھاتُلقيباھتة،صفراءبأضواءمُضاءةواجھاتھضخم،منزلأمامالفارھةالسیارةتتوقف
لاكأمطارالانھمارعنتكفلادموعھابینماالسیارة،منالخروجعلىحیاةتُجبربھ.تحیطالتيالضخمةالأشجار
أيیُبديیكنفلمھو،أماتنتھي.لاحزنكترنیمةالسیارةأرجاءفيیترددانالشدیدونحیبھاشھقاتھاكانتتتوقف.

والضیاعبالعجزإحساسھامنتُزیدمُتجاھلةباردةنظراتسوىفعلرد .



أشارالباھظة.الفنیةواللوحاتالضخمةالثریاتتُزیّنھواسعبھوأمامنفسھالتجدبقسوة،المنزلداخلإلىإیاددفعھا
الرفضتُقبللاآمرةبنبرةالفاخرةالجلدیةالأریكةنحوبیده :

."!اجلسي"

إیادوقفیُوصف.لاالذيورعبھاخوفھاإخفاءوتُحاولببعضھماساقیھاتُضمّالأریكة،حافةعلىحیاةجلست
ویُشعلجیبھمنسجائرعلبةیُخرجأنقبلبالاختناق،تُشعرھاثاقبةبنظراتفیھاتُحدقانوعیناهجبروتھبكلأمامھا
ضعفھابمشھدمُستمتعاًوجھھاأمامبكثافةالدخاننفثثمسیجارتھ،منعمیقاًنفَساًأخذمُتعمد.ببطءإحداھا

.وانكسارھا

برائحةتختلطالفواحعطرهبرائحةحیاةأحستمنھا،أنُملةبُعدعلىأصبححتىھادئةبخطواتمنھااقترب
مُریبة،بنعومةوجنتھالیُلامسببطءیدهمدالمُرعبة.اللیلةبھذهتُذكّرھاذاكرتھافيعالقةستظلرائحةالدخان،

غضبھأثارماوھذالمستھ،لتتجنّببعیداًبرأسھاأطرقتلكنّھا .

" إلیھوجھھالیرفعبقوةبذقنھایُمسكوھوبالفحیح،أشبھبصوتقالھاوحدي"ليملكحیاة...یاالآنليأنتِ ،

" تُحقّقیھولنالموتستتمنینعلي...یدكوتمدینتتحدّینيأنمعنىسأرُیك ".

مُتقطعةشھقاتٍإلىتحوّلالذيصوتھاوتُمزقالشاحب،وجھھاتُغرقجارفٍ،كسیلٍدموعھاانفجرت ،

" تؤذینيلافقطأكُررھا،لنأننيأقسمشيء،كلّعلىآسفةأناأرجوك!شیئاً،بيتفعللاسیدي،أرجوك ".

والآنلعیناً،كنتَالبارحةألیس"سیدك؟قلبھ:فيدفینةًقسوةًتعكسكأنھاساخرة،ابتسامةٌشفتیھعلىارتسمت
مُخیفةھادئةٍبلھجةٍیُكملأنقبلبرعبھا،مُستمتعاًللحظةٍ،صمتسیدك؟"أصبحتَ ،

" قلیلاًبقربكِالاستمتاعھوالآنأریدهماكلّبھ.أفكّرماآخرھوإیذاؤكِتخافي،لاعموماً، ".

ستفعلھ؟الذي"مامُرتجف،بصوتٍ تُردد وھيبرعبٍ،الجمیلةعیناھاتتسعبخوفٍ،حیاةشھقت "

مرعوبةٍبنظراتٍ تُطالعُھُ بینما وجنتھا،على بقسوةٍأصابعھُ مُمرراًأكثر،منھاإیاداقترب .

" الجمیلةأیتھاوسأفعلھأفعلھ،أنتریدینالذيماليقولي ".



بعینینإلیھنظرتجدیدة.بكاءبنوبةتُھدّدبسرعةویھبطیعلوصدرھاالتحدث،تحاولوھيشفتاھاارتجفت
شیئاًتفعللا"أرجوك...بالرعب:متقطعبصوتقائلةمتوسلتین، ...".

واحدبشرطلكن"حسناً...الأفعى:بفحیحأشبھبصوتعلیھاردَّبلاھتمام،أيتوسّلاتھاإیادٌیُعرلم ".

واحدآنفيوالخوفالاستفسارعلىعلامةًببطء،رأسھاحیاةُحركت .

برودبكلشرطھیُعلنوھوماكرةابتسامةعنشفتاهانفرجت :

."قبّلیني"

بعنفرأسھاھزّتالأریكة.لامستحتىالخلفإلىبجسدھاوتراجعتتصدیق،غیرعلىرعباًعیناھااتسعت
مختنقبصوتتُرددوھي :

" أریدلالا...حیاتي!فيأحداًأقُبّللمأنامستحیل!لا...لا... !".

أریحیة،بكلالأریكةعلىجسدهمدّدالغضب.منبركاناًوراءھاتخفيباردةبنظراتیُطالعھاوھوبضیقإیادٌزفر
مبالاةبلاقائلاً :

" بكِسأفعلھماعلىتُلومینيلاإذاً..حسناً ".

ینظرظلَّاھتمام.أيلحالتھاولالھایُعرلمھوبینمامحطّم،بصوتوتنتحبتبكيوھيالأرضعلىحیاةٌانھارت
ویُذلھّالیُعذّبھابطریقةیُفكّروھوببرودالسقفإلى .

بصوتبھتصرخوھيبعنفدموعھامسحتجسدھا.فيسارقدكھربائیاًتیاراًكأنفجأة،مكانھامنحیاةٌانتفضت
والبكاءبالغضبمختنق :

" مثلكوقحةًكانتالتيأمُّيمنوتشترینيوقاحةبكلالیوموتأتيھذا!...كلبيتفعلحتىشیئاًلكأفعللمأنا
الإحساسعدیميمنلكمایاأیضا؟ً! !".

وعلىسمعھ،ماعلىملامحھاحتدتالمعتاد.بشموخھأمامھالیقفمكانھمنینھضوھوبانزعاجحاجبھإیادرفع
واحدةبكلمةینطقأندونالعلويالطابقإلىخلفھوجرّھابقوةمُعصمھامنأمسكھامعھ.جرأتھا .



داخلإلىدفعھایحتاجھا.قدالتياللوازمبكلمُجھّزةًغرفةًالخاصة،غرفتھعنبعیداًالغرفإحدىإلىتوجّھ
كأنّھمتعمد،ببطءالأسودقمیصھیخلعبدأالحریر.أنواعبأفخمالمُغطّىالواسعالسریرعلىفسقطتبقوةالغرفة

مزیداًمظھرهإلىمُضیفةًالخافتة،الغرفةإضاءةتحتالمشدودةعضلاتھظھرتقلبھا.فيالرعبنارإشعالیُرید
الرفضیُقبللاحادبصوتلیقولالخشنة.والرجولةالھیبةمن :

" حیاةیاوقاحتيتحمّلي ...".

أحستعاصفة.لیلةفيالبابكصریرأذنیھافيتترددوكلماتھأمامھا،یقفالذيالوحشذلكأمامقواھاتداعى
كانتحیاة"یاوقاحتي"تحمليكلماتھالنحیل.جسدھاعلىببطءتزحفباردةحیّةمثلقلبھاإلىیتسللبالرعب

وكرامةبراءةمنلھاتبقىماكلبسلببوعدینتھي،لابعذاببوعدأشبھ .

والرغبةبالغضبمشحونةقبُلةعنیفة،بقبُلةشفتیھاعلىأطبقمنھ.مفرلامخیفكقدرثابتة،بخطواتمنھااقترب
لكنقوة،منأوتیتمابكلعنھالابتعادتحاولضار،أسدفمفيسقطتكفریسةیدیھبینتلوّتالسیطرة.في

جائعنسرقبضةمنالإفلاتتحاولصغیرةفراشةوكأنھالھ،بالنسبةكثیراًالحجمضئیلةكانتھیھات... .

ودموعھاصدرھا،فيتتقطعبأنفاسھاأحستالضعیفة.مقاومتھاعلىمعاقبتھایریدكأنھفأكثر،أكثرقبُلتھاحتدّت
لاواھنةكتلةإلىوتحولخانھاجسدھالكنعنھا،بعیداًدفعھأرادتالصراخ،أرادتعارم.كسیلعینیھامنتندفع

لھاحراك .

منجداًقریباًوجھھاوأصبحللغرفة،الخانقالھواءفيالساخنةأنفاسھمااختلطتبشدة.یلھثوھوفجأة،عنھاابتعد
مرعبةانتصارنظرةعینیھفيوالتَمعتالوحشیة،قبُلتھفعلمننزفتالتيشفتیھادماءلعقوجھھ. .

لعبةسوىشيءلابأنھاویشعرھاالإھانةمرارةیُذیقھاأنأرادبلبھا،ألَحقھالذيالبدنيالعقابذلكیكفھلم
المحطمة.وتوسلاتھابصراخھاعابئغیرلكرامتھا،صارخوانتھاكبقسوةملابسھابتمزیقوبدأیدیھ.بینصغیرة
الممزقةروحھامنأجزاءكأنھاالأرض،علىتتناثرقمیصھافلاتتشاھدوھيمكانھاتجمّدت .

سیكتفيأنھلوھلةظنتالصغیرتین.بیدیھاالعاريجسدھاإخفاءتحاولبصمت،تبكيوھينفسھاعلىانكمشت
أذنھابجانبأجشبصوتوھمسمجدداً،منھااقتربمخطئة.كانتلكنھاالنفسي،التعذیبمنالقدربذلك :

" جداًمثیرةأنتوبالمناسبة،مجدداً..وجھيفيالوقوفتحاوليفلاحیاة...یاصغیرةأذنفركةسوىلیستھذه ".



المُكشوفة.رقبتھاعلىكالثلج،باردةًسریعةً،قبلةًیُطبعأنقبلظالمةٍ،لمعاھدةٍخاتمٌوكأنھاجملتھ،ختامفيھمھم
البابویُغلقغرفتھ،إلىأدراجھلیعودداخلھا،فيخلفّھالذيالدمارذلكتماماًمُتجاھلاًواثقة،بخطواتٍعنھاابتعد
مُریببھدوءٍخلفھ .

الكابوس،ھذاإلىقادھاالذيالعاثرحظھاتلعنالمُرّة،الدموعمنبحرٍفيغارقةًالفراش،علىحیاةانھارت
الرحمةیعرفلاالقلب،قاسيرجلٍشباكِفيمسجونةً .

End flash back..

طریقاًلھایرسمولنعلیھا،یُسیطرتدعھلنالاستسلام،عدمعلىمُصممةًوعیھا،استعادتعندمابعمقٍتنھدتْ
معاً،یقضیانھاثانیةٍكلّمرورمعتتضاعفتجاھھ،قلبھافيتشتعلُكانتشدیدةٌكراھیةٌمُجبرة.وھيعلیھتسیر
معھ؟واحدٍسقفٍتحتالعیشستتحملفكیف

" منالمنزل،ذلكمنالھروبحالك،لیلٍظلمةِفينورٍكشعاعِذھنھافيلمعتْالتيالكلمةھيتلككانتالھروب"،
بتحطیمھاتُھددالتيالحیاةتلكمنالرجل،ذلك .

عادھو،أنھُالأمربادئفياعتقدتْنفسھا،علىوانكمشتْبخفةٍ،فشھقتْغرفتھا،بابعلىخفیفةًطرقاتٍسمعتْ
دونالغرفةسیقتحمبلالطرق،عناءَنفسھیُكلفلنفھوالفكرة،تلكعنتراجعتْماسرعانلكنھابدأه،مالیُكمل
الإذنیطلبُولابحدودٍ،یعترفُلافھوترددٍ، .

" ابتسامةٌمحیاھاعلىترتسمعمرھا،منالثلاثیناتأواخرفيامرأةٌعلیھالتدخلخافتٍ،بصوتٍقالتھاتفضل"،
،لطیفةٌ

" أخُبركِأنمنيطلبلقدالأسفل،فيینتظركِإیادالسیدحیاة،آنسةالخیرصباح ."

علىالسیطرةجاھدةًتُحاولبصمت،برأسھاحیاةأومأتبینما مُطمئنٍ،ھادئٍبصوتٍالخادمة،رباب،تحدّثت
جسدھاارتعاش .

بعدخرجتروعھا.منالدافئةالدشمیاهُتُھدئأنتأملُالحمام،نحومُتوجھةًحیاةلتنھضالغرفة،ربابغادرت
متورمتین،وشفتیھاالبكاء،كثرةمنمُحمّرتانعیناھاالإرھاق،ملامحُعلیھاتبدوبیضاء،بمنشفةجسدھاتلفقلیلٍ،
أمسلیلةعاشتھالذيالألمقصةَتُخبرانكأنھا .



الغرفةبابصوتَلكنّقوتھا،منبعضًااستعادةجاھدةًتحاولبعنایةٍ،ملابسھاتختارُملابسھا،خزانةنحوتوجھت
مكانھامنتنتفضُجعلھابعنفٍ،فتُحالذي .

مُتعمدة،بطیئةٍبخطواتٍمنھایقتربخناجر،كأنھاثاقبةٍبنظراتٍمُتسلحاًالباب،عندیقفُلتجدهُبرعبٍالتفتتْ
أمامھضعفھابمدىتُشعرھا .

أكثر،منھااقتربحمایة.أيلھایُقدملاباردٍجدارٍوبینبینھمحاصرةًبالحائط،التصقتْحتىالخلف،إلىتراجعتْ
مُخیفٍبصوتٍأذنھافيیھمسَأنقبلجسده،منسجناًمُشكلاًبذراعیھ،حاصرھا ،

" أمسلیلةالصغیرجسدكِتفاصیلرأیتُلقدعزیزتي،منيللخجلداعيلا ."
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أماموُضعتحیثالمظلمة،الغرفةتلكمنواحدةزاویةفيانحسرقدالعالموكأناللحظة،تلكفيالخجلتملكھا
ابتلعتطیاتھ.فيبارداًشغفاًیحملبأسلوبأحدھمبھایحدثھاالتيالأولىاللحظةتلككانتمسبوق.غیرتحدّي
یراقبوھووجھھعلىارتسمتمكنونةضحكةنظراتھا.علىیطغىوخوفأحشائھا،إلىیتسللتوتربقلق،ریقھا

ساكنماءبركةفيزھركأنھماوجنتیھا،احمرار .

ذراعھا،طولعلىببطءیدهمدّحینالنطق.علىالقدرةمنھاتستلبقارس،كجلیدباردةقاتلة،كانتنظراتھ
فابتعدتجفلت،بالابتعاد.علیھایقضيخفیاًتحذیراًوكأنمحدد،غیرزمنٍفيجمدقدجسدھاأنلوكماشعرت
وسرعةبرفق .

" جلیداًیستنطقكأنماباردة،بنبرةٍمفعماًصوتھجاءحضوركِ؟"لتطلببالخادمةأبعثألمللأسفل؟تنزليلملم
.مضطرباً

تأخرتلذلكأستحم،كنتلكنني"أجل،لتقول:فمھافتحتالصوتیة،الرجوعاتتلكمنمجففاًمجدداً،ریقھاابتلعت
".قلیلاً



شفتیھبینمنتضجرتماكرةھمھمة :

" حمامكِ؟فيلأساعدكعليتناديلملم "

فيتصرخأنھالوكماحادةبنبرةفصرختعینیھ،فيالدھشةلتلكالتصديعلىقدرتھاالغضب،بنارلھنظرت
أظلمقدلیلٍأعماق :

" فھمت؟ھلمعي،حدودكالزم "

بداءٍكجرحٍوكانخدھا،لتلامسیدهامتدتعاصف.بفعلجرسرنینوكأنھاصدره،منخرجترنانةضحكة
حادةبنبرةتحدثمجھول، :

" بيوالحقيثیابكِارتديھیاوجھي،فيصوتكِترفعيأنإیاكِ ."

ورقمنمزیجاًفیھاأبرزتالباردة،نظراتھلتواجھعیناھاونھضتأمامھا،قوتھعنكتنازلاتٍكلماتھانھمرت
والاشمئزازالخوفبینتتنازعمشاعرھاكانتبینماإیاھا،تاركاًخرجالزمھریر.وطأةتحتالمنكسرالشجر .

بالتوتر،بائحتاًمراراً،ینبضقلبھاكانآلامھ.یضيءضوءٍإلىمظلمنفقمنخرجكمنبعمق،تنفستخرج،حین
تفزعھاكانتإلیھالنزولفكرةولكنجدید.تحدٍفيجلدھاستمسالتيالملابسعننفسھاقیودلتفكفوراًفتوجھت

والقلقالغموضمنحقیقيعالمفيوحدتھا..قصرفيالبقاءقررتلذلكثیابھا،آلاممنأكثر .

ھلحالھا،فيتفكربینمابعمقتنفستتفكیرھا.شظایامننفسھاتلملمكأنماإغلاقھ،لتحكموقفتالباب،نحوخطت
القدروماإیاد،ھومنبعدتدركلملكنھابأفعالھا،تتحداهھيقاتلة؟بأسلحةٍمسنودٍحائطٍمعمواجھةٍفيفعلاًتكون
التحدياستمرإذابھایفعلھأنیمكنالذي .

شفیرعلىستضعھأنھاالمؤكدمنكانلذلك،محسوبة؛غیرخطواتخطتعلیھ،عھدٍحدیثةعائدةًزالتماھي
مفترسقبضةفيفریسةستمسيحیثیرحم،لاعالمفيمغامراتھالھاتُغفرلنذلك،یحدثوعندماالجنون.حافة

تساؤلاتحلقھافيودارتداخلھا،والقوةالخوفمنكلاًأدركتاللحظة،تلكفيوحشي.ھومابقدرحكیمشرس،
عالمھفيھيتكونومنالرجل،ھذایكونمنمعرفةمحاولةسبیلفيستدفعھاالتيالأثمانعن .

غیربفكرھا،تعصفالتيالشكوكمندوامةفيتتخبطبغفلة،أظافرھاتقضمالبالغ،التوترمنحالةفيتجلس
تجدالآنلكنھاالمغامرة،تستحقأسبابعنقلبھاأعماقفيبحثتأنلھاسبققدكانتالمتسرع.لقرارھامطمئنة



یتأملھاأمامھا،یقبعھوبینماوالآخر،الحینبینوتتنھدبتوتر،قدمھاتتحركاللحظة.بتفاصیلمحاصرةنفسھا
شفتیھاعلىتضغطأنقبلالأنین،تتخللھامتوترةابتسامةتبادلھالقاسي.العالمھذافيلطیفةوكأنھامریحةبابتسامة

.بقلق

" مذعورةكفراشةفمھامنالكلماتتسارعتنذھب؟"ألن .

نفسھأعماقمنتنبععذبةبابتسامةرد :

" أمركِ؟منعجلةعلىبكِماقلیلاً،نجلسدعیناحبیبتي، "

بتوترأجابتبینماداخلھا،تتأرجحالمشاعرتناقضات :

" وقتيفيأعدلمإذاعليستقلقجدتيلكنلا، ."

فقالللحظة،یتوقفقلبھاجعلتصغیرة،ابتسامةلھاابتسم :

" قلیلاًانتظرینيمفاجأة،لكِأحضرتلقد ."

یصلجمیلاًثوباًحاملاًعادثمالغرفةإلىدخلقلبھا.إلىمجدداًیتسللالقلقشعوربینمابإیجابیة،رأسھاحركت
انتعشقدقلبھاوكأنقالت"جمیل!"رأتھ:عندمافرحةضحكةمنھانتزعالركبة.منتصفإلىطولھ .

" مرئیةغیرمكائدإشاراتعینیھمنتنبعثسأل،أعجبكِ؟"ھل .

بثقةداعیاًلیردبرأسھا،أومأت :

" حبیبتيأرجوكِ،وارتدیھ،انھضيھیا،بھ.ستبدینكیفأرىأنأرید ."

أنفاسھاونزعتبتوتر،ریقھاابتلعت :

" بعدفیماسأرتدیھلا،لا، ."

بجانبھالیجلسواقتربانزعجواضحا؛ًكانتعابیرهتغییرلكن :



" وارتدیھھناكادخليأراكِ،أنأریدلأجلي،ھیا،حبیبتي، ."

ملابسھافيلتبقىثیابھاخلعتخلفھا.برفقالبابوتغلقالغرفة،لتدخلوانتصبتبترددرأسھاحركتببطء،
یقتنعلملكنھخجولة،بابتسامةخرجتالزمن.معسباقفيكانتكأنمابسرعة،وارتدتھبالثوبأمسكتثمالداخلیة،

منبھراًأمامھالیقفونھضابتسامتھاتسعتبعد؛بمشاعره .

" الجریئتینبعینیھجسدھایتفحصوھوھمسحبیبتي!"جمیلة،تبدینإلھي،یا .

بخجلفأجابتالمدیح،سماععندوجنتاھاتوردت :

".شكراً"

بسخریةھمھم :

" أمامكِالمطبخھیا،الجمیلتین.یدیكِمنالقھوةأتذوقأنأرید ."

بمكر،یبتسمھوكانالأثناء،تلكفيالقھوة.لصنعالمطبخإلىمتوجھةًبالموافقة،رأسھاوحركتبحیاءابتسمت
وھوبحالھا،ومستھزئاًمستھجناًالأریكة،علىجلسصغیر.بشيءھناكمنویخرجأخرىمرةالغرفةیدخل

لینقضالمناسبةاللحظةتأتيأنینتظر .

سذاجتھا.علىتتلصصعینیھبینمابجانبھ،وجلستلھ،قدمتھایدیھا.بینالقھوةتحملخرجتحتىدقائقتمضِلم
تبقيأنحاولتتوترھا.زادممابجوارھا،لیجلسنھضثمبقوةتنھدالحیاة.مرارةتتذوقوكأنھاالقھوة،احتست

أنفاسھاضبطتستطعلملكنھاشكوكھا،إظھارفيراغبةغیرھدوئھا،على .

" خفیفبھمسقالجمیلا؟ً"فیلماًنرىأنرأیكِماحبیبتي، .

:أجابت

" الفیلم؟ھذانوعماولكنأمانع،لا "

عینیھفيمضمرةبمكیدةابتسم :



" رائدقلبیاالآن،سترین ."

ھيكانتبینمابعنایة.یعدهالذيالفیلملیضعالتلفازإلىتوجھثمبجرأة،إلیھاینظروھوالسفلىشفتھعلىعض
موعددونوجنتھاعلىبریئةدمعةوسقطتعیناھا،جحظتحتىالفیلمانطلقإنمابفضول،منتظرةتجلس .

" مرتجفةصاحتأوقفھ!" .

باستمتاعإلیھانظر :

" حبیبتيقلیلاً،نرىدعینا ."

" باكیةبلھجةكررتأوقفھ!"أرجوك، .

وجھھا،علىیدیھاوضعتالأریكة،علىجلستماكرة.بنظرةإلیھانظرثمالفیلم،أوقفالتحكم،بجھازأمسك
وساخرة:حزینةبنبرةیتحدثوھوبرفق،بیدهشعرھاعلىومسحبجوارھا،وجلسنحوھاتقدمبالبكاء.وأجھشت

حبیبتي؟كذلك،ألیسھكذا،فعلالذيوسافلوقحمنلھیاتوء،توء"توء "

الباكیتینبعینیھالھنظرت :

" أرجوكالفیلم،ھذاأعطنيأرجوك ."

بخبثابتسم :

" مثلا؟ًغبیاً،أتظنینني "

متألمةتحدثت :

" ھكذابيتفعللارائد،یاأرجوك ."

وأجابرنانة،ضحكةضحك :

" أریدماتعطینيأنقبلتذھبيولنبقدمیكِ،أتیتِأنتِھنا!إلىالمجيءعلىأحدیجبركلم ."



كلماتھصدمتھا :

" مني؟تریدهالذيوما "

قائلاًھمسأذنھا،مناقترب :

" أنتِأریدكِ، ."

كذببھا،غدروھوأحبتھلقدكرامتھا،علىیتفتحالخیانةشعوریتوقف.یكادقلبھاسمعتھ،ماتصدیقتستطیعلا
معيتفعللمابكَ،ماسلام،أناشیئاً،ليتفعللااتركني،"أرجوك،المظلمة:برؤیتھبمشاعرھاتلاعبعلیھا،
"ھكذا؟

بسخریةابتسم :

" مواقعجمیععلىالفیدیوھذابنشرسأقوموإلاأمريبإطاعةوستقومینأشاء،كیفماسأحرككِدمیتي،أصبحتِأنتِ
لا؟أمأفھمتيالاجتماعي،التواصل "

وعمیقة.حادةبقبلةشفتھااقتحمبلإجاباتھا،ینتظرلملكنھتفعلھ،قدماأوترد،كیفتعرفلممشاعرھا،احتدمت
نفسھالتخلیصیائسةمحاولاتفيالصغیرة،بقبضتھاتدفعھتصرخ،أخذتبینما .

تفضحبرتابةیتمایلجسدهكانبعیدة.كأحلامأركانھابینالفخامةتتناثرحیثالواسعة،منزلھصالةفيیجلسكان
دلیلجبینھعلىالبارزةعروقھالھشیم.فيكالناریشتعلأخذالذيحنقھعنتعبیراًوعي،بلاتتحركوقدمھتوتره،

یثورقدبركانكفوھةتبدوالتينظراتھویشعلملامحھ،فيعمیقاًیحفرالغضبكانالمتأججة،مشاعرهثورةعلى
لحظةأيفي .

تمرلحظةوكلطویلاً،انتظرھافریستھ.عنیبحثأسدكأنھالعلويالطابقنحومتوجھاًیألفھ،لمبعنففجأةنھض
منھا،الاقترابمننفسھیمنعأناستطاعفقدنوازعھ،مقاومةفينجاحھبمدىیھتملمقلبھ.فيیغرزكخنجركانت
أبداً،یتركھالنأنھنفسھأعماقفيیعرفكانلكنھعینیھا.تغزوالتيالانكسارنظرةتأملوطأةتحتیقعلاحتى
عرینھنحوینطلقأنعلیھیفرضجنونھكانوھناسطوتھا.فرضفيتتحداهفھي .



أنفاسھوصدورتتسارع،قلبھدقاتكانتساحقة.أملخیبةعانقتھمغلق،البابأنأدركوعندماغرفتھا،نحوتوجھ
الجلید،تكسّركفأسكانالمتصاعدصوتھالباب،علىبقوةیدهحركللتو.بدأتقدمعركةفيالطبولدقاتتشبھ
یرحمھالنبأنھیتوعدھاوھو .

تعلمفھيتواجھھ،أنتخشىقفصھ،داخلالمحتجزكالعصفورتبكيعزلتھا،فينفسھاعلىمنكمشةكانتالتيحیاة
تنطفئلاالتيالغضبلنیرانالاستسلامیعنيبھالاحتكاكأن .

الغضب،جنونفیھاتجلىلحظةوفيالشتاء،كعواصفتضجالحادةأنفاسھأصواتكانتلھ،تستجبلمعندما
كسرأقبل.قدالطوفانبأنإیذاناًذلكوكانالباب،لكسرشدیدبانفجارینطلقأنقبلللخلفعائدةخطواتھتحركت

عیونھاالفزع،زوایافيحیاةعلىلیعثرالغرفة،عتمةعینیھداھمتحتىانفتحإنفمافاجرة،قنایةمثلكانالباب
بظلالھالسماءغطىقدمجرمًاترىكأنھاإلیھتنظرالبكاءمنالمحمرةالحزینة .

م ملامحلیرىبعنفعنھاالغطاءوأبعدسریرھا،مناقتربالمجھول،عتمةفيكفنارتلمعانوعیناهنحوھا،تقدَّ
كانمافكلالتعاطف،منقدرأدنىانتزاععنتنفكلمقلبھقسوةلكنالمنكسرة.روحھضیاءتعكسالتيالخوف
كشتاءأذنیھاإلىأنفاسھیرخيسمعتھثممباشرة.بطریقةسلطتھتحدّتكأنھالأوامره،طاعتھاعدمھویشغلھ

والرعبالھدوءمنمزیجنبرتھعاصف، :

" بالنزول؟دروبكليتضیئيلملماذا "

حدیثھأكملمحنتھ.معطیاتكلیدرسمحاصركطائرمكانھا،فيارتجفتبلالنطق،علىقدرةلدیھایكنلم
الفسیحالفضاءعبرتُسافرمخیفةبلھجة :

" لذاالتمرد،علىتجبرینيلكنكجیداً،معكأكونأنأحاولأوامري؟تطیعینلالماذا ..."

المشؤومكلامھیضیفأنقبلبالعناق،انتصارهیُسجلكأنمارقبتھا،علىسریعةقبلةوطبعمنھا،اقتربثم :

" إیادھومنسأریكلأننيالعواقب،تحمليلذا، ..."

كلیجسدالذيالفزعشبحأمامالحیاةانحنتإذتوقف،قدالزمنوكأنالمشاعر،اختلطتاللحظات،تلكفي
المظلمقدرھاوطأةتحتتحتظرحیاةكانتبینماالمكبوتة،المخاوف .
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العذابمنبسنواتأشبھعمیقة،قبلةبشفتیھااستقرثمأعماقھ،فيیدوربماتشيالتيالحادةبنظراتھمنھااقترب
لمالحطب.معكالنارداخلھفيیحترقغضبعنتعبیراًكانتبلعابرة،القبلةتلكتكنلملحظة.فيمختزلة

عنھاابتعدالأحمر.باللوناكتسىالذيوجھھارأىأنھلولاكیانھا،خنقیحاولكانكأنماللتنفس،مجالاًلھایترك
صدرھا،انقباضمنتُعانيھيكانتبینماصیفیة،كعاصفةوجھھاتلفحوالحارةالمتسارعةأنفاسھقصیرة،لفترة

الأملفقدكمنبسرعةتتنفس .

وجھھعلىصفعھعنتتوانَلمفھيغریبة،شجاعةتملكتھاخدیھا،علىالمترسبةالدموعخضمفيوحتى
احتدماسرعانثمللحظة،توقفقدالزمانوقتوكأنمابالصفعة،تفاجأاللیل.سكونلتحطیمتنفجرالتيكالعاصفة

للانقضاضمستعدةكأفعىشفتیھعلىیتمایلاللھاثوبدأمُطفأ،غیركرماداحمرتوعیناهمجدداً،غضبھ .

علىالغضبشظایایمطركانلوكماالضرباتعلیھایُنزلبجنون،علیھابالھجوموقامنفسھ،علىالسیطرةفقد
سطوتھھویشغلھكانماكلشيء.بكاؤھالھیعنِولمالمشتتة،الریاحأنینیشبھالذيصراخھایسمعلمقلبھ.

وعیھافقدتحتىبالھیمنةشعوراًتمنحھالتيالقوةتلكالمنتحرة، .

یجرؤالذيھوومننفسھ.وجھفيعجزهاكتشفكمنزائغتین،بعینینالفراغإلىینظركانعنھا،ابتعدعندما
مننھضبعیداً.جرفتھالتيالجنونآثارمحویحاولكأنھبكفھوجھھومسحریقھابتلعكحیاة؟فتاةضربعلى

والندمالأرقمندوامةفيیدوروعقلھضال،كنمرالغرفةأرجاءفيیتجولمكانھ، .

حیاةلحالةونظرالأخیرجاءالطبیب.وصولبإعلانصمتھدائرةلتكسرتعود،الصرخاتمنالطوفانكانوھنا،
بجدیةلیقولنظراتھ،شجبوقدالمروعة، :

" مرةالوعيوتفقدحالتھاستتدھوروإلاعلیھا،الضغطعدمتستدعيفحالتھاالراحة،إلىبحاجةالفتاةإیاد،سید
".أخرى

جافةبنبرةوأجابھكالأفق،مشدودتینبعینینإیادإلیھنظر :

" ستستیقظ؟متى "

" تحتاجھاالأدویة...وھذهالمساء،بحلولفقط ."



بسؤالھاعترضنفسھ،حولبنائھإیادیحاولكانالذيالوعيجداریخترقوكأنھالطبیب،ولكن :

" الكدمات؟لھذهتعرضتكیف "

نفسھفيلیقولبتوتر،الطبیبوابتسمتتسارع،إیادأنفاسأخذت :

" إذنكعنالعاجل،بالشفاء ."

عزلتھفيإیاهتاركاًالطبیب،رحلحتىمرھقةنظراتھظلتبلرد،لإیادیكنلم .

الذيتسرعھوعلىبلتھوره،علىبشدةنفسھلامالجریح،كالعصفورملقاةحیاةكانتحیثالسریر،نحوتوجھ
یراھاوكأنماالھادئوجھھاملامحیتأملوراحعذابھ،لتعبرالترددلعتبةالمجالأفسحالحالة.ھذهإلىبھاأودى
دینھلتسدیدالوقتیحینعندماوصحیةقویةأرادھالأنھبلإنسانیة،لأسباببھایھتمیكنلملكنھالأولى.للمرة .

معھ،إقامتھاسببتذكرنفسھ.فيدبتالتيالقسوةتلكوراءروحھتنزلقأنخافبشعرھا،أصابعھالتقتوعندما
بداخلھاتحملھامسةبكلماتتمتمثمالأمواج،جرفتھاكعاصفةأحاسیسھونسيمنھا،اقتربقلبھ.فيالغضبفتجدد

مدمرةوعودً :

" حیاةعزیزتيیدي،علىعفتكِستفقدینوكیفسأعذبككیفلأریكسریعاً،تستیقظيأنأریدكِ ."

عبیرانتشرظلمھ.منزادبلیرحمھ،لمالجمالھذاولكنجسدھا،منالمنبعثةالورودرائحةلیشتمللحظةتوقف
انتقامھلنیلوسیلةمنأكثرلیستالفتاةھذهبأنلیدركالمتناقضة،بالمشاعرمفعمةكغیمةأفقھفيرائحتھا .

تابعالمظلمة،بالنوایامملوءبصوتٍ :

" خوفاًیرقصقلبكجعلأوانآنطویلاً،انتظرتفقدحبیبتي،بالنوم،تطیليلا ."

ُالغرفةمنوخرجعبء،منیتخلصكمنعنھا،ابتعدثمجملتھ،أنھى لابأفعالیتوعدھاوھوشركتھ،إلىمتوجھا
یبدومماعمقاًأكثرجراحھكانتالمسكینةللفتاةمنحھالذيالشغفذلكعلیھا،نفسھیسامحأنیمكن .



دونأوبوعيجریمةارتكبتكأنماوالخیبة،الندمخناجرقلبھااخترقتوقدمنزلھاإلىسبیلھافيتمضيكانت
ثقتھاخانلقدتغتفر.لاتھمةبجسدھاوالتمتعبیتھإلىذھابھامجردولكنالألم،ھذاكلیستحقشیئاًتفعللموعي.

الأنانیةأھدافھإلىللوصولعلیھامستحوذاًكالأدوات،عواطفھاواستغل .

المؤلمماضیھابینتائھةكانتوبینماوالضعف،الخیبةمنحكایاتعینیھافيتسكنبغزارة،دموعھاتساقطت
ستواجھھاكیفوالعون.السندلھاكانتطالماالتيالحكیمةتلكجدتھا،مرآةفينفسھارأتالكئیب،وحاضرھا

تردد؟بلامشاعرھامنحتھشخصتجاهبھاشعرتالتيالأملخیبةعنستعبركیفوالإحباط؟الاعترافبكلمات

استغلالاستطاعكیفبھا؟غدركیفموجعة.أسئلةأحشائھافيتكرروراحتأظلمت،وكأنماتلاشتحولھاالدنیا
حولأحلامھاتبنيأناستطاعتوكیفالمعسولة،وكلماتھلوسامتھاستسلمتحینساذجةكانتكمالبريء؟قلبھا

جوھرةًكانتوأنھاقلوبنا،أسرارتسكنھمممنغالباًتأتيالطعناتأنتدركلمالقلب؟قاسيالأصلفيكانإنسان
لعبةالحبیعتبرمَنأعینفيمكنونة .

یكنلمبینماوصدق،جمالالحبأنعلمتھالذيقلبھاتحاججأنلھاكیفالمستمر.حزنھاوسطعمیقةبآلامشعرت
رغملكنھابھا؟ملأهعاطفيفراغأوحیاتھ،فيتسلیةمجردكانتھلبجانبھا؟كانلماذاوالخیانة؟الجرحغیرلھ

الروحانكسارعنتعبیراًكانتمنھاواحدةكلوكأنغالیة،كانتسكبتھاالتيوالدموعالألم،حصدتالحبكل .

وذالكبذاتھامشغولةالبناء،دخلتالألیم،الذھبيباللونتتلونالسماءجعلمماتتسلل،الغروبأشعةكانتوبینما
الجادلصوتھانتبھتماسرعانأمامھا،الواقفالشاب .

" أفكارھاضجیجعلىیعلوبصوتسألھامابكِ؟"سلام .

رھیببتوتروردتعینیھا،فيالجمراتتُشعلتكادإلیھ،التفتت :

"ماذا؟"

قلقھعنمعرباًعینیھا،فيتأمل :

" خطیر؟شيءحدثھلالحال؟ھذافيتبدینلماذابكِ؟ما "

باردةكلماتفيألمھامختزلةعنھ،بوجھھاأشاحت :



" الآناتركنيأرجوكلكنسؤالك،علىشكراًشيء،یحدثلملا ."

قلباًخلفھاتتركأنتخشىكانتوكأنماتتلاشى،خطواتھاكانتحیثالأرضإلىبصرھاورمقتخلفھا،وتركتھ
متضاربةمشاعرمنیُعانيمضطرباً .

فيالمتقلبة.تصرفاتھاسببیعرفیكنلمفھووالألم،الشفقةبینمشاعرهتفاعلتبشغف،یراقبھاینالكانبینما
مأساويسیاقفيیأتيتفاعلكلأنیعلمیكنلمكالصخرة.تكونأخرىوفيقلبھا،لھتفتحكانتالأیامبعض
بالظلاممليءقلبوذوحقیقیاً،شیئاًالحبعنیعرفلارجلبھا؛غدربالذيیتعلق .

المكانتغلفالحزنأجواءكانتالمكتب،فيالتقیافعندماإیاد،أمامآلامھیسردأنقررذلك،ومع .

" یدخلرآهوقدإیاد،منھسخرآخر؟"شیئاًھناكأنأممتعجرفةبطریقةمعكوتحدثتقلبكحبیبةرأیتھلماذا،
جدیدةجراحاًیحملكأنھبعبوس، .

مني،تسخرإلیكأتیتمرةكل"فيھمساً:یكونیكادبصوتوردعمیقاً،سراًیخفيوكأنھالأرض،إلىینالنظر
لكلأشتكيسذاجةبكلأعودولكنني ."

بھدوءوقالصدیقھ،تجاهبالذنبأحسوقدبعمق،إیادتنفس :

" روحكیدمرلھاعشقكالواقع؟تتسلمأنتحاوللالماذاالغبي؟أیھاالعذابھذافيستستمرمتىإلىلكن، ."

ببأسأجابمباشر.بسھمكلماتھأصابتھوكأنماینال،أجفل :

" تتألمأراھاأنأستطیعلالھا،حبينذرتلكنني ."

الجدیةمنبشيءإیادرد :

" یتحولأنقبلالشعورھذااقطعشجاعاً،تكونأنعلیكالشعور.نفستبادلكلاأنھاتُدركلالكنكبمفردك،تتألم
قلبكینھشعمیقجرحإلى ."



یدقمجروحقلبھناككانالزوایا،أحدفيلكنجدیدة.أحلاماًیصنعانمكتبفيیجلسانكاناشيء،كلوبرغم
تُدأبحتىیتوقفولنالحب،عنجدیدةحكایةلوضعمستعداًالعاتي،البحركموجوآلاماًآمالاًیحملعالي،بصوت
.الجراح

علىتعزفحزینةنغمةمثلعقلھفيتترددكلماتھكانتإذالجلید،حجرفيینحتصامتكتمثالجالساً،ینالظل
كانرآھاكلمامنھ.الفكاكعنعاجزكانولكنھما،یوماًھلاكھفيسیتسببالعشقھذاأنیعرفكانقلبھ.أوتار
المھزوموكبریائھالقویةمشاعرهبینیتخبطھووھاالملتھبة،العواطفمنعباءةیرتديكأنھیخفققلبھ .

" یستجیبیكنلمقلبھولكنلنفسھ،ھمسسأكذب؟"منعلىولكنبحبك،أھیملاأنسأحاولأبتعد،أنسأحاول
براءةحیاتھدخلتأنمنذالتقاھا؟أنمنذأعماقھوسطنمتالتيالحیاةزھرةعنیبتعدأنلھكیفالبائسة.لأوامره

یتنفسھالذيالھواءھوتواجدھاأصبحروحھا،وعلىبعینیھالحلموكبرالطفولة، .

عشرتسعةبعمركانابتسامة.كللمسة،كلمعلھاحبھكبروكیفیلاعبھا،كانكیفطفولتھا،ذكریاتاسترجع
الناضج.العاشقبجروحتألمولكنھصغیرة،طفلةكانتالمشاعر.منكإعصارحیاتھعلیھاقتحمتوقتماربیعاً،
لحظةكلفيالحبھذاذلیتجرعوھوكالأبلھوعاشیدم،لمالذيبالصبروأضناهالطویل،حبھعذبھ .

الحیویةإلىتفتقربنبرةأخیراًقالثمبعمقتنفّس :

" الجدیدة؟الصفقةأخبارماحسناً، "

أفكارهصحویعكسبتجھمإیادتحدث :

" وانتھیناالعقدأمضینا ."

الاستفھامعلاماتملامحھوعلىینال،ھمھم :

" حیاة؟تدعىالتيالفتاةبتلكفعلتماذابالمناسبة، "

كامنةكانتناراًأشعلقدصدیقھسؤالوكأنالغضب،باشتعالإیادإلیھنظر :

" لكشأنلا ."

الفضولرائحةطیاتھافيتحملحدیثھونبراتبسخریة،ینالابتسم :



" كذلك؟ألیستضخمت،قدالأمورأنیبدولك'؟شأن'لاليتقولمتىمنذ "

السأمحواراتمنمخرجعنیبحثكأنھالمكتب،أرجاءفينظراتھتاھتبقوة،إیادتنھد :

" الیومبضربھاقمتلذلكعنادھا،منعقليأفقدأكادحد.لأبعدمستفزةإنھاوالدتھا،مناشتریتھا ."

بحدّةفعبّرصدیقھ،كلماتتعجبھلمتعجبھ،ینالأبدى :

" الرجولة؟منلیسھذابأنتعلمألاإیاد؟یاتضربھاكیف "

القیمبوصلةعنانحرافھتعكسكانتوالتيأخرى،مرةبسخریةابتسم :

" بعدمنيشیئاًترلمأنھاكمایوصف.لابشكلمستفزةالفتاةھذهلكنأعلم،أجل ."

تمتمةشفتیھبینمنوخرجتویساراً،یمیناًرأسھینالھز :

" منكأملیوجدلا ."

الحدیثخیوطیلتقطوھوببرود،إیادرد :

" شیئا؟ًقلتھل "

والخیبةالغضبمنعاصفةفيیعیشصدیقھأنأدركبللیرد،صوتاًلینالیكنلم :

" منھا؟التقربفيحقاًترغبھلاسمع،الأمر.ھذالنتركتفكر،كیفأتخیلأنأستطیعلالكني "

عالمیدخلأنیقصدھلبالتقرب؟یعنىماذافكر:بالاستماع.اكتفىینال،قالھمابعداستوعبقدیكنلمالذيإیاد،
السابقة؟العلاقةتلكفيقلبھتحطمأنبعدأخرىمرةالحب

" أفكارهفيغارقاًإیادتاركاًالمكتبوغادرحدیثھ،ینالأنھىاللقاء."إلىأعمالي،منلأنتھيسأذھب .



الألمدفعھغیره.منوتزوجتروحھ،بھاتعلقتامرأةخذلتھلقدذھنھ.فيترنصدیقھوكلماتبعمق،إیادتنفس
یفعل.لنأنھعرفولكنھقلبھ،حطمتكماقلبھایحطمأنأرادنفسھ.الحبتجاهبلتجاھھافقطلیسالكره،إلى

الانتقامعنكنایةللزمنفتركھامشاعره،خانتھ .

غلبتھاماسرعانجافة،بنظراتلتوھا.استیقظتوقدغرفتھافيحیاةوجدعلیھاالبابفتحوحینمنزلھ،إلىتوجھ
یعدلمبالحزن،یشعرلموالمعاناة.الحبذكریاتقسوةمنثلاجةفيأوُدعتتجمدت،عواطفھلتبكي.دموعھا
إنسانيشعورأيیُدرك .

بجانبھالیجلسبسخریة،ابتسم :

" ماأبداً.تحسبیھلمماسترینوإلاعنیدة.تكونيولاإليّفاستمعيبخیر،تكونيأنتریدینكنتإذاجیداً،اسمعیني
كلتافيلأنكِوتحدٍ،عناددونومنأطیعیني،لذاحیاة.یابعدغضبيمنشیئاًتريولممعكِ،المعاملةجیدزلت

ستخسرینالحالتین ."

منأغوارإلىتتسربوالآخرالبكاء،بحورفيتغرقواحدةآخر.عالمفيمنھماكلكانالكلمات،مرورومع
مبالاةواللاالغضب .

بینماقلبھا،یغمرالألممننھروكأنھابصمت،تدحرجتدموعھاتقیدھا.الحدیدمنسلاسلھووكأنماالحزنأسرھا
سوىیمنعھولممكبوت،بغضبینبضقلبھكانلقدنفسھ.علىللسیطرةخادعةمحاولةفيبقوة،إیادیتنھدكان

عواطفھامرآةلھكانالذيالعنادذلكالعناد،إلامنھایرَلممنزلھ،أرضقدماھاوطأتأنمنذفقدحیاة.سكون
الیأسمنخفیةجدرانداخلمحاصرةكانتولكنھاالنبیلة، .

مردداًالاستھزاء،منتخلولاصیحةإیادأطلقساخرة،بابتسامة :

" كانتكلماتھأعماقفيلكنالضحك،منیھتزصوتھكانحتماً!".ستنفذ،دموعكفتاة؟یاالبكاء،عنتكفینألن
روحھصراعاتیعكسشعوربالاستعلاء،شعورقسوة؛أكثرشیئاًإلىتشیر .

الأملفیھاترتجفبنبرةلتردداخلي،لنداءاستجابتوكأنماالبكاء،عنحیاةتوقفتفجأة، :

" أبداًوجھكترینيولامني،تقتربلاصغیرٌ:رجاءٌليلكنأوامرك،سأطیعحسنً، ".

وسامة،إلاالضحكھذایزدهلمعیناه.أدمعتحتىبشدةوضحكمنھا،أطلقتھالتيالجملةلتلكدھشةفيإیادوقف
والضعفالفوضىمنشعلةحیاة؛كانتبینھماولكنشغوف،غموضعینیھفيكالأعصاربدافقد .



وحادةغامضةبنبرةأذنھافيھمسلوجھھا.مقابلاًوجھھلیصبحسریع،تحركفينحوھاتحرك :

" لعلمكوغضبي.شرياتقيلذا،أرید.منومعلي،یحلوماأفعلأحد،منالأوامرأستقبللاأناحیاة،یااسمعیني
منھاأقتربولاحتىمثلكِامرأةوجوداحتمالأستطیعولاللغایة،جمیلةأنتِ ."

بصوتوقالتبرأسھافنفتمضطربة،شجاعةبداخلھاآثارتوالتعذیب،الآلامصورأمامھاارتسمتكلماحیاة،
:راجٍ

" أرجوكوالدتي،إلىأعدنيمني.تقتربلاأرجوك، ،"

المریرواقعھاإلىأعادتھاالساخرهضحكاتھولكن :

" عنرغماًھناستبقینتریدي،لمأمأردتيابقي،لذاھنا،ستكونمثلمارائعةتكونلنوالدتكِمعحیاتكِأنأعتقد
الموتىعدادفيستصبحینوإلاأنفكِ، ."

قسوةأكثرالحیاةلتعتبرھاحاد،ببكاءأجھشتأنإلامنھاكانما :

" حزینةسخریةتعكسبنبرةمحدثاًببروز،إیادابتسمتنتظر؟".ماذاھیا،البائسة،الحیاةتلكمنوخلصنياقتلنيإذاً :

" صدقینيالعذاب،لكِأریدولكننيلكِ،راحةالموت ".

قاسیةبنبرةكلماتھامبطنةبالاحتجاج،حیاةصوتانفجر :

" فيتتعالىصرخاتھاجعلمماسریعة،بحركةشعرھامنأمسكھاشفقة."ذرةلدیكیوجدولاوحقیر،نذللأنكھذا
المظلمةالغرفةتلك :

" لمالذيغضبيسترینإیاد،یكونمنسترینوإلاأعصابي،أفقدتجعلینيلافھمتِ؟ھلصوابي،تفقدینيلاحیاة،
بعدأحدیره ."

مبھمصمتٍفيلیقعسراحھاأطلقلكنھكیانھا،فيینغرسكخنجركانتوقبضتھقلبھا،تعتصرالآلامكانت :

" مستبدةبحماسةحیاة،اعترضتفھمتِ؟"ھلنامي،بعدھاومندواءك،وتعطیكلتطعمكالخادمةستأتي :

" الطعامأتناولولنأفھم،لملا ."

أثارتالتيالفتاة،تلكعلىسلطتھیظھرأنیحاولإیادكانبالصراعات.ملئكتابمنكفصولتلاقتنظراتھما
والشغفالغضبمنمزیجاًداخلھفي :

" رأیكِ؟ماامرأة،جسدتلمسإلىاشتقتفقدلي،وقتكستخصصینإذاً، ".



الخادمةعلىویناديبسخریةلیبتسمبريء،كعصفورنفسھاعلىوانكمشتكلامھمنجفلت .

سیدي"،"أمركمحتماً.قدراًأصبحالضیاعوكأنلبرھة،الوقتتوقفالغرفة،إلىربابالخادمةتوجھتعندما
إیادمخاطبة .

" لدیناتكونفقدالخارج،فيالحراسةیشددواأنالحرسوأبلغيتنام،ودعیھاالدواء،وأعطِھالھا،الطعامأجلبي
الھروبعلىتنويمشاكسةقطة ...".

متسائلةترتجف،حیاةكانت :

" إیاكِلكِ،أھتم"وكأننيلیقول:المواقف،الریاحقلبتوكأنمابسخریة،إیادابتسمأراھم!".لمحرس؟یوجدھل
عقابكِستنالینوإلاحیاة،یامعيوالعبث ".

قائلاًمنھ،باردةنظرةتلاھاحادّة،لنظراتٍالمجالخاطرھاأفسح :

" بقوةآذانھإلىلتصلحیاةكلماتوتفجرتالوحدة،جلیدكسرخلفھ،البابأغلقوعندماغبیة". :

" أكرھكالتافھ،اللعینأیھاالغبيأنتبل !"

علىبصرھاوقعسمع،قدإیادیكونلاأنتتمنىكانتوبینمافجأة،البابفتحفقدیأتي،أنكادالمجھولولكن
بینماكیانھا،یھددوالرعبشھقتوجھھ.علىارتسمتقدالوحشیةعذوبتھوكأنبتؤدة،نحوھایتجھالغاضبوجھھ

:اقترب

" الخوفمنحبالبعدةمحكومالقلبأنفیھاتبینالتياللحظةلتلكتمتدیدهوكأنھمسواللعین؟"الغبيھومن
.والألم
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ركنبكلتُتَشبَّثعنكبوتكخیوطأعماقھاإلىتتسربالھُموموكأنبخوف،بھتحدقظلتبلحرفاً،حیاةتُلفظلم
النظراتبتلكتاھتاللسان.علىتستعصيقصةتُخبرانكانتاالبحر،لونمنالرائعالمزیجعیناھا،روحھا.في

بقوة.الخفقانعلىیُصركانالذيقلبھادقاتمحاكاةتُحاولكأنھاأنفاسھا،تسارعتبینمابالغضب،اللامعةالحادة
رجولتھوكأنبقوة،ذقنھیزینالذيالمُعبرالرجوليالطابعذاكاكتشفتثمالممتلئة،شفتیھعلىبنظراتھامرت
المجھولغیاھبنحوتسحبھاكانت .



لاللشقاء.شعاعكلمنھاتنضبالتيالسحریة،النظراتتلكلیواجھلحظةًوقفتالزمنعصابأنشعربدوره،ھو
نفسھعنیُدافعلانفسھوجدالعاطفیة،الأمواجتلكفيلكنَّالعریق،وحزنھالآلامھامرآةھماعینیھاأنإنكاریمكن
الأوراق،علىالندىتُلامسالفجركنسیمناعمةبقبلةفاجأھاثماقتربالشجاعة،منخفیفةبضغطةسحرھا.أمام

كانلكنفریدة،بنغمةالرقیقةكلماتھتسارعتزمن.منذتُراودھاكانتالتيلأحلامھاوتستسلمعینیھاتغلقجعلتھا
أيخلفھماتاركاًآخر،عالمإلىجسدھایسحبكانحینفيالسحریة،اللحظاتتلكتُبادلكیفتتعلمأنعلیھا

التياللحظةمنمُتفاجأةعنھ،فابتعدتخطر،نذیرداخلھا،جرسصوتانتزعھافجأةلكنالواقع.تحكمقوانین
كللھغفرتكیفتكرھھ؟أنھااعتقدتلمَنالشكلبھذاتستسلمأنلھاكیفصغیرة،شھقةشھقتوعیھا.سلبتھا

بعدجاءالذيالھدوءتفسّخكانعیونھوفيمُترقبة،بعیونالدھشةھواستبدلغریبة؟بسھولةٍوالمراراتالآلامتلك
وكأنعینیھا،سحرمنیُعانيكانوحیرة؛انبھارظھرمنھاوبدلاًوجھھمنالغضبملامحغابتعاطفیة.عاصفة
معاًلاحتسائھماالسماءنحوانطلاقةكانتاللحظة .

فيھادئةبدتولماذایُفكر،كانبمااللحظة؟تلكمنواحدةبنارتتلاشىأنالماضیةلبرودةكیفبعمق،یفكركان
وطأةتحتبیدیھا،وجھھاتُخفيأنقررتالخجل،منستارتحتدموعھاتُخفيحیاةكانتبینماألمھ؟مواجھة
مكانھا.فيوتجمدتالشمع،منتمثالٍإلىتتحولوكأنھاعمیقاًخجلاًامتصتلذاتھا.غنتالتيالمُخجلةاللحظة
علىمُصفراًبسرعة،الغرفةوغادرالفطري،العتابذاكوبینبینھتربطمتضاربةمشاعرمعتنقاًأخیراً،ھونھض
اللحظةحطامكلخلفھیُغلقكأنھخلفھالباب .

القبلة،تلكتذكریقاوملمإلیھ.مُنقاداًنفسھوجدالذيللذلتُندبھحولھ،تُحلقالشیاطینكانتغرفتھ،داخلفي
حاضراًیزالماطعمھاوكأنشفتیھبللحتىخاص،سحرلھماكانتاللتانشفتیھاومداعبة .

" لملماذامشاعره؟تُحرككانتالتيالقوىأینداخلي.صراعفينفسھمُغازلاًتساءل،ذلك؟"علىحصلتكیف
ھوادةأومللبلانفسھاتلومبصمت،تبكيحیاةھُناالأثناء،ھذهالقبلة؟وفيبعدتشتمھلملماذاتُناضل، .

“ الحب.عنھامنعتالتيروحھامعتتحدثوكأنھاتساءلت،السھولة؟”بھذهمشاعريوھزمتنيلھاستسلمتكیف
أنتحاولمصطنّعةبابتسامةتُبادلھاحیاةوجعلتوالدواء،بالطعاممحملةرقیقة،بابتسامةربابالخادمةدخلت
فقطالأثریاءعلىتقتصرلمالھمومأجنحةفمعرفةرباب،یُخدعلمذلكلكنبداخلھا.ماتُخفي .

" كسرعلىعازمةًبتردد،رأسھاحیاةحركتثمرباب،قالتلتستریحي"،الدواءوتتناوليتأكليأنیجبآنستي،
لھاقائلةشاحبة،بابتسامةحیاةابتسمتالاستسلام.ھذا :

" الباب؟أمامحراسھناكلماذارباب، "

ھادئبصوتربابفأجابت :

" ذلكیریدسیديلأن ."



خفیفةمزحةإلىالكآبةمنالجوتحویلمحاولةقلیلاً،حیاةضحكت :

" كثیرون؟ھمھلولكنأعلم...أجل، "

التوترمنلحظاتوبعدغامضة.طمأنةلھاتقدمھمسةسوىمنھایُسمعولمصامتة،موافقةفيرأسھاربابحركت
الأفكارتجاھلبالإمكانیكنلملكنالخاصة.بوجبتھالتستمتعحیاةتاركةًبالخروج،الإذنربابطلبتالمُعلن،غیر
ذھنھا،فيتدوركانتالتيھروبھاخطةوإلىوالشوق،الخیالمنعالمإلىفتسللتحیاة،رأسفيتدوركانتالتي

الفضیلةسماءفيكقمر .

وجنتیھاعلىرحمةبلاتنسابدموعھابینماصدرھا،إلىركبتیھاتضمسریرھا،علىالصغیرةالفتاةتلكتجلس
فيباكیةًعزلتھا،غرفةغیاھبفيانزوتبلالمكان،ھذاإلىوصلتأنمنذواحدةبكلمةتتفوّهلمالمنتفختین.

تُراودھا.كانتالتيالجمیلةالأحلامجمیعمبدداًروحھا،لافتراسیسعىالذيالوحشذلكتشتمالقلب،یجرحصمتٍ
رنینانبعثفجأةشیئاً.الإنسانیةمنیمتلكلاشخصفيثقتھاووضعتبحرارة،أحبتأنھاسوىذنبٌلھایكنلم

زادتفیماالسفلى،شفتھاعلىوعضّتبقوةشھقتأمامھا.یلمعاسمھبرؤیةلیُفاجئھاعزلتھا،داخلمنالھاتف
غاضباًنھراًوكأنّھافورةً،دموعھا .

یلتصقكمنالاتصالأعادأنیلبثلملكنالخط،بفصلفقامتمعھ،للحدیثسبباًترَولمصوتھ،تحملتستطعلم
آخرإشعارمععینیھاتلاقتماسرعانكانت.كماتُعَدلمقلبھاسكینةلكناتصالاتھ،مننجتالتعیسة.بأحلامھا

ضائعةوكرامةألمقلبھا.فيتعلوآھةًكانتتمر،ثانیةٍكلومعلھا،صورهالذيالفیدیوكانھاتفھا؛شاشةعلى
بالإذلالتشعكلماتھحارقة،التالیةالرسالةكانتمنطقي.بشكلالتفكیرمنلھامُعیقةًلاوعیھا،فيبرزت :

" عشرالثانیةالساعةفيغداًعنديتكونيأنیجببكِ...فعلھیمكننيماتذكّريسلام...یامنيللھروبداعيلا ."

فيالغضبشراراتاشتعلتوكیفبھا،یُحیطالذيالخطرمدىأدركتحینعینیھا،فيالدمعدواماتازدادت
الجمیلةالفتاةتحوّلتماسُرعانوجودھا.تُنھيأنكادتالتيللمخاوفمعبرةًقصتھا،مسارتُغیرأنقررتقلبھا.
الدوائرومكرالحقد،ظلماتففيتُنجیھا.طرقعنالأفكارتراودھاوبدأتكانت،مماأقوىإلىالنقيالقلبذات

مرةھاتفھارنعندھابراءتھا.یدنسبأنلھتسمحولننفسھا،فيتفرطلنشغوفة،قطةداخلھافيولدتالردیئة،
الأملبعضإلیھاأعادالذيالصوتوكانأخرى، :

" یرامماعلىلیسمزاجكأنشعرتلأننيعلیكِالاطمئنانفقطأردتسلام؟حالكِكیفأھلاً، ."



جید،بمزاجلستصراحةً،"أجل،عاتقھا:علىالعالمثقلتضعوكأنھابعمقتنھدتبالجمود؛مُحاطةالإجابةكانت
اھتمامكعلىوشكراًبخیر،أناتقلق،لاولكن ."

یقولأنقبلشفتیھبللرقیقة،بنبرةینالھمس :

" اتفقنا؟مھاتفتي،فيتتردديلاتحتاجینھ،شيءأيأصدقاء.نحنسلام،للشكرداعٍلا "

أجابتثموالضعف،الشكربینمشاعرھاتمتزجبحرقةتنھدتبالآلام.المثقلقلبھافيأملصدىكأنھاكلماتھكانت
السلامةمعینال..."حسناًالریاح:ھمساتتشبھمھزوزةبنبرة ."

باستغرابینالعلیھارد :

" السلامةمع ."

تُطلقوكأنھاجدید،منبكائھاعواصفلتبدألحظة،فياكتسابھاحاولتالتيالقوةتلاشتللھاتفإغلاقھاومع
عنمعلنةًرأسھ،فوقتتلألأالثقیلةالغیماتمنبشيءشعرفقدینال،أمابعید.زمنمنذأعماقھافيمختبئةآھاتٍ

أنیمكنلامماوجارفاً،عمیقاًشیئاًبلالھینة،الأمورمنلیسمعھایجريماأنیدرككانالقلق.منعاصفة
عابراًیُعتبَر .

منوبمزیجالمرھفبعقلھقلقھا.شفراتفكیحاولوھوالریح،مھبفيتتراقصشجركأوراقأفكارهتلاعبت
ذلكدائماًفكانمشاعرھا،تتقاطعوكیفأفكارھا،تتحفزكیفیعرفمعھا،ذكریاتھشریطاسترجعمشاعره،مجمل

حتىكان،أيمعآلامھامشاركةتألفلمالعزلة،تحبكانتطفولتھا،منذعذابھ.الزمنلھیشكوالذيالصدیق
العزیزةجدتھا .

كیفالحزن.بذكریاتالمرممبیتھحافةعلىیمشيوكأنماوإیاباً،ذھاباًواللیلالنھاربینیتنقلبدأمكتبھ،زوایافي
سحابمثلبھاتحیطالتيالكآبةظلالمنیخرجھاأنیمكنھكیفالمحطم،قلبھاإلىالفرحیدخلأنلھیمكن

لنفسھینسبھووھاالحزن.منقاسیةموجةضدیكافحوكأنمابأفكاره،مُثقلاًمتوترة،بخطىیسیركانكثیف؟
ضوءأمامتبددتالعھودتلكولكنبھا،الاكتراثعدمعلىأقسمحیثلحظات،قبللنفسھقطعھاالتيالوعودقسوة

أنھأدركالجمیلة.الذكریاتبعبیریختلطالضحككانحیثسابقة،فرحةصباحاتإلىقلبھوجذبتالحزینة،عینیھا
لھ،تكونأنإماالمكثفة.المشاعرمنقفصٍداخلمحبوسعصفوركأنھالعشق،ھذاشباكمنالإفلاتیستطیعلن

علىیسھرمابقدرنسیانھامحاولاًبحزن،یتسلىمُراقبمجردلیصبحعنھتنحسرأوحولھ،منالحیاةفتزھر
عذاباتھا،بحرفيمطمورةأفكارهكانتبینماالمنزويمقعدهعلىجالساًكانلكنھأعمالھ،إلىوعادبقوةتنھدآلامھ.
كانبحضورھا،أحساللحظة،تلكفيروحھا.تكتنفالتيالمعاناةوظلالالھادئةالحیاةسطوربینیتقلبوعقلھ
السماءفيمُضيءنجممثلالمشتركة،الذكریاتبعبقتفوحالتيالأماكنبینمنویطلالكلمات،بینیسكن .



طیاتھافيتحملالمتقطعةوالأنفاسعبئاً،صارالتنفسحیثغرفتھا،ركنفيتجلسحیاةكانتالمساء،ظلماتفي
تُروىأنتحتملتعدلمالمقیدةالحیاةفقصصھروبھا،تجھیزمنانتھتحتىبجرأةنفسھاأعدتلقدالحریة.أمنیایة

الأربعة،الجدرانأنوشعرتسعادتھا،سلبتالتيالروحتلكعنتنفصلأنھوتریدهكانتماكلأخرى.مرةبھا
مغلقكقبرروحھاعلىأغلقتقدتحمیھا،أنالمفترضمنالتي .

تلكعنبعیداًأقدامھافیھاستحطالتياللحظةتأخیرتتعمدوكأنھاببطء،تدورعقاربھاالحائط،لساعةتنظرأخذت
تشتاقوالنفسقلبھا،علىبظلالھاتلقيبھا،تحیطالتيفالذكرىوالدتھا،إلىتذھبلنأنھاعرفتولكنھاالدیار.
تحاولوكأنھاالأرض،إلىأصابعھاأطرافدلتّالممر،إلىتسللتوالقیود.الانتقاداتعنبعیداًجدیدة،لحیاة

جدید.منقلبھافيالمشاعركتبتالمكان،حولتحومالحراسأطیافكانتوكأنمالكنكلیاً.جدیدعالماكتشاف
آخرعائقٍبمثابةكانتالحجر،تماثیلمثلالمنزلحدیقةفيیقفونالحراسجعلتالتيالأقدار،تلكمنواحدة

.لحریتھا

الخروج.منمنعھاعلىعازماًعینیھاأماموقفقدالزمنوكأنعظیمة،عقبةیبدوالذيأمامھا،السورذلكتأملت
أثرهتركالصغیروجسدھاقوتھا،بكلقفزتبالشجاعة،تتحلىأناختارتقدما؛ًالمضيعلىمصممةكانتلكنھا

الھوىبلسعةشعرتالآخر،الجانبعلىسقطتوعندماالعنكبوت.شبكةقیدمنالإفلاتتحاولكفراشةالھواءفي
ظلمتھایخترقأملضوءبمثابةكانتشفتیھاعلىارتسمتالتيالابتسامةلكنبأنفاسھا،تأخذ .

" منھمأغبىوسیدھمأغبیاء،حراسٌ "

خلفتركضوكأنھاالمجھول،نحوبالركضابتدأتاساقاھاحولھا.منالمكانملأتخافتةوضحكةلنفسھا،ھمست
غائبةأحلام .

استغللكنھكعاصفة،بھیحیطكانالقلقالمریب.المنزلھدوءوسطیعودقصیرة،لحظاتٍبعدإیاد،كانبینما
لملكنھقلبھ،تملأالحیرةكأنماالأبواب،وفتحبسرعةغرفتھاإلىدخلوراءه.یختبئمنیعكدرعٍعواطفھبرودة

احتوتضحكةجیبھ،فيیدهوضعتفائدة.بلاولكنالحمامإلىاندفععالٍ.بصوتیصرخالذيالفراغسوىیجد
الحذر.عنبعیدعالمفيتتراقصالحراسأرجلراحتحیثالسفليالطابقإلىفعادوالسخریة،الغضبعلى

عروقھفيتسريبقوةخلالھامنیُشعربنبرةفتحدثبالنار،تجلجلعینیھأمامھم،وقف :

" لكنعنھا،وابحثواللمدینة،اخرجوافقط.واحدةفرصةسأعطیكملكنالأغباء!أیھاغیابھارصدفيتفشلونكیف
لكمأعدّهالذيالعقابمنسترتعشقلوبكمفإنوجدتموھا،إذاتلمسوھا.أنإیاكماحذروا، ."



جدرانومزقتقواھماستنزفتالتيالفتاةتلكعنھا،البحثعلىیتناوبونوانطلقواالخوفاحتشدأذھانھم،في
مبتسماًالناعستین،عینیھاخیالاتفيمستغرقاًعینیھ،وأغمضالخلف،إلىبرأسھاستندفقدإیادأماصبرھم.
مالكنالھرب،إلىستسعىأنھاجیداًیعرفكاناللیل.صمتفيفریستھعنیبحثكانكأنھشریرة،ابتسامة
تتلاعبمنمعبعدتدركلمفھيحماسھا،ھویدھشھ .

إلىالزحفاستطاعتذلك،ومعضرباتھ،تلقتحینماالمستنزفة،قواھاتمنحھامابأقصىتركضفكانتحیاةأما
بملامحھمالرجال،منمجموعةاللحظةتلكفيالمنزل.خرجتذلكجحیممنالھروبفيبأملھامتمسكةًالأمام،

فقالقاسیة،رسمیةبلھجةالحراس،أحداقتربعندمارعباًعیناھااتسعتآخر.كوكبمنھبطواقدكأنھمالقاسیة، :

" معيتفضليالمنزل،فيبانتظاركإیادالسیدآنستي، ."

دخلتبعیدة؟أنھااعتقدتعندماھوكانوأینبمكانھا؟علمواكیفأحلامھا،قفاعلىكالمطرقةكلماتھمكانت
أوالمتأصل،الغضبذلكإلىجحیمھا،إلىستعودینتظرھا.فخاًھناكأنتعرفعمیق،حزنغمرھاوقدالسیارة

مؤلم،كعزفتتعالىكانتأنفاسھاالخاسرة.كانتالحالتینكلتافيفھيالغضب،برفاقمحاطةنفسھالتجدتفرأن
الألمشباكفيلتنغرالسیارةتلكفغادرتالأمل،فوقرأسھانصبتبینما .

یجلسكانفریستھ.یترقبالجائعكالنمرإیاداختبأحیثالكئیبة،ظلالھفياحتجزھاالذيالمنزلإلىوصلوا
منقسوةالأشدإیادعیناالمكان.لیخترقبصمتالسیجارةمنیتصاعدوالدخانیده،فيالخمركأسویحمل

عشقھاھوالوحیدالخاسروكأنعین،طرفةكلتخللاوالقوةالحذربأنشعرتالمتوتر.بنظراتھاتلاقتالسكین،
عنحیاتھاتخلتبعیداً،الحارسانسلبإصبعھ،أشارعندماعنید.محیطوكأنھیبدوخوفخلفیتوارىالذيللحیاة

الغرفة.ھواءكلاستنشقاضطرابھابشدة،صدرھافيیضربالقلبمكانھا،فيتتسمّروھيممكن.مخرجأي
وكأنمرعبة،ابتسامةأبتسمیرحم.لنوحشمعتتعاملكأنماترتجف،جعلتھاالحركةفيوخفتھإیاد،منھااقترب
بالخطرعذوبتھیمزجبرفقوھمسعینیھ،فياحترقتالغیوم :

" حیاة؟یامني،أتھربین "......
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الوسیم.وجھھتظللكثیفةكغیمةظھرتالتيالشریرةوابتسامتھالشرسة،نبرتھصدىارتفعحینأطرافھاارتجفت
حین،منذبھاستھزأتقدكانتبعیدة.كأصداءعقلھافيتترددكلماتھكانتوقدبالخوف،ملیئةبعیونإلیھنظرت

قدالزمنبأنشعرتعنقھا،حولملتفكحبلبھایحیطاللیلةتلكظلاموبینماالآنولكنغبائھ،علىوضحكت
انقلبقدشيءكلوأنتوقف .

" بعینیھإلیھاینظركانمُحدّب.كخنجرٍلذاتھاینفذكأنھبالتھدید،مفعماًصوتھسمعتعزیزتي؟"تتحدثین،لالماذا
ریقھاوبلعتقلبھا،فيشوكتھیزرعبالفزعأحستبفریستھ.یتربصجائع،نمرٍكعینيبدتااللتینالعسلیتین،
ذلكتنقیةفيینجحأنیمكنشيءمنماولكنالتبریر،كلماتمنالمبعثرةالخیوطتجمعأنمحاولةًبصعوبة،

الجفافیُغرقنھروكأنھاتتساقط،بدموعھاشعرتالضعف،منلحظةفيالآن.فیھعالقةكانتالذيالأسودالمطر
ممسكاًمباشرة،بجسدهنحوھایتجھجعلتھعینیھ،فيتشتعلنارٍكشرارةبكاءھاانتشاؤهكانتخفیھ.كانتالذي

الذيوالوجعملبدة،سماءٍعلىھبتقدعاصفةوكأنھاقبضتھ،اشتدتلھا.تكنلمبحریةٍللحقكغاصبٍبمعصمھا
السخریةمشاعرإلیھاعادتالمكبوتة.صرخاتھامعیعلوبالخوفمختلطاًروحھا،أعماقإلىسرىیدھافيتولد

بالمخاوفمتلاعبةالغادرین،بابتسامةفابتسمكبریائھ،مننالتلطالماالتي .

" والخطر،القوةمنخلیطاًكانترائحتھنحوھا،انحنىمُسمم.بلسمٍأشبھكانتوكلماتھھمس،الحدیث؟"تودینألا
جحیمھاقمةإلىبھالیصعدیدیھ،بیندمیةوكأنھاحضنھ،إلىخاطفةبحركةجرفھاالانتقام.لھفةتغمرھماوعیناه

یكنلموضیاعٍحالك،وظلامٍباھتضوءٍبینتتأرجحأحلامھاكانتاللحظة،تلكالخیال.فيأفقفيیكنلمالذي
تكنلمنھایةإلىستؤولالأقدار،اختارتھاالتيالسوداء،اللیلةتلكبأنالرجاءھولدیھابقيماكلمنھ.مفراً

القاسیةمصیرهقبضةمنلھاملاذلاأنھیقیناًتعرفكانتولكنھاتتوقعھا، .

شمع،منتمثالٌوكأنھاسریرھاعلىسلامجلستحیثالغرفة،ستائراختراقمحاولةالذھبیةالشمسأشعةتسللت
والھالاتشاحبوجھھاالماضیة.اللیلةفيعاشتھماكلتعكسعمیق،بألمتشعانالسوداءعیناھاالذھن،شاردة

لاداخليصراعٍفيأفكارھاتجاذبتفقدالنوم،تستطعلمروحھا.بؤستبرزمظلمةكحافةبعینیھاتحیطالسوداء
نحونظرھاورفعتعمیقاًتنھدتیلازمھا.ككابوسأضحتالتيالصعبةقصتھامأزقمنمخرجعنتبحثینتھي،
ذلكوكأنالأفق.فيیترقبھاالذيوعیدهومنبھ،اللقاءمنخائفةصباحاً،عشرةالحادیةإلىتشیرالتيالساعة

نفسھا،شتاتاستجماعفحاولتغرفتھا،بابعلىرقیقةطرقاتسمعتبالخنق،یشعرھابھایحفالذيالصمت
عابسةجدتھادخلتالبارحة.عودتھامنذنفسھاعلىأقفلتھأنبعدالبابلتفتحبتكاسل،ووقفتدموعھاجففت

الدافئةبروحھامحاطةجانبھا،إلىانضمتعمیق.بقلقٍحفیدتھاإلىتنظرالجبین، :

" لاكابوسفيأنكِأمشيءلكِحدثھلملامحكِ.رؤیةأستطعولمتكلمّیني،لمالبارحةمنذیحدث؟الذيماسلام،
منھ؟إنقاذكأستطیع "



نافذةنحونظرتھاتلقيفأخذتالاندلاع.منخائفةكانتإذذكریاتھا،شریطسلامشغلتتجیب،أنمنوبدلاً
رأسھاھزتعتمة.ممراتفيظلالعنالبحثیشبھالكلماتعنالبحثوكأنالخارجي،الفضاءتتأملالغرفة،
منھتنبعثحدة،أكثرأصبحصوتھالكنروحھا،استنطاقمحاولةالجدةأعادتبالصمت.تلتزممازالتبرفق،

الغرفةجوفيالعاطفیةالألوان :

" لأساعدكِھنافأنایحصل،ماذالي،قوليبخیر.لستِأنكِأعلمأنابالراحة،تتظاھريلا ."

مشمسیومٍفيمطركزخةالمكتومصوتھاوخرجسلام،امتعضت :

" بالفعلتأخرتوقدإلیھا،أذھبأنیجبامتحاناتلديبالتعب،أشعرفقطجدتي.شيء،لا ."

انشغلتصدرھا.علىیجثمالذيالثقلذلكمنالتخلصتستطعلملكنھاالروتینیة،للحیاةمستسلمةببطء،نھضت
أندونالمنزلغادرتالعاتیة.الأمواجتضطربداخلھافيكانتمستقرة،بدتوحیثالیومي،روتینھابإتمام
بھا؟سیفعلماذاتتساءل:كانتأحشائھا،وفيالشكوك.وارفةالمشاعر،مختلطةالتحیة،علیھاتلقيأوجدتھاتودع
والأرضتمشيكانتالأحلام؟ویشاطرھابحبھایؤمنصالحاً،زوجاًیكنلمماتریده،لاشيءعلىسیجبرھاكیف

الرؤىلھامشوشةًالرؤیة،تُعاكسدموعھاكانتبینماقدمیھا،تحتتتلاعب .

ھو،كانینزف.جرحٍمثلعینیھافيیركضالمتصلاسملتجدیتسارع،قلبھابینماھاتفھا،صوتصدحفجأة،
الضیقمنجعبةیحملصوتھاوجاءداخلھا،تتداخلالخوفھمساتبعمق؛تنھدت :

" ترید؟ماذا "

بأنأحستإذلتبتلعھا،الأرضتنشقلوتمنتأذنھا.علىیقفحشرةأزیزتشبھالتيالمستفزة،ضحكتھفاجأتھا
كالعاصفةصوتھجاءلحظة.فيسینفجرالغضببركان :

" الوقتفيعنديتكونيلموإنعشرة،الثانیةعلىالساعةقاربتلقداسمعیني،سلام؟یاأریدهالذيمابرأیكِ
تتأخريلاھیا،بكِ.سأفعلھماسترینالمحدد... !"

شعرتالسماء.منھبطقدمُعتماًقدراًكأنفجأة،یتوقفالھاتفصوتجعلمتسلط،وبأمربحزم،جملتھأنھى
مرتفع،بصوتولعنتھشتمتھحارقة.دموععینیھامنوانفجرتداخلھا،تنفجروالضعفالغضبببراكینسلام
بمسحفقامتللراحة،سبیلعنتفتشكانتحزن.مسرحیةیشاھدونوكأنھمبدواالذینالمارةبنظراتمبالیةغیر



تكنقلبھا.لمیعتصركانالذيوالضیاعالارتباكمنالرغمعلىإلیھالتوجھعلىوعزمتكفھا،بباطندموعھا
قصتھالمعرفةشغوفةًتراقبھا،كانتعینینأنتدرك .

حزنسببیعرفأنعسىیتبعھا،أنقررالحزینتین،عینیھاسطورفيالمشتعلةالدراماتلكفھمیحاولینالكان
أجلمنشقتھالشابذلكفیھاستأجرالذيالمبنىنحوسلامخطواتتسارعتبآلامھا.روحھتأسرالتيالفتاةتلك
متجھمة،بعمق،تنفستوالأسى.القھرمنقصصاًأحشائھافيتحملالمبنىذلكأسواروكأنشھواتھ،یلبيأن

عندمامتضاربة.مشاعرمنھائجبحرفيالأعماقإلىتشدھادرجةكلوكأنخطوة،بعدخطوةالسلالموصعدت
خطوة،منھاتقدمالخداع.منالكثیرطیاتھافيتحملماكرة،بابتسامةلھاففتحجرسھ،صغطتالباب،إلىوصلت
المكانملأتقدللحبالسخیفةالتعبیراتوكأنخدھا،علىقبلةطبعثمبلطفبیدھاوأمسك .

" جداًتحبیننيمطیعة،فتاةٌأنتِحبیبتي، "

لوحةفيكالألوانبداخلھاوالكراھیةالحبمشاعراختلطتداخلھا.فيتحترقالتيالنیرانیعكسبجمودلھنظرت
الشقة،داخلإلىسحبھاسابقاً.لھقلبھایكنھكانماكلمنالرغمعلىاحتقار،نظرةسوىمنھایصدرلمفوضویة.

عنعجزھاعنمذھولةًتراقبھم،التيالعیونتلككانتكیفمدركٍغیرواعیة،غیربطریقةخلفھمالبابوأغلق
.الفھم

وجنتھا،علىقبلةلیطبعمنھاقتربوالصمت.بالفراغتمتلئمعاًكونھمامسافةوكانتبجانبھا،جلسالشقةداخل
بشيءیشعربدأوكأنھبھا،التحدیقفياستمرضعفھا.رغمقوتھاإظھارعلىعازمةبسرعة،عنھتراجعتلكنھا
القلقمن .

" بكِأفعلھأنیمكنماتعلمینأنتِسلام، "

رحمةًإلیھتتوسلوكأنھابالدموع،عیناھالمعتحازم.ولكنمنخفض،بصوتٍقال :

" أرجوكتؤذني،لاشیئاً،بيتفعللاأرجوك، "

مبالاةبلاعلیھاوردبقوة،تنھد :

" عذریتكِتفقديلنتخافي،فلاأریده،ماسأفعللكنلأؤذیكِ،أحمقاًلست "



مشاعرھاباحتقار،إلیھنظرتالنكتة.لتلكالمناسبالمكانھوالجریمةمسرحكانلوكماساخرة،ضحكةًضحك
وجنتھاعلىبرقةیدهومررخدھا،علىصغیرةقبلةطبعأخرى،مرةمنھااقتربوالقلق.الغضببینمتلاطمة

بالھیاممفعمبصوتٍأذنھامنبالقربلھاھمسالریاح.یداعبعصفوركأنھا :

" سلامیاكثیراًوأریدكِكثیراً،أحبكِ ."

ریقھاابتلعتوالمخاوف.الأمنیاتبینعالقةھيبینمابعنف،ینبضقلبھاكانكلامھ.معنىتفھمولمالزمنتوقف
منالخوفوانتزعھاقلبھا،نبضاتزادتاستئذان.بلاقادمةكعاصفةٍمنھاویقتربقمیصھ،یخلعتراهوھي

علىوانقضفریستھ،منیقتربكأنھنحوھا،توجھخاطئ.بفعلالقیامةأوللفرارفرصةیمنحھالمولكنھبرودتھا،
حیثمرعب،مجھولٍنحوالأموربھمالتنجرفالزمن،معسباقفيكانكأنماورغبة،بشغفضاغطاًشفتیھا،
متوقعةغیررقصةفيیتعانقانوالكراھیةالحب .

منزاویةكلفيأوجاعھالیعكسالنوافذ،عبرتسللالذيالساطعالشمسضوءتحتغفوتھامنالفتاةاستیقظت
الشفاهبینماالبكاء،آثارمنحمراوانوعیناھاالوجھ،شاحبةفھيالاطمئنان،عنبعیدةحالتھاكانتالمكان.ذاك

یدیھامنمقیدةًتماماً،عاریةكانتأنھاصدرھافيالرعبیثیركانماأكثرقاسیة.ضرباتتلقتكأنھامتورمة
إلىوتسللتمشوشة،أفكارٌراودتھامنھا.الفكاكیمكنلافظیعةحكایةفيمحاصرطیفٌوكأنھاالسریر،بجانب

بدأتوتدریجیاًكالجمر،مؤلمةذكرىتلككانتالقاع.إلىیجرّھاالذيكالكابوسمضتلیلةأحداثذاكرتھا
عاشتھالذيالجنونذلكأبعادتتكشف .

Flash Back.

أعماقھا.منالألمصرخةفارتفعتوحشیة،بطریقةالسریرعلىبھارمىرحمة،أدنىوبدونالغرفة،بھادخل
الشروكأنوجھھ،علىتتلألأشریرةبابتسامةمنھایقتربوھوالرعب،بآھاتدموعھاواختلطتبكاؤھا،ازداد
قدالعالمبأنتشعروھيریقھاابتلعتغریب،بفزعٍخوفھاامتزجاللحظة،ھذهوفيعینیھ.مننضبقدنفسھ

.انقلب

" الصغیرة؟أیتھابعدإیادھومنتعرفینألم "

منملجأبمثابةسیكونذلكوكأنالسریر،زاویةإلىتزحفكانتالقلب.یجرحخشنكجلیدٍجاف،بصوتٍقالھا
كانتكأنماملابسھا،لتمزقیداهوامتدتعینیھ،فيالرغبةرأتعندمازادرعبھاأنإلابھا،یسیرالتيالأنانیةتلك
التيالساكنةالقوىتلكأمامعاریاًجسدھاوبداغمرھا،الذيالعريمنبفیضٍشعرتالأكبر.ذنبھااللحظةھذهتلك
شفتیھامنتتدفقالتوسلوكلماتبالبكاء،أجھشتبمشاھدتھا.تكتفيلا :



" شیئاًليتفعللامني،تقتربلاأرجوك، ."

جدوى،دونولكنصغیرتین،بیدینكرامتھامنتبقىماتخفيأنتحاولوھيأنفاسھا،یختطفحولھامنوالعالم
بغیظھتشيقبلةكانتقبل،منتعرفھالمعنیفةقبلةبفعلشفتاھااقتحمالمتوحشة.بالرغباتمحكومةكانتفقراراتھ
بالحزن،المثقلةبذكریاتھاالجمیلةاللحظةتلكأدمىتنزف،شفتاھاوتركأعماقھافيیصرخألمأصابھاوغضبھ،

حبلاًجلببأنینھا.مستمتعاًمریبة،برغبةٍإیاھامرتشفاًشیطانیة،بطریقةیلعبكانبینماالألم،أنفاسمنھاوانتزع
لالمنتبكيكانتالتيالعاریة،الصغیرةالفتاةتلكبمشھدیستمتعأنیریدوكأنھالسریر،بجانبیدیھاوكبلطویلاً
انقبضلماذایعلمیكنلمقسوتھ.انتصارتعكسكانتودموعھاانتصاره،وكأنھالھاینظركانضعفھا.بلحظةیتأثر
اقتربمواجھتھا.یریدیكنلممتناقضةمشاعرصدىلھنقلتالمرتعشةالأنفاستلكولكناللحظة،تلكفيقلبھ

المحبطةبالكلماتملوثبفمٍجدید،منلیھمس :

" الآن؟بكِأفعلماذاالكلام،تسمعینلاولكنكِمعي،تلعبيلاحیاة،یالكِ،قلت "

الحادبكائھافياستمرّتبلتُجیب،لم :

" ثیابكِترتدینوأجعلكِوثاقكِسأفكوعندھاعلیكِ،قلبيیحنحتىھكذاستظلین "

للعاطفة.نحرٍألفطیاتھافيتحملبعبارةالحبیزیفكانوكأنمازائف،برفقٍوجنتھاعلىیدهیمرروھوقالھا
والمتعةللتعذیبمتناقضةشخصیةعنتكشفمُریبة،ابتسامةابتسم :

" عندھامزاجي،علىیأتيحتىھكذاابقيفقطأبداً،ثیابكِترتديأنأریدكِلاعاریة،وأنتِجمیلةتبدینأتعلمین،
حبیبتيجاھزة،ستكونینوحینئذٍأریده،ماكلمعكِلأمارسسأعود ."

طبعحولھ.تحومكانتالتيالسوداءالغیومروحاستحضركمنشفتیھعلىارتسمتمجنونة،بضحكةجملتھأنھى
علىتھطلحزینةكأمطاروجنتیھا،علىتتدفقبدموعفقطمتفاعلةتماماً،مستسلمةوھيعنقھا،علىصغیرةقبلة

ببرودلھاأضافموحلة.أرض :

" حبیبتيھیاالنوم،إلىاخلديوالآناتفقنا،جمیلة.یاللمستقبلدموعكِوفريلا،لا،حبیبتي؟الدموعھذهلماذا ."

الغرفةوغادرجسدھا،حولالعبودیةحدودیرسمكأنھلیغمرھا،زائفبحنانٍالغطاءورفعوجنتھاعلىقبلةطبعثم
المفضلةلعبتھافقدتكطفلةبحرقة،تبكيكانتحار.ضیاعٍحضنفيإیاھاتاركاً .



End Flash Back.

علىمرسومةماكرةابتسامةلترىإلیھنظرتللاستیاء.ومثیرةباردةصوتنبرةعلىشرودھامنتخرجأنقبل
لمقتلھ،تتوقأعماقھا،فيتشتعلالكراھیةمشاعركانتانھیارھا.تفاصیلیراقبوكأنماالباببجانبیركنوجھھ،

اقترببعنجھیة،إلیھانظرتھیدیرھوكانحینفيمعھ،تبادلتھاحقدنظرةوجوده.ظلفيالعیشفيترغبولا
العاريجسدھاتخفيأنتحاولوھيعابثاً،وجنتھاعلىیدهومرراقترابھ،منتجفلبرؤیتھایستمتعوھومنھا

استخفافبابتسامةلھاقالقسوتھ.منالسترفيالرغبةعلىدلالتھاتُظھربحركة :

" الأمروانتھىعاریةرأیتكِقدفأناحبیبتي،لذلك،داعيلا ."

مشوّشبشغفٍیراقبھاھوبینماالسیطرة،عنخارجةبطریقةوجعھاعنوعبرتدموعھا،انفجرت :

" أرجوكِبكائكِ،عنكفيحیاة.یادموعكِ،بيتفعلماذاتعلمینلاأرجوكِ،تبكي،لالا، ."

باستمتاعحدیثھواصلمھتم.غیرفضاءفيصرخاتتطلقكأنھاوبدترعد،كزخاتكانتشھقاتھا :

" أمس؟لیلةبقبلاتيتستمتعيألم "

فقالالأمور،تفاصیلفيالشیطانولعبیرحم.لابوجعٍتبكيظلتبلعلیھ،تردلم :

" حبیبتي؟تتحدثینلالماذابكِ؟ما

تابعثمالمُتخمة،مشاعرهبینالتنقلمحاولاًباھتیاجتنفس :

" لمأنكِأقسمالعواقب.تحملعلیكِلذاوھربتِ.عاندتِبلتستمعي،لمولكنكِحیاة،یامعياللعبمنحذرتكِلقد
بعدشیئاًترَي "

وجھھفيصرختحتىقوة،منأوتیتمابكلبكاءھاانفجر :

" أكرھكأناوجھك،أرىأنأریدلابحالي،اتركنيوالأنانیة؟القسوةبھذهتكونأنعلىتجرؤكیفعلیك!اللعنة !"

الفوضىأوتارعلىقاسیاًلحناً تعزفكانتكلماتھاوكأنضحك .



" ینتھي!لاالذيجحیميسترینأكرھكِ،ولأننيجداً.أكرھكِأیضاًأناأحبك؟لأننيھنابكِأحتفظإننيلكِقالومن
بوجھيتقفینكیفلتتعلميھذاوكلالموت،تطلبینسأدعكِ ."

بھاتحیطالتيالعتمةظلفيبأنینٍأشبھأصبحبكاؤھاحیثالدفء،منالمزیددموعھااجتاحت .

ضاحكاًالمتعسرة،بأنفاسھمنھااقترب :

" اللعینة؟تلكوالدتكِ،تفعلماذاأتعلمین "

قالثمالآخرین،مآسيمنفرحتھیجنيوكأنھبصخب،ضحك :

" الأمر،وبھذاھذا؟فيرأیكماالسجن،فيحیاتھابقیةتقضيأجعلھاأنأستطیعصدقیني،بالمخدرات،تتاجرإنھا
لي؟باعتكِمنھيألیستمنھا،حقكِأخذتقدسأكون "

عنتعبروكأنمامتوتر،بحقدٍإلیھنظرتالكراھیة،جمراتحیاةقلبفيتُثیرالتيالمستفزةالابتسامةبتلكابتسم
ناریةبلھجةعلیھفردتضدھا،قسوتھأسلحةكلاستخدمظالممواجھةفيشجاعتھا :

" طریقكفيأوقعنيالذيالعاثرحظيوعلىعلیكاللعنةوحثالة.وحقیرسافللأنكمنك،أتخلصأنأریدأنابل !"

لمالجارحة،الكلماتمنالعصابةھذهوسطولكنھالواقع.قسوةتُدغدغكانتكلماتھاوكأنمجدداًضحكاتھاحتدمت
غریب،عالمٍفيیعیشوتجعلھالوعيمنھتسحبمخدّراتھكانتإذحالتھ؛طبیعةذلكسببكانربمابھا.یھزأ

لیرتقيعلیھایعتمدكانولكنھكثیراً،الموادتلكیستھلكیكنلمھوحیاة.تعیشھكانتالذيذلكعنتماماًمختلف
لیونتھفقدعالمفيبھجةمنتبقىمایتجرعكأنھالمعتم،مزاجھبحال .

جذبحاولتحیثوضعھا؛بجحیملھاتذكیرسوىلیستاللحظةھذهبأنحیاةشعرتبصخب،یضحكھووبینما
لكنعدو.شباكفيجائعةقطةومثلمشروخة،بأظافرقیودھافكمحاولةالوراء،إلىبینھمادارالذيالتاریخ
أوامرهیحملفمھمنالبازغصوتفأتىجحیمھا،منجزءاًولومنحھافيیرغبیكنلمأنھیبدوالقاسيالقلب

:القاسیة

" تفھمین؟ھلفقط!أناليستكونینحیاة،یاليستكونینمني.تھربینلنلأنكِوثاقكِ،فكتحاوليلا "

كیفالأسئلة:نیرانتشتعلكانتصدرھاوفيالاستعباد،وخوفالخلاصشغفبینتتراقصحیاتھاعبراتكانت
یشاءحینماالثمرةیقطفواحدة،شجرةثماركأنھماوالألمالحبیحتكرالدرجة،بتلكمریضاًإنسانٌیكونأنیمكن



وتلكلتراق،جدیدةدموعتسللتبینماعقلھا،فيالأفكارتلكأشباحركضتالآخرین؟قلوبفيالحزنلیزھر
المخدراتبأفكاركممسوسبھتُحیطكانتالوقحةالبسمة .

منتزعة،بقوةواقتربالخبث،منظلالترافقھاھامسةبنبرةیتسمحدیثھبرفق،وجھھایمسكوھوجملتھأنھى
كأنھابعنفرأسھاحركتوالخوف.الانفعالبینمتناقضةمشاعرداخلھافيتُشعلكانتعمیقة،بقبلةشفتیھالیغمر
بقیةعنھالتبعدتقبیلتھااعتنقتللواقعالفظیعةالصورةكأنماتأملاتھا،منأقوىكانتقبضتھولكنلابتعاده،تسعى
.الأمل

ابتعدقسوتھ.برغمالغریبالكائنھذاإلىیائسةنظرةترسلوھيوجنتیھا،علىرقیقةكضماداتدموعھاتساقطت
شھقاتھاووسطمشؤومة.انتصارقصةلنفسھیرويكأنھوجھھ،علىترتسمواعیةغیروابتسامةللحظة،عنھا

مترجیةكلماتھاجاءتالمتقطعة، :

" فكفقطولكنعليّ،البابإقفالیمكنكأردتإذاأرجوك،بالبردأشعرثیابي.أرتديودعنيوثاقيفكأرجوك،
".وثاقي

بالسرورمشوببصوتلیقولبالاستجابة،غامضشعورداخلھوفيإلیھاھمھم :

" بشرطولكنحسناً، ."

بكلعینیھأضاءتماكرةبابتسامةلیتابعصدره،فيیكمنالذيالشرططبیعةعنمتسائلةبارتباك،رأسھاحركت
:لؤم

" معاًسنستحم ."

بالتحديمفعمةصدمةیحملبصوتفقالتقاطع،رفضفيبرأسھاورمتبشدة،عیناھاجحظت :

" نكرة؟یابھ،تھذيالذيما "

بلؤمأضافثمالقسوة،فيتُغمسكلماتھكانتكأنماردھا،علىضحك

" ھكذاستظلینترفضین،كنتِوإذاكان.ماھوسمعتھما ."

بالكراھیةفمھامنتندفعالكلماتوصارتمتقد،بحقدإلیھنظرت :

" اذھبھیا،اتركني،علیك!اللعنةوجھي،عناغرب ."



فينفسھیغمرأناختاربحرف،ینطقأندونالسریرعلىبجوارھایتمددبجسده،یستدیروھوبوقاحةلھاابتسم
بأصواتتنحتمریر،بكاءٍفيتنفجرھيكانتبینماالمظلمة.الأرواحتلكلكلاستسلمتالتيالشرودتأملات

أعدھاالتيالمقرفةالمسرحیةبمشھدیستمتعوكأنمامبتسماًإیاد،إلیھافانتبھضیاعھا، :

" حبیبتي؟أرأیتحنون،أناكمانظريدوائكِ.وتأخذینتأكليلكيوثاقكِسأفكحسناً، "

فأضافالألم،أصواتفيتغرقابتسامتھجعلماالمرافق،النشیدھوظلبكاءھاولكن :

" اتفقنا؟العمر،طوالمعيستظلینعلیكِ.أعتادكیفوعَلمِتتعذیبكِ،أحببتصدقیني، "

الخلاص.فيالرغبةمشاعرتھزھابجلسةتعتدلوھيالمكسورةالآمالرؤىتبعتھاقیودھا،لیُفكبتكاسلنھض
عمیق.ظلبشرودالشاحبجسدھاتفاصیلیراقبنظرٍتحتالغرفة،حمامنحوخطواتھاوحركتبالغطاء،تغطت
الأفعالتلككلیفعلأنلھكیفللحیرة؛مثیربشغفنفسھیحدثوھوالأحلام،منكائناًكانتلوكماخیالھایلاحق
وجھھلھایُظھرلالماذاالمظلم،الجانبسوىلھایظھرلمحیاتھ،دخلتأنمنذأمامھ؟یراھاالذيالجمالبنعمة

ھذابأنالنفسإقناعیحاولكأنھداخلھ،إلىالمنحرفةالأفكارتسللتیشاء؟كماعلیھاویقبلقلبھایكسبلكيالآخر،
قطعنھایغفلولنتغادر،لیتركھایكنلموببساطة،الصراعات.منبكثیرروحھإرھاقعدمفيسیساھمالأسلوب

مُسرعاًلیتحركبعنف،یرنھاتفھصوتأفكارهزوبعةمنانتشلھالخطط،تلكبكلیفكركانبینماالأمر.كلفھمھما
لیُلقيالقاسي،بوجھھالخارجيالعالمانتظرهحیثالفوضى،منجدیدمظھرٍنحومتجھاًالمنزل،ثمالغرفةخارج

المظلمعالمھفيمحاصرةحیاةولتظلھارباً،كابوساًوراءه .

9

" ینال؟ھناك،ماذا "

القلقةینالعبارةوردتھعندماصوتھعلىالقلقمشاعرطغتالمنزل،عتبةخارجیخطووھوإیادتحدث :

" مصیبةافتعلتلقدالمكتب.إلىحالاًتأتيأنأریدكإیاد، ."

ملیاًتساءلالحرب.كطبولیقرعقلبھوشعرحاجبیھعقدحیثإیاد،وجھعلىالقلقتجلى :



" تحدثالأمر؟ما ."

خافتبصوتوأجابحنجرتھ،فيعالقةكلماتھكأنریقھابتلع :

" مكتبكفيمنتظركأناشيء.بكلسأحدثكتأتيعندما ."

بالأفكارمشغولوعقلھالمكالمةإیادأنھى .

كانللھروب.منفذأيلھایدعوالاأنبصرامةالحراسأوصىقبضتھ،منتفلتحیاةتركعدمعلىعازماًكان
واجبھومنمحنة،فيكانفصدیقھللتفكیر،الوقتمنمتسعلدیھیكنلماللحظةتلكفيلكنینتظر،لھمعقابھ

فسینتظرحیاة،وأمرالحراسعقابأمابجانبھ.الوقوف .

بعضھمالمتعجبة.الموظفیننظراتوقعتحتمكتبھ،نحوكالسھموھرعالشركة،إلىإیادوصلالبصر،لمحفي
جالساً،صدیقھووجدالمكتببابدفعینال.كانبالھیشغلمافكلیعنیھ،ذلكمنشیئاًیكنلملكنالتحیة،علیھألقى
یحاولوكأنھإیادمنھاقتربانفعال.أيعلىیدللاالملامح،جامدكالتمثال،ساكناًرأسھ،علىیدیھكلتایضع

كتفھعلىبحنانیدهواضعاًبجانبھ،وجلسالبائس،عالمھمناستدراجھ :

" حدث؟ماذاینال؟الأمر،ما "

قلبھتمزقیقولھكلمةكلوكأنمتصدعصوتھبالانكسار،تشعانعینیھإلیھ،ینالالتفت :

" إیادیاالمنزل،فيعندهكانتلقد ."

بحیرةمتساءلاًصدیقھ،بھاینضحالتيالحالةتلكمنإیادتعجب :

" أفھمكلممن؟منزلفيكانتالتيمن ."

حنجرتھمنیخرجبالبكاءالمثقلقلبھوكأنبالضعف،تتسمبنبرةینالتحدث :

".سلام"

متوجعةبنبرةقالقلبھ.أعماقفينفسھبصبّاكتفىالذيالألممننھروكأنھماعینیھ،منبریئتاندمعتانانھمرت :



" أعدلمإیاد،یاقلبيخانتلقدجداً'.وتحبنيمطیعة'حبیبتي،لھایقولوكانمنزلھ.إلىتدخلورأیتھابھا،لحقت
تركتھاذلكبعدومنالمبنى،فيبھاالتقیتعندماوھزأتھاشتمتھاوحقیرة.خائنةإنھارؤیتھا،أریدلاأبداً.أریدھا

".ومشیت

قدانفعالھأنالإدراكوبینصدیقھمعالتعاطفبینصراعداخلھالوصف،تفوقبعنایةلھیستمعصامتاً،إیادكان
یستنشقأنیحاولوكأنمابعمق،تنھداختیاراتھا.لتبریرالفرصةسلامیمنحلمالذيالأحمقفیھرأىقاصراً.یكون
بالحكمةمليءبصوتقالثمالھدوء،منشیئاً :

" الفرصةتعطیھاأنعلیكیجبكانمعھا؟حدثماتعرفلابینماشتمھایمكنككیفتصرفك.فيمخطئأنت
نراھاالتيبالسطحیةدائماًلیستالأمورعلیھا.تحكمثمومنجرحھا،قصةلتسرد ."

وكلوقعھا،لھاكانتكلمةكلأنحینفيالمتناقضة،المشاعرمندوامةفيتدوركعاصفةبینھما،الحدیثاستمر
وأنوالخداع،الألممنمعقدلعالمبوابةكانتمحادثتھماأنإیاداستشعراللحظة،تلكفيقصة.تحملكانتدمعة

التسامحمنوالمزیدوالتفھم،الاستماع،فيتكونالحقیقیةالصداقة .

بصوتقالالزمن.منلحظةفيتجمدكأنھمؤلم،جمودإلىوجھھملامحتراجعتوقدالبكاء،عنینالتوقف
:متھدج

" أباليلملذا،لھ.تدخلرأیتھاعندمالھاكراھیتيسوىأرىأنأستطعلمأمامي،شیئاًأبُصرلم ."

بقلقسألھثمیحدث،مااستیعابمحاولاًبقوة،إیادزفر :

" رأیتھاعندمالھاقلتماذالي،قلحسناً، "

یستطعلملكنھیعانیھ،ماعانتالتيالفتاةتلكودموعالمنكسرةالنظرةتلكنسیانمحاولاًعینیھ،ینالأغمض
رائدمنزلإلىتدخلرآھاأنبعدحدثماذھنھفياستحضرذكریاتھ.منالتخلص :

** باكفلاش **:

تُخنقعینیھا،فيتتخبطالأملخیباتكالشبح،تمشيكانتمعھا.تبكيالدنیاوكأنمنزلھمنتخرجسلامكانت
الأعینأنتدريتكنلموجھھ.تفارقلاالشریرةالابتسامةوتلكعنھ،مبتعدةخلفھا،تركتھالألم.سطوةمنأنفاسھا

والغیرةبالغضبمشتعلةخطواتھا،تلاحقتراقبھا، .



یتأھبالذيكالأعصارانتظارھا،فيینالووجدتالأجواء،تملأالعتابرائحةكانتمنزلھا،إلىوصلتعندما
وكأنمابقوة،بمعصمھاممسكاًمنھااقترببداخلھ.اندلعتقدنارشعلةكأنانتفضحتىرآھا،إنماللاجتیاح.

قلبھداخلتتراكمالتيالغضبمشاعركلیحشدأنیحاول .

" قلبھایجلدالذيكالسوطكانالكلماتبتلكنطقھومجردمنزلھ؟"فيعندهكنتالذيالشابذلكمعاستمتعتِھل .

كیفعقلھا.فيتتراقصتساؤلاتذھول،فيلتواجھھاستدارتكالشلالات،عینیھامنالدموعانھمرتأنلبثتما
وعندماعلیھا.وقعالذيالألمحجماستیعابتستطعلمصدفة؟كانالأمرأنأمیراقبھا؟كانھلرآھا؟ھلعرف؟
المشتعلةمشاعرھاتسجنالتيكالقضبانكانتلھا،مؤلمةبكلماتھمس :

" صدقینيرخیصة.سوىتكونيلملكنكِعفیفة،فتاةظننتكِشقتھ.تدخلینوأنتِرأیتكِلقد ."

تصدیقھمنھيتتمكنلمبماصرخالحیاة.صدمةتعیشوكأنھامجدداً،دموعھاانفجرت :

" جدتكوعلىنفسكعلىتخافینألاالحمقاء؟أیتھالھتذھبینكیفبكِ؟فعلھمابفعللھالسماحعلىتجرؤینكیف
الذيالحبقلبيتمنحيأنأتمنىكنتمنكِ.رضانظرةأتمنىكنتحیاتيطوالالرخیصة؟بأفعالكعلمتإن

لنشیئا؟ًأتعلمینمثلكِ.رخیصةفتاةأجلمنأحزنلنحسناً،بكِ.التمتعیریدمنأجلمنتركتینيولكنكِ،یستحقھ.
أخرىمرةأراكِوأنإیاكِفصاعداً.الآنمنبكِأبُالي !"

تستطعلمبالدموع،مبللةكانتبینماروحھا.أعماقوتخترققلبھا،جروحبینتتنقلكخناجر،حادةكلماتھكانت
عوالمفيتعیشأنھااعتقدتالتيالفتاةلتلككیفیستمع؟أندونعلیھایحكمأنلھیمكنكیفینال.شتائماستیعاب
منھ؛والعطاءالحبقیمةتعلمتمخیلتھا.فيتتصادمالأفكاررحىالنحو؟ھذاعلىمخذولةنفسھاتجدأنالأحلام
بالحنانتمتزجبابتسامةلھایقدمھاكانوكیفصغرھا،فيالحلویاتلھایشتريوھوتذكرتھ .

الشكل.بھذاعلیھاینقلبأنوالأمان،السندلھاكانلمنیمكنكیفتفھمتعدولممنطفئة،مؤلمةذكریاتأحاطتھا
معركةلھایفتحأنتحبھلمنیمكنكیفیؤلمھا.ماأكثرھوالظلمأنبعمقتدركالألم،حافةعلىتجلسكانت
إلىالمیلذلكوجھفيالوقوفمنوبدلاًالیأس.بلوناكتستكلماقلبھا،أنینتذكرتكلماتفاصیلھا؟یجھل

الدوامةھذهمنالخروجتجربراحتالاستسلام، .

ینظرھوبینماسابقتھا.منقسوةأكثركانتینالحضورفيلحظةوكلرحمة،بلاالسقوطفيدموعھااستمرت
غیابلحظةفيالوقوف.بإمكانھایعدلمانھیار،حالةفيإیاھاتاركاًالشركة،إلىعنھایرحلبِاشمئزاز،إلیھا

لاحیثكذب،لاحیثألم،لاحیثالوردي،عالمھاغیاھبفيمختفیةالأرض،علىوسقطتوعیھافقدتتركھا،
أنقبلضعفھا،لحظةفيتضمھاكانتالتيینال،والدةصورةھيخاطرھافيجالتصورةآخركانتخیانة.
المستقرةأحلامھاوتخدشأمامھا،الأبوابتُغلق .



مافيیفكركانالرمادي.كالسحابأحاطھالذيبالصمتمكتفیاًضیق،فيوتنھدالأحداث،سردمنینالانتھى
بحرقة،یبكيكانالذيینالإلىالتفتثمونشأتھا.تربیتھاجیداًیعرفالتيالفتاة،تلكظلمأنھویدركصدیقھ،فعلھ

العواصفوطأةتحتتنكسركرایةمنھإیادكلماتفتفجرت .

" لمینال؟مابكبھ؟تمرماتفھمأنتحاوللملماذاأحمق؟أنكترىألاعلیھا،وتتحسرتبكيھكذاستظلحسناً،أھا،
بصراحةتُطاقلاأصبحتتصرفاتكأعرفك،أعد ."

غفلتھمنصدیقھإیقاظفيبرغبةإیادفتابعبكائھ،فياستمربلینال،یتحدثلم :

" یجببلالفتاة،تظلمأنمنكأریدلالا،شابھ.ماأولھاحبكعلىأشجعكلاأنافعلتھ.ماتصلحأنیجبینال،
تفھمني؟ھللھا.السندتكونأنیجبأنكشكفلامحنة،فيكانتإذاعنھا.شيءكلتفھمأنعلیك "

ھاتفھ،رنینصوتصدحوفجأة،بكلمة.ینطقأندونموافقاًرأسھوحركیائسة،وبحركةببطءدموعھینالمسح
بالوجعممزوجخشنبصوتلیجیبمؤلمة،ذكریاتفیھیوقظوكأنما :

" أميأھلاً ."

القلقأنفاسوتقطعھمتسارعبصوتوالدتھتحدثت :

" بسرعةتعالأسعفناھا.لقدالإسعاف،طلبتوقدعلیھا،أغميسلامالمستشفى.إلىتأتيأنیجبینال، ."

غباؤهكانفقدفعلھ،ماعلىنفسھلعنسمعھ.مااستیعابحاولحینمابالدموععینھوامتلأتقلبھ،دقاتتسارعت
ونھضالمروّع،الواقعمواجھةعنیحجمكأنماالھاتفأغلقبلعلیھا،یردلمالمستشفى.فيالآنوجودھافيسبباً

بالاستغرابمليءبوضوحقائلاًمنعھإیادلكنالباب،نحومتجھاًمسرعاً :

" الأمر؟ماتذھب؟أینإلى "

خطواتھیسرعوھوینال،أجاب :

" المستشفىفيسلام ."

عندصدرهفيیتوجعقلبھخارقة،سرعةأكسبھقدقلقھوكأنكالسھم،الخارجنحووركضجملتھلإكمالینتظرلم
ھونھضكاھلھ.یثقلبوجعفأحسَّصدیقھ،كلماتسمعبعدمابعمقإیادتنھدبینمالھا.یحدثأنیمكنفیماالتفكیر

الوقتطوالبالھشغلتمنإلىالذھابعلىعازماًنفسھ،الطریقمُتخذاًالآخر، .



ببرودشعرلكنھبغرور،المكانإلىدخلبذكریاتھ.مشغولاًالكبیر،منزلھإلىإیادوصلحتىطویلوقتیمضلم
وكأننفسھا،حولملتفةسریرھا،علىمتمددةلیجدھاالبابفتحغرفتھا.نحواتجھثمبقوة،تنھدالأجواء.یغلف
لھ،تلتفتلمھيبینماالحزن،ملامحتتفحّصانوعینیھمنھا،اقتربالنور.یحجبكسوفھیئةفيتجسدقدحزنھا

حالتھاعلىبقیتبل .

" آمرةبلھجةإیاھامستحثاًإیاد،نادىحیاة!"ھیا، :

" سویاًبالغداءنتناولحتىانھضي ."

باكیاًخرجالربیع،كنسیمرقیقاًكانالذيصوتھا، :

" اتركنيشیئاً.منكأریدلا ."

بالألممشوبةابتسامھكانلكنھبخفة،ابتسم :

" بالأسفلسأنتظركالآن،العنادمندعكعقابي.ستنالینوإلاتعالي،وحدي.الغداءأتناولأنأریدلا ."

وماالأقدارإلحاحمدىفيتفكرھيكانتبینماوجھھ،علىتنموماكرةوابتسامةالأسفل،إلىوتوجھجملتھأنھى
الخوفنفسھالوقتوفيالجحودتبعاتمنالخوفلكنالكبریاء،یمنعھاتبقى؟أمتذھبھللحظة،ترددتیجري.

الإطاعةعلىأجبرھانفسھاعلى .

وتأملتالمنزل،صالةفيبأعینھاتجولتللأسفل.متوجھةونھضتالأقدار،لتلكالانصیاعوقررتبعمق،تنھدت
تسريبراحةشعرتالھادئ.التفاصیلورونقالألوانجمالبھافسرّالمكان،تزینالتيالمدھشةوالآثریاتالتحف

روحھاعانقالذيالحزنبعضتمسحالمشرقةالألوانتلكأنوأحستعروقھا،في .

العذبة،الابتسامةتلكإیادلاحظاللحظة،تلكوفيالأوجاع.ینعشصباحكنسیمابتسامتھاوجاءتبرقة،ابتسمت
العمیقة،تأملاتھمنانتشلھالشرودإلىأقربشیئاًلكنفرحاً.عینیھفابتسمتتُضيء،وجھھاملامحیرَلمزمنومنذ

بھلحقتبینماالطعام،مائدةعلىوجلسإیاد،نھضالغداء.جاھزیةبخصوصالخادمةأخبارتفاصیلدوّتعندما
والخجلبالحیاءمحاطةعنھ،بعیداًوجلستحیاة .

بحدةتحدثثمباردة،بنظرةإلیھانظر :

" بجانبيواجلسيتعاليأكررھا.ولنواحدة،كلمة ."



راضیة،ابتسامةیبتسمإیادكانوحیاء.بصمتبجانبھلتجلسنھضتثمبصعوبة،ریقھافابتلعتنبرتھ،منخشیت
لكلمتھوتنصاعتطیعھالأولىللمرةلكونھا .

" الجدلتقبللابنبرةأمرهأصدركلي!" .

یكملبدأحالكة.سماءفينجمةوكأنھاتتبعھانظراتھكانتبینمایكتنفھا،بالحیاءوالشعوربالملعقة،حیاةأمسكت
مضيبعدالجمیل.الوجھذلكوراءیختبئخفيسرٍعنالبحثكأنلحظة،تفارقاھالمعینیھلكنبصمت،طعامھ
قبلقصیرٌصمتٌعمّحیثالصالةنحوواتجھتطعامھا،منارتوتأنبعدالمائدةعنحیاةنھضتالوقت،بعض

والقلقالخجلمننبرةحملتالتيالخافتة،كلماتھاتخرقھأن .

" شیئاًمنكأطلبأنأرید ..."

الغموضیملؤهتقلیدي،ببرودردَّأنیلبثولمالاستغراب،علىدلالةفيحاجبیھرفع : 

".تحدثي"

حدیثھاتواصلأنقبلریقھاوابتلعتوجھھا،إلىتتسللبالحرارةشعرت : 

" جامعتيإلىأعودأنأرید ."

قائلاًقلیلاًھمھمشفة،ببنتینبسلمولكنعینیھا،فيدلالةعنیبحثكأنمابعمق،بھاحدق : 

".حسناً"

كانإنتتساءلأنلھایحقألاالسرعة؟بھذهالموافقةتمتكیفقدمیھا،تحتانفتحتقدالأرضوكأنحیاةشعرت
لتفسحقلیلاً،عنھللابتعادالذھبیةفرصتھاتكونقدوھذهجدي،الأمربأنانطباعاًأعطتھانبرتھلكنبھا؟یتلاعب
بھمحاطةكانتالتيالمحكمالسجنذلكعنبعیدةًالأمل،منفسحةلنفسھا .

" بھدوءھمستشكراً"، .



دقائقسوىتمضِلمالحراس.جمیعلتدعوصارمبأمرالخادمةفاستدعىشیئاً،یضیفأندونرأسھ،حرك
صرخواحد.آنفيوالخوفالاحترامعنتعبیراًمنخفضةرؤوسھممنتظمة،بسطورأمامھ،اصطفواحتىمعدودة

الأرجاءفيصداھایترددالخشن،بصوتھ : 

" عقابكم؟نسیتأننيظننتمھل "

بھدوءأحدھمأجاب : 

" سیديلا ."

تابعثمعابرة،ابتسامةإیادابتسم : 

" بمقامكمویلیقمثالیاًسیكونبعقابٍلكمفكرتلقدحسناً، ."

ضحكوالذل.التعذیبمنالمزیدعلىینطويسیدھمعقابأنعلمواإذبتوجس،ترمشرموشھمأنفاسھم،تجمدت
باردبصوتٍإیاد : 

" تحركواھیا،الصغیرة.بالكؤوستعبئتھتعیدواثمالماء،منالمسبحتفرغواأنأریدكم !"

واستبداده.الرجلھذاقسوةمدىتتأملصدمتِھا،فيحیاةعیناجحظتبینماعالٍ،وصوتآمرهبنبرةجملتھانتھت
بارقضوءوكأنھاعینیھاتلامسلھا،إیادنظراتعادتبینماسیدھم،أوامرحاملینالخارج،نحوالحراستحرك
حالكظلاموسط .

" والجدیةالتھكمبینتتلاعببنبرةقالالجمیلة"،أیتھاحراستكِ،عنغفلوالأنھمبسببكِ،ھذاكل .

" بالسخطمفعمةبصدمة،حیاةأجابتثلاجة؟"فيموضوعةأعصابكأنأظنالبرود؟بھذاتكونأنتستطیعكیف .

ضحكاتھبینمردداًبكحة،مختلطةعالیة،ضحكةًأطلق : 

" شرّينفسكتقيأنالأفضلمنلذاغضبي،موجةأمامھینمجردھومنيرأیتیھماكلبعد.شیئاًتريلم ."

بوضوحسلطتھعلىیبرھنوكأنھفجأة،نھضإیادلكنعنھ،بعیداًوجھھاولملمتشذراً،بنظرةواجھتھ . 



" إلىمعكِوسیدخلونمعكِ،سیظلالحراسةطاقمولكنغد،مناعتباراًالجامعةفيبدوامكِالبدءتستطیعین
حلوةیااللقاء،إلىوالآن،أیضاً.المحاضرات ."

الأعلىإلىوتوجھساحرببرودالمغلفحدیثھأنھى .

الألفاظ،بأفظعوتوبخھتشتمھراحتحینماأعماقھا،منزفرتبفكرھا،مشغولةالحاجبین،عاقدةھناك،حیاةتركت
قیودمنبالتحررتحلمالحبیسةأرواحھاكانتبینماوالاحتقار،الأملبینتتصارععواطفھایفعلھ.ممامشمئزةوھي
القاسيالسجانھذا .

ممزقةحیاةعنیعبّرووجھھاوالحقارة،العفنمنبركةفيتسبحامرأةتجلسكانتالمنزل،صالةزوایافي
رائحتھاتفوحیدیھا،بینالحشیشسیجارةمنتتصاعدكانتالدخانمنسیمفونیةالمتعفنة.العنكبوتكخیوط

منمثیراًحسان،القذارة،فيیشبھھارجلیجلسكانبجانبھا،المكان.تملأالتيالفوضىبعبقمختلطةالكریھة،
المنھكةأرواحھمیكتنفالذيالسوادیعكسماضحكاتھ .

" بشغفیدخنكانبینماحسانھمھمالصغیرة؟"ابنتكِحالكیفحبیبتي، .

مكسورزجاجقعقعةكرنینقاسیة،ضحكةوضحكتالأمومة،مشاعرمنتجردت :

" معینإیادالمغرور،الوسیمذلكسطوةتحتأصبحتأنھامؤكدعزیزي.شیئاً،عنھاأعلملا ."

المدويصداھامنبحیرةالمكانیغمرعالٍ،بصوتضحك :

" منكِخدمةًأرید ."

لتحولبرقةقبلتھواحد،آنفيوالنذالةبالدلالمنھاقتربتلكنھاخیبة،منكخیوطبالتبغالملیئةأنفاسھلھابدت
المغایربالنزقمغمورةًآمنة،مسافةإلىبعدھا :

" حبیبي؟ھو،ما "

غامضقلبإلىتصلالحادةكأنیابھشفتیھبلل :



" تكسبيأنحاوليلدیكِ،ماأجملارتديالنساء.حبفيیموتالرجلھذاوتغرینھ.مكتبھ،إلىتذھبيأنأریدكِ
بمساعدتكِإلاعلیھالحصولیمكننيولاكبیراً،شیئاًمنھأحتاجلأننيوده. ."

ذاكرتھا،أعماقخشوعفيیجولالذيالشبحذاككھذا؟شیطانيلنداءتستجیبأنلھاكیفسمر،ملامحتجمدت
الھاویةإلىسیقودھاالذيالفخیكونقدذلكبأننفسھامحدثةًریقھا،ابتلعتبمشاعره؟تتلاعبأنیمكنفكیف :

" منھ؟تریدهالذيالكبیرالشيءھووماحسناً، "

السعیدالحظیستشرفكأنھساخر،بفخرحسانابتسم :

" أیتھابالأموال،علیكِسأغدقمھمتكِ،فينجحتِوإذابالتفاصیل،سأخبركِتقابلینھوعندماإلیھ.ستذھبینغداً،
".الجمیلة

حیاةمأساةجریحةكانتالمخدرات.تأثیرتحتالسوداءعیونھمفيیحملقمتھوراً،ضحكاًبصخب،معاًضحكوا
زادالماجنحیاتھاأسلوبوالفساد.الفوضىمنمستنقعفيغارقةنفسھاوجدتابنتھا،غادرتأنفبعدسمر،

الفقدألملتتجاوزبالصخبتحتميكأنھاحیاة،مغادرةبعدبشغف .

تعرفوھيوجھھفيستقفكیفالعواقب.محسوبةغیرمغامرةكأنھاإیادمعالتعاملفكرةبدتاللحظة،تلكفي
عملھاعواقبمتجاھلةًالمخاطرة،علىعازمةكانتلكنھابسھولة؟الشباكخلفتُنجرّلاالتيالأسطورةأنھ

زكیةأمعفنةالثمارتلككانتسواءغداً،ثمارهستحصدالیومستزرعھماأنآمنتفلطالماالسخیف، .

جدیدة،احتقانخطواتعلیھایُمليكانحولھامنتشتعلالتيالھاویةوسطللبقاءسعیھافيعاشتھالذيالتخبط
المواضیعكانتبینمامكسورة،كخیوطٍكتفیھاخلفینسابالأسودالشعركانالتالیة.الأیامتفاصیلبمساروتعھداً
الذكرىشغبترافقتھممندوامةفيغارقینجمیعاًویظلونالعالي،والصوتالضحكاتبینتتبدل .

لتفجیرٍتستعدأنھاتماماًأدركتعمیق،انتماءداخلھافيكانالشك،دواماتعنوتبتعدالضحكتواصلكانتوبینما
قسوةالأشدوجھھاتعكسطریقھافيالمتساقطةالدماءتلككانتوإنحتىحیاتھا،تشكیلیُعیدأنیمكنقادم .

10

ینضحوالأثاثالنقاءبألوانتتلألأالجدرانحیثالبیاض،منسراباًتشبھالتيالغرفةفيالتالي،الیومصباح
بینماملامحھا،علىبوضوحیظھرالتعبوأثرشاحبةبشرتھاالفتاة،تلكتمددتفراشھا،فيھناكھادئ.بسكون

الخافتالصباحضوءأسفلفیھاتأملالوسادة،فوقبحریةكأمواجالسوداءخصلاتھاتساقطت .



یدیھ.بینیُعصرقلبھوكأنیشعربعیدة،كنجومتلمعدامعةوأعینٍالحزنفيغارقبوجھٍالشاب،ذلكأمامھاوقف
نسیانھا.یستطیعلاذاكرتھ،فيمحفورةوضعفھادموعھاوكأنللراحة،مجالاًلھیتركلمطاغٍذنبٍشعورلامسھ

أضرمتالتيالشرارةھيكانتالقاسیةكلماتھأنیصدقلمعصبي،لانھیارٍتعرضتبأنھاعلمحینماجنونھجن
الذيالشابذلكمعقصتھاتفاصیلیعرفلماللحظة،حتىولكنظلمھا،أنھالمكسوربقلبھویؤكدبلآلامھا.نار
فيولكنبنفسھ،علیھاسیتعرففإنھھي،تكشفھالملوحتىالحقیقة،كشفعلىمصمماًكانلكنھذكره،علىأتى

المناسبالوقت .

إلیھاأتىالأمس،منذیفارقھالمحدیث.حادثٍلكلوبعدھاحالتھا،تتحسنأنتستیقظ،أنھوالآنیریدهماكل
وكلماحذرة،بخطواتمنھافاقتربیراقبھا،كانبینماحالتھا.بخبرسمععندماتركھاعدمعلىمصمماًكالسھم،
غیرابتسامةوجھھعلىانتشرتبصعوبة،عینیھافتحومعمتردد.بأملٍینبضقلبھكانالانتظار،لحظاتاجتازت
حالكةلیلةٍبعدیقتربكفجرٍمكتملة، .

الذيھوألیسحدث؟ماكلبعدھنایكونأنیمكنكیفتتدفق،كالعواصفالذكرىكانتعلیھ،عیناھااستقرت
لاشواطئعلىالأمواجتتلاطمكماقلبھافيتتلاطمالأسئلةتلككانتلقدوحیدة؟وتركھابھاوھزأمشاعرھا،جرح

عینیھافيالنظرعلىأجبرتھوجنتیھا،علىتسقطالمفاجئ،المطرمثلدموعھاانطلقتوھنا،الاستقرار.تعرف
بالحزنالمتفجرتین .

" وجعھاعمقبھاتخفيالصغیرةبیدھاأمسكتبینماكخنجر،حادةكلماتھاكانترؤیتك"،أریدلاھنا،مناذھب .

" مفعمبحزنلھاقالسامحیني"،أرجوكِ،الكلمات،تلكنطقتحینمابوعیيأكنلمشيء.كلعلىآسفأناسلام،
بالندمالإحساسزحمةفيیتلاشىھمسھصوتبینمابالألم، .

" الألمكوامنتملؤھابینمارأسھاھزّتأبداً"،وجھكترینيولاابتعد،فقطمسامحتك،أریدلالا... .

بالأسىممزوجبھدوءفقالداخلھ،تتأججالتيالعواطفعلىالسیطرةمحاولاًبتوتر،ریقھینالابتلع :

" لكِ؟فعلوماذاعنده؟كنتِالذيالشابذلكیكونمن ".

فجأةانفجرتالمذبوحةالمشاعرأصواتوكأنعادي،غیربصراخٍفانھارتالمذكور،الاسمتحملسلامتستطعلم :



" أیھاعني،ارحلجمیعاً،علیكماللعنةواحد!صنفكلكموجھي.عناغربلك،شأنلاوعلیھ!علیكاللعنة
"!اللعین

ھادئةكنسمةالطبیبدخلوفجأة،جریحة.عصفورةكانتلوكماتھدئتھایحاولھوكانبینماوتبكي،تصرخظلت
بعیداًالنعاسحملھامھدئة،حقنةأعطاھاوعندماواحتراف،بكفاءةمنھااقتربالدافئة.الغرفةإلىالواقعبرودةلینقل
ھمومھاعن .

قالثمببطءتنھدمنخفض،بصوتٍتحدثالذيالطبیب،لصوتیستمعوھوعمیقبحزنینالنظر :

" تذكرھالاأرجوك،لذاشابھ،ماأوصدمةٍبسببعصبيلانھیارٍتعرضتقلیل.توترحالةفيالمریضةینال،سید
أخرىمرةالحالةھذهإلىبھایعودلاكيالماضيمنشيءٍبأي ".

الطبیبورحلیتنھد،وھوباستسلامكتفیھحركثمبھ،یشعرالذيالذنبعمقتعكسانعینیھبحزن،یناللھنظر
ومامحبوبتھبحالیفكررأسھ،علىیدیھوضعالكرسي،علىجلسوالضعف.العجزمنحالةفيتركھأنبعد

معھایتحدثأنعلیھیجبكانالقاسیة،الكلماتبتلكتفوهلأنھولعیناًغبیاًكانالطائشة.تصرفاتھبسببلھاحدث
كوابیسھأسوأفيیتوقعھیكنلمانھیارٍإلىأدتبھاتصرفالتيالسرعةلكنوالتفھم،الرقيمنبنوع .

وعزیمتھلكنھ،لنفسھ.لیغفرھایكنلمتجاھھا،الأمانشعورقلبھمنفیھااقتلعالتياللحظةتلكاللوم،فياستمر
ومھماالأمر،كلفھمھمابینھما،یجريكانوماالشابذلكعنشيءكلسیكتشفنفسھ:فيوعدهجددتشتعل،
حقیقتھایعرفحتىیستسلملنالزمن،منھتطلب .

بألحانھاتدندنالتيالعصافیربأصواتممزوجةنافذتھا،ستائروراءمنتشعالتيالشمسأنوارعلىحیاةاستفاقت
الذيالمكانالجامعة،إلىعودتھایومجدیدة،بدایةھوفالیومعروقھا،فيتتدفقغامرةبنشوةشعرتالمعتادة.
زملائھامنتلاحقھاالتيالمستفزةالأحادیثبعضتحملیقتضيذلككانوإنحتىإلیھ،اشتاقتلطالما .

كلومعتلبستھا.التيالخمولحالةإنھاءعلىیساعدھاسریعحماملأخذالحمامنحومسرعةًسریرھامننھضت
وقمیصقوامھا،انحناءاتترسمسوداءتنورةبعنایة،اختارتھاالتيملابسھاارتدتحماساً،تزدادكانتلحظة

الأنیقةإطلالتھاتكملأسودوحذاءالأسود،حدةمنیلطفأبیض .



أصُیبالفطور.مائدةعلىینتظرھاإیادالسیدبأنتخبرھابنشاط،عملھاتؤديكانتالتيالخادمة،صوتسمعت
للعقباترمزاًبنظرھا،إیادكانخامد.كبركانصدرھافيالغضبمشاعروانفجرتالامتعاض،منبشعورقلبھا

یومھاصفویعكرأنفيترغبتكنلمإذالصباح؛منذعینیھمواجھةفيترغبلاوشخصاًالمؤلمة، .

نحومتوجھةالغرفةعتبةتخطتمجبرةً،ولكنأنفاسھا.لالتقاطلحظةإلىتحتاجالطعام،غرفةبابأماموقفت
كأنماإلیھاینظرھوكانفیماإلیھ،تنظرلملكنھاشفتیھاعلىالصباحتحیةووضعتالصمت،منحھاحیثالمائدة،

روحھایستكشف .

تعلقتاللحظة،تلكفينفسھ.القلبیلبسالذيكالسوادبداوقمیصاًسوداءبذلةارتدىفقدمظھره،لھاأسركما
عقلھا،استدركتفجأةثمبوضوح.الرجولةیجسدوسیماً،بدافقدالفخامة؛ھذهاكتسبوكیفبجاذبیتھ،عیناھا

الواقعإلىلتعیدھاعینیھاأماملوحتھوأطلقشرودھا،مستغرِبةً .

الجادةالنبرةبتلكقال :

" ھیاملابسك،وغیّريانھضي ."

أنتماماًتعرفكانتلكنھااختیارھا.علىالحكمحقیملكلافھوأوامره،تجاهبالاحتقارشعرتوقدإلیھنظرت
مقبولةغیرمواقفإلىسیقودھاتمردھا .

داخليبتحدٍأجابتھ :

" التدخلحقلدیكلیسیعجبني،ماأرتديأنا ."

صوتھفيمكبوتةالعواصفوكأنببرودتنفّس :

" جامعتكإلىستذھبینكیفأرنيإذاً، ."

وجھھفيوانفجرتبعنفنھضتإذبینھما،الأصواتارتفعت :

" بحالياتركنيملابسي؟تھمّكأنیجبولماذا !"

وقوةحدةمنأضافھلماالغاضب،ردهفاجأھا :



" فھمتِ؟ھلالتھدید،بلغةذلكتقوليلا "

خجولخافتبصوتلتجیبالذعر،منریقھافابتلعتقلبھا،فيالخوفنبرتھأثارت :

" لكنآسفة، ..."

صادمةبنبرةقاطعھا :

" السائقوبدلیھا،اذھبيمقبولة،غیرترتدینھاالتيالملابسفیك،أراھاتجعلینيفلاوالدتكِ،عكساعتبرتكِلقد
الخارجفيینتظرك ."

رأسھاخفضتبراءتھا.عنیعبرأثراًتتركأنمختلفة،تكونأنأرادتلطالماإذصدمھا،الكلماتبرقھنا،
الضیقةبمشاعرھاممسكةمنخدع،وعذرٍمكسورةبابتسامة :

" تریدماسأفعل ."

بینداخلھافيقائمةمعركةھناكوكانتالتمرد،فيوالرغبةالخجلبینمشاعرھاتداخلتاللحظة،تلكعمقوفي
تماماًتعيكانتولكنھاالآخرین؟قلوبعلىلیحكمإیادیكونمنخیالھا...فيتردّدتكثیفةأسئلةوالتحدي،الحیاء

مزیفعالمفيكالحقیقةللظھورساعیةًقلبھا،فيیتقدیزاللاالأملولكنسلطتھ،منمھربلاأنھ .

عنتخلتملابسھا.تغییربغیةغرفتھاإلىمتوجھةخرجتثمنفسھا،عنتعلنوكأنھاالھادئةبكلماتھاتحدثت
ھتافاتتحتھاتخفيسوداءسترةومعبالأسرار،متشربأسودوقمیصضیقجینزببنطاللتتزیَّنملابسھا

یشعرالتحولات،ھذهیتأملمكانھ،فيواقفاًإیاد،كانبینماالأرض.علىبثقةیخطووأبیضأسودوحذاءالغموض،
ومعماضیھ،منجزءاًلھبالنسبةكانتالبساطة.بھذهالخروجعلىتجرؤكیفیعرفیكنلمإذتعتریھ،بحیرة
فيفھيفیھا،لوجودھایسعىیكنلمالتيالضوءدائرةفيتضعھاالتنكراتتلكبأنأدركإلیھا،نظركلماذلك،

جوانبھامنالغروریُحیطھاكماتعنیھلاالنھایة .

بعمق،تنفسللجدل.المُثیرةالملابسبھذهیراھاأنلأحدیریدلاأنھإذقلبھ،فيینموغیرةبجرحشعرذلك،ورغم
وعندمابالدخولفأمرھاقدومھا،عنتعلنالبابطرقاتسمعوعندھاالزائفة،مشاعرهفيالتأمللذاتھرافضاً
إیادابتسمیواجھھ.أنیریدلاعاراًیحملكمنالأرضإلىتتجھونظراتھاوجھھا،تكسوالحیاءملامحكانتدخلت،

شفتیھمنالكلماتانطلقتماوسرعانعلیھا،نظرهوقععندماخفیةابتسامة :

" ھناإلىاقتربيجاھزة.أنكِیبدوحسناً، ."



قالجادةوبنبرةنحوھا،یدهمدالملائكي.وجھھاعلىتتجلىالاستفھاموعلاماتمترددة،بخطواتتقدمت :

" المالتحملینلاأنكِجیداًأعلموأناشیئاھًناك،تحتاجینقدلكِ.مصروفھذا ."

بصعوبةتنفستإذبعیداً،بوجھھاأشاحتبغضب،إلیھنظرت :

" أمحلالاًالأموالھذهكانتإنأعلمولامصروفي.تعطینيحتىطفلةولستشیئاً.منكأریدلالكننيشكراً،
".حراماً

مابأقسىیُذلھّاأنیریدوكأنّھتُقال،لابكلماتوجھھافيیصرخكأنماساخرة،ابتسامةإیادوجھعلىارتسمت
:یمكن

" كذلك؟ألیسحلال،والدتكأموالأنّأساسعلى "

حزینةًبضیقٍ،فتنھدتواحدة،لحظةٍفيكبریاءٍمنبنتھماكلّتَفتُّتوكأنّھاتشعرقلبھا،فيكطعنةٍكلماتھكانت
نسیانھیُمكنلاالذيالماضيذلكعلى :

" لكيرمزیةمبالغوآخذالجامعةفيللطلابالمحاضراتبتلخیصأقومكنتُوالدتي.منواحداً قرشاًآخذلمأنا
نفسيعلىأصرف ."

استفزازھاعلىمصمّماًكانلكنّھالاتھامات،تلكمننفسھاتُبرّئأنأرادت .

یدیھفيلعبةٍوكأنّھامنھا،ساخراًلھاھمھم :

" عنھم؟امتحاناًتقدّمینأمللطلاب،الوظائفتكتبینكنتِھلنفسكِ؟علىتصرفینكنتِكیفالمدرسة،وفي "

صوتھاوخفضتبالدموععیناھاوغمّرتبوجھھا،أشاحت :

" بسیطكموظفیعملكانعليّ،یصرفكانوالدي ."

ھوانھمكبینماحیاتھا.فيوالحبالأمانمصدرالرجلذلككانفقدبالأسى،الشعورتملكّھاوالدھا،ذكرتعندما
مُؤلمبماضٍتُذَكّرھاالتيالمُرّةاللحظاتتلكعلىبالندمفشعرسخریتھ،علىنفسھلعَنَتفكیره،في :

" حراملیستأموالياطمئني،مصروفكِ.خذيحسناً، ."



سُلطةًتُخبئوكأنّھاوغیظ،بغضبٍإلیھنظرتمُعلنة.غیرھدنةٌوكأنّھاكلماتھفكانتبھزیمتھ،یُقرّوكأنّمابقوةٍ،تنھد
الأطفالببراءةمختلطةساخرةبنبرةكلمتھاونطقتبعنفمنھسحبتھاخفیة، :

" بابالك،شكراً ."

فقدخافتة،وضحكةعریضةابتسامةملامحھعلىكانتبینماسرھا،فيتشتمھوھيكبیربغظيخرجتثم
الحیاةخیوطكانتحیاة،ومعینال.صدیقھمعإلایضحكلاالذيوھوقلبھ،فيبسمةتزرعأنالفتاةھذهاستطاعت

قبلمنتعھدھالمبألوانتلعب .

الذيالحراسةطاقمكانحیثالجامعة،نحومتوجھاًالسائقتحركقصیرة،مسافةوعلىالسیارة،وركبتخرجت
وجھھا،علىتتلألأالابتسامةوكانتالجامعة،أرضحیاةبلغتحتىطویلوقتیمرلمبحذر.یتبعھاإیادخصصھ

یشكلونكانوالوكماحولھاالحرسوتجمعطویل،غیاببعدحضورھامنالطلاباستغربإلیھا.الأنظارلتجذب
إلیھاأتىحیثالمقاعد،أحدعلىوجلستالجامعةحدیقةنحوخطواتھاتسللتاھتماماً.نظراتھمتعرلمواقیاً.درعاً
بجانبھالیجلسوجاءببراءة،لھاابتسمسمراء،وبشرةخضراءعیونذوشاب :

" المدة؟ھذهكلكنتِأینحالكِ؟كیفحیاة،أھلاً "

وجھھاالدھشةملامحفاجتاحتوجوده،مناستغربت :

" معي؟لتجلستأتيمتىمنذعذراً،لكنجھاد،أھلاً "

الأجواءتلطیفمحاولاًابتسم :

" كذلك؟ألیسعنكِ،أسألأنویجبصدیقتي،أنتِحیاة؟یابكِما "

حازمبصوتالحراسأحدقالعندماقطُعتجملتھلكن :

" سمحتإذاانھضھیاالآنسة.معتجلسأنعلیكیجبلاسید.یاعذراً ."

توترھااستشعرحتىحیاةإلىنظرأنوماالحراسة،رجالسلوكمنجھادتعجب :

" ھؤلاء؟منحیاة، "



بقولھالصمتالحارسوقطعقلبھا،إلىالخوفتسربفقدالرد،تستطعلم :

" ھنامناذھبلك.شأنلاسید،یاھیا، ."

أصبحفقدالأنظار،عنوقلقھاحیرتھاتخفيأنتحاولالأرض،نحوحیاةانكفأتبینماجھاد،حیرةملامحعلت
تصورتھمماتعقیداًأكثرالواقع .

عدوهیواجھمفترسأسدوكأنھمتوھجة،ناراًتشععینیھبعنف،جھادنھض .

" لكشأنلالذاالمقام،صغیرحارسسوىلستأنتصدیقتي،أحدثأنا !"

التدخلعلىتجرّأالذيالحارسھذاعلىالحربیعلنكأنماجھادصرخ .

حزینبصوتٍحیاةصرخت :

" ھنامناذھبسمحت،لوعیب.ھذاجھاد، ."

غضبھ،علىیسیطرالحارسكانبینمالطبیعتھا.جدیدوجھٍعنلھكشفتكلماتھاوكأنّمابصدمة،إلیھاجھادنظر
رحمةبلاوضربھجھادعلىالقفزفيالرغبةیقاوم .

موقفھافھممحاولاًبضیقٍ،جھادزفر :

" أفھمینيأرجوكِ،ھؤلاء؟منحیاة،یاأفھمكِلا !"

أنقضواإلیھا.یتحدثأومنھایقتربأحدلاقاطعةً:سیدھمأوامركانتفقدمعھا،وجودهیتحملوالمالحراسلكنّ
جمیعكانتبینماوفمھ،أنفھمنینزفمدة،بعدتركوهوبكائھا.حیاةصراخأمامضرباًوأوسعوهبوحشیة،علیھ

حیاةإلىالشفقةنظراتتنسابیحدث،ماتتابعالطلابأعین .

أغلقثمریعاًاتصالاًأجرىقدالحارسكانبینماالمدیر.مكتبإلىوجھادوالحراسحیاةأخذواالأمن،رجالتقدم
.الجھاز

قاسٍبصوتٍقالالذيالمدیر،مكتبإلىالمجموعةدخلت :

" الشاب؟ھذاضربومنھنا؟یجريالذيما "



حادبصوتٍالحراسأحدتحدث :

" الآنسةیضایقكانلأنھضربتھ،منأنا ."

مشككةبنظرةٍالمدیرلھھمھم :

" عنھا؟تدافعحتىمثلاًالشخصيحارسھاأنتوھلأھا، "

بقوةیتلذذوكأنھبسخریة،الحارسابتسم :

" حیاةالآنسةبحمایةومكلفونكاملحراسةطاقمنحنالشخصي.حارسھابالفعلأناأجل، ."

المفارقةھذهیستوعبوكأنھحاجبیھ،وعقدبشدة،المدیرتعجب :

" حیاة؟تكونمن "

متقطعةبكلماتٍحیاة،بكت :

".أنا"

ماشيءٍتذكریحاولوكأنھمشككة،بنظرةٍالمدیرلھاھمھم :

" الجامعة؟إلىمعكِبحراسوتأتینمتىمنذحیاة.یاجیداًأعرفكِلكنني "

عنھانیابةًیجیبأنالحارسفاختارتقول،ماذاتعلمحیاةتكنلم :

" بحمایتھاكلفنامنھوإیادالسید ."

قنبلةعلیھسقطتوكأنماالمدیر،لھھمھم :

" إیاد؟السیدھذاھوومن "

الغرفةھزّھائلرعدٌوكأنّماغلیظ،رجوليصوتصدح :



".أنا"

لیجلستقدمبجمود،تبكيكانتالتيحیاةإلىنظرالمختلفة.بھیبتھالمتألق،بحضارتھالواثقة،بمشیتھعلیھمدخل
بجمودالمدیرإلىینظركانبینماالأرض،علىبقدمیھضاغطاً .

" باحتراممعيوتحدثانھض،ھیا،بالجلوس.لكأسمحلمسید،یاأنت !"

قمیصھیاقةمنوأمسكھأوقفھالذيالمدیرإلىمتجھاًباردةنظرةعینیھ،أطلقت :

" الطریقةبھذهمعيتتحدثحتىقلبھامنعلیكدعتوالدتكأنمؤكداًاللعین؟أیھامعین،إیادھومنتعلمألم ."

للحیاةالتوسلسوىیُمكنھلممعین.إیادھومنعرفإذأوردتھ،فيالرعبدببینماریقھ،المدیرابتلع :

" یجھلكیعرفكلامنإیاد،یاسیدأعتذر "

قائلاًصفراء،ابتسامةوابتسمإیاد،لھھمھم :

" للغدتحیالنوإلااتفقنا؟جیداً،بھاتعتنيأنأریدكحیاة.أجلمنفقطالمرةھذهسأدعك ."

یترددأندونموافقاً،رأسھالمدیرفحركالمعھود،بِبرودِهِجملتھأنھى .

لملكنھامشھور،اعمالرجلانھتعلمالحجم.وھذاالكبربھذاانھتصدقتكنلمبصدمة،یحدثماكلحیاةشاھدت
رأتھعندماریقھاابتلعتكلھا.البلادفيولیسالاعمال،رجالعالمداخلمشھورانھظنتالنفوذ.بھذاانھتعرف
بِبرودإلیھاوینظرمنْھایتقدم .

 

الحراسوخلفھمابحرف،تنطقأندونمعھتوجھت"ھیا".بمعنىلھارأسھحرك .

ینظرمنمنھملھم،موجھةالأنظارجمیعالجامعة.فيمنجمیعنظراتتحتالرأسمخفضةوھيمعھمشیت
بالھیشغللمھوبینماھذه،الوسامةلكتلةتنظرنالفتیاتجمیعبخوف.ومنھمبحسد،ومنھمبحقد،ومنھمبغیرة،
أنیتحمللمالبرق.بسرعةأتىلذابالقصة،علمعندماغضبھذروةبلَغَتْمعھا.حدثومامعھتمشيبالتيسوى
علىیتجرأیعودولننصیبھأكلقدھوعموماًمعھا.جلسالذيالشاببالأصحأوشاب،معجلستقدحیاة

سیحاسبھالأنھالمنزل،إلىبھامتوجھاًمعاًوركباسیارتھإلىبھاتوجھوالمدیر.ھوتركھلذلكمنھا،الاقتراب
وحسنھاجمالھاعلىعسیراًحساباً ..
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قشرةٌكأنّھاباردةٌ،تعابیرهالأریكة،علىجلسباھتاً.ضوءاًیُلاحقكظلٍّخلفھتَمشِيحیاةمنزلھ،إلىإیاددخل
خائفةٌحائرةٌ،كانتفقدتفعلھ،الذيماتعلملمحیاةمُحتدماً.بركاناًتُغطّيجلیدیةٌ .

عندماریقھاابتلعتنفسھا.طمأنةتحاولوكأنّھاالصغیرتین،بیدیھاتفركللغایة،متوترةٌأمامھ،للجلوستوجھت
مُظلمةأسراراًیُخفیانعمیقینبِئْرَینِكأنھماعینیھُبجمودٍ،لھاینظررأتھ .

وخوفھإعجابھتُثیرفنیةٌلوحةٌكأنّھاالبریئة،وبملامحھابھاشارداًظلتبلتُجِبْ،ولمیتحدث،لم .

شفتیھمنجلیدیةٌكلماتٌانطلقتحتىریقھا،وابتلعترأسھا،خفضت :

" معكِ؟یجلسأنلھتسمحینكیف "

موقفھاتفسیروحاولتبتوترٍ،ریقھاابتلعت :

" لذلكیستمعلملكنھطرده،أیضاًوالحارسبطرده،قمتوأنابجانبي،وجلسأتىمنھولي.شأنلاصدقني،
بضربھقاموا ."

كأنّھااقترابھ،منجداًوتوترتالمفاجئة،حركتھمنجفلتبجانبھا.لیجلسمنھااقتربسریعةٍوبحركةٍلھا،ھمھم
فيالرعبدبّبینمامُرعب.بِبرودٍلھاینظروھوبخفةٍ،الناعمةوجنتھایتحسسبدأمُظلم.قفصٍفيمُحاصرٌطائرٌ

مُھدّدةغضبٍموجةوراءهسیكونھذابرودَهُبأنّتعلملأنّھاأوردتھا، .

بالھمسأشبھبصوتٍتحدث :

" تفھمین؟ھلمنكِ.یقتربأنأحدٍعلىیجبولاحیاة،یاليأنتِ "

لمالمجنون؟ھذابھیھذيالذيمامثلا؟ًجنّقدأنّأیعقلبكلامھ؟یقصدماذاماسمعتھ،منبقوةٍعیناھاجحظت
أمامھاالتيوالإعصاروالغضبالبرودكتلةبراثنمنتنجوأنتُحاولصامتة،ظلتفقطتتحدث، .

مكانھامنونھضتبتوترٍ،ریقھاابتلعتوجنتھا.علىرقیقةًقبلةًویطبعلیقتربیُخدرھا،وكأنّھُوجنتھایتحسسظلّ
تتنفسوھيالبابعلىواستندتخلفھا،البابوأغلقتغرفتھا،إلىدخلتمنھ.وتھربغرفتھاإلىلتتوجھ

.الصعداء



نظراتھتنسىعلھاقلیلاً،والاسترخاءالنومتریدفقطثیابھا.تغیرأندونبأریحیةٍ،وتمددتسریرھا،إلىتوجھت
.وكلماتھ

اللاشيء.إلىوالنظرالشرود،ھوفعلھماكلفعل.ردةأيیُبديلاساكناًظَلّوصعدت،تركتھعندماإیاد،بینما
الوراءإلىقلیلاًبذاكرتھلیعود :

Flash back :

وینظرفراشھ،علىممدداًالمرض،یأكلھوالدهكانوالده،برفقةیجلسإیادكانعندماوتحدیداًسنوات،سبعةمنذ
والآخرالحینبینبقوةٍویتنھدبوھنٍ،ولدهإلى .

مرضبسببجداًتدھورتحالتھأنّخصوصاًوالده،سیفقدبأنھشعرعندماأتاهالذيالشعورذلكھوماإیادیعلملا
أصابھالذيالقلب .

یقولأبیھصوتلیسمعلھ،والدهومعاملةالأسود،وبماضیھوالدتھ،وبموتبنفسھ،یفكر :

" أنمنكأطلبلكننيفقدانھا.وراءالسببوأناأیضاً،والدتكوظلمتكثیراً،ظلمتكأننيأعلمإیاد،یاأسمعني،
وسندتني،بجواريوقفتالذيأنتمني.نالالذيالمرضبعدخصوصاًبشدة،ندمتحدث.ماكلعلىتسامحني

لابنھوحناناًفخراًیكونأنیستحقأباًحیاتيفيأكنلمأننيرغم .

بني،یاسامحنيیعتریني.عمیقاًندماًأنلكأقسملكننيوالدتك،وتجاهتجاھكواجباتيفيقصرتأننيأدركت
صنفجمیعھنلھن،أمانلافالنساءالعالم.ھذافيالحبیوجودتؤمنلاحیاتك:فيواحداًشیئاًتتذكرأنوأریدك
إیادیابھن،تثقلاخائنات.فكلھنعرفتھن،اللواتيالنساءعنبلوالدتك،عنأتحدثلستواحد. .

أنأریدكلذلك،بالحب.إیمانيفقدتاللحظةتلكومنذوقاسیة،خائنةكانتلكنھاوالدتك،غیرامرأةًأحببتلقد
معنى،منالكلمةتحملھمابكلرجلأنتإیاد.یاكالصلب،كنجانباً،والعواطفالحبدعفیھ.وقعتماتتجنب

أبداًالأمورھذهبمثلبالكتُشغللاویفكر.یقودكالذيھوعقلكدعبللقلبك،تستمعفلا .

دونھا.والتقدمالصمودعلىقادرلكنكغیرك،وتزوجتتركتكالتيالفتاةتلكمعنفسھالموقفواجھتأنكأعلم
سوىلكیجلبلنفإنھبالحب،تتعلقلاحیاتك.صفوتُعكرتدعھافلافیھا،تفكرأنتستحقلابالیةكخرقةفھي

تفھمني؟ھلوالحسرة.الألم "

بتركیزٍلھیستمعولدهبینمافأكثر،أكثریتسارعوقلبھمتسارعة،أنفاسھوالكلمة،الكلمةبینویتنھدیتحدثكان
.واھتمام

وأحبّبالحبّ،وآمنقلبھ،صدّقعندماأحمقاًكانھوحق.علىوالدهبأنّیعلموكیانھ،عقلھفيتغلغلتوالدهكلمات
منالعذابذاقأنّّھُأیضاًیعلمحتى.بوجودهالإیمانأوالحبّفيوقوعھعدمعلىأقسملكنّھُالخائنة.الفتاةتلك



نصیحةًیتلقىمرةٍأوللأنّھُعقلھ،فيورسّخھأبیھ،بكلامجداًفرحیومھا،فيبالمئة.مئةصحیحكلامھلكنّوالده،
عدمعلىوأقسمذھنھ،فيوحفرهجیداً،كلامھحفظنھائیاً.بھیعتنيولاأبداً،لأمرهیھتمیكنلمفھوأبیھ،من

مادامیفعلھ،لنشيءٍعلىیقسمأنالشخصعلىیجبلالذاعلینا،بحكمھیجريالقدرلكنّالحب،فيوقوعھ
الحیاةھذهفيومتاحاًموجوداً .

عدمعلىالمُقدّسبعھدهِبعھدهِ،تُذكّرهُتُلاحقھُ،والدهكلماتعمیقةٍ،غیبوبةٍمنخرجكأنّماشروده،منإیادأفاق
یھوىامرأة،لأيقلبھبفتحرغبتھعدمعلىیومھافيأقسمأنھكیفیتذكرمُذِمّةٍ.لمَِشاعِرٍبالاستسلاملقلبھِالسماح
بعینیھا؟ویھیمإلیھاینظرُعندماھُوعَنْھُماذاالفتاة؟تلكعنماذالكنّحواء.جنسوخصوصاًالناس،تعذیب

لھ؟یحدثُالذيماإذاً،ذاكرتھ؟فيویرسّخھبكلامھیقتنعألمالمھزلة؟ھذهتكرارعدمعلىأبیھیعاھدألم

رأفتھمنقلبھ،رحمةمنمشاعره،منیتخلصأنیُحاولُالسنواتھذهطوالبقيعینیھا؟أمامیضعفلماذا
وتُوقِظُالطفلة،ھذهتأتيوالآن،الرحمة.عدیمغاضباً،بارداً،الناسأماملیَِبْدُویومٍكلّنفسھُیُصارعُكانبالناس.

أبداًلقلبھِیستمعلنلذاعبثٍ،عنالسنینھذهطوالیعمللمذلك!یحدثلنلا،المیتة.مشاعره .

الدمَلیَِضْخّصدرهِفيزرعقلبھُرحمةٌ.ولامشاعرٌ،لاقلبٌ،لاھوحیاتھِوفيقلبھ.ولیسبھ،یتحكممنعقلھدائماً
بالناسویرأفلیُحبّلافقط، .

الآن،حدإلىتعذیبھِفنونمنشیئاًیریھالمعندماأخطأھوفصاعداً.الآنمنالمعاملةستكونكیفسیُریھالذا،
كانإنولنرىلھا.یقعأولامرأةٍیرضخولنیُصارع،یُقاتل،سیُعاند،حتى.شیئاًیُعتبرلامنھرأتْھُماوكلّ

لاأمسیستطیع .

إیادكانبالھ.یُشغلماكلعنوینشغلعملھ،لیُمارسمكتبھإلىویتوجھبسترتِھ،لیمسكالأحمقتفكیرهمنأفاق
یُؤلمھ.ذلككانلوحتىمخفیة،تُظلأنعلىنفسھویُجبربداخلھا،مایُخفيأنیُحاولمتشققة،صلبةصخرةمثل

للحبولاللرحمة،ولاللضعف،مكانھناكیكنلمقوة.عالمصرامة،عالمقسوة،عالمعالمھ .

شروخھاعنكشفتثباتھا،ھزتالصخرة،تلكأزعجتالطیبة،وروحھاوجمالھا،ببراءتھا،الفتاة،تلكلكن
ھالمخفیة. أنیُحاولكأنھیتحرككانقلبھلكنلأبیھ.وعدهعلىعھده،علىیُحافظأننفسھمعاھداًمكتبھإلىتوجَّ

بمشاعرهغنيبشرھوبلبارداً،حجراًلیسبأنھیُخبرهأنیُحاولصوتاًمستحق.غیربحبیصدحصوتاًیُخرج
المتشققةأسوارهخلفمنرأسھاتُبرزأنتُحاولالتي .

تنفطرتكادكئیبة،حزینة،وھمومھا،أفكارھافيغارقةوحدھا،تجلسالفتاةتلككانتغرفتھا،منزاویةٍفي
فترةقضاءبعدالاستمرار.علىقادرةًتعدلمأنھالدرجةثقیلاًكانالألموعبءقلبھا،فيطعنتینتلقتلقدروحھا.

الأنظار.عنبعیداًللتعافيحاجتھامدىلتدركمنزلھا،إلىتعودأنقررتالباردة،المستشفىجدرانبینالزمنمن
یتقطعبصوتلجدتھاقالت :



" تُزیدصدمةلأيتتعرضوألابنفسھا،تعتنيأنعلیھامشدداًلطلبھا،الطبیباستجابوقدالبیت."إلىالعودةأرید
آلامھامن .

ذاكرائد—كانمتناقضة.مشاعرقلبھافيیشعلكانالمتصلاسمومنظریرن،بدأالذيھاتفھاتراقبجلست
الحزنفیھصُبّكأنمابصوتٍأجابتثمقلیلاً،ترددتمعھا.الحدیثیطلبآلامھا—منالكثیرفيالمُتسبب :

" ترید؟ماذا "

یردأنقبلفترددالمبحوح،صوتھاقلبھاخترق :

" لكِ؟حدثماذاالمستشفى،فيأنكِعلمتلقدسلام، "

مشاعرھاتجتاحمُرّة،بسخریةٍابتسمت :

" وشأني!دعنيأرجوك،الآن،الحدیثعلىالقدرةأملكلاأناأقول،ماإلىاستمعلي؟!حدثالذيماتسألنيأحقاً
جداًمُنھكةأنا !"

المُتعبةروحھاعنیُخففأنمحاولاًعمیق،بقلقٍتنفس :

" سیكونشيءكلقلیلاً،ونتحدثلنلتقيعام،مكانٍفيأراكِأنأریدتتعافین،عندماعلیكِ.أضغطلنسلام،حسناً،
بذلكأعدكیرام.ماعلى ."

وجعھاسطورتخفيكأنھاخافتبصوتٍأجابت :

".وداعاً"

كانالشعورھذاأنبیدكاھلھ،یثقلالندمشعوركانقبل.منیعرفھلمالذيوالندمبالحزنشاعراًالھاتف،أغلق
قدكانمشاعره.تغییرعلىالقدرةتلكتملكمنوحدھاسلامتكونبأنویسرّروحھ،أعماقإلىتسرّبفقدمختلفاً،

أنأرادعالمھ.أوجاعوسطالنقاءكانتمختلفة—كانتسلاملكنالفتیات،منالعدیدمعحمیمیةلحظاتعاش
كزوج،نفسھلھالیُقدّمثمالمغفرة،منھایطلببأنیُغامرأنوقرّرفقده،الذيالحبعطریُعیدأندمره،مایُصلح
الحبمعنىماعلمتھسلاملأنحیاتھ،أیامأسعدذلكسیكونحیث .

وجھاًلیكتشفالباب،وفتحبتكاسلفنھضذھنھ،شرودیُقطعالبابجرسصوتسمعأفكاره،فيیدوركانبینما
تلقىوجھھسریعةوبحركةالغضب.نیرانتتخللھاباردةنظرتھأمامھ،یقفالرجلكانقبل.منیُبصرهلمغریباً
یاقةمنأمسكھبقوة.خلفھالبابوأغلقینالدخلبینمامتفاجئاً،رائدتراجعالعاصفة.بمثابةكانتشدیدةلكمة

التوترویتصاعدالكلماتتتلاشىبكلمة،ینطقولمقمیصھ، .



، إلیھرائدتوجّھبتحدٍّ :

" ترید؟وماذاأنتمن "

صوتھفيبغضبینال،أجاب :

" لسلام؟فعلتماذا "

مُحاولاًقال،المجنون.ھذاأرسلتمنھيسلامتكونأنمتصوراًقلبھ،إلىیتسربالخوفھاجسرائد،ارتجف
نفسھیطمئنأن :

" الاسمبھذاأحداًأعرفلاأنا ."

السیفكحدكانتوكلماتھأخرى،مرةًھاجمھ :

" لعین؟یاإطاعتكعلىأجبرتھاكیفلسلام؟فعلتماذا "

بصدقأقسملكنھموقفھ،وطأةتحتربمارائد،ارتجف :

" صدقنيسلام،أحبأنا !".

كیفالحب!محاكاةفيرائدوقاحةمنغاضباًقویة،لكماتلھمُقدّماًنحوهفاندفعغضبھ،جماحكبحینالیستطیعلم
یلھث،وھوكالموجوابتلعھیده،مننفضھالعكس.علىتدلأفعالھبینماالمحبثوبویرتديبھامُتیماًیكونأنلھ

مُعذّبةبأنفاسٍویُخبرهمنھلیتقدم :

" اللعینأیھاتحدث،ذلك.فعلفيلحظةأترددولنأرضكفيسأدفنكشيء،بكلتخبرنيلمإنلك،أقسم !"

بسلامفعلھشيءبكللیعترفمُتعباًرأسھرائدفحركطائل،بلاالعباراتتدحرجت .

تلكوصلتكیفیستوعبیكنلمینفجر.كبركانٍداخلھفيالغضبیتصاعدبینمارائد،لاعترافاتیستمعینالكان
مجرّدوكأنّھنّبأعراضھنّ،ویفتكالناس،بناتیبتزّأنالرجلھذایستطیعوكیفالدرجة،ھذهإلىوالحقارةالدنائة
یدیھفيمُخَلعّةٍدمىٍ !

أسنانھبینمنتحدثثمّقاتلةً،نظرةًإلیھمُوجّھاًیاقتھ،منوأمسكھُخافتاً،ضوءاًیلاحقظلٌّكأنّمارائد،مناقتربَ :



" تحدثیومھا؟فيلھافعلتماذاأیام،ثلاثةمنذإلیكتدخلرأیتھا !"

لیقولبتوترٍ،ریقھابتلاععلىرائدًامُجبرًامُھلك،بصراخٍجملتھأنھى :

" فتركتھاوتبكيتصرخبدأتمنھا،أقتربتتركنيلمشيء،أفعللم "

للمرةالمُبرحبالضربعلیھانھالثمّصوتھ،بأعلىصرخغضبھ.شدّةمنبرزترقبتھوعروقعیناه،احمرت
مُھلكبصراخٍقالثمّوأقامھ،كتفیھ،منأمسكھالثانیة. :

" بھا؟الخاصّالفیدیوأین "

ینالثورةمنیُھدّئأنیُحاولُكأنّمابھدوءٍ،وصرّحریقھ،رائدابتلع :

" الغرفةفي ."

مُھدّداًالسریر،علىبھرمىثمخلفھ،وجرهأمسكھ :

" أقتلكأنقبلأخرجھ !"

یُقلبّھأخذهلیِنال.وسلمھُعلیھ،مكتوباًاسمھاكانبِسَلام.الخاصّالفیدیوالجرّارمنلیخرجووھنٍ،بتعبٍرائدنھض
أخریاتفتیاتٍأسماءعلیھامكتوباًكانالأشرطة،منمجموعةًوأمسكَالجرّار،منوأقتربالتفتَثمّبیده، .

شیئاًلھیتركلمبِرائد.الخاصّالمُحمولوالكمبیوترالصغیرة،الفلاشاتحتىالأشرطة،جمیعینالأخذ .

بحدةقالثمّیاقتھ،منوأمسكھرائد،منواقتربكلھّا،جمعھا :

" تفھم؟ھلللكلاب.جثتكوأرميسأقتلك،سلام،منبالاقترابفكرتَإنأقسملكنّيالمرة،ھذهسأتركك "

وندمبحرقةٍیبكيإیاهتاركاًعنده،منالأغراضجمیعأخذأنبعدعنده،منیناللیُخرجبضعفٍ،رأسھرائدحرك .

بِقَوْلھَِاأجابتْھبسلام.ویتصلبِھاتِفھِلیَِمسكَللصالة،بتعبٍنھض :

" مُحادَثَتيتعاودلاأرجوك،اتركني،لكقلتُ ."

غضبكلماتمنمُتَحَرّرٍبِصوتٍبِوھْنٍ،رائدتحدث :

" ذلك؟فعلتِلمَِ "



لتقولمنھتعجّبت :

" فعلتَ؟ماذا "

وصراخبِغَضَبٍتحدث :

" ولنلي،ستكونینسلام،یایدي،منستفلتینأنّكِتظنّيولاأرحمكِ،لنأنّنيلكِأقسمإلي؟اللعینبھذابعثتِلمَِ
بذلكأعدكلغیري.تكوني !"

لیعاودبحدة،یتنفسوھوللھاتف،ھونظروجھھ.فيالخطوأغلقتاھتماماً،تعرهلمشيء.أيسلاممنھتُفھملم
معھفعلتھاومنمِنْھاصدرهُیأكلُالغضبُبینماالبكاء، .

السكونمنحالةفيالعینین،مُغمضالمریح،كرسیھعلىجالساًإیادكانالخافت،الشمسبضوءیتلألأمكتبٍفي
اللحظةمنذتفكیرهتغادرلمالتيالفتاةتلكاسمتحملموجةكلعقلھ،بحرفيتتلاطمكالأمواجكانتأفكارهالعمیق.

برعنبعیداًتأخذهقددوامةفالحبنحوھا،مشاعرهعلىیطرأقدالذيالتحولمنیخشىكانفیھا.عرفھاالتي
.الأمان

علیھدخلت"ادخل."القوة:طابعیحمللكنھھادئ،بصوتٍأمرالباب.علىخفیفةطرقاتغفلتھمنانتزعتھفجأة،
الفضولبریقعینیھافيتحملبینماشفتیھا،علىترتسمخفیفةبابتسامةبھ،الخاصةالسكرتیرة .

" رؤیتكفيترغبسمرتدعىامرأةتوجدإیاد،سید ."

والریبةالفضولمنمزیجاًیحملبصوتٍقالھاھذه؟"تكونمننفسھ:فيمتسائلاًباستغراب،حاجبیھإیادعقد .

بحذرلتضیفالسكرتیرةعادت :

" سمراسمھاإنليقالتفقطسیدي،أعلم،لا ."

وأفصحصمتفيبرأسھأومأ :

".أدخلیھا"



الأحمروفستانھایُظھر.مماأعمقالعیونفيقرأقدكانإیادلكنظاھریة،ببراءةمبتسمةسمر،دخلتلحظات،في
وھووقفأكثر.فضولھاأججتبلتستھلكھا،لمبرودتھمتباینة.مشاعرنفسھفيیثیریغطيمماأكثریظھرالذي

أیضاًاكتراثعدمبلدھشة،فقطلیسحاجبھ،رفعوقدإلیھاینظر .

" كالصقیعكانصوتھالمقدّمات."أحبلامباشرة.الموضوعصلبفيوادخلياجلسي،تفضلي، .

بحذر،أنوثتھامستعرضةمسموعة.غیرأنغاممعتتراقصوكأنھاواثقة،بخطواتتقدمتثمبسخریة،لھابتسمت
خافٍغیربمكرلھونظرت :

" علیكأطمئنجئت ."

مُحتملةغیرمشاعرعنتعبرأفعالھردودفكانتبإحباط،إلیھانظر :

" الھدفتصیبكالسھم،منھخرجتالكلماترأیتك."عندمابالاشمئزازشعرتبللقاؤك،یعجبنيلمصراحةً،
.بدقة

القسوةتلكعینیھفيترىإھانتھا،علىالحیاةتتجرأولمقبل،منتُرفضلمالتيھيالغضب،منموجةانتابتھا
بقلبھ،حظیتھلمخیلتھا.فيتطفوابنتھا،الفتاةتلكوصورةمشتعلة،ناركانتصدرھافيقط.تطأھالمالتي

قاطعھاولكنھتتحدثأنأرادتإغرائھا؟وجھفيصامداًیظلأنالشابلھذایمكنوكیف .

" شیئاًتقدميلنداخلي.فيالشیطانعنتبحثینأنكِأعلملكنيخلدك،فيیدورماأعرفأنأریدلاجیداً،اسمعیني
والحنقالاشمئزازمنمزیجاًتحملعینیھبلؤم،تحدثبذاتي."باللعبلكِأسمحولنیُذكر، .

" شخصیتھبقوةتفاجأتولكنأسرارھاأبوابلھفتحتفقدواضحة،صدمتھاكانتذلك؟"بكلعلمتكیف .

" لیستأنھامعتبراًبغضبردفعلھ."یمكننيماأریكِأنقبلھنامنأخرجيغافلاً.لستأنابوضوح:لكأقول
یلاحقھسرابمنأكثر .

شجاعةلدیھاكانلوتتمنىمھزومة،تخرجنفسھاوجدتثمتتخیلھا،تكنلمبحقیقةتصطدموكأنھالھنظرت
قدریتھایعكسخلفھاالبابوصریرأعماقھا،فيتترددالغضبصدمةالمكتب،تركتلكنھاللمقاومة. .



مختلطة.مشاعرمنقلبھفيیدورمایواجھأنعلیھكانبقوة.تنھدالمتجھم،وجھھعلىإیادمسحمغادرتھا،بعد
حیواتٍبینالتباینیُحدثكیفالعفة،رمزوابنتھاالأفعالبھذهالمرأةھذهتكونأنیمكنكیفخواطرهفيویجول
وسوءبجمالتنبضكانت .

خطیرة.دوامةإلىتسحبھاقدبقصةتفكربمفردھاتجلسالبریئةعصفورتھكانتحیاة،لمواجھةیستعدكانبینما
أنیُفترضالتيالقیمشأنمنتُعليلكنھاقاسیة،تكونقدلمواجھةأسساًتضعوأنبالشجاعة،تتحلىأنفقررت
.تُصان
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الغرفة.علىیطبقكانالذيللصمتمقطوعاًخافتاًصوتاًأحدثمابقوة،البابإیاددفعبالتوتر،مشحونةأجواءٍفي
المعتاد،بالبرودمحاطةكانتنظراتھالمفاجئ.دخولھمنجفلتكتاباً،یدیھابینحاملةًغرفتھا،فيتجلسكانت
الغضبمنبركاناًأعماقھفيیحملكانلكنھ .

بینھماالشاسعالفارقحقیقةلمستبلأمامھ،وقفتوالقلق.بالدھشةامتلأتالتيعینیھانحوھا،ثقیلةبخطواتٍتقدم
مترددةبنبرةلتسألھنفسھاتجمیعوحاولتبصعوبة،ریقھاابتلعتشجرة.أمامصغیرةٍكزھرةٍكانتفقدالطول،في :

" شيء؟ھناكھل "

غموضفيشفتیھعبرتسللتساخرةٍ،بابتسامةٍأجابھا :

" الیوملزیارتيجاءتوالدتكِ ."

مترددبشغفٍلتسألھبتوتر،حاجبیھاوعقدتملامحھا،تجمدت :

" بلھفةتتابعوھيالأمل،علاماتوجھھاعلىبرزتثمترید؟"ماذا :

" كذلك؟ألیسالمال،لكستعیدأنھامؤكدإلیھا؟تعیدنيأنتریدھلأخبرني، "

أنتریدكانتالحدألھذاقاتمة.سماءٍفوقكالسحابوجھھتعلوكانتالجمودنظرةلكنعینیھا،فيیتلألأالفرحكان
حنجرتھبملءضاحكاًانفجربلیُظھره،أنیشألمولكنتضاعف،غضبُھعنھ؟وتبتعدمنھتتخلص :

" تریده؟كانتالذيماتعرفيأنحقاًتُریدینكذلك؟ألیسإلیھا،ترجعك "

الغرفةفيیجولبدأقدوكانسیقولھ،ماتترقبببطءٍ،رأسھاحركت :



" منيتقتربأنأرادتلقدأتدرین، ."

خبیثةبابتسامةإلیھانظرثملبرھة،صمت :

" معاًجولةنأخذمعي،الوقتبعضقضاءتعتزمكانت ."

ماسمعتھرافضةأنفاسھاتسارعتبینمابالذھول،عیناھاتوسعت :

" كذلك؟ألیسمنعتھا،منأنتلكنكإعادتي،أرادتأنھامؤكدكاذب!أنتكاذب، "

بسخریةلھاابتسم :

" منتعرفيأنھوھدفيلا،أمصدقتيإنیھمنيلاالأمر؟أخفيلماذاولكنلأخبرك،إلیكجئتلماكاذباً،كنتلو
توقفبلاالأسئلةطرحعنلتتوقفيحقیقتھاتعرفيوأنوالدتكِ،ھي ."

أجمعتسمعتھا.التي الكلماتومننفسھامنخجلاًدموعھا،وانھمرتبالضیاع،الملیئتینبعینیھاإلیھنظرت
بجفاءوأجابتشجاعتھا :

" السیئةالصفاتجمیعوتافھ.باردأحمق،رجلمجردفأنتحقیقتك،ھيماكذلكوأعلمحقیقتھا،ھيماأعلمأنا
أكرھھالذيلغروركداعيلالذاتمیزك، ."

إلىتشیرابتسامةسوىفعلردةأيیُظھرلمالانفجار.علىیوشكبركاناًكانداخلھبینماببساطة،أمامھاوقف
للاشمئزازمثیرةٍبثقةٍتحدثثمخطوتین،منھااقترباستھزاءه. :

" محیطيمنتخرجيلنوسترین،معي،واحدٍسقفٍتحتتعیشینفأنتِعليّ،تمثالكتمسحيولنبنفسي،أفتخرأنا
والدتكِمثل ."

بالعداءملیئاًتحدیاًأطلقت :

" تخیفینيأنبوسعكولیسضعیف،أنتأمثالك.علىأحُسبولنھنا،أناھاستفعلھ؟الذيما ."

بعنفبشعرھاممسكاًمنھا،یقتربوھوبشراسة،إلیھاونظریشتعل،قلبھكلماتھاجعلت :

" بكِسأفعلماوستشاھدینصغیرة،لعینةمجردأنتِصدّقیني، ."



جرّھاعندمابقوتھ،شعرتأنھاھووجعھامنزادمالكنشدیداً،كانشعرھاعلىقبضتھمنانتابھاالذيالألم
وضعیةواتخذأكمامھ،وشدسترتھخلعآلامھا.تحتضنالأرض،علىبھاورمىمعزولة،غرفةٍإلىأدخلھاخلفھ.

الخوفمنالمتجمدوجھھاعلىبحدةناظریھعاقداًالقرفصاء، .

كلماتھامنوخجلتالعجزمنعیناھاأدمعتلعجزھا،نفسھالعنت :

" وتافھأحمقرجلٌأنتَ ."

صاخبةبھمسةمنھااقترب :

" حیاةیاتحمليإذاً، ."

رأسھا،علىالمكتومةقبضتھمنتتألمكانتالقاسیة.كالریحوعنّفھابالصفعات،وأمطّرھاأوقفھابھا،المتجمدةبیده
أنتستجديوھيالجدران،تخترقصرخاتٌلھا،ضربھفياستمرتنادي.لمنحیاةلاولكنالرحمة،تطلبوھي

یستطعلملكنھیبتعد، .

مندوامةفيإیاھاتاركاًببطء،وابتعدقوة،ولالھاحوللاالأرض،علىملقاةوھيبجمود،تأملھاتركھا.أنإلى
الفوضى،تلكغیابفينفسھیغمرأنیودكأنماخلفھ،البابأغلقعنھا.الإجابةعلىقادراًیكنلمالتيالأسئلة

غرفتھإلىویصعد .

وراءهمخلفاًیكن،لمشیئاًكأنسریرهإلىیتسربصمتھ،فيمتوحداًخرجثمالضغوطات،أثارلیغسلالحمامدخل
زرعھاالتيوالفوضىالألمصدى .

دافئ،بنورٍتلمعكانتالتيالبنیة،العیونتلكالریح.منیئنشجرةكغصنحزیناًشرفتھ،فيیقفحسنكان
علىینسدلالذيوشعرھاالنقیة،البیضاءبشرتھابجمالھا،یشعریزللمالمؤلمة.الذكریاتمنبحرٍفيالآنغرقت
الشمسدفئمعھاتحملكانتالتيوروحھاكالشلال،كتفیھا .

فراقھاعلىمضىقدأنّھیصدقلمأرّقتھ.طالماالتيالمشاعرتلككلّصدرهمنیطردأنیحاولكأنھیتنھد،أخذ
لیلبعدلیلاًلیؤرقھعادباھت،حلمكأنھكانتسنوات.ثلاث .

لیلة،كلّفيالمدینة.علىكالضبابعلیھتُخیمكانتفالذكرىبالفشل،باءتلكنّھاوجھھ،تلوّنأنالابتسامةحاولتْ
قلبھفيسجینةتزاللاالتيبمشاعرهتُذكرّهوكأنّھابعید،منلھتلوّحوكأنّھاأمامھ،طیفھایمر .

تلاشى.ماسرعانجمیلاًحلماًإلاتكنلموأنّھاعنھا،یبتعدأنشاءالقدرولكنّبجنون،یحبّھاكاننعم،یحبھا،كان
وبینھابینھمنیعٍكحاجزٍوقفتالتيھيعادةً،بھایأبھلاالتيوالتقالید،العاداتتلككانت .



یكنلمرحیلھولكنّمخیفٍ.عالمٍمنھربقدكأنّھیودّعھا،أندونبعیداًورحلتركھاتركھا،علىمُجبراًكان
ذلكعلىأصرااللذینوالدیھِ،بمشیئةِبلبمشیئتھ، .

ناجحاًشخصاًلیصبحَبتربیتھوقاماعلیھ،تعبااللذانوالدیھھماكانافقدشيءاً،یفعلأنبمقدورهیكنلم .

بكلمةینبسیتركھولمللأبد،عنھایبتعدأنوالدهأراد .

" یدخلونالرجالنرىیومكلمثلھا.فھيرخیصة،والدتھاكانتإنلك.مناسبةزوجةأراھالاالفكرة،ھذهأحبذلا
واحدةسنةوفاتھعلىیمرّلموزوجھاإلیھا، ."

مشاعرهعنالتعبیرفيیفشلحسنٌبینمامُتعالیاً،سمیرٍوالدهصوتكان :

" ليتخطبھاأنأریدكلذلكوأحبّھا،جیداًأعرفھاأناكوالدتھا،لیستھيأبي، ."

بالغضبملیئاًوالدهوجھكان :

" لكمناسبةزوجةًلیستھيلا!الفتاةھذهلكنّحیاتك،فيوتستقرّتتزوجبأنعنديمانعلاأناحسن،یااسمعني ."

" أحبّھاأناصدّقني،أبي،مثلھا،لیستلكنّھا ."

" كیفدمھا،منشیئاًتحملوالدتھا،لكنّھامثلھا،لیستأنّھالنقلحسناً،الفتاة؟ھذهباختیارلنفسكتسمحكیف
العائلةھذهِبمثلِمُلوّثینأطفالاًأرُیدلاأولاد؟ منھاستُنجبكیفستتزوجھا؟ ."

معَھحاملاًالغرفة،منوخرجوجھھعلىحزینةنظرةرمىبلوالده،علىیردّلمبالضیق،یشعرحسنكان
المُحطمةأحلامھ .

جدیدةً،حیاةًیبدأوأنّالمؤلمة،الصفحاتتلكیطويأنیتمنىكانیطاردُه،الماضيبشبحشعرشروده،مناستفاق
سھلاًھذایكنلمولكنّ .

معماري،مھندسكیعملكانإیجادھا،علىقادراًیكنلملكنّھالماضي،منراحةًتمنحھأنتُحاولألمانیاكانت
المفقودالحبحبسالذكریات،حبسفيسجیناًظلّفقدسلیماً،یكنلمقلبھولكنّمھنتھ،فيناجحاًكان .

الواسعالعالمھذافيوحیداًأصبحبأنّھیشعروالدیھ، یُرضيلكيحبھباعقدأنّّھیشعربالذنب،یشعركان .



سوىالعالمفيلھمكاناًیجدلمأنّھمُفتّت،قلبھأنّعنھمیُخفيكانولكنّھعلیھما،یُطمئنفترة،كلّبوالدیھیتصلكان
تركھاالتيحبیبتھأحضانفي .

تكنلمحبیبتھوأنّعبثاً،یكنلمحبھأنّیفھماوأنّبغلطتھما،یشعراأنیُریدأنّّھالطریقة،بھذهیُعاقبھمأنّّھیظنّھو
.كوالدتھا

حسانكانالمتناقضة.المشاعرمنعاصفةًمعھاحملتوكأنّھابالغضب،مشعٌّوجھھامنزلھا،إلىسمردخلت
خطّتھفينجحقدكانإذامایرىأنیودّبلھفة،نحوھاتقدّمالقاعة،فيینتظرھا :

" الأخبار؟ماحبیبتي،ھا "

جسمھاخارجغضبھاطردّتحاولوكأنّھاخدیھا،سمرنفخت :

" حتىللحدیثفرصةیُعطینيلموطردني،ھزأنيلقداللعین،الحقیر !"

غضباًحسانوجھتكوّر :

" للكلام؟فرصةیعطیكِلاوأنیرفضكِ،أنلھكیفسمر؟تقولینھالذيما "

بالغضبملیئةوعیونھانحوه،سمراستدارت :

" إلیھعدتإنوھدّدنيعنده،منوطردنيمرادي،إلىأصلولنرأسي،فيیدورمایعلمبأنّھليقاللقدصدقني،
سیقتلنيأخرىمرة ."

بكفھوجھھحسانمسح :

" مرادنا؟إلىسنصلكیفالآن؟العملوما "

حاجبیھاسمرعقدت :

" الوصول؟تریدماذاإلىمرادك؟ھووما "

حسانتنھد :



" بأنّلكِقلتُذلكأجلمنالبلھاء.أیتھاأنا،وسأكسبشيء،كلسیخسرعلیھاحصلتوإذامھمّة،أوراقاًمنھأرید
تساعدینيلكيمنھ،وتتقربيلھتذھبي ."

بسخریةسمرھمھمت :

" ومستبدطامعرجلمنلكیاعزیزي؟لدیك،التيالأموالھذهتكفیكألا !"

حسانوجھاحتقن :

" لتكونالمسیطر،أناوأكونالسوق،فياسمھیمحىأنأریدإنّمالأموالھ،طامعاًلستُسمر،اصمتي،
فھمتي؟لھ.ولیستلي،الإمبراطوریة "

حسانلیردفغضبھاتكبحأنتُحاولكأنھارأسھا،علىیدھاووضعتسمر،صمتت :

" وعسىعلّمعي،تكونيأنأریدكلذاإیاد.السیدبینھمومنإلیھا،مدعوونالأعمالرجالوكلحفلة،لديحسناً،
ابنتكیریكأنمنھاطلبيالمرةوھذهأخرى،مرةمنھالتقربتستطیعین ."

صغیرةتنھیدةسمرتنھدت :

".حسناً"

أنتتعمدكأنھاالمرھقجسدھافيتتراقصكانتالدنیاأوجاعولكنْنومھا،منحیاةاستیقطتالتالي،الیومصباح
النصفتصارعبالغة،بصعوبةونھضتالدنیا،تعابیرقسوةیُشبھبألمٍحاجبیھاعقدتلیلاً.احتوتھألمٍبكلتُذكرھا
وجودھاصفویُعكركشبحٍالمؤلمةالذكرىملامحترتسمعینیھاوأمامأمس،أحداثتتذكركانتجسدھا.منالمنھك .

أھونالضربأنّتُدركُكانتقلبھاعمقفيلكنمُظلم،كفیلمٍأمامھایمرالضربمشھدرأتحیندموعھاھبطت
حظھاولعنتانكسارھا،والزفیرالشھیقبینشھدترحمة.بغیرعلیھایُعتدىأنأوعذریتھا،تُفقدأنمنبكثیر

بالفرحعلیھاتمطرالحیاةفیھاكانتلحظةإلىالوراء،إلىبذاكرتھالتعودالعاثر، .

كانتمُخلصین.كأصدقاءوالأوراقالكتببھاتحیطالصغیرة،غرفتھافيجالسةحیاةكانتمضت،سنواتمنذ
بعدوالدھاأحضانإلىعادتكطفلةٍإلیھقفزتواسعة،بابتسامةالبابوالدھایطرقحیثواجتھاد،جِدٍبكلتذاكر

المكانتملأضحكاتھابینماوجھھا،علىالحبیُوزعكأنھبشغف،یقبلھاوبدأطویل،غیابٍ .



علىیطمئنمعھا،یتحدثبدأبینھما.ینموالألفةجوّوكانالجلوس،غرفةفيالمُریحةالأریكةعلىمعاًجلسا
وجھھتُضيءوابتسامةقالثمحبھ.عنویُعبردراستھا :

" ھدیةلكِجلبتلقدعینیكِ،أغمضيحیاة،عزیزتي ."

عینیھا.تفتحأنمنھاوطلبصغیرة،علبةجیبھمنأخرجبینمابیدیھا،عینیھاوخبأتطفولیة،ببسمةرأسھاحركت
سماءفيكنجومتتلألأألماسیةبفصوصٍمرصعةملساءصغیرةفراشةالقلادة،رأتعندماسعادتھامنصرخت
.صافیة

دافئةبابتسامةإلیھاستدارتتتفحصھا،كانتوبینماعنقھا،حوللیضعھاالوراء،إلىأدارھا :

" جداًرائعةإنھالك،شكراًأبي، !"

بالحبملیئةنظراتھوكانتوالدھا،ابتسم :

" فعلا؟ًأعجبتكِ "

حنونةبكلماتقلبھایُسكندافئ،حضنفيإلیھفاجتذبھابإیجاب،رأسھاحركت :

" الھدیةعنوالدتكتخبرینلاولكنوراحتكِ،سعادتكِسوىشیئیھمنيلاأجلكِ،منالمستحیلأفعل ."

تُشعرھاوكانتصیفي،یومٍفيكنسیمٍقلبھافياستقرتالكلماتتلكبإیجاب،وتومأحیاةلتضحكبھمشجملتھأنھى
والدھابحبمحمیةٌبأنھابالاطمئنان، .

تمتمتالأب.لذلكالجمیلةالصورةفراقفيتحترقوجنتیھا،علىتھطلغزیرةبدموعٍشرودھامنأفاقتلكن،
ضعیفبصوتٍ :

" أبيأحتاجك، ."

رأساًحیاتھاقلبالذيذلكویدخلالبابلیُفتحللانقباض،قلبھادفعمماالباب.خلفحركةسماععندفجأةجفلت
منبشعورٍیشعروھووالحزن،بالخوفتمتلئفھيالنظرات،تبادلوابینماوجمود،ببرودٍإلیھانظرعقب.على

قبضتھعلىیشدوھوأنفاسھوارتعدتحالتھا،رأىعندماتجاھھا،الشفقة .

نفسھا،علىتكورّتھيبینماعینیھا،تفارقانلاعینیھأمامھا،القرفصاءوضعیةاتخذبطیئة،بخطواتٍتقدم
فخبأتبالأمس،فعلھمابھاسیفعلأنّھفظنّتیده،مدّسیحدث.ماتتوقعتكنلملكنھاخوف؛فيیرتجفوجسدھا
مختلفةكانتالمفاجأةلكنذراعیھا،بینوجھھا .



ألممنقلبھافيماتُسكنبكلماتٍیھمسوأخذبرقة،شعرھایدهلمستالضرب،منوبدلاً :

" آسفأنا ."

الندمكأنّیكفي،لاقدوحدهالاعتذارأنّتعلمكانتلكنھاالمعاناة،غبارلیزیلیأتيالھادئة،كالعاصفةصوتُھكان
الكلماتتلكتصدیقفيرغبتھاوبینجدید،منالخوفبینمتأرجحةمشاعرھافبقیتالأوان.بعدیأتي .
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المتضاربة.المشاعرتلكشدةمنالانفجارتریدانوكأنھماالواسعتینبعینیھاإلیھونظرتقلبھا،الصدمةألجمت
والسلطة،الجبروتعلىاعتادالذيإیاد،السیدالباشا،ھوفھذاالتعبیر،علىقدرةكلالدھشةوغیّبتلسانھا،انحبس
منبحرفيوتاھتأفكارھا،تلاشتبخاطرھا؟یجولغریبیقظةحلمأمحقیقةھذهكانتھلویعتذر!الآنیتراجع

جسدھامنذرةكلفيتستشعرھابقوةیخفققلبھاكانبینماالأسئلة، .

ملامحھ.فيجليبشكلذلكوظھربالندم،الألماختلطإذمتضاربة،مساراتفيتسیرعواطفھأمامھا،ھووقف
تستحقتكنلمالتيالوحیدةالفتاةكانتإنھابلأنثى،تجاهعنفھبسببالضمیربتأنیبفیھایشعرمرةأولھذهكانت

نقشتوكأنھاالمكتومة،والدموعبالتساؤلاتعیناھافتلمعإلیھا،وینظربصعوبة،ریقھیبتلعتصرفاتھ.منتعانيأن
الدامعتینعینیھاسحرتأثیرمننفسھاستنزافیستطعلممؤلم.لواقعرسماًقلبھجدارعلى .

" غرفتكِ؟إلىالذھابتودینألا "

والخجلالتوترخیوطبینتتراقصباھتة،خرجتكلماتھلكنتساءل، .

بتلعثمفیقولشجاعتھیستجمعأنحاولتوقف.قدالزمنكأنھي،كماظلتوإنماترد،لم :

" ذلكتریدینبالطبع،أجل، ."

قولھیعتزمكانماإلىیعودثمشفتیھلیبللبرأسھ،أطرقباستحیاء، :

" متعبةلأنكسأحملكِ،حسناً، ."



والندم.الرعایةمنبشعوریدیھاختلطتأكثر،منھااقتربوحینخطوة،كلمعیتسارعقلبھببطء،منھااقترب
تساءلتمقاومتھا.یمكنلاالتيالرجولیةوملامحھھیئتھتتفحصراحتالجو،یملأالذيالارتباكورغمبھ،تشبثت

ھذا؟جنون"أينفسھا:في "

بینمشاعرهوتراوحتالزجاج،منقطعةمعیتعاملكأنھالسریرعلىبرفقوضعھاحیثغرفتھا،إلىبھاوصل
جدیةیخالطھبصوتفقالنوایاه،عنلیعبرللحظةواحتاجوقفتھ،فياعتدلوالحنان.القسوة :

" بعدإلیھاتذھبینلنالجامعة،بشأنللقلقداعيلاوبالمناسبة،ملابسك.تغییرفيلتساعدكِبالخادمةلكسأبعث
ھنادراستكستكملینالآن. "

كانتفیھ.قدمیھاتضعقدجدیدلعالمخفیة،إشاراتھناككانتحیثكلماتھ،فيالغموضتجسداللحظة،تلكفي
منوالمتجردالحادوجھھشھدتأنسبقالذيالرجل،ھذاأنأدركتلكنھاوالخوف،الغموضمنمزیجاً

قبلمنتعھدھالمبطریقةالتواصلیحاولكانالعواطف، .

مشاعرتراودھاتزاللاكانتالتيالفتاةذھولأصداءخلفھتاركاًالغرفة،منخرجثمبھدوء،جملتھإیادأنھى
أنبرفقالخادمةإلىتحدثالحیاة.شریطمنلحظةآخرشاھداكأنھمارحیلھتشاھدانعینیھاكانتفیمامختلطة.

منمتكررةعواطفمعھیجركأنھالمنزلیغادرأنقبلفطور،منتحتاجھمالھاوتُحضّربالفتاة،العنایةتتولى
والقلقالشك .

استقبلھالأرجاء.غمرطاغٍوحضورٍیتزعزع،لابشموخٍالمكانإلىدخلحیثشركتھ،نحوسریعاًإیادتوجھ
لیجدمكتبھإلىدخلالمشتتة.مشاعرهخلفیختفيظلمجردكأنھملھم،واھیاًیكنلملكنھاحترام،بتحیةالموظفون

عیونھمافيیضيءكانوالذنبللغضبالوحشيالصوتلكنقدومھ،ینتظرالأریكة،علىجالساًینالصدیقھ .

إیادتنھدبھما.أحاطتالتيالحیاةلأدواتكراھیتھماعنیعبّرصمتھماكانبلبینھما،حدیثھناكیكنلم
اللحظةجمودكسروقررباختصار :

" یرام؟ماعلىشيءكلھلبك؟ما "

شؤمنذیروكأنھاینال،شفتيعلىمرّتساخرةابتسامة :

" یرامماعلىشيءیوجدلالا، ."

وسألمتوترة،بحركةحاجبیھإیادعقد :

" تحدثبك؟ما ."

بالندمالمثقلصدرهمنكلماتیخرجوكأنھبعمقینالتنھد :



" بھافعلتھماعلىالأسفمنبعمقأشعرإیاد.یاوظلمتھابحقھا،أخطأتلقد ."

بلھفةفسألھمختلفة،شخصیةعنیتحدثبأنھوشعرحدیثھمنإیادصُدم :

" الأمر؟ما "

منتنكشفأصبحتالممزقةمشاعرهالمشؤوم،الیومذلكفيدارماكللصدیقھیسردوبدأثقیلة،بزفرةٍینالزفر
خطواتھیتتبعوكأنھینال،بھابلغّالتيالنذالةعنعینیھیصدقلملكنھانتباھھبكاملیستمعإیادكانكلماتھ.خلال
لھانھایةلاموحشةغابةظلمةفي .

باردبصوتٍإیادسألثمبعمق،وتنفسحدیثھ،ینالأنھى :

" الآن؟ستفعلھالذيوما "

ضعففيیرددوھوخفیفة،واھتزازاتبخفوترأسھینالحرك :

" إليالاستماعأبتلكنھاوالاعتذار،بھا،الاتصالحاولتأعلم.لاصدقني،أعلم...لا ."

التأملشدیدةرقیقة،خرجتإیادتنھیدة :

" لاكيعلیھا،تضغطلاوالاعتذار.معھاالحدیثتستطیعذلك،بعدأفضل.حالةفيتصبححتىالآناتركھاحسناً،
أكثرحالتھاتتأزم ."

قالثمبصر،بلمحةالھمومتختفيلویتمنىكأنھالأرض،نحوبنظرهینالتوجھ :

" وأنت.أنابینھمومنالأعمال،رجالمعظمدعاوقدحسان.یدعىالذيالرجلذلكقبلمنحفلةستقامبالمناسبة،
الذھاب؟تودھل "

متسائلاًمجدداًحاجبیھإیادعقد :

" لھا؟المناسبةوما "

ببرودینالرد :

" أیامثلاثةبعدسیقامالاحتفال،عنیفصلناالوقتمنوقلیلٌودعوتك،دعوتيعلىوأصربياتصللقدأعلم،لا ."



ماكرةابتسامةًمظھراًبرضاإیادھمھم :

" المرةھذهلھیخططماذالنرَعندي.مانعلاحسناً، ."

متسائلاًشفتیھ،بزاویةینالابتسم :

" بھا؟فعلتماذاالفتاة؟تلكمعحالككیف "

بحدةیجیبوھوإیاد،ملامحاحتدت :

" ھذافيلكشأنلا ."

وقالجانبیةابتسامةینالابتسم :

" المتیمالعاشقأیھاعنھا،تحدثنيأنمنحتىعلیھاأتغار ."

یصرخوھوالغضب،منخدیھانتفخ :

" علیكاللعنةخیالك،بھیتحدثمماشيءأيیوجدلاینال.اصمت، ."

الكلامبلعبةیستمتعوكأنھرنانة،ضحكةینالضحك :

" معینإیادیاكاذب ."

یقولوھوناریة،بنظرةوواجھھإیادامتعض :

" ینالوجھي،عناغرب ."

بیدهملوّحاًبإشراق،ینالابتسم :

" العاشقأیھااللقاءإلىحسناً، ."



وكأنمكانھمنھربأمامھ.المتجسدةالغضبكتلةمنیھربأنأرادكأنمامستفزّة،صاخبةضحكةینالضحك
وأرخىبعمقتنھدنفسھ،تھدئةمحاولاًبھدوء،یجلسإیادكانبینمااللحظة.توتربفعلضیقةأصبحتقدأنفاسھ
تعكسالتيالحائرة،الضعیفةروحھاالصغیرة،الفتاةتلكملامحإلىبخیالھسافرعینیھ.مُغمضاًالوراء،إلىرأسھ

والعنفالغضبقطراتتستحقلمبراءة .

الشبحھوبینماید،فیھلھایكنلمصراعٍفيضحیةمجردكانتلقدالقسوة؟بتلكیعاملھالماذامتأملاً:یتساءل،أخذ
تسیطرأنللقسوةیسمحأنلھكیفمتصاعد.بوجعٍینقبضقلبھولاحظظلمھا،لقدحیاتھا.إلىالظلامجلبالذي
نبضتعكسلابأوامرنفسھیعدنفسھیجدكانأفكاره،علىالسیطرةلاستعادةمحاولةكلوفيالحد؟ھذاإلىعلیھ
الموجعقلبھ .

" قلقھكانبھا.یلحققدالذيالأذىفكرةمنجزعبینمامغمضة،تزاللاوعینیھبھا،فكرمعھا؟"سأتصرفكیف
والوحشیة.الغضبیغمرهالذيشخصیتھ،منالآخرالجانبلھیتجلىأنمنوالخوفالندم،مندوامةنحویجرفھ
یؤذیھاقدخطأأيارتكابوعدمانفعالاتھ،علىالسیطرةعلىقادراًیكونأنیتمنىكان .

رحمة؟بلاھوادة،بلایعذبھا،وأنیثأرأنقررمنھوألیسصدري؟فيیعیشالذيالكائنھذامامھلاً!ولكن،
بأنیشعركانسیوصلھا؟أینوإلىحقاً،منھایریدهالذيمابھا؟یلحققدالذيالألممنالخوفالآنیستشعرلماذا

قبلمنیألفھالمإجاباتعنللبحثوتستفزهتفاصیلھ،إلىتتسللقلبھتناقضات .

فيورحیمبھا،یعجبلحظاتٍفيقاسٍوالرحمة؛الألمحبالبینذاتھمعیتصارعالأطوار،غریبرجلمنلھیا
لھكیفجمیلة."نھایةلھامؤلمةبدایة"كلالقائلة:الحكمةتلكوتذكرالمحتدمة،لأفكارهاستسلمروحھ.تمزقأخرى

یقاومالذيالضئیلالأملبذلكالتمسكفيیرغبلماذابالھ؟مالكنالذنوب؟عتمةفيیغرقوھوذلكیصدقأن
قلبھ؟فيالعواصف

بینھالوصاللجسرسیمھدالذيالطریقھيالمتناقضةالمشاعرھذهكانتربماشیئا؛ًإیادأدركاللحظة،ھذهوفي
غریبةظروفظلفيینموبلطفٍتستبدلقدالقسوةحتىأوانھ،فيیأتيشيءكلالفتاة.تلكوبین .

جدیدمنیسودالأملعسىأفكاره،ترتیبویعیدبھدوءأنفاسھیأخذأنحاول .

الفتاةتلكعادتفماروحھا،فيعمیقةالحادثآثارتركتغرفتھا.تسكنالفتاةكانتالمعتمة،غرفتھازوایافي
المؤلمة،الذكریاتعواصفواجھتمخیمٍ،صمتفينفسھاعزلتالآن،متلألئة.بابتسامةتحظىالتيالمشرقة

الھموممنأطنانتحتالجمیلةاللحظاتتلكضاعتحیث .

تقابلكانتمحاولاتھاكللكنعزلتھا.زوایامنتخرجھاأنتحاولوحب،بخفةتُناشدھالآخر،حینمنجدتھاتأتي
تلكسرتعرفلاالتيجدتھا،قلبھا.یعتصربماالبوحعلىتجرؤلاأحزانھا،فيغارقةوھيوالفتاة،بالرفض،

حفیدتھاعلىالأملشمسفیھاتشرقلحظةتنتظرصدرھا،فيیتضاعفبالقلقتشعركانتبھا،حلتالتيالعتمة .

تتلاعبوالذكریاتبجمود،الفراغتراقبانعیناھاالغرفة،منبعیدركنفيتجلسالفتاةكانتجدید،یومانبلاجمع
رائدلھاقالعندماالمشؤومالیومذلكفيالأخیرة،كلماتھفيتفكركانتباستمرار.تلاحقھاكأشباحبھا :

" حدث،ماذكریاتعلىعینیھافتحترأسھا.منتخرجأنتستطعلمرنانة،كلماتاللعین؟"،ذلكليأرسلتيلماذا
الضبابمنسمیكٍستارٍتحتكانتلوكماغائبة،كانتالإجاباتلكن .



ھيتختزنھا؟التيالمعاناةعمقیفھمأنلھكیفلكنجرى؟بماعلمقدینالكانحقاًھلعقلھا،فيالأفكارتدافعت
كلماتأصبحتصمت.فيتنزفجراحھاتركقاسٍواستغلالمُعذبةمشاعرضحیةبلحادث،ضحیةفقطلیست
دو"الخیانة""الندوب"مثل الرجالعالمعنأكثرتبتعدجعَلھاممامؤلمة،لذكریاتكأصداءذھنھافيتتردَّ .

فيتململتعصراً.الرابعةمنتقتربعقاربھاووجدتالساعة،إلىنظرتوالملل،الشجنمنحالةخضموفي
الفتیاتاكتشافتعیدأننفسھامنطلبتالخروج،قررتالمفقودة.الحریةتتنفسكانتكأنمابعمقوتنفستمكانھا،

نائمةجدتھالتجدوخرجت،بسیطةثیاباًارتدتجمیل.كحلمالعالمیتخیلناللواتيالفتیاتتلكقلبھا،فيالصغیرات
قریباًبالعودةتعدّھاوكأنماجبینھاوقبّلترأسھا،علىبرفقیدھاووضعتمنھا،اقتربتالمنزل.صالةفي .

النقي.الھواءإلىبحاجةكانتلكنھاتتجھ،أینإلىتعرفلاعزلتھا،جدرانحدودخارجعالمإلىخرجت
فارقوھاالذینوالدیھا،تذكرتیرحم.لاالذيالزمانمنمؤقتةراحةعنتبحثبدأتالخاص،وقعھالھاوبخطوات

لھما"لیتتتمتم:كانتقلبھا،إلىیتسللغریبشعوركلفيأحزانھا.تعكسكمرآةصورتھمالھاوتراءتفجأة،
ھموميلھمالأشكولأزورھما،قبراً ".

ینسجخیالھاكانبینماالواقع.إلىتعودأنقبلطویلاًوقتاًتمھلھالمبخیوطھا،تلاعبتأنھالوكماالأقدار،لكن
غارقةكانتلكنھاالخطر،إلىینبھھاجرسكصوتجاءالتنبیھصوتبسرعة.تسیرسیارةفاجأتھاحزینة،قصصاً

الھش.قلبھایسعفھاولمالخوف،قضبانبینمحتجزكعصفوربدتساكناً.تحركولمتتجمدجعلھامماأفكارھا،في
الأخیرالوداعھوھذایكونلاأنأملعلىعینیھاأغمضت .

رؤیةعلىاعتادتالمحدق.الموتخطرعنوتصرفھابھاتحیطقویتینبیدینشعرتحینالصدمةكانتوكملكن،
بغضبكلمتھاوأفصحتعینیھافتحتجروحھا.لھایعیدمرةكلبوجودهالذيرائد،وجھالملعون،الوجھذلك

:مكبوت

" التافھ؟أیھامني،تریدوماذاأتیتأینمن "

عمیقبصوتعلیھاردوجھھ،ملامحعلىسیطرقدتوترٍومع :

" الآنمیتةلكنتيأنقذك،لملوتعاني.التيالوحیدةأنكتظنيلاالطریقة.بھذهإليتتحدثيلاسلام! "

بحدّةفردتعینیھا،اشعلتمریرةسخریة :

" لتفضحني؟الفیدیوذلكبنشرستقومھلستفعل؟ماذاآه، "

أعصابھ،تمالكحاولواضح،بتوترلكنھ،الغضب،بشظایاتنفجرمشاعرھاكانتلوكمابینھما،الأمرتجاذب
:قائلاً

" المناسبة؟اللحظةفيإنقاذكِمنأتمكنلملوبالموتمھددةكنتِأنكتدركيألمالذھن؟شاردةكنتِلماذابكِ؟ما



ھدفھانحوتتجھحادةكسھامكلماتھاوأطلقتبحنقٍ،زفرت :

" علیكاللعنةوجھيعنأغربیعنیك.لافیماتتدخلولاعنيابتعدبي!لكشأنلا !"

أمسكھامشاعرھا.جماحكبحتحاولوكأنمابمعصمھاممسكةًعلیھا،تنقضّبیدهشعرتعندماالأجواءتحوّلفاجأھا
بإصرارأسنانھبینمنالكلماتوخرجتملامحھ،احتدتبینمامُحتدمة،بنظرة :

" إلي؟الشاببذلكبعثتِلماذافقط:واحداًشیئاًأعلمأنأریدتفھمین؟ھلنفسكِ!احترميسلام، "

أجابتثمعاصفة،قلبفيكعصفورباستغراب،حاجبیھاتعقدللحظة،تجمدت :

" أفھمكلاأنامني؟تریدوماذاالشاب؟ذلكھومن !"

المتمزقصدرهبداخلمایخرجوكأنماالمفقود،والصبرالنفاذبینتمزجبنبرةرائدصوتارتفع :

" أخرى.مرةًمنكِالاقترابمنوحذرنيالفیدیو،أشرطةكلمنيوأخذبضربيقاموقدإلي،بعثتیھالذيالشابذلك
مابناءإعادةلنستطیعتسامحینيأنأریدكوكنتمعك،خطأيإصلاحأریدكنتأننيأقسمسلام؟ذلك،فعلتِلماذا

للزواجنخططكناأنبعدتكسّر ."

لأنھبالفرحتشعركانتإنتعرفتكنلمبصعوبة.ریقھالتبتلعینالوتذكرتوالصدمة،الفزعمنھزةٌانتابتھا
تعنیھ.لامسألةفيتدخلثمكرامتھا،وأھانالطریقةبھذهمعھاتصرفلأنھتحزنأمالأدلة،كلوأخذمنھأنقذھا
مریحةغیربضغوطٍاسمھارافضاًلیرتفع،رائدصوتعاد :

" شيءكلإصلاحفيوأرغببكفعلتھماكلعلىنادمأناصدقینيحیاتي،فيأریدكسلام!أریدكِ،زلتماأنا
صدقینيوأعشقكِ،أحبككماتحبیننيأنكِأعلملبعضنا.لنعود !"

صارخةبعنف،یدهمنیدھانترتثمبالدموع،عیناھاوابتلتمشاعرھاتأججت :

" النذلأیھالرغباتكاستغلالاًأریده،لاماعلىأجبرتنيبي!غدرتأنبعدماذا؟بعدتحبني،أنكعرفتالآن
عنابتعادكسوىأریدولاروحيأعماقكلمنأكرھكبلقلبي،فيمكانأيلدیكیعدلمصدقني،الحقیر!

الآنبعداللعینوجھكأرىأنأریدلاحیاتي. !"

یقولوھوصوتھفيالتوترلیظھرالیأس،منخطوطاًملامحھإلىوأضافترائد،عنالغضبعواطفانفصلت :

" تسمعین؟ھلبالغصب،فسیكونبالحسنىیكنلموإنسآخذك،سلام!عنك،تمنعینيلن "



الكراھیةإیقاعاتصوتھامنوأخرجتبسخریة،ضحكَت :

" كذلك؟ألیسالقذرة،الأفعالتلكأفعلوجعلتنيبي،غدرتكمابالغصبستأخذنيأھا، "

قالمجروحةٍ،صرخةٍوعبرأنفاسھ،وتیرةارتفعت :

" الغبیةأیتھانادم!نادم،نادم،أننيلكقلتالطریقة!بھذهإليتتحدثینلاسلام، !"

معالمرةھذهالصوت،بنفسلیقولمجدداً،أوقفتھایدهقبضةلكنبالمغادرة،وھمّتبسخطٍ،إلیھنظرتتجبھ.لم
الیأسمنبریق :

" صحیح؟تحبینھ،أنتكذلك؟ألیسإلیھ،ستذھبینستذھبین؟أینإلى "

المكانصرخاتھاملأتالوراء.إلىخطوتینھيوتراجعتقوة،منأوتیتمابكلنفسھاعندفعتْھ :

" حسابلدیھسیكوناللعینوذلكذلك؟تفھمھلوجھك!لترینيتعودلاالجحیم،إلىاذھبوعلیھ!علیكاللعنة
معيعسیر !"

سیارةاستوقفتوالغضب.بالقلقمتأججإحساسٌیلفھابالحركة،تعجالمدینةشوارعكانتبینماخطواتھاتسارعت
وصلت،حتىطویلاًوقتاًالأمریستغرقلم"ینال".بھایعملالتيالشركةنحوبثقةتتوجھوھيفیھاوركبتأجرة،

الوقت،ذلكفيزملائھ.وسطیتألقوھولرؤیتھینالوالدةمعزارتھاوأنسبقإذجیداً،شركتھمكانتعرففھي
قلبھجعلممامحبوبتھ،یستقبلأنھسیمالابالفرحة،امتلأتقدبرمتھاالدنیاوكأنوجھھ،علىالابتسامةرسمت
لھحدلابشغفیخفق .

كانالآن،لكنالطاغیة.سعادتھعنمعبرةخیالاتھا،تطاردینالابتسامةظلتحیثالزیارة،تلكذكریاتاستعادت
زادتقلبھا،فيتستقرطرفةكلمعالمبنى.مصعدنحوبسرعةقدماًللمضيویدفعھاقلبھافيیتوجسثقیلٌعبءٌ

ینالمكتبإلىالوصولعلىعزماً .

بعینیھامكتبھاعلىجلستالتيالسكرتیرة،نحومباشرةسارتأعصابھا.لتھدئةنفسھاتستنطقلموصلت،عندما
وحادةجادةبنبرةوھبتھاالمتعسرتین، :

" ھیارؤیتھ،أریدأننيمدیركِأخبريفتاة،یاأنتِ، !"

ببرودھافمھامنتتدحرجكانتالكلماتوكأنعلكتھا،علىتضغطوھيواحتقار،ببرودإلیھاالسكرتیرةنظرت
فقالتباللؤم،المقرون :

" صغیرةیابعد،فیماعوديأحداً.لھأدخلألامنيطلبینالالسید ."



صفعةوجھھاعلىوصفعتھاھائجة،مشاعرغمرتھاوقدمنھا،اقتربتبركانیة.ثورةبداخلھماالكلماتتلكأثارت
بطریقةلتفتحھقوتھا،بأقصىالبابنحواندفعتبلاعتذار،كلمةإلیھالتوجھتكنلمبذھول.تصرخجعلتھاقویة

قوتھافرطمنبالحائطخبطحتىعنیفة .

ینالجعلمماخلفھا،بقوةالبابأغلقتناظریھا.منیتطایرالشراروكأنغضباً،تتقدانوعینیھاالمكتب،إلىدخلت
قلقھوراءھایخفيأنیكادمتوترةبابتسامةوابتسممكانھمنقفزوجھھا،تعبیررأىوحینبذھول،إلیھاینظر .

" تفضليسلام.أھلاً، !"

یحدثعاديغیرشیئاًأنیعلمكأنھواضحاً،توتراًنبراتھبینیحملكانصوتھلكنتوازنھ،استرجاعمحاولًقالھا .

ثمأمامھ.مباشرةووقفتوالقلق،التعجببینیمزجكانالذيوجھھملامحتتأملبطیئة،بخطواتنحوهمشت
حدّةمنیخلولمصوتھالكنتحدثت، :

" لرائد؟فعلتماذا "
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عنھ؟تسأللماذاجریح،كطائرٍقلبھحولحلقتتساؤلاتُھامحیرة.بصدمةفیھابالتحدیقومكتفٍبحرف،ینطقلم
بالأوجاع،یعجقلبھكانالثائر؟قلبھاتفاصیلبدقةتُخفِألممشاعر؟لھتحملزالتماأنھایعقلھلبھ؟شأنھاوما

محسوبة،غیرمواجھةٍشفاعلىكانآخر!شابٍعنلتسألھوقاحةبكلتأتيالآنیعشقھاالتيوالفتاةمكبل،شعورٌ
متصاعدبغضبٍیختنقیكادبصوتوھمھمتلھ،سؤالھاأعادتحین .

مبررغیرببرودٍفأجابھاشفتیھ،وبللَأنفاسھ،استقرتفجأة، :

" أفعلھأنیجبمافعلتُلقد ."

برودتھسكونفيحجراًتلقيكأنھاقاتلة،بسخریةٍابتسمت :

" تقصد؟ماذا "

خاملاًصوتھفخرجقلبھ،حرقةوراءهیخفىوجومھعمیق،جرحٍعنیتحدثكمنأخرى،مرةًریقھابتلع :

" حده؟عندوأوقفھأتصرفأنمنيتریدینألاسیفضحك.لكانأتحركلملووخدعكِ،باستغلالكقاملقد "



بھاانفجرقدالبركانوكأنغاضبةًلھ،ھمھمت :

" المساعدة؟منكطلبتُوھل !"

أجابثمكاھلھ،علىالعالمثقلوكأنبعمق،تنھد :

" أعتبركِلأننيفعلتھماأفعلأنعليّكانولكنلا، ..."

متباینةبتوقعاتینبضوقلبھااللحظة،توقفت :

" ماذا؟تعتبرني "

حزینمشھدٍفيأفكارهوجمعشفتیھ،بللبینمایختنقأنصوتھكاد :

" تھونيلمسلام،حمایتك،أریدكنتالمناسب.الوقتفيتصرفتُلذلكمسؤولیتھا،أحملصغیرة،فتاةأعتبركِ
تصرفتلذاعلي، ."

الداخليصراعھایجسدبمشھدٌبسخریةٍ،ضحكت :

" ألاساقطة.فتاةإننيقلتبالعھر،اتھمتنيلطالماالمریضة؟شكوككعلىالاطمئنانتریدأنكأمحمایتيتریدأھا،
شيء،فيعنھتختلفلممنھ.لانفسك،منتحمینيأنعلیكیجبحمایتي؟تریدأنكليتقولوالآنكلامك؟تذكر

أریدلاجیداً،اسمعنيبنفسي.أمريسأتدبركنتالأحمق.لتصرفكداعٍھناكیكنلموالتفاھة.الحقارةبنفسكلاكما
تفھم؟ھلأحتاجكما،ولاأغبیاء،الاثنانفأنتماأنت،أمھوكانإنالیوم.بعدوجھكأرىأن "

محذرةًوجھھ،نحوبحزمسبابتھااستدعتإذجارحشعورٌقلبھا،منانطلقتالتيالقاسیةالألفاظمنعیناهأدمعت
قاسیةبصرخةإیاه :

" وعلیھعلیكاللعنةیعجبك!لامامنيسترىبشؤوني،تدخلتأومنياقتربتإنأحذرك،وأناینال،یالكأقسم
جمیعھمآدمجنسوعلى !"

صُدمقلبھ.أزقةفيمأساویاًمشھداًلترسمالمتوردتین،وجنتیھاتبللودموعھاداخلي،وصراعٍبصیاحٍجملتھاانتھت
متربصة.شرسة،قطةھكذاالبریئةالفتاةتلكخلفأنیدركیكنلمالشكل.بھذایراھامرةأولھذهمظھرھا،من

منعتھابشدةتمسكھاالتيیدهلكنتبتعد،أنأرادت .

وجھھفيتصرخقبضتھ،منالانفلاتتحاولحینفيوغضب،نارٌتملؤھاونظراتھالھ،التفتت :



" الغبيأیھااتركني، !"

یراقبھاعاطفیاً،جموداًكانتبحرف.ینطقأنتطاوعھولمالصعبة،اللحظةھذهفيتخذلھأنتشألمیداهلكن،
كالفصولأرواحھم،فیھاتشابكتالتياللحظاتتلكخیالھفيحضرتمفھومة.غیرمشاعرطیاتھافيتحملبعیونٍ

.الأسیرة

كلصبأنتماماًیدرككانلكنھأعماقھ،فيیغليالغضبالمتسارعة،أنفاسھعلىیسیطرأنیھدأ،أنحاول
بنبرةٍیتحدثوقفلذلكعمیقاً،جرحاًتُعالجلنالمؤلمةالكلماتأنعلمحذراً،كاننفعاً.یُجديلنعلیھاغضبھ

:مھزوزة

" جرحتكِأننيأعلمأناشيء.لكِیحدثأنأریدلالأننيھكذاتصرفتُلقدعلیكِ.أخافكمتعلمینلاأنتِسلام،
افھمینيأرجوكِ...بھ.مررتِماأعرفأكنلمجداً.غاضباًكنتوقتھا،فيأفھملمولكنوأھنتكِ، ."

لیلةفيالریاحصفیریُشبھبصوتقالتوالاستنكار.بالاستفھامتنبضوجھھاتفاصیلوبدتحادة،بنظراتتناظره
:عاصفة

" أخبرنيرائد.مثلتافھ،شابمنأكثرلیسأنتمني؟تریدوماذاليتعنیھالذيماعلي؟تخافحتىبيشأنكوما
مني؟تریدماذافقط، "

إنذارجرستُطلقكأنھامتوقعاً،یكنلمبصراخجملتھاأنھت :

" أنتِأریدكِ ."

بالقھرمفعمةبنبرةیواصلبھوإذمشاعره،صدمتھاروحیھما.سكونفيتاھتكلماتھاوكأنصوتھ،منجفلت :

" البرودأرىكنتبكِ.متیمٌوأناصغیرة،كنتيمذأنتِ.لأجلكِشيءأيسأفعلوأعشقكِ،أحبكِوحدي،ليأریدكِ
ھذایكفیكِألالفرحكِ.وأفرحلحزنكِأحزنمشاعركِ،وأراقبعلیكِأخافتحملت.ذلكومعجانبكمنوالجفاء
كناماالتيالعودةفيأرغبھذا؟بيتفعلینلماذاسواكِ.فتاةأعشقلمھكذا؟ستبقینمتىإلىأسمعیني،العذاب؟
أحتملأعدلمعلیھ، ."

عنتعرفتكنلمأفكارھا.شتاتفيتغوصمصدومة،زالتماھيبینماعینیھ،فيیتجلىوالألمدموعھ،تساقطت
بشكلٍبھتتعلقكانتطفولتھا،خیالاتفيھناكمحبوبتھ.ولیسكأختھ،یعتبرھاأنھاعتقدتفقدالجیاشة،مشاعره
وحیاءًخجلاًمعھاجلببلشغفھا،یمحُلملكنعنھ.غصباًتكبرعندماستتزوجھبأنھادوماًتُخبرهوكانتأعمق،

بھالقویةعلاقتھااستعادةمنیمنعانھا .



كانعواطفھا،بأنینوكمانبیلة.غیرأھواءوزُعزعتھطاھراً،یكنلمالحبذلكلكنرائد،أحبتأنحدثولقد
ماعاماً،عشرأحدمنذجرحأيوبدونیُفارقھا،لاكظلٍبجانبھاووقفالأوقاتأحلكفيرعاھاالذيینال،ھناك
روحھافيعمیقاًجرحاًأحدثتالصادمةینالكلماتبرغبتھا.انصاعتأنھاظنحینالمشؤوم،الیومذلكعدا .

وھيالجارحةجملتھاصدمتھالبرود.سوىیجدلملكنھعواطفھا،منالقلیلاستشفافمحاولاًعینیھا،فيتأمل
:تقول

" أبداًمنيتقتربلاعني.تبتعدأنھویھمنيماومشاعرك،حبكیھمنيلا ."

القلبمرارةمنمتدفقاًمجدداً،یعلوصوتھاسمعحینآمالھتحطمتكلماتھا.وطأةتحتتمزقكرامتھمنشيء :

" لووأخلاقي،تربیتيفيشككتلمافعلاً،تحبنيكنتلوھذا.كلليحدثلمابجانبي،ووقفتصدقتنيكنتلو
أرتاححتىاللهلیأخذنيالأیام،تلكعلىاللعنةأحداً،أحبولاأحبكلاأناالساقطة.بالعاھرةنعتنيلماتعشقني،كنت

"!منكم

ولكنأحبھا،التيالفتاةتلكفیھارأىالأحاسیس.اعتلتھقلبٍمنبجنونكلماتھتُلقيإعصار،بمثابةوكانصراخھا
متزنةغیروحركةمحمومصراخٍبینتتخبطلنوبتھا،عادتوقدالتركیز،فاقدةكانتاللحظة،تلكفي .

وزلزلتعلیھا،خائفاًمعھا،قلبھتھاوىینال.یديبینوسقطتوعیھا،وفقدتتھاوت،حتىدقیقتانمضتإنوما
كلمستعرضاًإنقاذھا،علىعازماًذراعیھ،بینحملھاوالخوف.الحبمنمزیجوطأةتحتاللحظة،تلكروحھ

تلكفيظاھرتھا،التيالطفلةتلكالوحیدةھمھكانأحد،بحالیُباليلمحولھ.منوالدھشةالاستغرابنظرات
مجروحكعصفورٍاللحظة، .

أصداءترافقھكأنماالمستشفى،إلىبھاواندفعلصغیرتھ.الراحةروحھتمنتوقدجبینھ،منیتصببالعرقكاد
منمشاھدتھااعتادالذيالطبیب،حضرحیثالعلاج،غرفةیُدخلھاأنقبلسریعاًالوقتمضىالمتوسلة.دعواتھ
تقصیرهعلىنادماًفقدانھا،منخائفاًالحزین،كالمطرتسقطدموعھقبل. .

القلقفيغارقتینبعینینالطبیب،أماملیقفقواهاستجمع :

" الطبیب؟أیھاحالھا،كیف "

مختنقةوكلماتساكنبیأسٍلیتحدثأجمع،العالمھمومصدرهفيوكأنّعمیقة،تنھیدةالطبیبتنھد :

" لھاتعرضتالتيالصدمةجیداً.لھاالانتباهواجبكومنعلیھا،الضغطمنالسابقةالمرةفيحذرتكلقدینال،سید
ولأجلھا،بحذر،مراعاتھاعلیكیتوجبلذاقاسیة،لجُلطةمعرضةوكانتضعیفاً،قلبھاأصبحلقدوحشیة،كانت
مانفعللكنناإضافیاً،عبئاًھذاكانإنأعتذرحالتھا.لمراقبةتقریباًأیامثلاثةلمدةالمستشفىفيھناتبقىأنیجب
وسعنافي ."



سِمَكتمثالجامداًجالساً،ینالوظلّورحل.بھدوءجملتھأنھى العمیقالألمسوىشيءعنیعبّرلاالحزن،بألوانرُُ
فيیلوحالفقدیُشبھبكائنٍویشعرالذكریاتأوجاعخلالھامنیسترجعلبرھة،عینیھأغمضنفسھ.فيینخرالذي

إلیھاالدخولعلىعازماًنھض،ثمالأفق. .

كلوكأنّبصعوبة،تتنفسالوجھ،شاحبةالزھور،حافةعلىمُنھَكةكفراشةترقدكانتحیثسریرھا،إلىتوجھ
وبدأحرارتھا،كلفقدتوكأنھابدتالتيالصغیرة،یدھامُمسكاًإلیھا،انحنىالثلجي.صمتھاحجابیمزقنفس
كنسماتخافتةوجنتیھ،علىالدموعفتدحرجتوالألم،الشوقثغورقبلاتھمُخلفاًالآخر،تلوواحداًأصابعھایقبل

.الریح

بالحنینالضحكفیھیختلطحیثالضائعة،الطفولةعالمالبعید،العالمذاكإلىتأخذهذاكرتھراحت .

وضحكاتھاالطفولةبراءةتجسدعشر،الثانیةعمرفيسلامكانتاللحظة.تلكمنذمضتقدتماماًسنواتتسع
الذيالقانيالأحمرالقصیروثوبھاجمیلتین،بضفیرتینمُربوطٌكتفیھا،علىمنسدلاًالطویلشعرھاالأجواء.تُزین
حزناًتعكسكانتعینیھاولكنأعمارھا،یتجاوزسحراًتملككانتالربیع.صباحاتفيالشمسكأفراحبریقاًیُشعّ

.غامضاً

بعیداً.تطیرالفراشاتتراقبكمااللحظاتتراقبالوجھ،عابسةالانتظار،أضلعفيسائرةالمنزل،فيانتظرت
بجدتھااتصلالعمل،أعباءحاصرتھقلبھولكنبھ،تحلمماكللھاوسیُحققالحدیقة،إلىسیأخذھابأنھوعدھا
كیانھاوتغمرقلبھا،إلىتتسللبالخیبةتشعربشغف،لھاأھداهالذيثوبھاترتديالقدوم.عنمعتذراًسریعاتصال
بالفقدشعور .

لكنھا،تغیر.قدالقدرأناعتقدتصغیرة،بأحلامتتلألأانوعیناھایتجددأملھامكانھا،منقفزتالباب.دقفجأة،
بسخریةلھایبتسمالفراغلتجدالباب،فتحتحینمامنھاالأملینجرفأنكاد .

بشریطٍمُغلفالحجم،متوسطصندوقعینیھاأمامبرزالباب،أغلاقبـھمتوعندمااستغرابھا،بحیرةتجوب
الأحلاممنعباءةیحويوكأنھالنعومة،زائدأزرق .

العشاقحكایاتمنكحكایةالكلماتقرأتبفضولھا.قلبتھامطویة،زرقاءورقةحملتإذمتلھفة،كطفلةیدھامدّت :

" والبریئةالجمیلةصغیرتي

فيالموجودالثوبھذاترتديأنأریدكِالصبر.بفارغأنتظرهإننيالعكس،علىموعدنا،نسیتبأننيتظنيلا
تتأخريلابالأسفل.أنتظركلأننيإليّ،تأتيوأنالصندوق، ..

الحبكلینال.. ."

لمالتيالمفاجأةبتلكفاجأھاحینماقلبھا،اجتاحتالتيالمشاعرعمقتماماًتدركتكنلمأنھارغمببراءة،ابتسمت
غرفتھاإلىدخلتالصغیرة.سعادتھاطیاتھفيیحويكانالذيبالصندوقوأمسكتبرشاقة،انحنتطیفھا.تنسَ



الثوبحلمھا،صورةعینیھاأمامتجلتالصندوق،فتحتعندماالفرح.منعالمإلىتطیروكأنھاصغیر،كعصفور
ترددوبدونالحضور،آذانتداعبموسیقیةكأنغامضحكاتھاتسارعتأنفاسھا.رقةمثلالناعمالرائع،الأبیض
الغامرةسعادتھاعلىتدلملامحھاكانتحیثعجل،علىارتدتھ .

لحظةفيظھرھا.علىالطویلشعرھاوأسدلتضفیرتھابفكقامتالحریة،نحوخطوةبأخذتتعھدوكأنھالكنھا،
كالھالةبھتحیطالجاذبیةكانالأسفل،فيواقفاًرأتھوعندمابلقائھ.شغوفةالسلم،أسفلإلىاندفعتسریعة،

حولبھاداروالفرح.الضحكمندوامةفيقادھابینمابقوة،إیاهمحتضنةھواء،كنسمةعلیھانقضتالساحرة؛
یقولبشغفجبینھا،علىرقیقةقبلةطبعثملھ،نھایةلاسعادةعرضفيوكأنھمانفسھ :

" الكلماتعنھتعبّرأنیمكنمماأكثرأحبكالصغیرة،فتاتي ."

" أحبكأیضاًوأنا ،"

الشمسأشعةتحتتتفتحكزھرةببراءة،أجابت .

كلیدیھابینوضعفقدشيء؛بأيعلیھایبخللمالممیّز.الیومبوابةأمامھماتتفتحوبدأتترید،حیثإلىمعھاتقدّم
عنتُعبروھيابتسامتھا،رأىكلماعینیھفيتتلألأسعادتھكانتالانتظار.أوللحنینمساحةلھاتتركلمتتمناه،ما

عنیُعبرلاعاشق،بأنھشعراللحظات،ھؤلاءأحضانفيلھا.منحتھالذيعالميدفءلیلتمسالصادقةفرحتھا
لمسةوكلھمسة،كلنظرة،كلفيیعیشھابلعواطفھ .

قلبھأنلوكماشعربالأرجوحة،تحلقرآھاحینالفضاء.فيقھقھاتھاتُفجرھيكانتبینمایُنسى،لاوقتاًأمضى
تُقاسلالحظاتالزمن.عینأمامترقصملونةفراشاتمثلبجنباتھا،تتطایرشعرھاخصلاتكانتمعھا.یطفو

یتجلىشيءوكلممكناً،یبدوشيءكلحیثالأحلام،منبعالمتُقاسبلبالزمن، .

اللحظةسحركسرالممرضةصوتمؤلم.جرحعلىاستیقظوكأنھشروده،منأفاقفجأة، :

" تزعجھاولاترتاحالمریضةتدعأنیجبینال،سید ."

كعاصفةخرجوصراخھبحدة،إلیھانظر :

" واللعنةأمامي،مناخرجي !"

فعلالذيلصراخھصدىوراءھاتاركةبكلمة،شفتیھاتُحركأندونمسرعةوخرجتصوتھ،منجسدھاارتعش
بالذنبشعورینزفقلبھبینماالسكینة،منلحظةكسرأنھأدركفقدصدره،فيتشتعلالنیرانكانتیریده.لمما .



جبینھا،علىواھنةقبلةطبعالبریئة.ملامحھافيبھیلتقيالذيالجمالمستكشفاًنفسھ،فيھمسبینمامنھا،اقترب
معھتحملالزمن،معتلاشتالتيكلماتھاعقلھفيترددتالعالم.جراحكلمنیحمیھاأنیستطیعلوتمنىحیث
تتزوجنيسأدعكأكبرعندما(ینال،بعیدة:كأصداءتترددبوضوح،تذكرھاالتيالجملةتلك ).

اختارآخر.عالمإلىالخروجمننفسھمنعالزمن،ثقلتحتتخظيقدالتيملامحھایتأملفبینماأنفاسھ،تسارعت
والسعادةالأملظلالعینیھاتضیئحیثھنا،یبقىأن .

الأریكة،علىوتمددالصالةنحوتوجھالأیام.بأعباءمثقلاًقلباًیحملكأنماخفیفة،بخطواتالمنزلإلىإیاددخل
والقلقالخوفطوىوكیفینال،معحدثبماتذكرتھقلبھفيغصةالأرجاء.علىیخیّمالذيالھدوءفيمُتأملاً

فيالغریبالھدوءلكنصدیقھ،سلامةعلىاطمأنأنبعدمنزلھإلىعادالعواصف.وطأةتحتكفراشةقلبھ
راقیاًلقاءًیتطلبعمیقاًشجناًطیاتھافيتحملعادیة،بدتومھمااللحظة،تلككانتحیرتھ.أثارالمنزل .

غارقةالسریر،علىممددةلیجدھابرفقالبابودفعغرفتھا،إلىفأسرعلرؤیتھا،ینادیھكأنھداخلي،باندفاعشعر
وجلسمكانھ،تجمدجمیل.حلمٍإیقاظیخشىكأنھبطیئة،بخطواتمنھااقتربالسحاب.یشبھمریحسُباتفي

الزھرمنقطعةمعیتعاملكأنمابحذر،بجانبھا .

حینلكنالحزن.ظلالفيضاعتملامحالملاك،تشبھالتيالملامحتلكالناعمة،وجنتھاعلىبرفقكفھمرر
قلبھ.علىالألمیدقبضتكأنماوجھھفعبسصفاءھا،اللحظةتلكمنھسلبتخدھا،علىالكدمةعینیھلامست
افتقدتھالذيالحنانطاقةعروقھافيیشیعأنراجیاًبرقة،جبینھاوقبلأكثر،اقترب .

عمره،منعشرةالتاسعةفيكانسنوات.عشرقبلالعزیزةاللحظةتلكإلىالزمنبھفعادالذكریات،بھانجرفت
والدهسفرخبروالدتھمنسماعھلحظةتتملكھعارمةفرحةبتشتت.التلفازقنواتبینیقلبمنزلھ،صالةفيجالساً

وارتسمتھمومھ،برحیلنفسھاحتفلتالفرح؛منالدنیاتسعھلممحبوسة.لروحٍسراحاًأطلقوكأنمامھم،عملفي
الربیعزھوركأبھىوجھھعلىالابتسامة .

العالموكأنالحنونة،بلمساتھامستمتعاًقدمیھا،علىبرأسھوألقىبالحب،عیونھاتفیضبجانبھ،والدتھجلست
نبراتھامنیطفحوالحنانالأم،تنھدتحولھما.منیتلاشى :

" وتحبكتحبھابفتاةأزوجكأنأجلومنأجلك،منفقطأعیش ."

مرحبصوتقالالسعادة.منبحرفيتنفجرعینیھوكادتابتسامتھ،اتسعت :

" معكِأبقىأنفقطأریدالزواج،أریدلا ."

وقالتالأمل،إشراقةمعھاحاملةبخفة،ابتسمت :

" كثیراًسأحزنذلك،یحدثلموإذاأیضاً،أولادكوسأرىستتزوج،حبیبي، ."



ببراءةقائلاًحائراً،حاجبیھرفع :

" سأتزوجاتفقناحسناً،لا،لا، ."

الحلمذاكحدودیختبركانلوكماضحك، :

" المناسبةالفتاةاختیارفيرأیكأعطنيأمي،ستكونكیفولكن، ."

وقالتشفتیھامنتفلتصغیرةضحكة :

" ذلك؟فيرأیكماممتازة.وأخلاقٍرشیق،وبجسدٍأسود،وشعرھازرقاء،عیناھاالبشرة،بیضاءتكون "

وأجابالمستقبل،أمواجیستشرفوكأنھبوسع،ابتسم :

" المواصفات؟بھذهأجدلموإنحسناً، "

برقةلھھمست :

" ستجدتقصدوعندماالبیضاء،البشرةتعشقأنكأعلملأننيمتأكدة،أناستجدھا.تأكد، ."

كلماتھقولعلىیتجرأأنقبللنفسھإیادھمھم :

" البیضاء؟البشرةأعشقأننيتعرفيأنلكِأینومن "

الواثقبلھجةعلیھلتردتضاھي،لاأمومةًطیاتھافيتحملبنظرةإیاهغامرةًبتكبر،حاجبھاوالدتھرفعت :

" یكرھھماوكلولديیحبماكلوأعلموالدتك،أنا ."

صغیرةًقبلةًفطبعَتوالدتھ،اقتربتانتظارھا.طالھدیةًاستقبلطفلكفرحةتماماًابتسامتھاتسعتحتىإیاد،ابتسم
كانتالمفقودة.الطفولةبقایاذاكرتھإلىیُعیدأنیُرِیدكمنلھتُغنيالحنون،بیدھاشعرهتملسوظلتجبینھ،على

المآسيكلرغمبالحیاةتُشعرھاكانتتربطھماالتياللطیفةالذكریاتلكنعمیق،سباتٍفيغارقٌأنھجیداًتُدرك
معاًعاشاھاالتي .



تلكأغُرقتیومالثأر،فيعمیقةٍبرغبةٍأعماقھفيیصرخكانالأب،قسوةبسببوالدتھفقدالذيالصبيإیاد،
منفخٍفيالوقوعمنیمنعھبالمرصاد،لھكانالوفي،صدیقھینال،أنإلایُحتمل.لایوميعذابٍفيالطیبةالمرأة

الأملبقایاقلبھفيیترسخأنینسى،أنجاھداًیحاولإیادكانبینماوالدتھ،یُعیدلنالذيالانتقام .

الأمراضأرھقتھحینحتىمُبرر،غیرجفاءٍإلىتحولتأبیھ،مععلاقةبناءفيصعوبةًإیادوواجھالأیاممرت
ل تماماًالضائعة.السنواتتلككلیُعوضأنعلیھكانلوكمابھالاعتناءإلىإیادسارعضعیف،كائنٍإلىوحُوِّ

أنمنالرغمعلىالھاویة،إلىبھایُلقيأنالفقركادالتيوالدهلشركةالحیاةأعادفقدغارقة،سفینةدفةیُدیركأنھ
بنفسھللارتقاءیسعىكانالعمقفيلكنھمتطلبّاً،الانتقاد،شدیدكانلقدالھیمنة.منبُعداًتحملكانتعباراتھ

الأقدارقسوةأنقاضعلىأقیمتالتيوبالشركة .

الأحزانبأثقالمحملاًإیادتاركاًالمرارة،منأشھربعدالحیاةتلكمنوالدهخرجإیاد،جھودجمیعومع
بینماالأیامتوالتوھكذا،والدتھ.وفاةعندبھشعرالذيالفراقحدةبنفستكنلمتجاھھمشاعرهولكنوالخسارات،

العاصفالبحرعمقفيالمنارةبمثابةلھكانالذيینال،صدیقھجانبإلىیجلسكان .

كانلوكماطویلة،لفترةإلیھانظرمغلقتین.نصفعینیھابجانبھ،النائمةالفتاةلاحظحینأفكارهمنإیاداستفاق
والشفقةالحلاوةملؤهبصوتقائلاًالصغیرةبیدھاأمسكالمشتتة.أفكارھاقراءةیحاول :

" جاء؟حینالطبیبقالماذا "

بخفوتھمست :

" ليشیئاًیقللمرباب،اسأل ."

بحیرةوسألھاأعماقھ،إلىیتسللبالقلقإیادشعر :

" شيء؟یؤلمكِھل "

بإلحاحلیُردفبالتعب،مثقلةكانتوجھھاملامحلكنبصمت،نافیةرأسھاحركت :

" إذاًالغداءلكِتجلبسأدعھاحسناً، ."

آلامھاعنمعبرةمبحوح،بصوتتحدثت :

" أریدلا ."

موقفھافھممحاولاًباستغراب،حاجبیھعقد :



"لماذا؟"

الألممعانقةملتویة،بلھجةأجابتھ :

" كثیراًتُؤلمنيمعدتي ."

حقیقيبقلقتتسعانوعینیھإیاد،أنفاستسارعت :

" الطبیب؟لكِأجلبھل "

مسرعاًفتوجھقلبھ،فيالخوفانتشىبقوة.یتنھدجعلھمماوجھھا،علىالألموتجمعنافیة،رأسھاحركتلكنھا
الیاسمینبرائحةوالشامبوالعطورحولھوتناثرالدافئبالماءالاستحمامحوضملأبغرفتھا.الملحقالحمامنحو

والمتعةالاستراحةفيمھمتھلھلیتركالحالمة، .

بنبرةفقالالفكرة.تلكفاستبعدالصباح،فيوتوترهوجھھاحمرارتذكرلكنیحملھا،أنببالھخطرعاد،عندما
:ھادئة

" الراحةفیھستجدینانھضي،ھیا،علیك.لطیفاًلیكونالدافئ،بالماءالاستحمامحوضلكِأعددتلقدحسناً، ."

الحمام،باتجاهنھضتماسرعانالشخصیة.فيانفصاملدیھكانإنداخلیاًتتساءلمزاجھ،بتقلبمتعجبةكانت
عندلحظةتوقفقدبرمتھالعالموكأنمالھ،تخایلتحتىخطواتھاعلىنظرهمُرّكزاًإیاد،قلبالفزعسكنبینما

عظمتھاحدود .

معینمشھدمنصدمتنظراتھلكنالغرفة،أنحاءبصرهرمقالحمام،دخلتحین ...
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غزاھاقدشعرهخصلاتالخمسین.علىعمرهقاربالذيالرجلسمیر،یجلسوالثراء،بالفخامةیتلألأمنزلٍفي
العالملفھمسبیلاًیجدأنسطورھافيیحاولأنھلوكمایدیھ،بینیحملھاالتيالیومجریدةبقراءةیستمتعالشیب،
أوائلفيتبدوالتيزوجتھ،منال،تدخلالنوافذ،عبریتسللالذيالدافئالشمسضوءتحتحولھ.المتغیر

وابتسامةبجانبھ،جلستبجاذبیتھ.یحتفظالذيوجسدھاالذھب،كخیوطیتلألأالذيالبنيبشعرھاالأربعینات،
الودّمشاعریخفيلابحنوٍّیدھاویقبّلتحاكیھا،بابتسامةعلیھالیردمحیاھا،تزینصغیرة .

" الفتیات؟أینعزیزتي، "



الحنانملؤھابلھجةٍسألھا .

القلقمنلمحاتیحملبصوتٍمنالردت :

" نائمةزالتماوریمةبعد،جامعتھامنتعدلممھا ."

عمیقسباتٍفيالأحلامتدفقتعشقالتيالكسولةابنتھتجاهخفیفاًاستنكاراًمُظھراًفمھ،بزاویةابتسم :

" الیوم؟جامعةلدیھاألیس "

قلیلاًرأسھیثنيوھوقالھا .

" الخروجعناءتساويولامملةالیوممحاضراتإنتقولالذھاب،ترفضلكنھابلى، ."

ابنتھایخصمالكلاستسلامفيرأسھاوحركتمنال،أجابت .

سمیرقالثم :

" حسن؟یحدثكألا "

مجیبةبحرقةتنھدت :

" جداًقلیلاً ""

بسخریةتحدثثمالسنین،بعبءیئنقلبھوكأنبعمق،سمیرتنھد :

" عنیدھوكمإلھي،یاالفتاة.تلكعنابتعادهفيذنبھیحملنایزاللاحسنأنیبدو !"

تصبراًأكثربصوتٍمنالتحدثت :

" نساھاقدأنھأعتقدلاأجل، ."

تفارقلاالتيالمرحةالفتاةتلكمھا،ابنتھموصوللیعلنالبابإغلاقصوتجاءإذأخرى،بكلمةیدليلم
تعتادالتيریمة،شقیقتھاعنتماماًیختلفالذيالأمروالحیویة،الأملنسائممعھاتجلبكانتوجھھا.الابتسامة



ھذهحالتھاتبرحلابسنتین،منھاالأصغرریمة،بینماالطب،مجالفيالرابعةدراستھاسنةفيمھاوالكسل.النوم
واللعبللراحةاستسلاممن .

ریمةقلبعلىتتربعالكسادمشاعركانتحینفيللحیاة،حماسھاعلىیدلشيءكلكاننحوھم،مھاتقدمتبینما
كانعام،منذبھاعلاقةتجمعھالذيمھند،لفتاھاالكبیرمھاوحبمزاجھا.معیتوافقلاشيءأيمنتھربالتي

كانحیثتماماً،وفیاًیكنلملكنھمھا،معقلبھكانفقدالمریرة،حقیقتھعلىتعرفتالسراب.یعانقالذيكالحلم
الأكاذیبمنمُنسوجةحكایاتوراءهتاركاًالفتیات،عشراتبینیتنقّل .

نائمةزالتماریمةوجدتشقیقتھا،غرفةإلىمھادخلتعندما .

" كالبانداإنھاإلھي،یا !"

بساطةتجسدكانتالتيالنائمة،شقیقتھافيتُحدقكانتبینماالطفولة،بحیویةكلماتھامشبعةًبشغف،صاحت
أحلامھافيالضائعةوالبراءةالوجود .

بھالتصرخ :

"ریمةةةة"

تجوبمرعوبةً،لتنھضعمیق،سباتٍأعماقمنالنحیلجسدھامقدمةًجفلتأختھا،صوتمعفجأةریمةاستفاقت
أحلامھابقایامحاربةتحاولكانتلوكماوغاضباً،ناعساًصوتھاكانالمظلمة.الغرفةأرجاءفيعینیھا :

" ھنامناخرجيالحثالة،أیتھا !"

ریمةسریرإلىتقدمتالغرفة.فيتجلىضحكتھادفءوكأنبلطف،ضحكتكفراشة،بالحیاةتعلقتالتيمھا،
الصغیرةالأشیاءراحةتحملبكلماتمتحدثةبجانبھا،وجلست :

" التاریخفيأختٍأعظمأنتِحبیبتي،ریمة !"

المحادثةصنعفيأختھاآمالخیبتاالناعستینعینیھاأنویبدوببرود،إلیھاریمةنظرت .

" تریدین؟ماذامقدمات،دونومنالأخیرمن "

تستفزأنأرادتوكأنھابخفة،أختھاوجنةقرصتحیاة.نغمةبمثابةكانالتصفیقصوتوكأنبمرح،مھاصفقت
ریمةوجھفيالمبتسمةالملامح :

" أرجوكِأرجوكِ،مھند.میلادعیدإلىالیوممعيتذھبيأنأریدكِالمھم،دائماً.عليتفھمینالصغیرة،أختي !"

مبالاةبلاتمسكتولكنھاداخلھا،فيرقیقةبعباراتفمھالتفتحریمة،ھمھمت :



" أذھبلنلذلكحبیبي،ولیسحبیبكِ،میلادعیدھذابلھاء؟یاسأذھب،وكیف ."

مھارمشتحاد.ببرودٍللنظرةاستجابتریمةبینمامُضطربة،براءةتحملكانتونظرتھابحزن،حاجبیھاعقدت
تقاوملاالتيبراءتھاعذوبةوھوسریاً،سلاحاًتمتلكأنھاجیداًمُدركةًمرات،عدةبرموشھا .

" سأذھبحسناً، !"

أختھاللعبةللامتثالمضطرةكانتبأنھاتشعرخدیھا،ریمةنفخت .

" ھذافيجداًممتازةلأنكِالتجمیل،مساحیقليوستضعینالمناسب،الفستانليستختارینإذاً،حسناً، ."

غصةفیھاأثارتقدالمساعدةفكرةكأنبغیظ،إلیھاریمةنظرت :

" حمقاء؟یالوالدكِ،سنقولماذاولكنحسناً، "

تابعتثمالأفكار،استجماعتحاولكأنھاالسقفإلىتنظرراحتبینماقلیلاً،صمتت :

" یعارضلنأنھأؤكدصدیقتي.میلادلعیدسنذھبأننالھسنقول ."

خصرھاعلىیدیھاووضعتبامتعاض،ریمةھمھمت :

" صدیقكِ؟أمصدیقتكِ "

الخارج،نحولتتزحزحامعاًووقفتابینھما،المنافسةروحتعكسالضحكاتكانتكأنماالفتاتین،بینالضحكانفجر
انتظارھمافيالطعامحیث .

یضربالذيالمشھداستیعابیُحاولوكأنّھرمشات،عدةرمشحیاة.سریرعلىرآهماھولمنإیادعیناجَحَظَتْ
سیتصرف؟كیفحیرتھ:وازدادتعذرھا،فيأنھاعلمالسریر.شرشفعلىالمتناثرةالدماءحیثنفسیّتھ،بأعماق

الأسفلإلىمُتجھاًبھدوء،الغرفةفتركطویلاً،لیُنتظریكنلملكنھیُحرجھا،أنفيیرغبلم .

للسقف،ینظرمحیر،استرخاءفيمُتمدداًالأریكة،علىنفسھیتركوھوشيء،كلتنظیفتتولىبأنالخادمةأمر
أموریدركفھوتتداخل،مشاعرهكانتالإجابات.بعضعلیھالعشوائیةالأشكالفيیجدأنیحاولكانلوكما



دوافعتتطلباعتیادیة،غیرالتجربةھذهكانتكمالصورة.ھذهفیھایرىالتيالأولىالمرةكانتلكنھاالفتیات،
المرأة؟تلكمنھتریدهالذيماوالدتھا:فيوأیضاًحیاة،فيمُفكراًتماماً،علیھالأمرسیطرلقدبعد.یفھمھالاداخلیة

حسان؟منالحقیقيالغرضوما

منتظراًیكشفھاقدالتيالمتعددةبالحقائقماضیھوعقدلھ،بالنسبةمُعقداًشيءفلیسشيء،كلیعرفأنیُریدكان .

والإحباط.الخوفمنمتضاربشعورفيیتراقصوقلبھاأیضاً،عیناھاجحظتقدفكانتحیاة،ناحیةمنأما
بتغییرمشغولةكانتالتيربابإلىلتنصتالحمام،منخرجتثمأنفاسھا،تسارعتعذرھا،فيأنھاأدركتعندما

القلقمنبمزیجوجھھایحمرأنفاسھا،یُكتَّمالخجلبأنوشعرتمكانھ،منقلبھاوقعذلك،ومعالسریر.شراشف
.والحیرة

والتفھمبالتعاطفملیئةابتسامةلتبادلھاوجاءتبلطف،ربابابتسمت :

" المواقفھذهمنالكثیرتحدثآنستي.للخجل،داعيلا ."

حلقھافيعالقةالكلماتكأنبتوتر،تتحدثوبدأتبصعوبة،ریقھاحیاةابتلعت :

" ھنا؟إلىبعثكِمنھوإیادالسیدھل "

سراًتُشاركھاكانتلوكمامُشرقة،بعیونربابابتسمت :

" شيءكلرأىلقدأجل، ."

متعجبةھمساتمنھاوصدرتحیاة،عیناجحظت :

" ویليیا !"

آنسةوطبیعي،عاديأمر"ھذاالحزینة:الأنغامفوقبالأجواءتُحلِّقضحكتھاوكأنرنانة،ضحكةربابضحكت
تقلقيلاللخجل،داعيلاحیاة. ."

بطنھا.فيوضوحاًیزدادالفظیعالألمكانوبداخلھابصمت،الأریكةعلىوجلستبإیجاب،رأسھاحیاةحركت
سعادتھامنھاانتزعتالھموموكأنوجھھا،ملامحتجمدت .

بقلقفسألتذلك،ربابلاحظت :

" كذلك؟ألیسیؤلمكِ،بطنكِبأنمؤكدمسكن؟حبوبلكِأجلبأنتریدیننيھلحیاة،آنسة "



بحبوببسرعةلتعودالمطبخ،إلىربابسارعتالراحة.لنداءتستجیبوكأنھابالإیجاب،رأسھاحیاةحركت
مفقود.ملاذعنتبحثوكأنھاالوسادة،وتحتضنجسدھاتمددسریرھا،إلىتوجھتالتيلحیاةتسلمھاالمسكن،
لبالراحةشعرت بھتمربمایذكرھازالماالألملكنجسدھا،إلىرویداًرویداًتَتنسَّ .

وإصرارھاعزمھاعنمعربةباعتدال،الغرفةربابلتدخلغرفتھا،بابفيتصدحطرقاتسمعت :

" معھالغداءتتناوليأنیریدكِإیادالسیدآنستي، ."

مترددبصوتوردتبامتعاض،خدیھانفخت :

" مرھقةبأننيلھقولي ."

المظلمةالغرفةأجواءفيأملشرارةتطلقوكأنھابحیویة،ربابابتسمت :

" فيإنھوقالھام،موضوعٍفيإلیكِیتحدثأنیریدذلك،غیرمجیئكِ.علىأصرولكنھآنستي،ذلك،لھقلتلقد
بنفسھإلیكِسیصعدتأتي،لمحال ."

لتتبعسریرھامننھضتبینماالبحر،قلبفيكعاصفةمشاعرھاوتحركتالقلق،منبومیضحیاةوجھاحتقن
تلقيبحذر،حیاةاقتربتینتظرھما.إیادكانحیثالطعام،غرفةإلىانطلقتاوثقة.بخفةتمشيكانتالتيرباب،
الكامنالخطرإلىینبھھاكأنّھبعنف،یدققلبھاكانعیناه.شھدتھماكلمنخجلاًرأسھا،خفضمعالتحیةعلیھ .

قائلاًابتسمثمبداخلھا،مایقرأبأنھوشعرتثاقبة،بنظرةإیادإلیھانظر :

".اجلسي"

سمعتفقطاللحظة،تلكفيوالأحاسیس.الأفكارمنشبكةفيعالقةكانتلوكماالكلام،عنوصمتتحیاة،جلست
یُشجعھاالرخیمصوتھ :

".كلي"

مرتاحةتكنلممُستمر؛بتأملحركاتھایراقبھوكانبینمابخجل،تأكلوبدأتعینیھا،طرفمنلھنظرت
صلابتھامنبعضتستعیدأنمحاولةحمحمتمنھ.تنبعثالتيالشاعریةتلكولاالحادة،لنظراتھ :

" سیدي؟ھو،مامھم.موضوعفيتحدثنيأنتریدإنكربابليقالتلقد "



یدورمالیُخفيیكنلملكنھالربیع،زھورعلىیُشرقالذيالشمسضوءتُشبھكانتالرنانةوضحكتھإیاد،ضحك
نفسھفي :

"سیدي...؟"

باھتمامقالثمھمھم، :

" غداًستقاملحفلةمعيتأتيأنأریدكِ ."

لتسألھالاستغراب،منبقلیلحاجبیھاعقدت :

" سیدي؟ماذا،حفلة "

صدرھافيیختلجمایعرفوكأنھبرفق،ابتسم :

" معيتأتيأنوأریدكِجمیعھم،الأعماللرجالحفلة ."

بخفَةھمستثمقلیلاً،ترددت :

" الحفلاتأحبلاأناشكراً.لا، ."

حركتھاتتبعانتزالانلاوعیناهببرود،تحدث :

" بحرفتنطقيأندونوستنفذینآمُركِ،وإنمارأیكِ،آخذلاأنا ."

تمتمتالغضب،منبقلیلوجھھااحتقنوقدلسانھا.یربطبحاجزٍشعرتلكنھاالاعتراض،فيبرغبةلھنظرت
خافتبصوتٍ :

".بارد"

جدیدمنعاودتھقدالمُنتصرةالابتسامةوتلكبغیظلھنظر :

" حمقاءفتاة ."



إیادابتسمثم،الزمن.كأنیابتسیركانتوالثوانيانفعالاتھا،تُخفيجعلتھاالباردةنظرتھلكنالغیظ،مشاعرتملكتھا
اكتشفھقدداخلھفيماشیئاًكأنما،شيءإلىمُشیراًأخرى،مرة :

" یاترى؟لماذامسكنة،حبوبوأعطتكِمتعبةأنكِربابليقالتلقد "

تاھتالكلماتلكنتجیب،أنأرادتبصعوبة.أنفاسھاتلتقطبتوترٍ،حاجبیھاوعقدتحیاة،وجھإلىالدماءصعدت
بمكرمبتسماًإیادلیُتابعذاكرتھا،في :

" سریركِ؟علىكانتالتيالدماءتلككلماحسناً، "

ماینتزعالوعيبأنوشعرتتُجب،لمأنفاسھا.تتسابقبینماقلبھاوارتعشالخجل،منستنفجربأنھاحیاةشعرت
بحرفیةھمسثمشجاعة،منلھاتبقى :

" الأنثىترافقالتيالطبیعیةالمنعطفاتتلكمعذورة،أنت "

منتنھمردموعھاتكادعلیھ،تحسدلاموقففيإنھاتعانیھ؟مایدركمنھناكھلتُرى؟یاالآن،لحیاةیحدثماذا
كانتلقدالنوع.ھذامنكلماتتوجیھعلىتجرأقدالانحطاط،ھذابكلإیاد،أنتُصدقلاوالحرج.الخجلشدة

مثلماكرة،ابتسامةمحیاهعلىكانطعامھ.إلىلیعودعنھاابتعدبینمابصعوبة،ریقھاابتلعتوھيمریرة،تجربتھا
مشاعرھاعلىتُخیممظلمةظلال .

مشاعرھاحرارةمنلسانھاوانفجربغضب،إلیھنظرت :

" أكرھكالأخلاق!عدیمسافلعلیك،اللعنة !"

لحنفيتُسجلكلماتھكانتوخجلھا.غضبھاعلىضاحكاًانفجرھوبینمامكانھا،منونھضتبسرعةجملتھاأنھت
الانفجارفيوالرغبةالغضبمشاعرمنمتناقض :

" الحقیقي؟إیادیكونمنتعلمینھلالمسكینة،حیاةحسناً، "

الخجلیعرفلاالذيالرجل،ھذایحملھالذيالحیاءوانعدامالسفالةمنالھائلالكمتعرفونلاإنكمالسادة،أیھانعم،
النساءلعواطفیكونأندونیشاء،منومعیشاءمایفعلھووالتمرد.بالغموضملیئةحیاتھوتفاصیلأحد،من
حیاتھفيراقصةدمىوكأنھمموازینھ؛فيأھمیةأي .

صالةإلىتوجھالطاولة،تركقرروعندمایكن.لمشیئاًوكأنالطعاممنینھلبھدوء،یجلسكانذلك،كلفيلكن،
النعمفيالتأملبینتتأرجحأفكارهكانتالراحة،أنغامعلىیرقصكأنھباریحیة،الأریكةعلىجسدهمُمدداًالمنزل،

وجعلتھمشاعرهجلیدأذابتالتيحیاة،الساحرتین؛العینینذاتالصغیرةتلككانفیھیفكركانماوكلوالحشیش،



فتیاتمجردعرفھناللاتيالنساءجمیعكانتبینمامثلھا،وخجلاًحیاءًیُظھرشخصعلیھیمرلمشغفھ.فيیتعثر
اللیلیةالحیاةتركیبةفيتتجولن .

تریدمیستدعىفتاةھناك"سیدي،قائلة:متسارعة،بخطواتدخلتالتيالخادمة،دخولأفكارهقطعفجأة،
".رؤیتك

مضیفاًباستغراب،حاجبیھعقد :

" ترید؟ماذاتُخبركِألمتكون؟من "

وحیاءبتوترربابتحدثت :

" سیديفتاتك،إنھاقالتلقد ."

لیقولیتذكرھا،لمالتيالفتاةھذهمنمتعجباًحاجبھرفع :

" تدخلدعیھا ."

واسعةابتسامةوجھھافيتحملمتمایلة،بخطواتتُخطوالأخیرةكانتبینماالغرفة،إلىمیسلتُدلفربابتوجھت
تتقدموھينساؤه،منكواحدةتذكرھاأنلبثومامتعمدة،برودةبنظرةإیادبھاتأملالنجوم.یحملالذيكاللیل
ملتھبةرغبةعنتُعبركانتالابتسامةتلكوظلالبقربھ،وتجلسنحوه .

" تریدین؟ماذا "

باردبأسلوبإیادسألھا .

تالمحمومة.الرغبةبفجربھالتصقتحتىمنھ،میساقتربت المنعشةكالنغماتمغرٍ،بصوتٍوجھھنحویدھامدَّ
الحقولبینتُقبلالتي :

" لي؟تشتقألملك،اشتقتحبیبي.إلیك،جئت "

تجعلالتيالقوةإلىلیفتقریكنلمیلین.لاصخرفيمنحوتكتمثالٍوجمود،ببرودإلیھاینظرإیادكانبینما
المشھدھذاأمامتتلاشىعواطفھ .



عینیھوكأنبتركیز،إلیھانظرالمظلم.قدرهاستدراجإلىتسعىوكأنھاحضنھ،نحومتوجھةووقفت،میستجرأت
یریدكانارتدتھالذيالأسودوالثوبالغرفة،ضوءتحتیلمعالمغريجسدھاكانبمصیرھا.تتحكمكعتباتكانتا
رخیصةأنھاأثبتتقدفعلاًوكأنھافاحشاً،انحطاطاًیُجسدبشكلٍفاضحاًكانلقدیُخفي.مایفضحأن .

ملامحھاتُبغضالتجمیلمساحیقكانتبینماالظلام،فيیتقدلھبوكأنھاالناري،الأحمرشعرھاخصلاتتراقصت
یدفعھكانعقلھداخلماشیئاًأنإلایتجاھلھا،أنفيجامحةبرغبةیشعرإیادكانفیھا.مبالغبطریقةالطبیعیة
ھوادةبلاقلبھشغلتالتيالساحرتینالعینینذاتالفتاةحیاة،لتخیلھا .

بالعنف،تتسمالقبلةكانتروحھ.علىجروحاًتتركقویةبقبلةشفتھالیقابلنحویھا،فاندفعالتمالك،یستطیعیعدلم
بینماالواقعي،عالمھعنقلیلاًینفصلجعلھممابقوة،خصرھاعلىقبضمشاعره.حصونتھدّأصبحتكعاصفة
منارتوتقدكأنھاوجنونھ،حرارتھعلىالشيءبعضمعتادةكانتلكنھاالعنف،ھذاوطأةتحتملامحھاانكمشت
المتناقضةالعواطفغیاھب .

نظرعالمھا.اجتاحتالتيالقبلصیحاتمنبشفتیھاتشعرلاتكادھيكانتبینماأنفاسھ،واحتدتالقبلة،فصِلَت
تطللماللحظةھذهلكنوالاحتیاج،بالشغفتفیضمُدركة،زمنیةلحظةفيیمتزجانوكأنھمامطولاً،إلیھا .

الفتاةتلكیعيولمالمفقودة.ذاتھاستعادةإلىیحتاجكأنھانفجر،قدداخلھشیئاًبأنأحسعندماعنھبعیداًدفعھافقد
أمامھایجريلماالتصدیقعدممنحالةٍفيمتسعة،بعیونٍالمشھدتتابعبذھول،واقفةًكانتالتي .

فیھابدالحظةھناككانوالجنون.الانجرافاتیتجاوزشيءیتزاید،ماشيءٌھناككانالصراع،ذلكقلبفيلكن،
واحدآنٍفيمستحیلشيءوكلممكناً،شيءكل .
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ولعین،سافلأنھأعماقھافيتعرفكانتمخدوشة.براءةتعكسالتيبالدموعمملوءتانعیناھابصدمة،إلیھنظرت
تشعرالتيالتقززمشاعرالحزینة.الذكریاتمنملأأماملیقبلھامنزلھ،إلىفتاةیجلبأنالمظاھرمنیكنلملكن
أنلھكیفالسھولة؟بھذهالانحطاطفخفيیقعأنلھكیفروحھا.عمقفيوتتجذرقلبھا،تلتھمالتيكالناربھا

قلبھا؟شغافألھبوقدالبعضبعضھاعروقفيیتجولالذيالألمیتجاھل

یومكلفيیطاقلالماتتعرضكانتكرامتھااللحظة.تلكبراثنمنالھربمحاولةًعنھ،بعیداًبوجھھاأشاحت
نارمنكخاتمبھتُحیطالقسوةكانتفیمامشاعرھا،بخیوطیتلاعبإیادكانمعھا.یقضیھ .

تفسیرعلىقادرغیربالنیران،یتقدمانبعینینإلیھاینظركانشلت.قدحركتھأناكتشفاللحظة،تلكفيھو،بینما
تالمشاعر.منالعجیبالاشتباكذلك شجاعتھ.استجماعمحاولاًداخلیاً،عمیقاًصوتاًأصدرثمدقیقتان،أودقیقةمرَّ

تسألھوھيأنفاسھا،تلتقطأنتحاولأمامھ،میسوقفت :

" الطریقة؟بھذهنظرتولماذاالفتاة،تلكھيمن "



بأنشعرأنھحتىعنیدة،بصرامةمشوھةملامحھالمشھد،یغلفغموضھكانحولھما.منالھواءجمدبرودهلكن
الوضع،عنانیرسملفظكلمعتوترهبارزاًإلیھانظرالألم.إخفاءعلىقادرةتعدلمشفتیھاعلىالابتسامةتلك

بحدّةوقال :

" حالاًأماميمناخرجي ."

إیادقالوصل،وعندماالفور.علىویأتيالحارسعلىلیصرخبصدمة،بھتحدقواقفة،ظلتّولكنھا :

" حالاًھنامنھذهأخرج ."

الشرارةمنبرذاذمشاعرهمغلفّاًبعمق،إیادتنفسبینمابھا،ورحلبمعصمھا.ممسكاًمیس،نحوالحارستقدّم
.المتقدة

تلكلكنضمیره.تأنیبھزیمةعنعاجزاًخیالھ،فيتتراقصالذكریاتعادتالنبیذ،كأسمنرشفةأولومع
اتسعبینماالداخلي،الاحتراقوطأةتحتارتجفتالتيعیونھفيمتأملاًتفارقھ،لمقلبھفيالزاحفةالضغوطات

شمسبلاكفجرٍداخلھفيالخواء .

بكلأنوثتھماتجلتّحیثالأنظار،وجذبتتفاصیلھماتنوعتللاحتفال.تتجھزانالفتاتانكانتدافئ،مساءٍفي
كزھرةمنحنى،كلیُبرزالذيالقانيالأحمرثوبھافيتتألقالشخصیة،وقویةالمغرورةالفتاةریما،كانتجلاء.
ثوباًترتديببراءتھا،الأجواءفيصمتاًتُحدثالرقة،تجسدمھاأختھاكانتالمقابل،فيشاسعة.حدیقةوسطنادرة

الربیعزھوربینتتھادىكفراشةمنھایجعلفاتحاًزھریاً .

تكلف.ولامبالغةلاالأداء،فيدقةروحھما؛أیضاًتعكسكانتبلفقط،جمالھماتبرزالتجمیلمساحیقتكنلم
بینتتراقصقلوبھماوبینماالاحتفالبشغفمُحمّلتینالسیارة،نحولتتوجھانوالدیھما،ودعتاأنبعدمعاًخرجتا

والتمنیاتالھمسات .

كانتدخولھما،عندالأجواء.تملأوالانتظارالحماسمشاعرللحفلة،المُحدّدالمكانإلىوصلتاقصیر،وقتبعد
منبأوركستراحولھمایتراقصونوالشبانالفتیاتسحریة،لحظةسماءفينجوماًكأنھماإلیھماتتجھالأنظار

یعیشونھاالتياللحظةعداشيء،بأيمُبالینغیرالدائریة،والحركاتالضحكات .

یقفكانالفرح؛معھاتحملالصدمةكانتوجدتھ،وعندماالحضور،زحمةفيحبیبھاعنبعینیھامھابحثت
وجھھ،علىالابتسامةفاتعستأعینھما،تلاقتبشغف.ینبضقلبھنحوھا،مُتوجھتینعینیھأصدقائھ،معمأسوراً
المتواضعةھدیتھالھمُقدمةالطویل،العمرلھوتمنتھنأتھأنبعدیدھایقبلبسرعة،منھالیقترب .

" ھدیةأجملھومعيوجودكإنحبیبتي، "

برقةلھاقال



یرقصقلبھابأنفیھاشعرتالتياللحظةتلكفيعینیھ،فيالنظرتتجنبأنإلابالإمكانیكنولموجنتاھا،توردت
الذكریاتبینتتنقلجلیدكأنھاببرود،المشھدتراقبكانتالتيریما،إلىمھندالتفتالساعة.دقاتبین .

" مھا؟الفتاة،ھذهتكونومن "

الخفيفضولھعنمُعبّراًسألھا، .

وأجابتبلطف،ابتسمت :

" میلادكبعیدوتحتفلعلیكلتتعرفمعيجلبتھاریما،أختيھذه ."

عریضةبابتسامةبھارحببأریحیة،لیصافحھایدهمُدلیاًإلیھا،ھمھم :

" میلاديعیدحفلةفيبكِأھلاً ."

تفضلبك،"أھلاًوالشغف.الفخرعنتُعبرصغیرةابتسامةشفتیھاعلىوعلتریما،ابتسمت ."

خالیةتأتيأنتشألمالطیبة.روحھاتحملبسیطةكرسالةأحضرتھا،التيھدیتھاإیاهمُعطیةًبأدب،إلیھیدھامدت
علىترتسمالسعادةرأتتقدیرھا.بخالصاعترافبمثابةكانتالھدیةتلكأنإلاجیداً،تعرفھلاأنھارغمالیدین،
یقولوھووجھھ :

" لي؟ھذه "

" المیلاد؟تاریخیحملالیومغیركومنلك،أجل، "

ببرودقالتھا .

صادقبامتنانإلیھاینظربإتساع،ابتسم :

" منكرفیعلذوقإنھجمیلة.لكِ،شكراً ."



فيالتوتر.ببعضمستتراًالزھور،عنتبتعدكفراشةبعیداً،بوجھھاأشاحتالنظرات،دامتوعندمابخفّة،أومأت
الصاخبةالموسیقىبفعلالسكونذلكیعبرالصوتكانتقترب،أنمنھاینشدمھا،إلىمھندالتفتالأثناء،تلك :

" الرقصساحةعلىلنجتمعتعاليھیا، ."

العشاقیتراقصحیثالرقصساحةنحوواندفعتمقاومتھا،یمكنلاسریةلدعوةأذعنتكأنمابرقة،رأسھاحركت
إحدىإلىتوجھتالاحتفال،بزخرفةمتأثرةغیرمكانھا،فيریمةظلتبینماوالموسیقى.الأضواءمنمتاھةفي

البرودملؤھابأعینٍالمشھدتراقببالألوان،ملأتھقدطبیعيعصیربكوبوأمسكتبلطف،المنجدةالأرائك
.والتحفظ

أحسنتقدشقیقتھاأنإنكارتستطعولمالجاذبیة،منبحرفيتبحراناللتیناللامعتین،مھندعینيإلىنظرت
أوللكسرقابلةغیرالقوة،تسكنھاالتيالفتاةتلكریمة،تساؤل.فيحاجباًترفعكانتذلك،رغملكنالشبان.اختیار

بكرامتھا،یزريأنیمكنلمواقفتتعرضعندماحتىالاستسلام.تعرفلامتینةبابتسامةحیاتھاواجھتالانكسار،
لفتةشفتیھاعلىارتسمتوقدعمیقاًتنھدتعینیھا.فيتتجلىالتيواللامبالاةالبرودنظرةفيیذوبشموخھایبقى
عنعجزبأنھشعرتشقیقتھا،معیرقصبینماعلیھا،وقعقدنظرهأناكتشفتوعندمامشروط،غیراستسلامٍمن

ھدوءھامستدعیةًفاستدارت،مشاعره،إخفاء .

بحلاوةإیاھامُخاطباًھتفبجانبھا.وجلسمنھااقتربسحریة،خفیفةبابتسامةمسحوباًولیم،یُدعىشابأقبل :

" جمیلةیابك،أھلاً ."

برودتھایظھربجفافٍریمةأجابت :

".أھلاً"

قائلاًوالأدب،الجرأةمنبمزیجولیم،توجّھ :

" معي؟ترقصینھل "

وقدالرقصساحةإلىبرفقتھللقیامفتداعتموافقة،برأسھاتھمھمأنقبللحظة،جدیتھاوتعملقتإلیھ،نظرت
ولكنتكترث،لاوعیونھاتتأملھا،عیونٌھناككانتترقص،كانتوبینماخطواتھا.خفّةفيالبھیةالورودتسللت

المحفوظةوقوتھاریمةأنفاسمنیتجلىبمابلمتعة،الحفلیعتبرونبمنیكنلمانشغالھا .

میلاده،بعیدالأصدقاءلھیباركالآسرة،بابتسامتھالمعروفمھندحولالحضوراجتمعالرقص،ساعةانتھتعندما
طفتبینماكعكتھ،بفرحةیتمتعونالمشاركینتركوالطیف.بحريكنسیمقلوبھممنانسابتأغانٍلھیغنون

بانجذابالكعكةمنقطعةیتناولوھووجھھعلىالابتسامة .

ریمةإلىنظربشغف.الكعكةیمضغوبدأصاخبة،بأجواءمحاطةأریكةعلىللجلوسوریمةمھابرفقةمھندتوجھ
بحنومتسائلاً :



" الدراسي؟تخصصكِماریمة،إذاً، "

منجزءاًلیستبرمتھاالعالمأسئلةوكأنببرود،إلیھنظرتبلتجب،لمالمتخفي،رباطھاأحُكموقدلكنھا،
بوضوحفأجابتقلبھا،أعماقمنضحكتالتيمھا،إلىبنظرهفتوجھملامحھ،إلىتتسللالدھشةشعراھتماماتھا. :

" إلىتلتفتلملذلكترانا.لاأنھالدرجةفیھتماماًومستغرقةكثیراً،الطعامتعشقریمة،أختيحبیبي.علیك،لا
".سؤالك

الجدیةلكنتبتسم،أنمنھاأرادباستغراب.إلیھماالنظرعلىریمةاستحثتقلبھ،منضحكةلترافقھمھندابتسم
آثارھاتركتوالمشاغل .

مُجردةبحرفیةفردتقلیلاً،منزعجةًلرؤیتھ،فؤادھاوھوىریمةاستنكرت :

" احتقار؟أمسخریةأھوأمك،قلبحبیبیاتضحك،بكما "

الممزوجةالأنفاسھذهتراقبریمةأخذتبینماالعذبة،مھابضحكةممزوجةمھند،شفتيمنالضحكانفجر
منمزیجاًكانتالتيكلماتھاستقبلتغضبھا.فتیلةواشتعلتغیرتھاواحتدمتتتسارع،أنفاسھابأنشعرتبالمرح.
بضحكةلیجیبھاالغضب،شدیدنحوعلىوالجدالمزاح :

" صغیرةطفلةكأنكِتبدینشفتیكِ،تلوثینأنلدرجةلیسلكنالطعام،تحبینأنكِأعلمفتاة،یا !"

بالنظروقامتإلیھ،التفتتیكن.لمشیئاًأنلوكماوبتحدٍ،برفقشفتیھامسحتثمالتعابیر،منخالیةبنظرةقابلتھ
شدیدحدهفي :

" الأمور؟فھمفيطریقتيعلىأدلكأنفيترغبأنكأمتفھم؟ھلمني،تسخرأنإیاك "

فیھمبالغدراميبطابعرد :

" ریمة؟الأمیرةأیتھاطریقتك،ھيوماأووه، "

بینمشحونةالأجواءلازالتالحمام.إلىللتوجھنھضتالتيمھاشقیقتھاإلىنظرتثمممل،بشكلعیناھادارت
قاطعببرودفقالتثقیل،بمزاجریمةأمسكتبینماومھند،ریمة :

" المستقبلفيذریةتنجبلاحتىمقتلفيوأضربكلسانك،وأقطعوجھك،سأحطم ."



بصدمةفقالكھربائیة،صدمةتلقيوكأنھعیناه،جحظت :

" السخریةأقصدأكنلمصدقیني،معك؟مزاحيأجلمنھذاكلواااه! !"

وقالتالأشجار،علىالغیومتلقیھاالتيكالظلالبسخریة،ریمةابتسمت :

" فعلتكعلىستندمأنكأوطریقي،عنبعیداًتبقىأنھوالمھمبي،تھزأكنتإذامایھمنيلا ."

بترددھمھم :

" خالةتصبحینلنوبالتاليما،یوماًأولاديسترینأنكتظنيفلانسليقطعتيإذالكنحسناً، !"

مبالاةلافيفقالتالنفسیة،المعركةجوانبمعتتعانقكلماتھبمعانيوأحستاللحظة،ذاتفيببرودإلیھنظرت :

" وشقیقتيأنتالمعطوبة،إنتاجاتكرؤیةمنسأرتاحلي،أفضلھذا ."

بوجھھاوتوجھتمكتوم،بغضبنظراتھاتلقیتریمةبینماعینیھ،منالدموعاستفاضتحتىمجدداً،ضحكتھفجر
السفلى،شفتھعلىیعضوھوبحماس،اللامعتینعینیھمنفابتسمغامض،شيءإلىتشیرعینیھكانتعنھ.بعیداً

سواھمایفھمھالاقدأسراراًیتقاسمانحدود،بلاعالمفيوحدھماالفتاةوتلكھویظللویتمنى .

قائلةوسألتبخفة،مھاتدخلتفجأة، :

" تشاجرتما؟ھل "

سریاًرابطاًیتشاركانوكأنھماواحد،بصوتٍتحدثا :

".لا"

انتھتواحد.قلبمنالاثنانضحكحیثاللحظات،تلكفيالألفةورقةمھندوجدإنمارنانة،ضحكةمھاأطلقت
ذكریاتھمافيالانغماسمنیمنعھالمممابأفكارھا،ریمةانشغلتبینمامنازلھم،إلىالحضوروعادبسلام،الحفلة .

تنعشالتيكالأمطارالموقر،شخصھامنوالغزلالحبكلماتاستقبلتھاإذسعادتھا،تحملعادتفقدمھا،أما
خیالھ.فيتتألقبرحتماالتيریمةصورةتجذبھأفكاره،بحرفيعابراًمنزلھ،فيمھندجلسبینماالزھور.
خلعأنبعدسریرهعلىفتدحرجقلبھ،فيالاضطرابأدخلتقدریمةكانتمھا،تجاهالصادقةمشاعرهمنبالرغم
الحادةوكلماتھاالقویةریمةشخصیةفيغارقاًنفسھویجدالذكریاتتلكیواجھثیابھ، .



استیقظكانلوكماصدمة،فيانفجرھدیة.ریمةمنحتھكیفتذكّرحیثبخیالھ،وسرحابتسمالكدر،منلحظةوفي
الزمنمعصفقةیعقدوكأنھیدیھبینبھاممسكاًإیاھا،أعطتھالتيالھدیةنحوفقفزجمیل،حلممن .

علىارتداھابالأناقة.تنبضفنیةقطعةحقاًكانترمادي،بلونأثیریةرجالیةیدساعةلیكتشفبحماس،العلبةفتح
بطنھ،علىمتمدداًاستلقىحیثالفضاء،نحومنطلقاًبعمقتنفسوجھھ.غمرتحتىابتسامتھاتسعتبینمامعصمھ،

حیثعالمٍفيتجوبروحھوكأنماالخاص،فلكھفيالزمنیدورحیثالوردیة،لأحلامھواستسلمعینیھ،مغلقاً
ملكتھالغامضةالفتاةتلكتكون .

ھالةوراءھامُخلفةًوالمطھرات،الكحولرائحةانبعثتحیثالمستشفى،رواقفيالمقاعدإحدىعلىیَنالجلس
كللھتمثلالتيالفتاةتلكبسلام،یذكّرهشيءكلحیثالمنزل،إلىالعودةفيرغبةلھتكنلموالأمل.الوجعمن

الفراقوعبءالأسىحزنولكنعلیھا،لتطمئنجدتھاجاءتوعذابھ.ألمھمنالشدیدمرضھازادوالتيشيء،
وأحزانھھمومھمنزادماوھووجھھا،علىواضحةكانت .

سباتھامنتستیقظأنخشیةحبیبتھ،رؤیةیتجنبخائف،كطیفٍأمضاھاالتياللیاليوكثُرتالساعات،كثرت
ینالكانبینماینال،ووالدةجدتھاعنمتسائلةیومٍكلتستیقظسلامكانتتراه.حینبالأسىقلبھافیرشقالقسري
أننفسھ،یضبطأنیحاولكانالسوداء.الأفكارمندوائرفيیدورمضنٍ،قلقٌفیھیتجلىالخارج،فيیتربص
المُخیفكالكابوسحولھیطبقكانالصمتأنرغمأجلھا،منیتماسك .

التيالذكریاتبناءفیعیدبأناةعلیھایدخلكانالسحب،بینمنالقمرإضاءةتخرجعندماالحرمان،لیاليفيأما
برفق،یدھالیلامسیقترب،كانالغیاب.بأوجاعمُعذبةوقلوبھمكالأفق،ساكنةالنائم،وجھھاملامحیتملىتجمعھما.

قلبھصمیممنبكلماتیھمس :

" أنوأقسمأحُبكِ،كمالیوم.ذلكفيالقاسیةبكلماتيقلبكجرحتحینوعیيفيأكنلمفأناتسامحیني،أنأرجو
الملاكتشبھینكنتِالجمیلة،الضفائرتحملینصغیرةطفلةكُنتِمنذالمشتعل،كاللھبیتأجج یزاللالكِحبي ."

علىبحرارةتندلقعینیھ،منالدموعانھمرتطوفٍ.بأيالتشبثیُحاولالذيكالغریقذكریاتھ،فيیتجولأخذ
العالمھذافيیحتاجھماآخروكأنھابعطف،یدھافیقبلخدیھ، .

" ماأغلىفقلبكِلكِ،الحاميالحضنوسأكونأبداً.أضایقكِولننفسي،تحسینعلىالعزمسأعقدالأمان،لكِسأكون
كونيأجلك.منالنبضفقطیعلموقلبيسواك،ترىلاعیونيمشاعر،منأوُتیتمابكلأحُبكبجنون،أحُبكِأملك.
نشاءكمافیھنحیاالحیاة،منجدیداًفصلاًمعاًسنسطرعذاب،كلمعاًوسنتخطىلي، ."

یخطووھومریرةبسخریةیَنالضحكالألم.عنبعیدآخرعالمٍفيغارقةنائمة،تبقىسلامالرد،ھوالصمتكان
فيكالسیرذلككانلوحتىحبھا،عنیتخلىلنلكنھسماعھ،علىقلبھایجبرلنأنھقررالوراء،إلىخطوتین
مسدودطریقٍ .



بعدیُشاھَدقزحقوسأنآمنالدوام.علىیراودهوالیأس،الأملمنمزیجغریب،شعورھناككانقلبھفي
حبھ،فيصامداًكانسلام.نحوشوطاًیقطعمضيءٍلطریقٍتمھیدإلاھوماآلاممنیصیبھماكلوأنالعاصفة،
البعیدالحبھذاواقعیحیاأنمنھیتطلبذلككانلوحتىمفتوحاً،الأفقیبقيأنعلىمُصمماً .

عیناهُكانتالمرتجفة.أصابعھبینكأساًیحملبارد،جدارٍإلىمستنداًالشابجلسمنزلھ،صالةمنقاتمةزاویةفي
كالصخرةمكانھیبرحلمالمأساوي،الحادثذلكمنذبالھذیان.اقترانابتسامةشبھوجھھوتعلوبالسواد،مملوءتین

تغادرلمالمكسورة،الروحتلكالفتاة،بینماالخارجي،العالمعنأحزانھعزلتھعاتي.موجٍأمامساكنةتقفالتي
المتعبةوالذكریاتالظلاممنعالمداخلنفسھااحتجزتقدكأنھاأبداً،غرفتھا .

وأفكارمكتومةبضحكاتممزوجةًالمبعثرة،لكلماتھالعنانیطلقبدأحیثالثمالة،لتغمرهمنھالوعيتلاشى
الإشاراتصدىولكنمرة،مئةمنأكثر"ینال"بــاتصلجارف.واقعمنللھربیائسةمحاولاتفيمشوّشة،

منتأكلھكانتالعزلةلكنلمأساتھ،لیستمعھمومھ،لیشاركھیحتاجھكانعلیھ.حصلماكلكانتالمقطوعة
.الداخل

طریقھشقالفتاة.تلكمنقریباًیكونأنفيالرغبةواجھتھحتىالیأس،مندوامةفيالشابھذاالآثمقلبھوضعتُ
غرفتھابابدفعوعندمایفعلھ.مابعواقبعابئغیروالتھالك،الترنحبینتتنقلخطواتھالعلوي،الطابقنحو

نائمةكانتصغیرة.كعصفورةمتكورةسباتھا،عمقفيلیكتشفھاالفتحات،خلالمنخافتضوءٌتسللبلطف،
الطفولةبراءةیعكسالنضرووجھھابسلام، .

منبحالةضحكالماء.إلىتحتاجذابلةزھوركأنھاالمنتفخةوعیونھاالبكاء،مناحمرالذيأنفھاملامحھا،ھزتھ
كالأطفال"تبدویھمس:جعلھغریبشعورٍفيغارقاًبلاھة، ".

فيباسمھایناديوھوبرقة،إیقاظھامحاولاًالطري،وجھھاعلىبرفقیمسحمتلعثمة،بخطواتمنھااقترب
حالھتعاینوھيغریبككائنٍظھرحیثأمامھا،التيالغریبةللمرآةاندھشتببطء،عینیھافتحتمشوشة.ھمسات

بقلقوتتحدثبعینیھاتجحظجعلھایواجھھاالذيالمزرٍالواقعلكنالنھوض،فيبرغبةشعرتبسرعة،المترنح. :

" ھنا؟تفعلماذا "

غزیر.مطرٍبزخاتیھددمعتمكغیمكانالخوف،تستدعيحالتھكانتمابقدرمرعباًیكنلمغرفتھافيوجوده
تامةسكرٍحالةفيأنھفتأكدتمفھومة،غیربكلماتیھذيبدأبینمامنھا،اقترابھمعیرتجفجسدھاریقھا،بلعت .

مخمورةكلماتفيوینھمكمنھاجسدهیقرببدأحینأصعبأصبحالأمرلكننفسھا،فيتفكركانت :

" أنتِأحبكِأناالفتاة،تلكأحبلاأناحیاة، ."



مزیجقلبھا،دقاتتسارعتقلبھا.قاصدةًالغرفة،صمتاخترقتكالرصاص،كانتشفتیھمنانطلقتالتيالكلمات
المعذبةقلبداخلجحیمأبوابیفتحكمنكانوالدھشة،الخوفمن
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بشدة،یخفققلبھاكاناللیل.سماءمنتتساقطكنجومجبینھاعلىتتناثرالعرقوقطراتمفزعة،حیاةاستفاقت
الأحلامعالمفيلكنبحبھ،إیادلھااعترفحیثالغریب،المنامذلكأحداثإلىتعودذاكرتھابینمابقوة،تتنفس
فيیقیمكانأنھأمتغفو،أنقبلتفكیرھافيبھمرّماكلأھوالرؤیة؛تلكمغزىعنبحیرةتساءلتوحده.

قلبھ؟علىتنافسھاالتيالفتاةتلكمعخاطرھا

كانومتىھذا؟حدثكیفلیقبلھا.منھااقتربعندماالمنام،فيالأخیرةلحظتھإلىوعادتالذكریات،تلكشغلتھا
وجھھا،لتغسلونھضتالأفكار،تلكطردتحاولوكأنھابعمقتنھدتبھا؟ذلكیفعلالسماء،بحقولماذا،ذلك؟

الأفكارمشتتة .

قدنفسھالوقتفيكانتیتربص،ذئبأنھاعتقدتإذمنھ،خائفةكانتفبینمامتناقضة،لتموجاتمشاعرھاتعُرّضت
دفعتھاالفضولمشاعرلكنالظلام،فيأوھامًاتترقبكأنھابتؤدة،غرفتھابابفتحتبجانبھا.وجودهعلىاعتادت

والترقبالخوفمنجوفيتتسللكأنھاحذرة،كانتخطواتھایفعل.ماذالترىالخارجإلى .

صیاغةتعیدكذلكھيكانتبعالمھا.یعبألاكفارسیبدوكانیده،فيالنبیذكأسالصالة،فيجالساًإیادرأتعندما
حتىصمت،فيتتأملمختبئة،ھناك،وقفتالثمالة.عنبعیداًكانلكنھرأتھ،ماتماماًیماثلفمظھرهالحلم،صورة

كلماتھصعقتھا :

" تقدميوتختبئین؟ھناكتقفینلماذا ."

مرةصُدمتقدمشاعرھابأنّتشعرإلیھ،النظرتتجنبانعینیھامقابلھ،لتجلسمنھواقتربتبتوتر،ریقھاابتلعت
سألثمبحذر،كأسھمنیرتشفكانبینمافریستھ،یراقبكصقرٍالحادتینبعینیھإلیھانظرأخرى. :

" تنامین؟لملماذا "

خافتاًالصوتوجاءبتوتر،أناملھاتلاعبت :

" قلیلمنذاستیقظتُلكننينائمةكنتالواقع،في ."

مُتسائلاًببرود،ھمھم :

" ھنا؟إلىأتیتيولماذاحسناً، "



بسخریةقالحیثالأمر،یطللملكنصمتھا.تُبقيأنففضلتتجیبھ،بماذاتدريفلمحروفھا،تعثرت :

" الیوم؟حدثلماتبریراًتریدینھلھھ، "

مرددةبثقة،إلیھنظرت :

" عنيبعیداًولكنتشاء،مافلتفعلبك،ليشأنلا ."

منھتخرجساخرةضحكةدفعتالكلماتتلك :

" فتاةیاأحد،منالأوامرأستقبلولاأشاء،منومعأشاء،ماأفعلأنا ."

غلیاناًزادھاوقدواحمرّت،خدیھانفخت :

" یاالصالة،فيولیسالخاصةغرفتكفيبھاتختليأنعلیكینبغيكانأخلاقي؛غیرتصرفھوفعلتھمالكن
"!سید

القادمةحیلتھفيیفكّركأنمابمكر،إلیھانظر :

" عليّ؟تغارینھلحیاة، "

توترھاتخفِلمبسخریةردت :

" ھذایاعلیكلأغاربكأفكرأنحتىتستحقلاأنتعلیك؛أغارأنھوسأفعلھماآخر ."

أوصالھاشعرتبھا.ملتصقاًویصبحسریعة،بحركةفجأةلیقفوجھھ،علىاستثارةخطوطرسمتالكلماتتلك
إلىمشدودتانوعیناهحادة،بنبرةأذنھافيھمسالشیطانیة.لأفعالھضحیةتكونلاأنتتمنىكانتبینماترتجف،
:عینیھا

" اتفقنا؟لكِ،أفضلھذاصبري،تختبريلاحیاة، "

الكلمات.لدیھاولیسموافقة،رأسھاتحركأنقبلریقھاوابتلعتعینیھا،فيالخوفمنقلیلبحذر،إلیھنظرت
جدیدمنھمساتھعادت :



" ھذالحدیثكِداعيلالذا،طلبتھا.منأناولیسإلي،أتتمنھي ."

قائلةبسخریة،ابتسمت :

" إذا؟ًأفعالكَليتبررولماذا "

أنإیادطبیعةمنیكنلملھا؟یُبررأنیُعقلفكیفسذاجتھ؛علىالمراتمئاتنفسھولعنالقویتین،بعینیھإلیھانظر
غیرالذھن،مُشتتجعلتھذاكرتھ،فيأبُقیتالتيعینیھاونظرةبجانبھ،وجودھاولكنأفعالھ،للغیرأولنفسھیفسر
رھبةیخفيالقاسيقلبھوكأنببرود،تحدثمشاعره.عنالكشفعلىقادر :

" للنومأذھبيلكِ،شأنلا ."

مفعمةبابتسامةفقالتقلیلاً،أعصابھتلاعبأنوقررتالندم،أفكارتلاشتماسرعانلكنبیأس،رأسھاحركت
:بالثقة

" قلبيشعرلقدبصراحة،منھن.واحدةأيتصلأنقبلأعلمنيفتاة،إحضارفيترغبحینماالقادمةالمرةفي
النساءزیریاسعیدة،أحلاماًالیوم.شاھدتھالذيالمشھدذلكمنبالتقزز ."

ریقھابتلعكلماتھا.منعلیھھبطتقدصاعقةوكأنساكناً،یُحركلمھوبینماغرفتھا،إلىوركضتجملتھاأنھت
تحتتزلزلالأرضوكأنوشعرأنفاسھ،تسارعتنفسھ.معیتصارعوكأنمابعنفینبضقلبھوبدأبصعوبة،

بینمابتساؤلات،ضجقلبھفيماوشيءلھ،إھانةكلماتھاكانتتلك؟نظرتھامنبتقززیشعرأنیریدلالماذاقدمیھ.
أرھقتھالتيواعترافاتھقلبھ،أحرقتالتينظرتھاأیضاًینسىلم .

امرأةتفعللمكمامنھابالخجلیشعرنفسھمنوتجعلضمیره،تُوقظأناستطاعتالطفلةتلكوكأنبالھزیمة،شعر
متوجھاًبسرعة،غرفتھانحومضىالتحمل.علىقادراًیعدلمأنھأدرككالألم،عقلھفيانسابتالكلماتتلكقبلھا.
بالدراسةمُشغولةسریرھا،علىجالسةلیجدھاكالمجنون،إلیھا .

بطیئة،بخطواتمنھااقتربلھا.بحبھسیعترفوأنھسیتحقق،منامھاأنتظنریقھا،وابتلعتالحین،ذلكفيوقفت
أمامھایقفوھوبغضبصوتھدوّىالرعب.قلبھافيأثارتالحادةعینیھنظرةالظاھري،ھدوئھورغم :

" تلك؟بكلماتكِتقصدینھالذيما "

أضافعنھ،بوجھھاأشاحتعندمالكنعینیھا،فيالشجاعةوتمثلتبحضوره،تباللم :

" الخیرترینلنوإلاأجیبیني، ."



خافتبصوتوتكلمتغصتھاابتلعت :

" المحترمأیھاالمنزل،أرجاءفيولیسبغرفتكولكنلك،یحلومافلتفعلشیئاً،أقصدلم ."

قاسیةبنبرةوقالبصدره،جسدھاالتصقحتىإلیھوجذبھابقوة،معصمھامُمسكاًمنھا،اقترببغتة :

" یاوعديعندزلتماذلك؟تدركینھلرخیصة،امرأةابنةمجردأنتِالطریقة؟بھذهإليلتتحدثيتكونینومن
فياستعديیتلاشى.بدأفصبريجیداً،انتبھيأنتظر...لكننيشھواتي.لإشباعوسیلةسوىتكونيولنحیاة،

تفرطيلاالمزعجة.لتدخلاتكمكانفلالذاأتصرف،وبمزاجيمصیري،یحددمنأنافأؤكد،أعودالعاجل.القریب
اتفقنا؟نفسك،تقدیرفي "

بأنھتؤمنأنساذجاًغباءًواعتبرتنفسھا،نسیتفعلاًھيبصمت.غصتھاوابتلعتدامعة،بعیونلھنظرت
شخصیتھعمقلمستعندماخطأھاعلىوعثرتظنھا،فيأخطأتبأنھاالآنأدركتمشاعره.عنسیفصح

السیطرةتحتفعلھاردودإبقاءمحاولاًبغضب،یراقبھاھوكانھجومھ،منتتألمأعماقھابینماالحقیقیة. .

الغضبشظایاوتركبخفةزفرمزاجھ.إلىیتسللبدأالشرابوتأثیربالغضب،تشتعلكانتنظراتھأنإلىانتبھت
بتجددقالثمحولھم،تتناثر :

" لوازمكبكللكسأبعثللغد،نفسكجھزي ."

صدىوراءهمخلفّاًغرفتھا،منینفجرودعتھحدث.مابخصوصتناقشھأوإلیھتتحدثأنتشألمریقھا،ابتلعت
كانبینماالبائس،الوضعھذاإلىأوصلتھاالتيوالدتھاتلعنبغزارة،دموعھاھطلتحینھا،بشدة.صفعالذيالباب
یتمزققلبھا .

وجعھافیھتنسىعمیق،سباتفيمغلفةالشرسة،المعركةتلكبعدلھاملاذاًالنومواختارتللدموع،استسلمت
آخرحلمنحوسبیلاًتجدأنعسىوآلامھا، .

النبیذكأسمنیرتشفكئیباً،حزیناًرائدجلسروحھ،علىیضیققفصاًأصبحالذيالصغیر،المنزلذلكفي
وكأنماوالدخان،الشرابیُفارقلمالمشؤومة،الحادثةوتلكعنھ،رحیلھامنذالفراق.مرارةمنقطراتیبتلعوكأنما
یبكيالمنزل،ذلكعتمةفيیھیموحیدٍكظلٍنفسھیرىكانقلبھ.آلمالذيالھائلالألمذلكمنملاذٍعنیبحث

الفراغظلامفيروحھیصارعوكأنمافراقھاعلىوینتحب .

الأمربھیصلأنأبداًیتخیلولممعھا،فعلتھعلىویندمعلیھایتحسركانبینماخطأه،لیُصلحفرصةھناكتكنلم
كانیطاق.لابألمٍوسحقتھقلبھأحرقتالتيالنارتلكالحب،عذابیذوقأنقطببالھیخطرلمالحضیض.ھذاإلى

تُشبعھلملعبةمنیفرغوكأنماالنھایةفيیتركھنثمبھ،یغرمنویجعلھنبینھن،یتسكعالنساء،یحادث .



سلطانبأنھیعتقدكاندونھا.منشيءلاأنھیدركالآنولكنھشيء،كلیملكأنھیظنمُتفاخراً،بوجودهیشعركان
تُشبعرغباتھ،لھتحقّقكأشیاءٍللنساءینظریشاء،منومعیشاء،مایفعلحولھ،منكلمصائرفيیتحكمزمانھ،

أكثرولاشھوتھ، .

أخرجتھوكأنھاحقیقتھ،عنلھكشفتلكنھاوالتمیّز،الرجولةدلیلھوالفتیات،وخداعالعلاقات،تعددأنیظنكان
الحقیقةجدارعلىأظافرهوضربتغفلتھ،من .

الطعنةتلككانتحبھ،شباكفيتقعأنقبلكعذابٍعلیھایمرّیومكلصادقاً،حباًأحبتھأخرى،ناحیةمنھي،
وكأنماالمعسول،بكلامھیمتصھاكانبالرجال.عامرٍعالمٍمنواختطفھاوقلبھا،سعادتھاأصابتالتيالغادرة
كانالذكریات،بذورفیھاتغرسالناضرة،حدیقتھاوأصبحدنیاھا،مناختطفھاحتىسحرٍ،كأسمنتشربیجعلھا
عنھا،الدنیاوضاقتآمالھا،كلعلىلیقضيمجنوناًسھماًقلبھافيغرسالنھایة،فيلكنّھلھا،والأمانالحیاة

البصرلمحفيشيءكلوانتھى . 

تراجعھناك،ینالرأىعندمالكنھإلیھا،یذھبأنالأمسفيحاولالمستشفى.فيومكوثھامرضھابلةُالطینزاد
الأحیان،منكثیرفيشيء.أيفعلیستطعلملكنھرؤیتھا،أرادلھا،اشتاقغامضٍ.لسببٍھناككانأنّھواعتقد

أذىبھایُلحقأنمخافةَویترددیعودلكنھلیستردھا،شيءٍفعلأواختطافھا،فكرةبالھعلىتخطر . 

عندمایجنّویكادبھا،ینالعلاقةحولالشكّویتملكھعنھ،ببعدھایتألمذكراھا،علىیبكيأنإلىالأمربھوصل
أنیأملوالتحمل؟الصبرسوىیفعلأنعساهماذاولكنأنفاسھ،وتیرةمنوتُزیدالغیرةنارعلیھتُسیطریتذكره.
وقتأسرعفيإلیھتعودأنویریدحدث،مامحبوبتھتنسى .

المریر.الواقعمواجھةیتجنبوكأنماعمیقنومٍفيغارقاًالسریر،طرفعلىملقىرأسھبجانبھا،یرقدینالكان
صدیقاً،اعتبرتھلطالماالذيالشابذلكأنّلتُدركجدید،منروحھاتُزھرأنتنتظركأنماببطء،عینیھاسلامفتحت

غامضسباتٍفيیغطّالآن،بجانبھاأصبح .

سخطھا،عنتُعبرأنأولتصرخ،الكافیةالقوةلدیھاتكنلمحدث،ماتستوعبأنتُحاولوكأنماساكناً،تُحركلم
التيالألمنارتُطفئأنتُحاولكأنماعینھا،منساخنةٌدمعةٌوانھالتالحزن،منسحابةًتُطلقِوكأنّھابعمق،تنھدت

روحھافياشتعلت .

ویحمیھاویُدللّھا،معھا،یلعبكانعندمامعھ،طفولتھاأیامفاستذكرتوجھھ،ملامحفيوسرحتإلیھ،تنظرظلت
لھاالحاميالدرعبمثابةھوكانبینماالأذى،لھایُسببشيءٍكلمن .

وسكونھا،ھدوئھامنوتعجبحدث،مایستوعبلمبھ،تُحدقمُستیقظة،سلاملیرىفشیئاً،شیئاًیستیقظینالبدأ
منھمكلٌّبینھما،سادعمیقٌصمتٌأعماقھا.فيیدورمایفھمتجعلھفعلٍردّةعنیبحثوكأنمابقوة،إلیھانظربینما

بتوترٍوصرّحریقھابتلعأنّھحتىبالآخر،یحدق :

" نمتعندمابنفسيأشعرلملكننيآسف،أنا ."

روحھتقرأأنتُحاولوكأنھاإلیھالنظرواصلتبلتجیبھ،لم .



" شیئا؟ًتریدینھلحالك؟كیف "

ملحوظبقلقٍینالأضاف .

تُكلمھھيبدأتبینمابھا،التحدیقفيفاستمرّتتكلم،تجعلھاحالةٍفيلیستأنھاتُخبرهوكأنمانافیةً،رأسھاحركت
خافتٍبصوتٍ :

" المنزل؟إلىتذھبلملماذا "

أجابثمتوتره،إخفاءمُحاولاًابتسم :

" أفارقكِولمالمستشفى،إلىدخلتيأنمنذھناأنا ."

حروفھاشظایاتجمعأنتُحاولوكأنھاشفتیھا،بللّت :

" معي؟ذلككلّتفعللماذا "

سؤالھافيحائرةًصامتةً،ھيظلتبینمایُجبھا،لملكنّھقلقھ،تُخفِلمحارةًتنھیدةًوتنھدبتوتر،ابتسم .

یُجیبأنقبللھافابتسمھاتفھ،صوتصدح :

" إلیكِوأعودسأحدثھصدیقي،ھذا ."

وأجابالمستشفى،رواقإلىوخرجفنھضواھنةٍ،بابتسامةٍرأسھاحركت :

" إیادأھلاً ."

إیادصوتفيالسخریةنبرةوصلتھُ :

" وحدثتنيعليّ،تكرمتبأنكالربأشكرالسلامة،علىحمداً ."

صغیرةًضحكةًضحك :

" یشغلنيالذيماتعلمأنت ."



وقالیُقصده،مامُدركاًإیاد،ھمھم :

" الحفلة؟إلىالیومستأتيھلحسنًا، "

بعمقتنھد :

" لوحدھاسلامأتركأنأستطیعلاإیاد،یاأعلملا ."

وقالإیاد،امتعض :

" الیومتجھزلذابجانبھا،ستكونانوجدّتھاوالدتكذلك،وغیرنتأخر،لنالأحمق،أیھا ."

ینالھمھم :

" سأحاولحسناً، ."

" إیادأضافاللقاء,"إلىسنلتقي،إذاً،حسناً .

وجودهتُعارضولمالمرة،ھذهبوجھھتصرخلمسلاملأنّغامرةٌسعادةٌوبداخلھالھاتف،وأغلقصدیقھ،ینالودّع
مُشتعلاًالآخر،الجانبعلىإیاد،كانبینمافرحاً،یرقصوقلبھغرفتھا،إلىعادثمجانبیةٍ،ابتسامةابتسمبجانبھا.

الذكریات،تلكنارإطفاءیحاولوكأنمابعمق،تنھدالأمس.فيحیاةبوجھبصقھاالتيالمسمومةكلماتھبسبببالندم
وكأنھاكتابھا،فيتتصفحسریرھا،علىجالسةًلیراھاعلیھاالبابوفتحغرفتھا،إلىمتثاقلةٍبخطواتٍوصرّح
المُرواقعھاعننفسھاتُبعدأنتُحاول .

ذلك،فيالحقكامللھاأنّمُدركاًغضبھ،كتملكنھمعھ،الفطورتتناولأنرفضتعندماوالغضبالغیظتملكّھ
بجانبھالیجلسإلیھاتوجھثمّبقوةٍ،فكّھعلىوضغط .

وكأنمامطولاً،إلیھانظرخطیرةٍ،لعبةٍفيدخلتأنّھاتُدركوكأنّھابعنفٍ،یطرقبدأقلبھاوكأنّشعرترأتھ،حینما
سألثمفعلھا،ردّةیُحللّأنیحاول :

" فطوركِ؟لتتناوليتھبطيلملماذا "

الكتابعلىمسلطّتانوعیناھاقالت،بلإلیھ،نظرھاترفعلم :

" جائعةلستُ ."



اھتمامھیُثیرلاصوتٍمجردوكأنّھالھا،ھمھم :

" لكيالتجمیلِخبیرةُإلیكِستأتيثمّومنفطوركِ،لتتناوليوتھبطيالآن،بالجوعتشعرینأنأریدكِحسناً،
".تُجھّزكِ

ردّتبلبالاً،لھتُلقيلمالثانیة،وللمرة :

" أذھبلن ."

وبرودھاتجاھلھابسببذروتھإلىغضبھوصل :

" خیریحدثلنوإلالكِ،قلتھُماوافعليتُعاندیني،لاحیاة، ."

وقالتللكتاب،نظرھاأعادتثمّببرودٍ،لھنظرت :

" أذھبلنشئت،مافلتفعل ."

بمكرابتسمثمّشرسةٍ،بنظرةٍإلیھاونظربغضبٍ،خدیھنفخ :

" الحفلفيستكونوالدتكِ ."

فقالتبذكائھ،یُخضعھاأنیُمكنھوكأنمابانتباه،إلیھنظرت :

"حقا؟ً"

علیھاالتأثیرمُحاولاًبإیجاب،رأسھحرك :

" لكِقلتھُماوافعليانھضي،ھیا،والآن ."

یحدقمكانھ،فيساكناًظلّھوبینمافطورھا،لتتناولللأسفلمتوجھةًبسرعةٍ،نھضتثمّبإیجابٍ،رأسھاحركت
یُریده،ماعلىیحصللاقدوأنھعلیھا،یسیطرأنیُمكنھلاأنّھفكرةُوكرھھا.لھمقتھابمدىیفكروھوبفراغِھا،

خیرٌیحصللنوإلاّالیوم،ھذافيشيءٌیحدثلاأنیأملوھوبقوةٍتنھدمحالة.لاجنونھویجنّصوابھ،یفقدجعلتھ
.أبداً



المساءفي

ذلكفيخصوصاًوأنوثتھا،أناقتھابغایةتبدووكانتحیاة،وجھعلىالأخیرةلمساتھاتُضعالتجمیلخبیرةكانت
ھي،أنّھاتصدقولمالمرآة،فيلنفسھاحیاةنظرتبدیھیةً.وأنوثةًخاصةً،جاذبیةًأعطاھاالذيالأحمرالثوب

ومُثیرَةكاملةًامرأةًبدتالآننفسھارأتأنبعدلكنھابریئةً،فتاةًتبدوكانتدرجة،وثمانینمئةتغیرت .

ظاھرتینكانتاورجولیتھوسامتھستبدو،كیفلیرىشوقاًكلھُوكانقدومھا،ینتظرالأسفل،فيیقفإیادكانبینما
لاطاغیةورجولةجذاباًمظھراًأعطتھالكحلي،باللونارتداھاالتيالبذلةتلكفيخصوصاًیُوصف،لابشكلٍ

.تُوصف

التيوالإثارةِالجمالكتلةِمنمكانھتسمرّحتىإیادرآھاإنوماالسلالم،علىوبطیئةٍمتزنةٍبخطواتٍحیاةھبطت
وسامتھوإلىعینیھ،إلىبالنظرترغبولممنھ،كثیراًخجلتوقدللأرض،مُوجّھاًنظرھاكانھيبینماإلیھ،تھبط

فيتأكلوالنارالسفلى،شفتھعلىعضّفشیئاً،شیئاًللجنونیُقودهالمنحرفتفكیرهوبدأبقوةٍ،ریقھابتلعالطاغیة.
كبیربشكلٍأنفاسھتسارعتھذا،مظھرھامنصدره .

إلیھ،ناظریھاترفعجعلھاإلیھابالنظروإطالتھالشكل،بھذاوقوفھلكنّشيء،تفعلأنأوتتحدثأنحیاةتشألم
ناعمبصوتٍلتقولبتوتر،ریقھاابتلعتعینیھ.فيظاھرةٌالداكنةُالنظرةوتلكلھاینظرلتراه :

" نذھب؟ألن "

ویقوللیحمحم،بنفسھ،وشعرصوتھا،منجفل :

" ھیابالطبع،أجل، ."

ھ لمغامرةلھماتدعووكأنھاالسماءفيالأضواءسطعتبینماالحفل،إلىمتوجھینالسیارة،نحومعاًوحیاةإیادتوجَّ
بتملكٍبیدھاأمسكوقدبرفقتھ،حیاةونزلتالمُنتظر،المكانإلىوصلواحتىطویلوقتیمضِلممُشرق.لیلٍتحت

مذھلٍ،بمظھرتبدوحیاةكانتحولھ.شيءكلویلعنالحفل،ویلعنحسانیلعنالغیرة،كَنَفداخلوھوواضحٍ،
إلیھاالنظرعلىیجرؤشخصأيقتلعلىنفسھفيأقسمجاذبیتھا.أمامالرجالجمیعتركعبأنكفیلةوھیئتھا
تعجبھلابنظرة .

غضبھصوتوانفجرالكبیر،البابمنیدخلأنقبلبقوةزفر :

" ھكذا؟أنتِلماذا "

لتقولباستغراب،حاجبیھاوعقدتحیاة،وجھاحتقن :

" تقصده؟الذيماعلیك،أفھملم "

وصرخوجھھ،ملامحالغضبمنموجةاجتاحت :



" إلھي،یاالثوب!ھذالكِجلبتعندماعليّواللعنةالجمیع،علىاللعنةحسان،یاعلیكِاللعنةھكذا،جمیلةًأنتِلماذا
أحمقأناكم !"

ملامحھاعلىمُركّزاًبانتباهٍ،إلیھانظربینمایقولھ،مامُستوعبةًغیرفاھھاوفتُحتحیاة،عیناجحظت :

" شفاه؟أحمرتضعینلماذا "

صبربنفادلتقولبیأس،رأسھاحركت :

" أنا؟شأنيماالثوب.جلبتمنوأنتالتجمیل،مساحیقليتضعأنالتجمیلخبیرةمنطلبتمنأنت "

بغیظلھاھمھم :

" تفھمین؟ھلعني،بعیداًذھبتيأویديوتركتيتجرأتيإنسأقتلكِعليّ!اللعنة "

فیھرأتعندماشفتیھاعلىنمتصغیرةابتسامةسویاً،مشوارھمالیبدأبیدھاھووأمسكبإیجاب،رأسھاحركت
إیادكانخاص.سحرٍفيصورةًألتقطاكأنھمانحوھماالأنظارجمیعوتوجھتالحفل،إلىمعاًدخلاوالغیظ.الغیرة
مقلقبھدوءٍحیاةملامحبتأملیبدأونوالرجالإلیھ،ینظرنالحفلفيالنساءكانتبینمابجموُد،للجمیعینظر .

الجمیعجعلتالكلاسیكیةوالموسیقىالجمیلةالأضواءتلكالراقیة،الطبقةمنوالناسالفاخر،النوعمنالحفلكان
عریضة،بابتسامةاللحظة،تلكفيحساناستقبلمُستمر.قلقٌھناككانإیادقلبفيلكنالرائعة،بالأجواءیستمتع
بشدةمنعھإیادلكنحیاة،لیصافحجاءوقدإیادصافح .

بالتصرفاتخُدعتلكنھاالكلمة،معنىبكلكحسناءتبدوجعلھامُغریاً،أسودثوباًترتديالمرأةتلككانتبینما
بداخلھاالحیرةتتصاعدبینماینقبضقلبھاوكانالمرأة،تلكإلىحیاةنظرتالسابقة.تجاربھافيالسلبیة .

یُمحى.لابعارٍالماضيتلطّخوكأنمابجمود،لھاونظرتعنھا،ابتعدتالفتاةلكنحیاة،لتحتضنسمر،اقتربت
أنیُحاولاللحظةتلكفيفھوالخبث،منشیئاًیُخفيبإغواءلھاابتسمبینمابھ،مُتشبثةًبقوةإیادیدعلىقبضت
تجاھھاحنینٍأوبشوقٍتشعرولاوالدتھاعنتُبعدحیاةیجعل .

أضافثمماكرة،بنظرةسمرإلىإیادنظر :

" وجھكعنالابتعادتفضلأنھاإذھنا،عنوأبعدھاتتمناهماأحققأنأودلذا،رؤیتك.فيترغبلاابنتكِ،أنیبدو
حیاةحبیبتيیاھیا،حتى. ."



حیثإلىمعھمشتبلتتحدث،لملكنھا"حبیبتي"،كلمةمنتفاجأتالتيلحیاة،حدیثھمُوجھاًجملتھ،إیادأنھى
صوابھاتفقدبجعلھاكفیلةًصدرھافياشتعلتالتيسمرالغضبكتلةكانتبینمایأخذھا، .

انتابھالذيالفرحشعوریُنكرلمأنھإلاإیاد،معحیاةقدوممنمتفاجئاًبصمتٍالموقفھذایتابعحسانكانبینما
فيیُفكّرجعلھمنھویكنلمأنھلووتمنىالفریدة،الجوھرةھذهیمتلكلكونھإیاد،تجاهكبیرٍبحسدٍشعربرؤیتھا.

الحیاةكمالیاتكإحدىرأسھفيویضعھاحیاة،شراء .

مُخبراًبعمق،إیادإلیھانظرقلبھا.فيتحملھاالتيالمآسيعنتعبیراًعینیھافيالدموعوتجمعتبقوة،حیاةتنھّدت
:إیاھا

" منھادعكِأھمیة،تعطیھالا ."

نظراتیتابعكانبھا.تمسّكمنھوبالأحرى،أوبیده،متشبثةتزاللاكانتبینماوصمتت،بإیجاببرأسھاأومأت
حمایةٍ،إلىیحتاجالكنزھذاأنجیداًیعيوكانإلیھا،النظرعلىیجرؤمنكلأعیناقتلاععلىعازماًالجمیع،

حیاتھتعنيباتتحیاةوأن .

لمنحوه.تتوجھالأنظارجمیعجعلتالتيالصاخبةووسامتھالمحببة،وھیئتھالممشوقةبقامتھالحفل،إلىینالدخل
نحواتجھثمومنبحمیمیة،واستقبلھحسانمنھاقتربصدیقھ.عنیبحثكانبلالمبھورة،النساءبنظراتیُبال

النبیذكأسمنیرتشفوھوبجمودحیاةنحوینظرالذھن،شاردكانالذيإیاد، .

التيحیاة،نحومُتجھاًبوجھھ،أشاحلكنبخفة.احتضنھبینمابھمُرحباًعلیھ،ونادىواسعة،بابتسامةینالاقترب
ابتسامةلھفتبتسمأخیراً،لھلتنتبھعریضة،وابتسامةببلاھة،ینالإلیھانظرالواسعتین.بعینیھاالمكانتتفحصكانت

والمُشتعلةالحارقةإیادنظراتتحتیده،فيیدھالتضعلیصافحھا،یدهمدمتوترة. .

كتمحارقة.بنظراتیراقبھكانالذيإیادإلىنظرهلیُرجعوأنوثتھا،بجمالھاإعجابھمُبدیاًعلیھا،التحیةینالألقى
إیادمُستفزاًضحكتھ، :

" الحدھذاإلىجمیلةأنھاأعلمأكنلملدیك؟كلھالجمالھذابأنليتقلُلملماذا ."

أخرىمرةمُستفزاًینالعلیھفردّوغضب،بحدةإیادإلیھنظر :

" رجلیاعلیھا،تغارأنكأعلمأكنلموأیضاً، ."

أعصابھیمسكوھوأسنانھ،بینمنإیادتحدث :

" اللعنةعلیكاصمت، !"



بقوة،إیادزفرطبیعي،بشكلٍللحضورتنظركانتالتيحیاةإلىنظرهمُوجھاًصمت،ثمرنانةً،ضحكةًینالضحك
معھا،الحدیثفيواستمرّحیاةإلىنظرهفوجھقلیلاً،صدیقھبأعصابیلعبأنینالأحببلؤم.الفراغإلىونظر

تقتلھتكادكانتالتيإیادنظراتمتجاھلاً .

البركانوجودتماماًناسیةمعھ،الحدیثفيواندفعتولطافتھ،بحدیثھواستمتعتفشیئاً،شیئاًلھقلبھاتفتححیاةبدأت
عروقھفيتتسارعالغیرةبناریشعركانالذيإیاد،قلبفيالثائر .

مانوعاًعالٍبصوتتحدثالمكتوم،غضبھوطأةوتحتفجأة، :

" للاسترخاء؟فرصةنفسیكماوتمنحانالراحةبعضفیھالتجدانغرفةلكماأخصصأنرأیكماما "

والحدة.بالغضبالمحتقنةبنظراتھتلتقيوھيقلبھاأركانارتعشتإذكلماتھ،منوصُدمتصوتھ،منحیاةجفلت
مكاشفةًشھدواوكأنھمنحوھا،تتجھالتيالجمیعلنظراتانتبھتعندماخجلاًوجھھاوتوردبصعوبة،ریقھاابتلعت

یتابعینالكانبینماالمفاجئ،الھجومھذامواجھةعلىقادرةغیروصمت،حزنٍفيرأسھاانخفضمحرجة.
نفسھفيھمسمشاعره.تفاصیلترسمجانبیةابتسامةبصمت،الموقف :

" شكوكيمنتأكدتوالآن ."

بأنینالشعرقلبھ.فيالغیرةناریُشعلباستفزازٍلھیبتسملیجدهمتزاید،بغضبصدیقھإلىنظرفقدإیاد،أما
قلیلاًیھدأحتىالأقلعلىأمامھ،منالھروباختارلذلكلحظة،أيفيیُغضبھقدالوضع .

طلباتبالعمل؛تتعلقعدةأمورفيمُتحدثینعلیھ،التحیةلیلقواإیادإلىالأعمالرجالمنمجموعةتوجھت
وھؤلاءبجانبھ،تقفحیاةلأنإیاد،قلبالغضبتملكبینماجدیدة.مشاریعفيللتعاونومقترحاتجدیدة،لصفقات
أعماقھفيالضیقمشاعرفتسربتمعھ،یتحادثونالرجال .

أنببالھاخطرقلبھا.إلىیتسللبالمللحیاةشعرتبینماالأمور،مختلفحولمتحدثاًمعھم،بالحدیثیسترسلبدأ
وسطعنھاغفلبلبغیابھا،یشعرلملكنھالحمامات،نحومتوجھةًفتتركھمقلیلاً،ھیئتھامنلتعدلالحمام،إلىتتوجھ
الأحادیثزحام .

الخارجيالبابإلىنظرتشخص.أيطریقھایعترضولمالحمامات،تجدلملكنھاالمكان،أرجاءبینحیاةمشَت
المتلألئةوالأضواءالساكن،الھدوءأحبتالخارج.إلىبالخروجدفینةٍبرغبةٍأغُلفتماوسرعانالأخرى،الجھةفي

عتمةمنالخوفتستشعرلموالفضول،الشغفملؤھابخطواتتسیروھيخرجتالخارجي.الفضاءفيالمشرقة
الفخامةمعالصمتیتناغمحیثوالأموال،النفوذلأصحابمُخصصةٍمنطقةٍفيفھياللیل، .

علیھاغلبتماسرعانلكنالعودة.فقررتالمكان،عنابتعدتقدبأنّھاأحستحتىالوقت،لبعضتمشيظلت
العودة،كیفیةعنتدريولاذھنھا،فيضبابیةالاتجاھاتكانتالطریق.أضاعتقدأنھاأدركتإذالقلق،مشاعر

المشتتةخطواتھافيتتخبطزالتفما .

فيترددحار،بكاءٍفيألمھاعنتعبروھيعاطفتھاانتفضتالدموع.غمرتھاوقدالرصیف،حافةعلىجلست
بالكربالنابضقلبھا :

" سیقتلنيإلھي،یا ."



رنفجأة،الأحادیث.یتبادلونوھمالأعمال،رجالمنمجموعةبینإیاد،عنبعیداًینالوقفالأخرى،الجھةفي
لیجیبالمجموعةمناستأذنوبترددٍ،ھاتفھ، :

" أميأھلاً ."

یتوقعھیكنلمماإلیھوصلحتىقلقھ،یُخففأنیُحاولوھوبالحزن،مُشحوناًصوتھا،جاءه :

" ماتتلقدینال، ..."
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دھشةفيضائعاًسمع،ماأماممكانھفيمسمراًالتفكیر،عنوتوقفتماماً،لسانھشلفقدبكلمة،ینطقأنیستطعلم
سماعھلدىفجأةجفللكنھالحركة.علىالقدرةوأفقدتھمشاعرهألجمتقدالصدمةوكأنبدامثیلاً.نفسھلھاتشھدلم

ھوبماتنذرعارمةفوضىیعكسالذيالغاضب،الإعصارذلكصوتالداخل،منالمتصاعدالضجیجصوت
ینفجركادبركانإلىغضبھوتحوّلمخاوفھفازدادتعلیھا،تعثرلمأنظارهلكنمتوترة،بنظرةتفقدھاقادم. .

عجزتماتحقیقعلىعازماًالمستشفى،إلىمتجھاًسیارتھ،نحوكالسھمانطلقینالأنحیثاھتمامیعیرهلملكنھ
الكلماتعنھ .

عقباه؟یُحمدلاماحدثأوأحد؟اختطفھاھلالقلق.ظلالبینیترنحكأنھوالقلق،بالخوفعارمشعورلإیادجاء
قاسیاًدرساًسیلقنھابأنھوأقسمتصاحبھ،لعنةمثلیتنامىغضبھكاناستعادتھا.علىوعزیمة،بشدةداخلھأقسم

مجدداًبھایلتقيعندما .

بینمُخیّرةإجابات،بلاأسئلةتجتركانتبالذعر.مكللصمتفيتعانيحیاة،الفتاةتلككانتفقدالشارع،فيأما
مكانفيكالغیمةسقطتحیثتحاصرھا،التياللیلعتمةمنأوحالھا،فيیتركھالنالذيالمجنونذلكمنخوفھا

عازمةكانتلكنھاتتجھ،أینإلىتعرفلامتثاقلة،بخطواتلتخطونھضتالناس.منقلةسوىیسكنھلاموحش
رعبھایثیرماكلعنبعیداًنفسھاتجرّقدماً،المضيعلى .

والغیرة،الحقدیأكلھكانقلبھاالشاب.ذلكعلىاستولىالذيالغضبجنونتتأملمجمدة،شبھوقفتوالدتھا،سمر
یفقدكادالمجنونذلكبینماابنتھا.وبینبینھتجمعالتيالعاطفیةالرابطةبخصوصشكوكھامنالآنتأكدتوقد

غضبھرؤیةوبعدالحراس،منالعدیدمعتشاجرحیاة،علىالقلقمنصوابھ

وسمرحسان،إلاالحفل،فيالجمیعمصیركانالھروب .

بینمافؤاده.وعذبتقلبھأسرتالتيتلكمعذبتھ،علىالعثورمنشداًسیارتھ،نحوفھرعأكثر،البقاءمنیتمكنلم
فخلعتالعالیین.كعبھابسببالسیرمواصلةعنعاجزةالنھایة،إلىتتوقكانتتتخذھا،خطوةكلمعحیاة،



كانتالتعبمنبحوراًأنحتىصدرھا،علىیجثمرھیبوبثقلعینیھا،یُغشيبالشحوبشعرتلكنھاحذاءھا،
للراحةتنادیھا .

منھاانفجرتالمرعبة.السیناریوھاتآلافتتلاعبوبذھنھاخائفة،لتلتفت،تعودكانتحولھا،منحركةأصغرمع
شعرتوفجأة،شیئاً.تنتظرلاذابلة،بعیونالطرقاتترقبالرصیف،حافةعلىجلستحتىمتقطعة،أنفاس

ھذافضاءفيیتحركصوتجاءحتىالخوف،منزمنفيمتجمدةكانتعواطفھالكنأمامھا،قويبحضور
:الروع

".انھضي"

ملامحھكانتبینماالصقر،جموحتحملانالدم،بلونتتألقانعیناهبشموخ،أمامھایقفمنلتجدإلیھ،نظرھارفعت
تحدثتنازفة.معركةضجیجصدىكأنھابشدة،تنبضكانتقلبھحكایاتالجسدي.والمجھودالصراعآثارتحمل
:بلھفة

" أنأظنكنتجئت،لقد ... "

قائلاًبالنزع،أشبھوكلماتقاسیةبنبرةقاطعھا :

" وأجركِشعركمنسأجذبكِوإلاانھضي، ."

لھا،نجاةطوقكانوجودهلكنكاھلھا.علىالعالمأثقالتحملوكأنھابجھد،ونھضتبصعوبة،ریقھاابتلعت
بارتیاحفأجابت :

" أننيإذجداً،خائفةكنتوجدتك،أني�حمداً ... "

صارماُوصوتھوالخوف،بالغیظتتقدوجھھملامحبقوة،بفكھاأمسكالفرصة،لھایدعلم :

" فيبنفسي.التحكمأستطیعلاأننيتصدقینفلاعدیدة،مراتٍحدودكتخطیتيحیاة.یاصبراًطاقتياستنفدتِلقد
الجمیلالوجھذلكلتحطیمیستحثنيداخلي،فيیصیحوكأنھقلبي،نبضیتوقفعلیك،بالخوففیھاأشعرلحظةٍكل

أكثرأتعذبلاحتىأراهالذي ."

علىقدرتھافقدتلھا.حصرلاداخلیةمعركةتخوضكأنھامضطربتین،عیناھاوبدتبصعوبة،ریقھاابتلعت
بینبھاأمسكخاطفة،بسرعةیتلاشى.بدأقدحولھاعالمھاوكأنتام،استسلامفيجفنیھافأغمضتالمقاومة،
علیھاخوفھمنبعنفنبضالذيبقلبھالتحكممحاولاًبالسیارةبرفقلیضعھاذراعیھ، .



صدرهفيیحملعادي،غیربتسارعیخفققلبھكالمجنون،المستشفىإلىمسرعاًیتوجھینالكانالأثناء،تلكفي
وفاتھا،عنأعُلنالتيتلككانتمنعنفكرةأدنىلدیھیكنلم"ماتت."ذھنھ:تسكنفقطواحدةوكلمةینھشھ،قلقاً
المظلم،عالمھجدرانكأنھاالخطواتصعدالدرج،نحوركضوالدتھ.منالمفزعةالكلمةتلكیسمعأنلھقدُّرفقد

سلامإلىالوصولواحدة:بفكرةیدوروعقلھ .

الرعبلكنلمحبوبتھ،أثرأيعنبیأستبحثنظراتھواسع،بفراغمحاطاًنفسھلیجدبسرعة،الغرفةبابفتح
محاولاتھفيیلھثوبدأھاتفھفأخرجتصوّر،مماأكبرالخطرأنأدركأحداً.یجدلمعندماأوصالھإلىتسلل

الألممنمشھدفيجنونھوجنصوتھ،بأعلىصرخالخیبة.تلاقيكانتمحاولةكللكنبوالدتھ،للاتصالالیائسة
الغضبمنعاصفةخضمفيكانكأنھصراخھ،سماعمنتمكنمنكلحولھتجمعالعمیق.والذعر .

ینال،لكنرقیقة.بلھجةوتحدثالفوضى،ھذهوسطفيلتھدئتھساعیاًسلام،بحالةالمختصالطبیبمنھاقترب
والحرقةبالشوقمشتعلةوعیناهالطبیب،وجھفيانتفضغضبھ،ذروةفيكانالذي .

" ھيَ؟أینلي،قلأرجوك،الطبیب؟أیھاھيَأین "

الإجابةبعواقبدرایةعلىكانفقدبتوتر،إلیھالطبیبنظر .

" عنھا؟تبحثالتيینال،سیدھيَ،مَن "

الضغطتحتكالأبخرةتنفجرالغضبیكلماتمنھینالاقترب :

" سلام؟أینأرجوك،سلام! "

منخفضبصوتقالثمبصعوبة،ریقھالطبیبابتلع :

" النفسیة.حالتھاعلىحفاظاًآخر،مستشفىإلىسلامالانسةنقلتموقدتوفیت،جدتھالكن...ینال،سیدبخیر،ھيَ
سلامترافقووالدتكَالثلاجة،فيالآنفھيلجدتھا،بالنسبةأما ."

تحتمنتزلزلتقدالأرضكأنللخلفتراجعموجعة،ضربةتلقىكمنكانالقاسي،الخبرذلكسماعھعند
المؤلمالواقعاستیعابعلىقادرغیرعقلھالفراغ،فيیتأملیدیھ،بكلتابرأسھوأمسكیده،منالطبیبأفلتھقدمیھ. .

" الآن؟ھيَمستشفىأيفي "

یأسبكلطلب .

بھینطقأنكرهالأسىمنشيءھنالكلكنالمستشفى،بعنوانالطبیبأبلغھ :



" الآنسةتحدثأنتریدكنتإذاالله.بیدالأعمارلكنصعب،الأمرأنأعلمالله.رحمھاغداً،الجدةتُدفنأنیجب
برفقمعھاتعاملوأرجوك،جدتھا،تُودعوھيتراھالاأنفالأفضلسلام، ."

مخاوفھتمزقھالحرب،طبلكنبضاتتضربقلبھدقاتالجدیدة،المستشفىنحوسریعاًوتوجھبحزن،رأسھحرك
.القاسیة

توحيبخفةإلیھالینتقلسلام،غرفةعنالاستعلاماتموظفمنواستفسرالمستشفى،إلىأخیراًینالوصل
بینماتنتھي،لاأفكارفيغارقةأنھایبدوسریرھا،علىممددةسلاملیجدالباب،فتحصدره.فيالمشتعلبشعوره
حیاتھامنجزءاًتودعكأنھابصمتتبكيبجانبھا،تجلسوالدتھكانت .

بسرعةقائلةجسدھابنصفنھضتسلام،لمحتھعندما :

" ھناأكونأنأریدلاللمنزل،العودةأریدبنقلي؟أمرتھملماذاھنا؟إلىنقليتملماذاكنت؟أینینال! !"

فقدتھالذيبالأمانلیشعرھابحنانواحتضنھاھادئة،بخطواتمنھااقتربثممشاعره،عمقیعكسبحزنلھانظر
ماضیةحولھا،العالمبرودةمنملاذعنتبحثكأنھابھالتصقتبلالدافئ،العناقھذاتعارضلمبعید.زمنمنذ

كانتأنھاإلاتجاھھ،قلبھافيالثقةفقدتتزاللاأنھارغمقلیل.راحةشعورفينفسھالتغمرصدرهإلىبرأسھا
وعنایتھحنانَھالتدغدغبجوارھا،لھماسةبحاجة .

والدتھبینماحولھما،منالأحداثتجريذراعیھ،بینساكنةنفسھاسلاموجدتوقدبرفق،جبھتھامنینالقبلھا
التيالأسىمشاعركبحمحاولاًبعمق،ینالتنفستوقف.بلاتتدفقبالدموع،مملوءتینبعینینالمشھدتتابعكانت
قلبھافيالأملیزرعكأنھعازم،ھادئبصوتقالثمبأعصابھ،تتلاعبكانت :

" تتقبليبأنعدینيولكنغداً،بالخروجلكسأسمحدائماً.أراكأناعتدتكماقویةتكونيأنیجبسلام،حبیبتي
سیحدثماكل ."

قابلھابھا.مرتالتيالمعاناةكلرغمروحھاتسكنزالتماالطفولةبراءةوكأنالحزینتین،بعینیھاإلیھنظرت
عینیھاإلىتصلتكنلمالابتسامةلكنبدورھا،تبتسمجعلتھاحزینةابتسامةوأطلقوشفقة،حببنظرةینال

والقلقبالخوفالملیئتین .

لتسألھعنھنظرھاأزاحتثموعنایة.برقةشعرھاتفركیدهبینماصدره،إلىرأسھاوأعادتبعمق،تتنھدأخذت :

" ینال؟بكلامك،تقصدماذا "

الأمامإلىالحدیثدفعتالتيھيكانتلذاالرد،كیفیةفيواحتارریقھ،ابتلع :

" جدتي؟أینصحیح، "



الصمتكسرعلىوالدتھتجرأتحتىووالدتھ،ینالمنكلوتوترالأجواء،تجمدت :

" البیتفيلترتاحوذھبتقلیلاً،تعبتجدتكِحبیبتي، ."

منھرباًالأحلامعالملدخولتستعدوكأنھاعینیھامغمضةسریرھا،علىللتمددعادتثمبتفھم،رأسھاحركت
المریرواقعھا .

فيالأنفاسانسدتوبسرعة،علیھ.یجثمالحیاةوداعوكأنبحرقة،محبوبتھحالیتأملصمت،فيینالوقف
المستشفىرواقإلىوالدتھمعالغرفةفغادرصدره، .

بحزنتخرجوكلماتھابعمق،والدتھتنھدت :

" عائلتھامنأحدلھایتبقَّلمالفتاة،ھذهمسكینةالآن؟نفعلماذا ."

ببسالةینالرد :

" بجانبھاسنقفنحنأیضاً.أنتِتفعلینولنوحدھا،أتركھالنأمي، ."

متقطعبصوتوأضافتوجھھا.علىواضحةكانتالحزنآثارلكنبالإیجاب،رأسھاوالدتھحركت :

" جدتھا؟وفاةعنسنخبرھاكیفلكنبجانبھا،سنكونبني،یابالطبع "

بصراحةقالثمالثقیلة،الأفكارتلكمسحیحاولكانوكأنمابیدهوجھھینالمسح :

" البیتإلىتذھبحالماشيءكلتعرفأنیجبلكنأمي،أعلم،لا ."

بجدیةوسألتبقلق،والدتھملامحاكتست :

" مریضة؟وھيخاصةالمنزل،فيبمفردھاتنامسنتركھاكیفلكن "

مؤكداًبعمق،تنفسلكنھالمثقل،عقلھمنھربتقدالكلماتوكأنبضیاع،إلیھاینالنظر :

" بيثقيبجانبھا.سأقفأبداً،أتركھالن ."



كیفالمشتتة.أفكارهفيمغموراًینالظلبینماثقیلاً،كانصمتھالكنتأكیداً،بحزنوالدتھمنالإیماءةجاءت
كانقلبھ،أعماقفيلكنھتخیلھا.علىیجرؤلابطریقةقلبھاسیؤلمالأمرھذاجدتھا،خسارةخبرسلامستتحمل
الثمنكانمھماالضوءإلىیدفعھابجانبھاوسیظلشيء،كلستتجاوَزوأنھاقویة،أنھایعرف .

عنتخلتقدتحتھاالتيالوردیةالنومسجادةكأنعادتھا،غیرعلىباكراًریمةاستیقظتالتالي،الیومصباح
تنفیذفيوشرعتالھادئة،أحلامھاإلىالعودةرغبةمُتجاوزةبتصمیم،فراشھامننھضتالعمیق.احتضانھا
ینتظرھاالجامعةنحویتوجھجدیدیومجعبتھاففيمُعتاد،غیربحماسالیوميروتینھا .

فبدتالأجواء،فيشاسعبفرقشعرتفطورھم.یتناولونمھاوأختھاوالداھاكانحیثالمعیشة،غرفةإلىخرجت
قدسُباتھا،منالخروجعنعجزھامنلإیقاظھااضطرتھملطالماالتيالفتاةھذهریمة،أنإذومفاجأة،قلقةنظراتھم

أھَلھاوجھعلىارتسمتالتيالفخرلمعةتتجاھللمذلك،جانبإلىمساعدة.أيوبدونبمفردھاالیوماستیقظت .

" فتاةیابالتاریخ،سأسجلھا !"

وجھھاالابتسامةملأتوقدبمرح،مھاقالت .

فمھافيماعلىمضغوطةأسنانھابتعجب،ریمةلھانظرت :

" بالتاریخ؟ستسجلینھالذيما "

الفیزیاءفيجدیدةنظریةتكتشفوكأنھابسخریة،مھاضحكت :

" نومكِفيالعالمیةالحربتخوضيأندونباكراًاستیقظتِأنكِأقصد ."

بتململوھمستشقیقتھا،إلىباردةنظرةریمةوجھت :

".حمقاء"

الدفءببعضتشعرریمةجعلمماأیضاً،الضحكفيوالداھاانخرطحتىالمنزل،أجواءفيیترددالضحككان
الدارسيعالمھاإلىللخروجمتجھزةودعتھمثمبالعزیمة،مُتسلحّةطعامھا،إنھاءحاولتماسرعانلكنقلبھا.في .

باستغرابحاجبیھاعقدتفجأة.أمامھاسیارةبوقوفتفاجأتالجامعة،نحومانوعاًسریعةخطواتھاكانتبینما
بغضبعینیھاتُقلبأنقبلمُفاجئة،نظرةعاكسھامبتسماً.إلیھاینظرمھندحیثالداخل،إلىببصرھاأطاحتحین
مُدركغیر :



" تذھبأنلكأفضلالیوم،دواملدیھالیسمھا ."

قالتھمایفھملموكأنھالمُصطنع،الغباءمنحالةمھندأظھر :

" إذاًالخیرصباححسناً،حقا؟ً !"

أفكارھاطردتحاولوكأنھاخدیھانفخت :

" النورصباح ."

فضولھأثارتقدأنھافھمتجانبیة،ابتسامةابتسم :

" اصعديھیا،توصیلك،منلديمانعلالكنالیوم،بالجامعةلیستمھاأننسیتلقدحسناً، ."

النظیفةالھالةفيغرفتأنلبثتماالجمیلتینعینیھاملامحلكنقلبھا،فيحواجزتزرعوكأنھاببرودلھنظرت
منبالمزیدبإقناعھاكفیلاًصمتھكانبینمامُحتمل.بشغفإلیھایتطلعأمامھا،واقفاًالسیارة،منوخرجلإنسانیتھ.

.التفكیر

لكنمعھ؟السیارةفيرأوھاإذاموقفھمسیكونكیفووالدیھا.شقیقتھامشاعرفيتفكرالبدایة،فيریمةترددت
السیارة.نحولتتوجھالعزموعقدتبعمق،تنھدتفشیئاً.شیئاًالقرارتتخذكانتقلبھالرغباتالاستجابةفيرغبتھا
مختلطةبنشوةالشعورالأمرأكسبھا .

یختلطاوالارتباكالقلقمشاعركانتبینماالجامعة،نحووانطلقمھند.ابتسامةاتسعتالسیارة،إلىصعدتعندما
قائلاًمراراً،فابتسمھو،أماقلبھا.في :

" تحدثيصامتة؟أنتِلمابكِ،ما ."

علیھلتردبالتحدي،مفعمةبسخریةابتسمت :

" سأتحدث؟وبماذا "

باھتماملھاھمھم :

" رائعةأنتِلكِ،شكراًحقاً،جداً.ھدیتكِأعجبتنيلقدتملكینھ،الذيالرفیعالذوقعلىأشكركِفعلاًأنا ."



النابض.بحدیثھیُغنيتتركھأنتودأنھاریمةواكتشفتداخلیاً،خسوفاًتُنعشالتيكالموسیقىمھندكلماتكانت
تنتھيأنتودلاأغنیةأنغامإلىتستمعكأنھاخافتة،بابتسامةتكتفيلكنھا .

برھةبعدلیقول :

" ریمةجداً،رائعةابتسامتكِ ."

أحبّتكیفلحن.كأجملشفتیھبینترددالذياسمھانغمةعلىبشغفیطرقبدأقلبھاوكأنابتسامتھا،اتسعت
تجاريبأنھاشعرتمرة،ولأولالإعجاب،معانيكلتحملالتيالنبرةبتلكبھناداھاأحدھملأنالآن،اسمھا

الآخرینأمامارتدائھاعلىتُجبركانتالتيالأقنعةعنبعیداًمعھبطبیعتھاالحدیث .

قالبعدماشرودھامنانتشلھامھندلكنأفكارھا،غمارفيریمةدخلت :

" اتفقنا؟قلیلة.والمواصلاتجداًباردالجوالیوم،المنزلإلىلأعیدكِسآتي "

وأحستمشوشة،كانتعواطفھاأعماقفيالملاحةتفعل.لماتماماًواعیةتكنلمأنھارغمموافقة،برأسھاھمھمت
والقلقالسعادةمنبمزیج .

بابتسامةودعتھلكنھاداخلھا،فيتفورمختلطةمشاعركانتالسیارة،مننزلتوعندماالجامعة،إلىبھاوصل
نفسھفيوھمسجانبیة،ابتسامةابتسمالطلاب.جموعبیناختفتحتىبعینیھیتابعھاھوكانبینماخجولة، :

" رائعةحقاً ."

الفرحھتلكتلاشتماسرعانولكنواسعة،ابتسامةعنشفتاھاانفرجتالجامعة،أروقةإلىریمةدخولومع
فبدأتالمتعارضة،المشاعرمندوامةأمامنفسھاوجدتمھا،عنتفكیرھااستحضرحینأختھا.تذكرتعندما
لھالمغفرةیمكنلاخطأاعتبرتھماعلىنفسھاتأنیب .

وحیرةعینیھ،فيتائھةنفسھاوجدتبینھما،لقاءأولمنذمھند.بجوارتتواجدعندمالھایحدثمافھمتستطعلم
بینالجمعیمكنھاكیففصاعدا؟ًالآنمنالمعقدةمشاعرھاومعمعھ،ستتعاملكیفأنفاسھا.علىتعضكانتقلبھا

العلاقة؟ھذهحیالومشاعرھابأختھااھتمامھاوبینیعجبھاشخصبجوارالانطلاقفيالرغبة

علیھا،تأخرتالتيالمحاضرةإلىمتوجھةًبقوة،حاجبیھاوعقدتبأفكارھا،یعصفبالحیرةشعوراًبقوة،تنھدت
تعودویدعھاآذانھا،فيیطنمھندصوتصدىمعضبابیاً،یبدوحولھامنشيءكلكاندونھا.بدأتحتماًوالتي

عنبعیداًتنجرفأنأوثمینة،فرصةأضاعتقدتكونأنخافتإنھاحتىالمتداخلة،المشاعرتلكوسطواقعھاإلى
والمغامرةبالشغفمليءعالمفيواجباتھا .



لتشعرتكنلملكنھاالغرفة،فيخفیفاًدفءًتنشرالستائر،عبرتتسللبدأتالتيالشمسأشعةعلىحیاةاستفاقت
عینیھاوفتحتالنھار،ضوءمنودُھشَتبانزعاجحاجبیھاعقدتبھا.مرتالتيالعصیبةاللحظاتبعدالدفءبھذا

یتأملسیجارتھ،بدخانمنتشیاًالكرسي،علىجالساًعلیھ،عیناھاوقعتحتىالمكانأرجاءفيبنظرھاجالتبتردد.
الذيالأسیركأنھیتفتح،بدأالذيالصباحبعالممبالٍغیریبدوكانفنیة.لوحةیراقبكمنببرودٍالطفولیةملامحھا

بالحریةیعبألا .

أدركتلكنھاالسریر،منالنھوضعنفتقاعستقلبھا،جدرانتخترقالمُتوغلةبنظراتھشعرتعندماریقھاابتلعت
عقابھامنرعبھاوكاننحوه،خطواتھاتوجیھمنوتمكنتنھضتواقعھا.مواجھةمنالفرارتستطیعلنأنھا

المخیفةھیئتھرأتولكنھاالماضیة،اللیلةفيوصراخھجنونھنوبةشھدتقدتكنلمخطوة.كلفيلھامكافحاً
الألممنبالمزیدوعودسوىطیاتھافيتحمللاالتيالحادةونظراتھ .

كلمتیننطقعلىتجرؤلمالجلیدیتین،بعینیھإلیھانظرالاعتذار.فيوالرغبةالخوفبینحائرةبحذر،منھاقتربت
بصوتحیاةتحدثتقسوتھ.منشیئاًتُغیرلمالحركةھذهبأنشعرتلكنھایده،علىالمرتجفةیدھاوضعتحینما

شتائیةلیلةفيیتوسلكمنكانخافت، :

" آسفةأنا ."

مماالصلب،بقوامھنھضقلقھا.منزادماوھذابحرف،ینطقلمتحجر.قدقلبھوكأنبجمود،إلیھاینظرظل
نفسھاوجدتأنإلىتتراجعوھيفشیئاً،شیئاًمنھایقترببدأالمستنقع.ھذافيانزلاقھالحظةوتأسفتجفلجعلھا

ثمبصلابة،إلیھاالنظرفياستمرھوبینمابالدموع،المبللةوأعینھابخوفلھنظرتالحائط.زاویةفيمحاصرة
كالثلوجباردببرودتحدث :

" تأخیرأریدُلاالفطور.نتناوللكيتعاليبعدھاومنواستحمي،اذھبي ."

علىعازمةالصعداء،حیاةتنفستالباب.إلىوساراعتراض،أواعتذارلأيمجالاًیُعطيأندونجملتھأنھى
ُلكنیعاقبھا،ولمھدأقدأنھفيالتفكیر أفكارھاحبلقطعوبارداًحاداًصوتا :

" تتأخريلاھیا،كثیراً.تطمئنيلابعد،حسابنامنننتھِلم ."

وفكرتالخوف،وجفاهریقھاابتلعتخوفاً.یرتجفقلبھاجعلمماخلفھ،البابصافعاًكعاصفة،الغرفةمنخرج
الكثیریُخفيالمؤقتالھدوءذلكخلفیعاقبھا،لنأنھإطلاقاًیعنيلاھذاالآن؟وھدوءهصمتھیعنيماذاحالھا،في

والكراھیةالغضبمن .

تدركلمعلیھا.وخوفاًغضباًیحرقھاكادالأمسفيالنظراتفبتلكالظاھر،الھداوةوسكوتبرودهمنتتعجبھي
قواھامنتبقىمابكلتعصفقدالتيالعاصفةتلكالعاصفة،قبلماھدوءھوھذاأنحینھا .

وسمحتالساخنة،المیاهصنبورفتحتالحمام.إلىفتوجھتصدرھا،علىیجثمالأموربثقلوشعرتبعمق،تنھدت
وجھھاغسلتاللعین.ھذابراثنمناللهینجیھابأنسرھافيتدعوأنھاتدركأندونبھا،تحیطأنالبخارلجزیئات

السطحیةالعذوبةتلكزیفالماءیغسلأنمتمنیةوجسدھا، .



19

صوتولاتذكرحركةلاحیثقاحلة،صحراءفيصامدتمثالكأنھاسلامتجلسكانتالغرفة،أركانمنركنفي
ردةأيتُبدِلمجدتھا.وفاةخبرتلقیھابعدبھاتشبثالذيالحزنثقلتحتقلبھاعاشمتتالیة،أیامثلاثةطوالیُسمع.
منصفعةیتلقىكمنالخبرتلقتخاطرھا.فيتجولالأشباحوكأنبصمت،وجنتیھاتبللدموعھاكانتبلفعل،

المؤلمالواقعمواجھةعلىوصممتتماسكتماسرعانقواھالكنالقدر، .

كللكنإلیھا،والتحدثمنھاالاقترابسناء،ووالدتھینالحاولأحدٍ.معالحدیثتتبادللمالحال،ھذهعلىظلت
كانفقدعظامھ،إلىتتسللالیأسظلالكأنبالخوف،قلبھبإشعاركفیلاًانغلاقھاكانبالفشل.باءتمحاولاتھما

الأبد؟إلىصمتھااستمرلوماذاواحد:سؤالبالھیشغل

فيوحیدةباتتأنھاتدركوھيالشمس،ضوءعنھاغابحدیقةفيوحدھاتمشيذابلة،بزھرةأشبھسلامأصبحت
ترحل،بھاإذوالیوم،الحنون،والحضنالدفءمنحَتْھاالتيالمرأةتلكالحیاة،لھابالنسبةكانتجدتھایرحم.لاعالم
الشاحبشبحھاإلاترَلملكنھاالفتاة،تلكمعھاتتجاوبأنتتمنىكانتغرفتھا،إلىالطعامینالوالدةتُدخلأنقبل

روحبلاالفراغفيیتأملالذي .

سلام،لمحتعندماالمفقودة.الفرحةتلكاستعادةفيأملةالطعام،منوعاءًیدیھابینتحملالغرفةإلىسناءدخلت
بجانبھا،جلستأفكارھا.فيتائھةكانتالتيسلامتلاحظلملكنھامنكسرة،ابتسامةوابتسمتخفیضبصوتتنھدت

وقدالمستشفى،منخروجھامنذبوفاءمعھاتمكثكانتلقدعمیق.بحزنبھاتحدقوظلتأمامھا،الطعاموضعت
ألمھافصولكلمعھاعاشت .

" ابدئيھیا،الطعام،لكِجلبتلقدحبیبتي،سلام، ."

تسمعھالموكأنھاترد،لمسلاملكنبرفق،قالتھا .

المتدافعةمشاعرھاجمیععنتعبرحارةتنھدةوتنھدتالطفلة،تلكحالعلىالألمتملكھا :

" وتأكليبنفسكِتھتميلمإنجداًستحزنجدتكبنفسكِ.ذلكتفعليلابنیتي،سلام، ."

منھاسناءاقتربتحتىفشیئاًشیئاًبكاؤھااحتدمالنطق.عنعاجزةكانتولكنھاسلام،عینيفيالدموعسطعت
وجعاًینفطرقلبھوكانالحزینة،اللحظةتلكیتابعینالكانروعھا.منمھدئةًظھرھا،علىمطبطبةًبقوة،وعانقتھا
الضعفمنالحالةھذهفيمحبوبتھلرؤیة .



لكنعینیھا،فيبعمقلینظرمنھااقتربعافیتھا.تستعیدوأنسلام،حالةتتحسنأنسرّهفيداعیاًبحسرة،تنھد
أنسناءفقررتالأمل،فقدانعنتعبرنظراتٍوالدتھمعتبادلینقضي.لاووجعاًخوفاًتعكسكاننظراتھا
واحدةكلمةمنھایستجلبأنیستطیعلعلھقلیلاًوحدھماتتركھما .

" ھكذانفسكِتُؤذيأنعلیكِیجبولاوقدره،اللهقضاءھذاقویة.تكونيأنعلیكِیجبعزیزتي،سلام، ."

صدرھافيالعالقةالكتلتلكتفكیكمحاولاًرقیق،بصوتٍحدیثھینالبدأ .

عمیقاًصمتاًسوىیسمعلمإذإلیھ،عیناھاوجھت :

" إلاھوماھكذاحزینةغرفةفيجلوسكوفرحكِ.بقوتكِحیاتناتضیئینكنتِالوقتطوالھكذا،ضعیفةأعھدكِلم
لنفسكِتعذیب ."

برفقالتغییر.تابعفيأملكلأعاقتالتيالحزنبأثقالمحاصرةكانتحینھانفوسھمتُذكر،حركةأيثمّةیكنلم :

" أرجوكِفقط،واحدةبكلمةانطقيبخیر.بأنكِاطمئندعینيفقطحسناً، ."

تنھدخلدھا.فيیدورمالفھممحاولةأيرافضةبترددٍ،رأسھاوحركتالدموع،فيالغارقتینبعینیھاإلیھنظرت
القلقیملؤهبصوتتحدثثمصدره،فيتجمعتالعالمآلامكلوكأنبعمق، :

" بنفسكِ،ھذاتفعليلاالطبیعیة.لحیاتكِتعوديأنویجبالأبواب،علىامتحاناتكِسلام؟ھكذا،ستبقینمتىإلى
تستسلميولاقویةكوني !"

عنفالعجزوجنتیھا،علىبغزارةتتدفقكالشلال،دموعھاتساقطتبینماقلبھا،إلىتتسللكلماتِھببرودةأحست
منالعالموكأنالرد،عنعجزتلكنھاأعماقھا،فيتترددالكلماتكانتأفكارھا.علىوأغلقصوتھاكبلالنطق
نھایتھاتُدركلاحزندوامةفيإیاھاتاركاًالزمن،منلحظةفيجمدقدحولھا .

مننذراًیواجھكأنھشعرلكنھحزنھا،غیاھبمنیُخرجھاأنبشغفٍأرادوقدالساكنة،صمتھاحالةتعجبھلم
یؤذيقدالذيالشمسوھجمنالأمور،أبسطمنعلیھاخائففھوتمر،لحظةكلمعیتصاعدقلقھكانالمجھول.
مؤلمةذكریاتلھاتحملقدالتيالریاحھمساتومنعینیھا، .

إلىتراودتتعانیھ.لمامخرجعنیبحثأننفسھقرارةفيفقررمعاناتھا،أعمقتعكسلوحةوكأنھاملامحھاتأمل
المرعبالصمتھذامنینقذھاالنفسيالعلاجأوالطیبةالكلمةوعسىلعلالطبیب،جلبفكرةذھنھ .

المشتعلالقلبذلكورائھتاركاًالغرفةمغادرةعلىعازماًببطء،نھضثمأنفاسھ،تخنقالحقیقةوكأنبعمق،تنفس
أغلقالذيالغرفةبابنحومشيخلفھ،تركقدمنھجزءاًبأنشعرخروجھ،عندفیھ.سكنقدكانوالذيالألم،من

سلامتعیشھاكانتالتيبالأحلامملیئاًعالماًمعھأغلقكأنماخلفھ .



یثقلمابحدوثیقینلدیھكانحزینة.عوالمفيبعیداًیتجولوعقلھالذھنشاردالمنزل،صالةفيجالساًرائدكان
فيجالسةیتخیلھابھا،التفكیریشغلھكانالفقد.ھذابعدسلامحالةوتدھورجدتھ،بوفاةعلمفقدصدره،على

بھامشغولانوعقلھقلبھبینماالخاصة،بأفكارھامشغولةًھي،كمامنعزلةًغرفتھا، .

فيمغلقاًكانھاتفھاولكنمراراً،بھایتصلأنحاولمستحیلاً.كانالأمرھذالكنإلیھا،یتحدثأنیراھا،أنأراد
أضأتلطالماالتيوللابتسامةیأسره،كانالذيولصوتھالرؤیتھا،الحنیناعتصرهالأمان.محكمةكخزانةٍوجھھ

نالالتيالألمتفاصیلویعانقدموعھایمسحبجوارھا،الآنلكانمعھا،سلكھالذيالطریقیسلكلملوتمنىوجھھا.
الفقدمنھا .

رنینأنإلاالمغلقة،الأبوابتُفتحأنطالباًمجدداً،بھااتصلبیأس.أنفاسھوسحبخدیھ،نفخغضباً،وجھھاحتقن
ترقبحیثالمتأججةالمعركةكطبولیقرعقلبھبدأالھاتف،رنعندماالقلب.فيطعنةًمعھایحملكانالھاتف
منھاإجابة .

" حالكِ؟كیفسلام، "

فياقتصرَتأنھارغمأمامھالكلماتخیاراتازدادتتجبھ.لملكنتتلاشى،الذيالأملمنخزائنوأمامھتحدث
واحدٍسؤالعلىالنھایة .

" حالكِ؟كیفأجیبیني،سلام، "

المحاولةعلىأصرذلكورغمالجواب،ھوالصمتزالما :

" اللهرحمھاجدتكِ،بوفاةعلمتُلقدعلیكِ.الاطمئنانفقطأریدتتحدثین؟لالماذاسلام، ."

بحسرةتنھدحتىالصدرلیعصرالقاتلالصمتواستمركالنسمات،یتلاشىغریباً،الصوتجاء :

" كذلك؟ألیسَبعد،تسامحینيلم "

تُقھرأنمنأكبركانتالكلماتمقاومةلكنصمتھ،حروفبینخفاءفيدموعھاتساقطت :

" فرصةأعطنيفقطأتزوجكِ.أنأریدُبیننا.شيءكلأصلحأنأریدُصدقیني،یاسلام.شيء،كلعلىآسفأنا
كلماتيصحةلكِلأثبتأخیرة ."



حالھعلىبقيتنتھي.لاألمقصةترویانكأنھماوجنتیھعلىتھربانودمعتانإجابة،یأخذأندونمنالھاتفأغلق
أنیسبلاالصحراءغیاھبفيوكأنھوالخیبة،الصمتغمرهوقدالشاشة،فيیحدق .

كلماتھالیجدالرسالةوفتحقلبھ،بعجلةأمسكھرسالة.بوصوللینذرالھاتفصوتجاءهفجأةً، :

" أعدلملإننيمجدداً،بيالاتصالتعاودلاأخرى.مرةًتحدثنيلاأرجوك،نِطقي.فقدتُلإننيالتحدث،أستطیعُلا
وداعاًأبداً...أریدكَ ."

المؤلمةاللحظةتلكعندتوقفقدالزمانوكأنللندم،مصراعیھعلىقلبھفتحالأسى،وطأةتحتمشاعرهاحتدمت .

رائدعیونكانتبوجوده.یُشعرهأندونبجانبھوجلسأخوه،قاسم،اقترببالوخز،المحملةالأجواءتلكوسط
جرىمالفھممحاولاًبالحدیث،قاسمفبادربالأحزان،تفیض :

" رائد؟یاالفتاةھذهِمعقصتكَما "

للتفسیرقابلغیربشيءتُخبرعینیھوبدتیُجب،لم :

" للعجبیافتاة!أجلمنتُبكيوالآنیبكین،الفتیاتتجعلكنتعمركَطوالتبكي؟!ولماذاتجیبلالماذا ."

نارمنسیفاًكانتالكلماتتلكوكأنحادة،بنظرةإلیھنظررأسھ،رائدرفع :

" عنيابتعدبي.لكَشأنلا !"

أصرَّبلیتراجع،لمقاسملكن :

" تربیتكلعدموالدیكألومبلألومكَ،لالي.تستمعلمولكنكَالطریق،ذلكعنتعودأنوتكراراًمراراًأخبرتكَلقد
قلبك،أضنتالتيالفتاة،ھذهأجلمنتبكيلأنكَسعیدأناأتعلم؟الناس.أعراضعلىالحرصعلىالأخلاق،على

لتظھرثانیةفرصةتمنحكولاعنكتبتعدعندماسعادةأكثرسأكونبأحلامھا.مأسوراًغدوتحتىبھاتعلقّتوالتي
كلماتمنتوجھھماصحةلھا ."

الباردالسیفكحدكلماتھ،یسكنالسخریةصوتكانبینماقاسمأضاف .

لذلكیشرحأنباستطاعتھیكنلمروحھ.تعتصرلھبكألسنةتتلظىصدره،فيتشتعلوالنیرانینصت،رائدكان
حواسھحالتھااجتیاحبسببقلبھیعتصرالذيالألمكانكمالقاسيالشقیق .

علىللانسیابدموعھواستسلمتللأمل،فقدانھمدىتعكسالغضبغلبھاالتينظراتھلكنبرجاء،قاسمإلىنظر
والعزیمةالوحدةمفعمابًمعانيحاسماً،رائدصوتوأتىإرادتھ.عنخارجقیدكأنھاوجنتیھ :



" تنسىعندمامعنىبلاالكلماتأنكمقریباًوستكتشفوحدي،ليستكونسلامقاسم.یاإليّ،سأعُیدھاكیفسترى
".أوجاعھا

الأفكارحیثغرفتھإلىمتوجھاًتوازنھ،فقدقدحولھمنالعالموكأنبالغ،بغضبونھضمتقدة،بنبرةجملتھأنھى
الذكریاتمنبسلاسلتلتحمكانتتعاوره،لحظةٍوكللھا،صورةكلقلبھ.ضفافتضرببرأسھ،تدورالسوداء

رمادإلىأقدامھتحتالأرضفتحولالماضي،إلىتشده .

تدفقإیقافیحاولكانوكأنماللوراءبرأسھمُستنداًمشاعره،علىالسیطرةاستعادةمحاولاًبعمق،قاسمتنھد
ویفعلأخیھیتھورلاأنآملاًاللحظة،تلكظلامفيمغموراًعینیھأغمضذھنھ.منالھروبعنالعاجزةالأفكار

لاحقوقتفيعلیھیندمقدشیئاً .

" رائدیایقودك،الغضبتدعلا "

أنیمكنلارائدقلبیعتصرالذيالألمأنیعرفكانعلیھا.عائلتھتندمقدتصرفاتمنخشيوقدلنفسھ،تمتم
علیھكانتماإلىالأمورتعیدأنیمكنسحریةخیوطتوجدلاأنھیعلملویودكانلكنھیُحتمل، .

أنرؤیةمنمایوماًرائدیتمكنوأنبینھما،الإخاءاستعادةفيالخافتأملھعنقاسمأعربنفسھ،أعماقوفي
الحاضرعلىمُسیطرةأبعادأبعادھا،بكاملتعاشأنتستحقلغةھيبلاستعادتھ،یمكنممالیستالقلوب

.والمستقبل

القلقمنفصولاًتعكستمردقیقةكلكأنبقلق،ھاتفھافيتتأملوالدیھا،معمھاجلستالواسع،المنزلذلكفي
تتسارعقلبھانبضاتجعلممامغلقاً،ھاتفھكانإذبالفشل،تبوءبھللاتصالالمتكررةمحاولاتھاكانتالمتراكم.

شعرتحالتھ.حولیتزایدوالقلقأعماقھا،فيتجوبالخوفمنقافلةأفكارھاحولتدورالطمأنینة.منوخلت
صدرھافيالأملیبعثقدالذيالاتصالبشغفمنتظرةبتوتر،قدمیھاوحركتبھا،تحیطالتوترمنبھالة .

إلىوتنطلقمكانھامنتنتفضجعلھاممااللیل،صمتفيیتناثركوبٌكأنھھاتفھا،رنینصوتانفجرفجأةً،
بلھفةالھاتفأجابتعالٍ،قلبٍوبخفقانخلفھا،البابأغلقتعجل.علىغرفتھا :

" حالك؟كیفحبیبي، "

مریحةنبرةیحملكالسحر،الرجوليمھندصوتأتى :

" أنتِ؟حالكِكیفبخیر، "

" نبرتھایفارقلمالقلقأنبیدصوتھا،برخاءردتبخیر"،أنا .



" علیكقلقتلقدھاتفك؟أغلقتلماذا ."

یھمھمأنقبلالمناسبة،الكلماتعنیبحثكأنھصوتھ،تردد :

" عزیزتيتغطیة،ھناكیكنلم ."

" الآن؟أنتأینحسناً، "

وجودهمكانتتخیلوھيبحذر،مھاسألت .

" صدیقيعندأنا ."

الغموضمننوعاًیحملصوتھكان .

بقولھافبادرتبحدیثھ،فرحت :

" أراكأنأریدإلیك،اشتقتلقد ."

" اتفقنا؟ساعة،بعدالمعتادمكاننافيسنلتقي "

جدیدةوعوداًیحملكأنماردهجاء .

قائلةعارم،بفرحابتسمت :

" حبیبياتفقنا، ."

ملحوظبترددأضافثم :

" الحدیثتطیقلابأنھاالمیلادعیدیوممنذشعرتفقدأحدثھا،أنأریدمعكِ؟ریمةتجلبيأنرأیكِمابالمناسبة،
".معي

وتساءلتبتعجب،حاجبیھافعقدتطلبھ،منمھاتعجّبت :

" بھذا؟تشعرجعلكالذيفماكلمة،بأيعلیكتعلقولمأبداً،عنكتتحدثلمریمةلكنحسناً، "



باقتضابرد :

" عزیزتياللقاء،إلىحسنا؟ًساعة،بعدنلتقيمعك.اجلبِیھافقطبذلك،شعرتلقدشيء،لا ."

إنھاءفيسببھحولالاستغرابمنغریبشعورانتابھاالدھشة.منحالةفيإیاھاتاركاًبسرعة،الخطقطُع
أختھاغرفةإلىالتوجھعلىوعزمتعمیقاً،تنھداًأطلقتمفاجئ.بشكلٍالمكالمة .

منھامھااقتربتالملل.لحظاتیشتتإشعارأيترقبباستھزاء،بھاتفھاتقلبریمةوجدتالغرفة،دخلتعندما
تقولبجوارھا،وجلست :

" معي؟تذھبینھل "

بحذرواستفسرتخدیھانفختإلیھا،ریمةنظرت :

" المرة؟ھذهأینإلى "

" الذھاب؟تریدینھلمعي.تأتيأنمنيطلبوقدمھند،أرىأنأرید "

قائلةمفاجئ،بحماسریمةاستجابت :

" سآتيحسناً،حقا؟ً !"

القلقمنبشيءقلبھافضغطأختھا،وجھعلىالمفرطةالسعادةتلكمندھشةفيحاجبیھامھاعقدت :

" الذھاب؟فيترغبینلاكنتالسابقةالمرةفيألستھكذا؟جداًسعیدةًبكِما "

الترددببعضتبتسملتخفیھ،اجتھدتلكنھامفاجئ،بتوترریمةشعرت :

" الذھابأریدلذلكالموسیقى،أحببتممتعة،كانتالمیلادعیدأجواءلكنأجل، ."

" المیلادعیدحفلةإلىولیسالمقھى،إلىالمرةھذهسنذھبلكننا ."

حاجبھابرفعمھاأجابت .



بتوترأصابعھاففركتتوازنھا،استعادةریمةحاولت :

" بمفردكاذھبيممتع.شيءعلىتعزمینأنكظننتللذھاب،داعيفلاحفلة،ھناكیكنلمإذاحسناً،مم، ."

ذھنھامنسریعاًتلاشتالسلبیةالأفكارتلكلكنبقلق،مھاتأملتھا :

" الآنملابسيلأبدلسأذھبتتأخري،لامعاً!نذھبأنیجبملابسك،وبدّليانھضيھیا،لا،لا، "

عاديغیریومبدایةمعلنةًآلي،بشكلٍریمةلھافاستجابتبحماس،كلماتھاالأختأطلقت .

أختھاتشكلمقلبھا.فيانبعثتبالارتیاحمفعمةمشاعربرھة،الصعداءتنفستغرفتھا،إلىتتوجھمھاكانتبینما
التيالموجھةغیرأفكارھاتلعنصمت،فينفسھاتُعاتبكانتلكنھاالأمان،منلحظةمنحھاوھذاأمرھا،في

حیاتھاجوانبكلیغیرقدشخصلرؤیةالمحرقالشغفھذاوراءالسببتفھملمالھاویة.تلكإلىتقودھا .

" الجنون؟ھذاكلمعأتعامللماذا "

لقدوالحنین.التوقبینمختلطةمشاعربداخلھاتأججتعینیھ،تخیلتأنبمجردلكنأفكارھا.عتمةفيتساءلت
منھجزءاًتكونأنبشغفوأرادتبعد،أغوارهتُسبرلمعالماًتعكسالعیونتلككانت .

طویل.لیلٍبعدالفجربزوغمثلدافئة،ابتسامةابتسمتروحھا.فيالتحولیشبھبشيءفشعرتبعمق،تنھدت
المحمومةللانتظاراترمزاًترسمكانتقماشقطعةكلوكأنوشغف،بسرعةملابسھاوبدّلتمكانھا،منقفزت

الجدیدةوالتجارب .

تحققھا،أنتمنتالتيالأحلامكلمعھاستحمللحظةمضیئة،لحظةٍمنتقترببأنھاتخبرھاكانتتفصیلةكل
عفویتھابكلالشغفذلكمواجھةعلىعازمةًداخلھا،بفرحتتراقصمشاعرھاكانت .

نغمةمعینسجمالنابضوقلبھاملتھب،حماستعكسملامحھاكانتالمرآة.إلىونظرتملابسھا،تغییرمنانتھت
مشاعرروایةمنجدیدفصللبدءتستعدكانتبلشخص؛لمقابلةتتھیأفقطلیستأنھاأدركتالمحتملة.الحیاة

.غامضة

الكتب،صفحاتبینتتنقلالدراسة،طاولةعلىتجلسحیاةكانتالھموم،ظلالتكتنفھاالتيالواسعةالغرفةتلكفي
یحیطالذيالبردكانالسنة،لامتحاناتاستعداداًالدروسلمذاكرةالمستمرةمحاولاتھارغمالتركیز.علىقادرةغیر
قدوالقلقالحفل،ذلكمنذأیامأربعةمرلقدالعقاب.معنىفيالتفكیرإلىویدفعھاعظامھاإلىیتسللالداخل،منبھا

بإشارةحتىولاالحین،ذلكمنذیحدثھالملكنھبعقابھا،توعدأنبعدخاصةتملكھا، .

سمعتفجأة،منھ.تصرفكلتجاهحساسةجعلھاالعلاقةتلكفيوجودھاأنأدركتإذیرتجف،بقلبھاتشعركانت
قررتلھ،مثیللاوبعزمٍمكانھا،فيانتفضتعملھ.منعادقدأنھعلمتوبھذاالخارج،منقادمةخطواتصوت



الھمھذاإنھاءفيورغبةمنھ،تخافمامواجھةفيملحةرغبةلدیھاكانتتجنبھا.كانتالتيالخطوةسترتكبأنھا
كاھلھایثقلالذي .

لھامرخیاًالداخل،منصوتُھجاءكطبلٍ.یقرعقلبھابینماطرقات،عدةغرفتھبابطرقتثمعمیقاً،نفساًأخذت
عینیھكانتذھول.إلىشعورھاانقلبدخلت،إنمالكنمطرق.رأسھاالداخل،نحوخطواتھافخطتبالدخول،
ارتسمالاعلى.منعارٍوھونحوھا،بجذعھمستدیراًتوترھا،رؤیةعندبسخریةابتسمباھتمام،تراقبانھاالحادتین
محرجموقفٍفينفسھاوضعتوكأنھاالانتكاس،منشعوروأشعلھاوجھھا،علىالخجل .

ھوالموقفوكأنھادئةبخطواتمنھااقتربغرفتھ.زیارةعلىلتجرؤھانفسھاولعنتیحترق،بوجھھاأحست
بصدرهارتطمتذراعیھ،بیننفسھالتجدمنعتھا،یدهلكنالھروب،حاولتخوفاً.یشتعلقلبھاأنولحظتلعبة،

تحتھاالأرضتنشقأنتتمنىجعلھامماالعاري، .

ممازحاًابتسم :

" تریدین؟ماذا "

حلقھافيعالقةالثقیلةالكلماتبأنوشعرتبتوتر،ریقھاابتلعت :

" أعتذرحالاً.سأخرجشیئاً،أریدلا ."

البحركھدیرھادئوصوتھالعمیقتین،بعینیھلھانظر :

" ھنا؟إلىأتیتِلماذا "

" اتركنيأرجوكسأخرج.أتیت،لماذانسیتلقد ."

خافتاًصوتھاكان .

قائلاًبرودتھعلىظل :

" تریدین؟ماذاأسألك،الأخیرةللمرة "

بارتباكتحدثت :

" نسیتلقدصدقني، ."

السخریةمنبنوعابتسم :



" كذلك؟ألیسعقابك،سیكونماذاتعرفيأنتریدین "

الغرفةداخلعدةخطواتتقدمعنھا،یدهأزاحبتأكید.رأسھاحركتلكنھاالرد،علىتجرؤلمبتوتر،إلیھنظرت
ممیزبصوتیتحدثأنقبل :

" تذكرتالآنلكننيالعقاب…أمرنسیتأننيحتىالماضیةالقلیلةالأیامفيعنكانشغلتأننيأعلمحیاة.حسناً، ."

قائلاًلیردفمشاعرھا،تتعقبانعینیھللحظة،صمت :

" عقابكِ؟ماھوتعرفینأنفعلاًتریدینھل "

بالنظروواجھتھتجرأتبلإلیھ،نظرھارافعةًموافقة،رأسھاحركت .

" مواجھتھ؟فينفسكتضعینالذيماتعرفینھلولكنعقابكِ،تتلقینكيبنفسكِإليتأتینجریئة،أنتِ "

والخطورةالمرحبینتمزجالتيالنبرةتلكلدیھكان .

" الھمھذاأتجاوزأنأردتبلجراءة،لیست "

بتوتررددت .

" كذلك؟ألیسالعقاب،ھذامنالانتھاءفيوترغبینمشغولبالكِلأن "

متسائلاًوارتیاح،بسخریةمبتسماًھولیظلقلبھا،بخفقانیشعرأنھتقسمتكادبتأكید،رأسھاحركت :

" سأطلبھماتنفذيأنوعلیكِعقابك،سیكونبماسأخبركحسناً، ."

انتزعالذيبطلبھباغتھاعندمامكانھاتجمدتثمصدرھا،فيكالطبولیقرعوقلبھامترددة،بإیماءةرأسھاحركت
:أنفاسھا

".تَزوجیني"
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تضربأفكارھاوصرخاتالكلام،عنانعقدلسانھاأعماقھا.اخترقسھماًكانتكلماتِھوكأنالصدمة،ألُجمت
یُفاجئھاأنالإطلاق،علىتتوقعلمبھ.تُكافَأأنیمكنعقابأسوأھوھذاأنسرّھافيأقسمتبینماعقلھا،جدران

ولاالارتباك،منبحارفيتتخبطتحزن؟أمتفرحھلمتمردة؛كعاصفةمشاعرھافجاءتالجريء،الطلببھذا
تسلكالدروبأيتعرف .

بالدھشةالملیئةالكلماتشفتیھامنخرجتثمبصعوبة،ریقھاابتلعت :

"ماذا؟"

داًمستفز،ببرودٍأجابھا قضیتھیرسّخوكأنماحرفكلعلىمُشدِّ :

" وحالاًالآنتَزوجیني ."

مُشتعلبصراخلتتحدثبداخلھا،المكظومةالعواطفتلكانفجرت :

" أنت؟أجننت "

علىھوتبھ.شعرتعماتُعبرأنیمكنأفكارولامشاعرفلاوجنتھا،علىمدویةصفعةھبطتاللحظة،تلكفي
عاجزةھناك،ملقاةظلتّكالمطر.تھبطالتيبالدموعتفیضوعیناھابشراسة،ترمقھانظراتھبینماباھتة،الأرض

بالحزمتتصفبنبرةلیحدثھاأمامھوأوقفھابمعصمھا،مُمسكاًمنھا،اقتربحتىالحركة،عن :

" وكأنحولي،تلاشتثقیلةلعنةوكأنشعرتسأفقدك،أننيظننتیوملعینة؟یابھ،مررتالذيماتعلمینھل
الداخلمنیعتصرنيالأمروكانإیذائك،علىتجرأأحدًاأنأوتائھةًتخیلتُكِقلبي.اجتاحقدالجحیم ."

بالشجنمفعماًھمساًینسابصوتھأكثر،منھااقترب :

" تدركینلاأنكِأعتقد ."

بالغضبمشحونةبحدةلھاویعبرلیعودقلبھا،حزنتعكسوكأنھادموعھا،ھطلت :

" قدالحیاةأنلوكماعروقيفيالدموتوقفحینھا،بالكاملعالميأسودغبیة.یاحقیقیاً،جحیماً عشتُلقد
".غادرتني



أردفثمحالتھایراقبقلیلاًصمت :

" حیاةیاكثیراً،معكِتساھلتبأننيأعتقدُ ."

اقتربوجنتیھا.علىتتراقصودموعھابصدمة،تراقبھصامتة،بقیتبلواحدة،بكلمةتُعقبلممكانھا،فيتجمدت
التھدیدمنبشيءوتحدثبینھما،یجمعقیدإلىالفضاءاتوتحولتمنھا، :

" كالتاليعقابكِسیكون ."

وھيبخوفلھنظرتكاللھب.عینیھفيتغليالرغبةونظرةبزاویتھ،إیاھامُحاصراًالحائط،نحوبخفةدفعھا
:تھمس

"...أرجوك"

أكثراقترببللتوسلاتھا،بالاًیُلقِلمإنشات.بضعةسوىبینھمایبقَولمتتلاشى،المسافاتوبدأتمنھا،اقترب
عنعاجزةالخوف،منتموتتكادوھيبھا،یلتصقكانكالمجنون.باسمھایھمسوھورقبتھاعلىقبلةلیطبع

المنكسرةمشاعرھاعناقیدتلامسالتيالدافئةقبلھمنالھروب .

یستمرعنقھا،إلىمجدداًینزلوجھھا،أنحاءجمیعإلىبحذرتتسللالتيقبلاتھمنبحفلةلیبدأأكثر،منھاتقرب
المفقودملاذهوجدقدوكأنھالخاص،عالمھفيبإسمھا،ھمسكانمتتالیة.قبلاتبإرسال .

ھامسةشبھبكلماتٍھمسوھناعینیھا،لیعانققلیلاًابتعد :

" عیني؟فيالنساءجمیعتختصرینبأنكِأخبرتكِأنسبقھل "

والكلماتالمرضھمساتیُكملھوبینماالكابوس،ھذامنمخرجعنتبحثوكأنھاعینیھامغلقةصامتة،ظلتّ
:المسمومة

" خیاليتفوقینأنتِ ."

بسؤالأكدھاثمبمكرابتسمالبیضاء،بشرتھاعلىوتطلّثوبھا،منجزءاًلتُمزقیدهمدت :

" العقاب؟ھذاأیعجبكِ "

حادةبنبرةالردعلىتجرأت :

" لكأكونولنسأموت، ."



إلىالصدمةحالةمنانتقلتكأنھابالبكاء،لتُجھشوجنتھا،علىھبطتأخرىصفعةشكلعلىجاءالعقابلكن
بشراسةمخاطباًإلیھانظرالانتفاضة.حالة :

" حیاةیالي،ستكونین ."

مسامعھإلىیتسللالضعیف،الخافت،صداھاسمعالعاجزة.أفكارھاقبضةمنفتحررتواستدار،عنھایدهأبعد :

" ذلكعلىلاتجبرنيأرجوك، ."

القسوةمنالكثیرتحملكانتالابتسامةوتلكبسخریة،إلیھالینظراستدار :

" زوجتيستصبحین ."

إلایستطعولمالمنھك،جسدھاوإلىإلیھا،نظراستسلام.فيالأرضإلىبرأسھاوانحنتبكائھا،عواطفاحتدت
جاھداًمُحاولاًریقھ،یبتلعأن

الأحداثوطأةتحتقواھاخارتكأنماوالاستسلام،الضعفتعكسالتيالخفةبتلكرأسھاوأدارتبكاءھا،احتد
قدوكأنھیبدوالذيالصغیرجسدھامتأملاًالمتضاربة،بالعواطفملیئتینبعینینإیادإلیھانظربھا.تمرالتيالمذھلة

السیطرةبروحیتمسكأنجاھداًفحاولوحمایتھا،احتضانھافيالرغبةیقاومأنعلیھكانالمصاعب.بفعلتآكل
بالضعفتشعریجعلھاأولاحقاًعلیھیندمقدشيءفعلعدمعلىعازماًمشاعره،على .

الحادصوتھبھاأطلقحینالنار،منكشررٍشفتیھمنتتطایرالغضبوكلماتبقوة،زفر :

" فھمتِ؟ھلأعود،حتىالغرفةھذهفيستبقین "

صوتھاتلامسالتيدموعھامعھمساًردت :

"...أرجوك"

وارتداهبیدیھأمسكھقمیصھ.نحوعینیھاستدارتفقدمشاعره،لیحركیكنلمقلبھاغلفالذيالحزنحاجزلكن
صدرهفيتعتملثقیلةقراراتعنتعبرالحركاتتلككانتمدروس.بتسلسلٍأزرارهمغلقاًبسرعة، .

شعرتالمكان.جدرانزلزلتبحدةخلفھالبابوأغلقالغرفةمنخرجوالإصرار،بالغضبمشحونبصمتٍثم،
ثانیةكلمعویرتفعداخلھا،یتصاعدالخوفذلككلجعلتقلبھا،علىتضغطالقبضاتوكأنحیاة .



ومرارة،بحرقةٍلتنسابالعناندموعھامنحتقرار.بلاعتمةفيتسقطكأنمابجسدھاتنزلالأرض،إلىھوت
جحیمٍإلىحیاتھاستتحولالآن،منذأنھا،المرعبةاللحظةتلكفيأدركتینزف.كانجوانحھامنطرفكلوكأن

تعتقدكانتكماسھلاًیكنلمقاتمبشعورالأملولتستبدلیرحم،لا .

واقعاًخیالھافيترسمرمزیة،اللحظةتلككانتدربھا.رفیقةالوحشةوأصبحتأنینھا،بصدىالغرفةامتلأت
الیوم،ثقلتحتتتكسرالصخورحیثالضیق،الحیزذلكفيالفكاك.فیھیستحیلوالألم،الظلالمنعالماًجدیداً،
ھذا؟كلتتحملأنللروحیمكنكیفتتساءل:كانت

تتداخلوریمة،مھابرفقةمھندیجلسبلطف،المكانتغمرالشمسأشعةكانتحیثصغیر،مقھىأروقةفي
بتلكیتأملھاكانفقدریمة،تفارقافلممھند،عیناأمّابالحیاة.مفعممشھدٍفيالأحادیثوكلماتالضحكاتأصوات
یومھتفاصیلجمیعفيرافقھالذيالكونسرّوكأنھاالقلب،منالنابعةالبسمة .

تجلسمھا،كانتبینماوالسعادة.الخجلمنخلیطانتابھاإلیھا،نظرفكلماینازعھا؛غریببشعورتشعرریمةكانت
تكونألاسرّھافيوتتمنىقلبھا،إلىیتسللالشكبدأوصدیقھا،شقیقتھبینولَفتةلمحةكلتراقبكالمراقب،

فتاةكأيلیستالفتاةفھذهصحیحة،ذھنھاتخیلات .

منھترشفأخذتأمامھا.الذيالبخاريالقھوةكوبإلىنظرھاووجھتبقوة،فتنھدتنفسھا،تلھيأنأرادت
طلبھفيوصریحاًواضحاًجاءالذيمھند،حدیثتراقبببطء، :

" صحیح؟ھذاھلتتقبلیني،لمبأنكشعرتالیوم؟ذلكفيبكِماریمة، "

مریحةبنبرةوردّتبوضوح،ریمةابتسمت :

" بذلكشعرتلماأفھمولمكلامك،وطریقةأسلوبكأعجبنيلقدالعكس!علىلا، ."

بالودتتسمنظراتھوبدتالابتسامة،مھندبادلھا :

" لأتأكدتجلبكِأنمھامنطلبتلھذابذلك.شعرتلكننيأعلم،لا ."

صمتٍفيبینھمایجريماتتابعكانتمھابینمابشيء؛تنطقأندونمكانھافيبحذرباقیةًبرأسھا،ھمھمت
یتجاذبانالزمنمنغفلةفيوأصبحاجمیل،بنسقٍالحواراستمرارتیاحھا.عدمإخفاءعلىقادرةغیرعاصف،
یحدثبمامھتمةغیرأنھاتظنّأنحاولتالتيمھاعینيأمامھواتفھماأرقامتبادلاحتىالحدیث، .

بأنلتوھمھماالمعتاد،الرنینوضعفيودستّھھاتفھاعلىضغطتمرتجلة،وبحركةذلك.منأكثرتحتمللملكنھا
كلماتھاتبعتھثمالسكون،غلفھالذيالمكانالرنینصوتتخللرنّ.قدھاتفھا :

" أميأھلاً ."



تابعتثممناسبة،كلماتتستحضروكأنھاقلیلاً،صمتت :

" وداعاًحالاً...سنأتيحسناً،نتأخر...لنحسناً،المقھى...فينحنأمي.أجل، ."

بجمودقالتفیماوجھھافيالخشونةمنالقلیلتُظھرأنوقررتالھاتف،إغلاقزرعلىضغطت :

" المنزلإلىالآننعودأنتریدوالدتكِریمة،ھیا، ."

بالغضبمُنفجرةًوجھھا،فيریمةعبست :

" بالھا؟مااللعنة، "

وصرحتنھضتثمببرود،إلیھانظرتمھالكن :

".ھیا"

غلفتھاقدالغضبعباءةوكأنالمقھى،منسریعةبخطواتخرجتبللمھند،انتباهأيتعرولمردّھا،تنتظرلم .

شفتیھبینمنیخرجقلقھصوتخلفھا،أغلقالذيالبابإلىمھندنظر :

" أخرى؟مرةأراكِألن "

خافتبصوتھمستعینیھ،عنبعیداًملامحھاعلىخطّالتوترلكنریمة،ابتسمت :

" أعلملا ."

مشرقةبابتسامةمھندلھالوّح :

" سأوصلكماھیا، ."

تحدثمألوف.بشغفتنتظرھامھالتجدالخارجي،الھواءإلىبرفقتھوخرجتمَعَبرة،بإیماءةرأسھاریمةحركت
برفقمھند :

" سأوصلكمامھا،ھیا، ."



بجمودمھاأجابتبارعة،وبحنكةٍ :

" أجرةسیارةسنأخذلك،شكراًداعي،لا ."

أصرّالأمر،تصحیحعلىعازماًمھند،لكن :

" أناسأوصلكماھیا،لا،لا، ."

یحملكلٌاللحظات،بینیتمتمكانكأنماالھواء،فيالتوترتكثفالرؤوس،فوقالمتربعةالزمنعیونتحتوھناك،
وكلماتھقلبھألغاز .

بقلبھایعصفماكلمنمنبعثةبقوة،خدیھانفختعابر.جدلٍفيالدخولتریدتكنلمإذبالصمت،ریمةتمسكت
ببطءمھاصعدتبینماالماضیة،القلیلةالأیامفيكعادتھابجانبھلتجلسسیارتھنحووتوجھتمتضاربة،مشاعرمن
الاعتیاديالمشھدذلكقادھمحیثمنزلھما،أمامالسیارةتُركنأنقبلطویلوقتٌیمریكدلمالخلف.فيمقعدھاإلى
إیاهتاركةًنظراتھ،منتتھربوكأنھاالسیارةمنونزلتمثیل،لھیكنلمببرودٍمھاشكرتھمختلطة.ذكریاتٍإلى
بینھماالحادةالفجوةمنحالةٍفي .

موعدٍعنمنخفضبصوتٍمعھوتحدثتالموقف،وطأةمنالتخفیفحاولتالخلف،فيتجلسلازالتالتيریمة
مھندریمةودعتالغیظ.مھاقلبیعتصركانتحینفيروتینیاً،إداریاًإجراءًیناقشانكأنھماطلبھ،علىبناءًجدیدٍ
الكبریاءمنبحجابٍروحھاتغلفوكأنھامنزلھاإلىوعادتعینیھ،إلىنظرةتسترقأندون .

ملامحوجھھاعلىترسمالمنزل،صالةفيجالسةوالدتھاوجدتالعائلة،أجواءبدفءمُحاطةًمنزلھا،ریمةدخلت
ابنتھارؤیةلدىوالفزعالدھشة .

" الخارجفيأصدقائنامعجالسینكنالقدنأتي؟بأنوأختيأنامنيطلبتيبالكِماأمي، !"

ظالمقیدٍمنتشكووكأنھاریمة،صوتفيبوضوحالغضبعباراتھمست .

بتعجبولكنالمعھودة،ببسمتھاالأمردت :

" الأشكالمنشكلبأيالمجيء،منكماأطلبلمولكنني ."

لتقولمندھشةً،والدتھا،عینيفيریمةحدقت :

" أبدا؟ًمھاتھاتفینلمأنكتعنینأمي... "



قلبھاإلىیتسللالشكوجلسحاجبیھا،الأمرفعت :

" أبداًأحدثھالملا، ."

التوترمنحالةفيوالدتھاتاركةًغرفتھاإلىسریعاًتوجھتالإحباط،منبعباراتٍلنفسھاریمةھمست .

أنیجبلاشیئاً سمعتقدأختھاأنمنقلقالقلق،منعمیقبحرٍفيریمةأفكارتغوصالمظلمة،غرفتھافي
شیئاًتحتضنوكأنھابسرعة،أجابتھمألوف.برقمٍتتلألأشاشتھمبھج،كعیدٍأتىالھاتفرنینصوتلكنتسمعھ.
روحھافيمبھجاً :

".أھلاً"

السحرمنبلمسةٍمھندصوتجاءالآخر،الطرفمن :

" الجمیلة؟أیتھاحالكِكیف "

البعیدةالطفولةنوافذعبرتتسللشمسٍكأشعةخدیھا،إلىاللونوتدفقریمة،ابتسمت :

".بخیر"

فيالضحكاتمنزھوراًوزرعاالرغبات،سماءفيبھماتحلقأجنحةإلىالكلماتوتحولتبینھما،الحدیثانطلق
عاصفةٍفيتخفتكغیمةغرفتھا،فيمھاكانتبینماوالأمل،الحبمنخیوطاًینسجانكلاھماكانقلوبھم.طرقات
.عاتیة

الفراق.حرقةبھاازدادتالتيالفارغةاللحظةتأملعمیقاً،تتنھدالسریر،علىریمةتھاوتالھاتف،أغُلقِوعندما
بالأسئلةمملوءاًغضباًیحملبمظھرٍالغرفة،مھادخلتماسرعانلكن .

" مھند؟وبینبینكِشيءیوجدھل "

الشكمنبسحبٍمُحاطةكأنھاغریب،ببرودٍمھانطقت .

كیانھایلفبالتوترجليشعورریقھا،ریمةابتلعت :

" لأنامھا؟تقولینھ،الذيما ..."



بالدلالةمحملةنظرةًإلیھاموجھةًمھا،قاطعتھالكن، :

" الصدقليقوليفقطأحزنلنوصدقیني،واضح...شيءكلعليّ،تكذبینلا ."

علاقتھمامصیریحسمقدالذيالجوابانتظارفيالدقائقوتجمدتالجلید،منكھالةالغرفة،فيثقیلصمتٌانتشر
الانھیارشفاعلىالآنباتتوالتيالأخویة، .

لتقولشجاعتھافجمعتبعمق،تنفستثمأعماقھا،إلىیتسللمبررغیرتوتراًاستشعرتلحظةریمةجفلت :

" بینناشيءیوجدلاصدقیني، ."

تماماًمطمئناًیكنلمقلبھالكنحولھا،تتأرجحكانتالتيالشكعاصفةمنیحمیھادرعاًكانتكلماتھاكأن .

عنأزیحقدثقیلاًعبئاًوكأنقلبھا،إلىیتسللغامضبارتیاحٍشعرتلماذاتعلمتكنلمجملتھا،انطلقتعندما
ھمستمبحوحوبصوتٍمنھامھااقتربتالكلمات.تلكنطقبمجردكاھلھا :

".حسناً"

تُقاللمالتيالحقیقةلتقبلتصارعكأنھاجاءتإذخاص،دويٌالصوتلھذاكان .

خافت،بصوتٍخلفھاالبابأغلقتأنبعدالأنظارعنوغابتالخارجيالفضاءإلىمھاانزلقتكلمتھا،انتھاءمع
لكنعاتقھا،علىالأثقالكلوضعتقدوكأنھاارتیاح،زفرةریمةزفرتالغرفة.ممراتفيتعبرشبحكھمسة
الذكریات،مضمارفيأفكارھاتجولتھادئاً.شاطئاًتجتاحعاصفةكأنھاروحھاالذنبمشاعراجتاحتماسرعان
قدسراراًتحملاناللتینالعمیقتینالعینینتلك–نظراتھتذكرتحینفيقلبھا،أسراركتمانھماعلىنفسھاولامت
لحظةأيفيیتفجر .

فرغتقدوكأنھاالصعداءتنفستروحھا،حدیقةفيالسعادةبذورتزرعكأنھاثغرھا،علىخفیفةابتسامةارتسمت
باليبیأسٍالسقفتأملعلیھ،المنھكبجسدھاسقطتحیثسریرھا،إلىتراجعتالدنیا.حماقاتمواجھةمن

السماءأرجاءفيالطائریتنقلكماأفكارھابینتتنقلعابر،واھتمام .

وأماناً،سلوىرأتھنوعھا.منفریدةعزلةٍفيأغنیتھیغنيالخاص،عالمھمنھملكلكانومھند،وریمامھاثلاثتھم،
والصداقة،الحبكنوزعنیبحثضائعكفارسٍفكانمھند،أماوالضیق.الشكزویافيتجوبأختھاكانتبینما

ذھنھفيتتلبدالتيالأسئلةمنبحرٍفيعابراً .

رشیقةرقصةفيالأقداروتتشابكبالخوف،الشغفیلتقيحیثجمیعاً،تجمعھمالتيالمُعقدةالدائرةتلكریمةتأمل
خیوطفيتندمجوبدأتوالمشاعر.المعانيمعتتدفقبھا،خاصةقصةتحكيأغنیةمنھملكلٍحیثالسطح،فوق

انتظارھمفيیتشكلقدلمستقبلجدیدةخریطةترسمالأمل،منلحناًعازفةالحلم، .



لاالشمع،منكتمثالٍصامتةًجناحیھ،رفععلىیجرؤلاأسیركعصفورٍالبارد،غرفتھاركنفيجالسةسلامكانت
ینال،لتكتشفالداخلإلىنظرتمختلطة.بمشاعرانفتحالذيالبابصوتجاءحتىفعل،ردأوحركةأيتُبدي
فيویضمعینیھ،فيالأملیحملالأربعینات،أوائلفيرجلٌومعھمحنتھا،بدءمنذیفارقھالمالذيالرفیقذاك

طبیبحكمةَجعبتھ .

خفیفة،ابتسامةٍلھاالطبیبابتسمبجانبھ.ینالوقفبینمامنھا،اقتربالذيالرجلملامحتتفحصانعیناھاأخذت
باللطفتمتلئكانتلكنھا :

" سلام؟یاحالكِكیف "

كانتالموافقةحدودمعھااجتازتقدكانتالتيرأسھاوحركةحلقھا،فيالغصةبوطأةوأحسّتملامحھاتجمدت
وسألھابقلق،صمتھاإلىالطبیبنظرحالكة.عتمةٍفيبغمزةٍأشبھ :

" تجیبین؟لالماذا "

بقوة،الطبیبتنھدالمظلمة.اللحظاتتلكفيللكلماتمجاللاأنھلھتثبتأنتحاولكأنمارافضةًرأسھاحركت
ینالإلىالتفتثمعمیقة،بنبرةٍالجدرانصوتفاستقبلھ :

" حالتھامعرفةمنأتمكنكيقلیلاً،اتركناأرجوكینال،سید ."

مكانھویتخذمنھالیقتربجدید،منالطبیبتنفسالغرفة.وغادرأملھ،خیبةمعلناًعمیق،بحزنٍرأسھینالحرك
برقةللحدیثدفعھمماینشدھا،التيالابتسامةتبادلھلمكانت،كمامتجمدةظلتسلاملكنبجوارھا. :

" سلام؟یاتتحدثین،لالماذا "

الطبیبواستمروالحزن،الشوقبأشجارمتكللاًالمكان،علىسیطرالصمت :

" الحالة؟ھذهإلىنفسكِأوصلتِلماذالكنالحدیث.عنتبتعدینلماذاوأعلمجیداً،بحالتكِأعلمأنا "

بجدیةالطبیبنطقثمالأسئلة،منبركتملأھمابعینینلھنظرت :

" انعقدلقدالصعبة.المرحلةھذهنتخطىأنمعاًعلیناویتوجبعصبیة،صدمةٍحالةفيالآنأنتِسلام.یااسمعیني،
الاكتئابأجواءمننفسكتخرجینوحیننفسیتك،تتحسنحیننطقكإلیكِسیعوداطمئني،لكنلسانك، ."

بالقلقالمحفوفالمحادثةبحرمنللخروجالطبیبجاھدرأسھا.حركةفيمظھراًتتخذالإیجابإشاراتبدت :



" وواجھيقویةكونيالاستسلام.علىتتعوديأنینبغيلالكِ.لیسالمكانھذاسلام.یاتساعدیني،أنیجب
".تحدیاتك

الطبیبأكملوالشوق.الفقدأثقالتحملالعمیق،صمتھافيتعانيكانتفھيأخرى،مرةعینیھافيالحزنتكور
:بوضوح

" سلام؟یاالله،مشیئةستعارضینھلوقدره.اللهقضاءھوھذالكنجدتكِ،فراقعلىحزینةأنكِأعلم "

أكملالشكوك.تلكفيتتخبطلماذاتماماًتفھمتكنلمفھيوجھھا،علىبریئةدمعاتٌوتدحرجتبرفقرأسھاھزت
عمیقحزنٌرافقھابرقةالطبیب :

" الاعتمادإلىحاجةٍفيالآنأنتِالطبیعیة.لحیاتكِوتعوديطاقتكِتستعیديوأنتتغیري،أنعلیكِینبغيلذلك،
یترككِلنعلیكِ،جداًخائفٌینال،والسیدنفسكِ،على ."

الدفءملؤهبصوتٍالطبیبوعدھاأعماقھا.فيالمغمورالأملتحاكيوكأنھاعینیھ،إلىعینیھاارتفعت :

" اتفقنا؟ھلنطقكِ.إلىللعودةتساعدینيأنعلیكِلكنبجانبكِ،سیكونأنھمتأكدأنا "

الأملمنبقعةإضاءةمحاولاًدافئة،ابتسامةالطبیبابتسمالشجاعة.علىقلبھاتعاھدوكأنھابرقة،رأسھاحركت
روحھاعتمةفي :

" جدتكِلتكونھذهمشكلتكمنالخروجیمكنكِمصلحتكِ.یریدفھوینال،السیدأوامرطاعةعلیكِیجبآخر،وأمرٌ
ترى؟یاجدتكِ،تحزنأنتودینھلمكانھا.فيمرتاحةًراضیة، "

إلىالطبیبدفعمماوجھھا،علىارتسمتالحاجبینوعقدالحیرةوعلاماتواضح،برفضرأسھاسلامحركت
ودودةبلھجةقالالتعافي.نحوالطویلةرحلتھامنجزءبمثابةھوالتعنتھذاوكأنلھفبدابلطف،الابتسام :

" اتفقنا؟طبیعتكِ.إلىوتعوديممتازةحالةفيتكونيلكيسویاًسنتعاونفصاعداً،الآنمنإذاً.حسناً، "

بالتحدي.الالتزامعلىعلامةًبإیجاب،رأسھاوحرّكتقلبھا،إلىیتسللالأملبوھجتشعروكأنھابحذر،لھابتسمت
الوداعبكلماتنطقبینمابالنھوض،الطبیبھمّ :

" لاحقاًأراكياللقاء،إلىأذھب.أنیجبلي،اسمحيوالآن، ."



روحھا.عتمةعلىضوءاًتُلقيمشجعةرسالةًالصامت،الخلاءذاكفيمكانھا،فيسلاملتبقىالغرفة،منخرج
عنالمسؤولیةوستتحملیأتي،ماكلمواجھةفيوسـتصمدقویة،فھيحق،علىأنھاللحظةتلكفيأدركت

الأخطاءلتتجنبحیاتھا،فيالمناسبینالأشخاصعنبعنایةتبحثواعیة،فتاةستصبحبأنھاتشعركانتخیاراتھا.
الماضيفيآلمتھاالتي .

وكأنمابقوة،ذراعیھعاقداًأمامھا،واقفاًیناللرؤیةجفلتعندمافجأةتلاشتقلبھافيتجمعتالتيالثقةتلكلكن
لھاابتسمأنلبثفماخفیف،ضوءٌوجھھاغمروقدببراءة،لھنظرتالضعیفة.الفتاةتلكمنتبقىماحمایةیحاول
یرفرفقلبھتجعلخجولةبابتسامةعلیھوردّتمُشع،بدفء .

وھوقالیومھم.صفویعكرماكلضدالمنیعالسدھيالجلسةتلككانتوكأنمابجوارھا،لیجلسمنھاینالاقترَب
مرحةبنبرةیمزح، :

" فتاةیازمن،منذجلبتھلكنتُلي،تبتسمینسیجعلكِالطبیببأنأعلمكنتُلو ."

مأسوراًبعیداً،ذھنھانطلقماولسرعانالألفة،بدفءالغرفةفغمرتروحھا،أعماقمنالنابعةضحكاتھاشرّبت
بتحطیمیعدالھواء،فيمعلقاًلحناًضحكتھاكانترآھا.كلماطرباًیغنيقلبھتجعلالتيالساحرة،الابتسامةبتلك

طویلةلفترةٍحیاتھالفّتالتيالحزنجدران .

قلبھ.احتواھاالتيالمشاعركلعنمُعبراًوبتأني،برفقوقبلھاحولھما،منكلبھیشعربدفءٍیدھا،إلىیدهقرّب
الشابھوینالبأنخافت،بصوتٍیتحدثكأنھیعرف،كانقلبھالكناللمسة،تلكمنالتوترمنبنوعٍسلامشعرت
المتلاطمعالمھافيالأمانرمزیكونأنبوسعھكانحدث.مھمایجرحھاأویؤذیھاأنیمكنھلاالذيالوحید

.بالأمواج

كانوقت.أيفيذراعیھبینترتاحأنتستطیعوأنھابحمایتھ،تؤمنبأنھاأخرىقناعةغمرتھااللحظة،تلكفي
بھاتتربصكانتالتيالمخاوفشبحعنھاویبعدوالراحة،بالفخرشعوراًیمنحھا .

كانتوالحنان.الفرحمنصورةلیعكسالخافت،الشمسنورسوىیتبقلمحیثالغرفة،فيجالسینكلاھماظل
ومودةضحكةكلومعالبعض.بعضھاتحميوكعائلةكأصدقاء،قلوبھمبینتجمعتتشابك،خیوطبمثابةاللحظةتلك

یأتيماكللتواجھمستعدةبالأمل،مدفوعةًنفسھا،تستعیدسلامكانتتبادلاھا، .

فيالمتدفقكالنھربصمتتنسابودموعھاصدرھا،إلىركبتیھاتضمسریره،علىغرفتھا،فيجالسةًحیاةكانت
جعلھافجأةالبابفتحصوتأنغیرالعالم،عنبعیداًالانزواءفيعمیقةبرغبةیشعرھاالبكاءكاناللیل.ظلام

خائفكعصفورٍتجفل .

خزائنفيعواطفھخزنقدكانكأنماوالصلابة،الجفافمنسماتوجھھملامحعلىورسمتإیاد،علیھادخل
قاتلببرودتحدثالمكتومة.حنجرتھامنینفجرلمصوتھالكنالھشةوضعیتھارأىبعید.زمنٍ :

" إليّتعالي ."



مشاھدتھوتكفیھامشاعره،سخطعلیھسصبأنفيترغبلافھيالاعتراض،عدممفضلةًالفور،علىنھضت
الأسفلإلىرأسھاوأخفضتمنھ،اقتربتساعات.بضعمنذداخلھاالأمانروحأزھقالذيغضبھفيالمتجلي
الغرفةسماءفيتدويالتالیةأوامرهلتسمع :

" ھیاتعلیق.أيأریدولاالأسفل.إلىبيإلحقيذلكوبعدفوراً،ملابسكِغیريغرفتكِ،إلىاذھبي ."

عازماًحولھ،الفراغیتأملإیادتاركةًالغرفة،منوخرجتالمجھول،القدرنحومھرولةبإیجاب،رأسھاحرّكت
تنتظرھمحیثالسفليالطابقإلىمتوجھاًوخرجنفسھاصطفىصارمة.قراراتٍمنصدرهفيیختلجماتنفیذعلى

الأبدإلىلحیاتھممختلفةستكونالتيالأحداث .

وواھنةبطیئةبخطواتتتجھوھيالمثقلة،الأفكاردوامةمننفسھاانتزاعمنبصعوبةحیاةتمكنتالأثناء،تلكفي
وبالھاأفكارھافيتائھةًبسرعة،ثیابھاغیرتیُحتمل.لاثقیلاًعبئاًخلفھاتجرّوكأنھابعمق،تنفستخزانتھا.نحو

بالقادممشغول .

تجمعواالذینالرجالوجوداكتشافإزاءبالدھشةمفعمةالصالة،نحوتتجھخطواتھاكانتالأسفل،إلىنزلتعندما
صمتھایخترقإیادصوتجاءحتىالتعلیق،علىقادرةٍغیرالمشھد،علىتتجسسمكانھا،فيتجمدتھناك.

حیاة"اقتربيویقول: ."

عالمٍفيتحتضركانتكأنمابجانبھ،وجلستمنھاقتربتالفھم،وعدمالخوفمنمُختلطةبرغبةٍلكناستجابت،
قلبھفيأضمروقدإلیھانظرتأثیر.أيقلبھافيتُحدثتعدلمالتيالابتسامةتلكجانبیة،ابتسامةإیادابتسممجھول.

وأردفالإصرار،منشیئاً :

" الشھودوھذانالمأزون،ھذا ."

الأمورسارتكیفالنتیجة.علیھسیكونماتدركلمالسریالیة،منحالةتعكسصدمةفيعیناھاجحظتعندما
لابضعفلھونظرتبتوتر،ریقھاابتلعتالقدر.یدصنعمنكابوسٍأوحلمٍفيأعیشزلتماكأنھاالسرعة؟بھذه

نصابھاإلىالأموروتعیدشفتیھ،منالكلماتتسقطأنتأملكأنھاتترجى،نظراتھاینفصم، .

وحدھایرحم.لامصیرنحودُفعاكأنھماالمأزون،معجنبإلىجنباًلیجلساالقاتلة،الحیرةبرفقةبھانھضلكنھ
ووضوحبدقةٍللمأزونحدیثھموجھاًتحدثالذيإیاد،صوتمنالطافیةالكلمات :

" ابدأھیا، ."

الصالةملامحیرسمالذيوالتوترالارتباكمنطابعھاتأخذجملةكلالدراما،قوةیختزناللحظةتلكزمن
بشجاعة،واقعھاتتخطىأنحیاةعلىتتوجبكأنماأمامھم،تتجلىوالاختیاراتصمتھم،فيالقدریةكانتالمتوترة.
حیاتھامجرىیغیرقدمشواراًبلزواج،مجردمنتعقیداًأكثرتجربةوتخوض .



والفوضى.السكینةبینتتأرجحالتيالفتاةحیاةفيمصیریةلحظةلتدشینالقوةیستجمعكأنھبعمق،المأزونتنھد
لیتركأعماقھا،إلىیتسللجلیدیاًصوتاًلحیاةبالنسبةكانتقانونیةنغمةعلىبالعزفیرتفعصوتھقرانھما،بعقدبدأ

قائلاًعقبھ،المأزونأطلقحتىلحظاتتمضِلمالمرتجف.قلبھاعلىأثراً :

" لكمامباركوزوجة،زوجاًأعلنكماوالآن، ."

الفرارفيالرغبةبینقلبھاجذبتالتيالعواطفتلكسببتدركلموكأنھاوجنتھا،علىبریئةدمعةانزلقت
ھذامآلاتتتخیلكانتحینفيمقبوضاًكانبلفحسب،بسرعةینبضقلبھایكنلمالمجھول.منوالخوف
علىقادرةكانتلوتمنتحریتھا.ستقیدالخطوةھذهأنوقدرتلھ،ملكاًأصبحتإیاد،بجانبھنا،الارتباط.
الفعلعنعاجزةكانتلكنھاجلیا؛ًتبدىالذيالموقفمقاومة .

یستطیعشيءولالي،"أصبحتوالقلق.الشكقیودیمزقمتھللاً،قلبھارتفعالعبارة،تلكسمعفعندماإیاد،أما
الآنفصلنا ."

منحیاةلیعفيالمستطاع،قدرولطیفاًھادئاًیكونوأنبأعصابھ،لیتحكمجھدهقصارىسیبذلأنھأعماقھفيأقسم
اللحظةتلكوطأةتحتالمتناميخوفھا .

ھدوئھاإلىالحیاةعادتالمباركات.تبادلبعدغادرواالذینالحضوروجوهمنالسعادةتلاشتماسرعانلكن
هحیاة،بجانبویجلسإیادلیعودالمطبق، بجوارهجلستإنمالكنالظلام.بینیتألقضوءٍمنكخیطٍإلیھایشدُّ

حزنجانبھابابتسامةإلیھاونظروجدیة،بحنانرسغھامنفأمسكھابسرعةنھضتالھروب،بفكرةتشبثتحتى
لھاتقدیمھایستطیعالتيالأمانمشاعركلبسماءهیُرشفكأنماوجنتھا،علىبرفقیدهمررثمخفي، :

" حیاةیالي،أصبحتي ."

مشاعرفيغمرتذلك،ومعالارتباط،ھذافخامةأذھلھاقلبھا.شغاففيیتغلغلالذيكالسحرالكلماتتلككانت
حملتبساطتھا،رغمإیاد،كلماتلكنبرأسھا،تتقدالتيالخوفھالةمنتتحررأنبمقدورھایكنلممتضاربة.

والأمانبالثقةوعوداً .

استدارتظلامھا.علىتشرقبدأتشمساًكأنماوطأتھا،منتخففالھالةتلكوأخذتداخلھا،فيالأحاسیستململت
قبلمنبھقابلتھالذيالغضبلعالمتنتميلمكأنھاخجول،بتحدٍمفعمةمختلفة،نظرةعینیھفيلتجدلتواجھھ، .
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فيوضعتقدكأنھاخانق،مأزقٍفيأنھاأحسّتوالضعف،بالخوفالمملوءتینبعینیھاإیادتتأملحیاةكانت
الآنأصبحتفقدالموت،علىیوشككأنھیختلجقلبھاكاناللعین،وعقابھقرارهفيفكرتكلمامنھا.مفرلازنزانةٍ

الأبدإلىبھمقیدةستظلأنھایعنيوھذازوجتھ، .

عمقیدرككانأنھرغملھا،یكنھالذيالحبتجسیدیحاولوكانثغره،علىمرسومةجانبیةبابتسامةإیادتأملھا
نوایالدیھكانتأعماقھ،فيخیارھا.علىالندملھایتیحلاواقیاً،درعاًسیكونأنھلھایثبتأنأرادوضعفھا.خوفھا
الأرضوجھعلىأسعدأجملمنھایجعلبأنطیبة .

" والسعادةبالحبملونةحیاتناأجعلأنأستطیعأننيلكوسأثبتفقط،واحدةفرصةأعطني ."

للحزنكدعوةجاءتھالریاح،ھمساتیشبھالذيالخافتصوتھاسمع :

" غرفتيإلىأذھبأنأرید ."

لیقولالظلمات،عبریتسللنورٍبشعاعأشبھعریضةابتسامةلھاابتسم :

" اتفقنا؟واحدة.غرفتناستصبحفصاعداً،الآنمنعزیزتي،لا، "

لحظتھااستبقصوتھلكنتتحدث،أنوكادتبصعوبة،ریقھاابتلعتتوازنھا.واختلذھول،فيعیناھاتسمرت :

" ولنالنھایة،حتىمعاًسنكونحبي.عنلكلأعبرفرصةامنحینيفقطجداً.جمیلةحیاتناستكونحیاة،حبیبتي
الحیاةمدىأسعدكِأنأریدصدقیني،أبداً.نفترق ."

ولاتریده،لابرمتھا؛الفكرةتعارضكانتأعماقھا،فيكلماتھ.بینالصدقبعضواستشعرتبحزم،إلیھتطلعت
الكلماتوخرجتعمیقاًتنھدتالاستسلام.علىیجبرھاعنقھا،حولمشدوداًكانالطاعةحبللكنمعھ،الحیاةترید
التحديیأملبجمودٍشفتیھابینمن :

" أوعملصفقةالزواجھذااعتبرزوجتك.سأكونبأننينفسكتقنعأنیعنيلاھذالكنعني،رغماًتزوجتنيلقد
منكللتخلصوسعيفيماكلسأفعلیعنیني.لافالأمرتشاء،كماعقاب ."

خطفيوحدتھالؤمھاشھدمرة،لأولقلبھ.فيتنغرسالتيكالرصاصاتبدتالتيكلماتھا،قسوةمنإیادصُدم
یُجیبوھومُرّةسخریةوجھھعلىارتسمتوفجأةوجمود،ببرودإلیھانظرالتحدي. :

" حقا؟ًمنيستتخلصینأنكِتظنینھل "

الصلبةبإرادتھامدعومةبسخریة،ابتسمت :



" متأكدةأناأظن،لا ."

وانطلقتمجدداً،إلیھانظرعمیقاً.نفساًیأخذأنقبلشفتیھبللثمعینیھ،یكسویزاللاوالثباتبإیجابیة،رأسھحرك
ھلقبرك،علىإلاھنامنتخرجيلنحیاتك.نھایةیعنيعني"ابتعادكِظلام:فمفيتسقطصخرةكأنھاكلماتھ

"تفھمین؟

إخفاءهحاولتالذيالحزنمنقلیلٍمعجلي،بتحدٍأجابتھ :

" وفعلاًزوجتكتعتبرنيأنھذایعنيلاولكنتزوجنا،لقد ..."

جملتھاتنھيأنقبلقاطعھا :

" صحیح؟حقیقینزوجینكأيونكون "

رأسھاحركةلكنقلیلاًترددتوجنتاھا.وتأججتالفكرة،تلكفيالاندماجمنخجلاًالأرض،نحونظراتھاتوجھت
اطمئنيشيء،علىأجبركِولنمستعدة،تكونيحتىمنكِأقتربلن"حسناً،متفھماً:إیادأردفموافقة.جاءت ."

عمیقةتنھدةبعدأضاف :

" وعقلكقلبكأریدأصبحتلقدالآن.تغیرتالأمورلكنفقط،جسدكأریدكنتالسابق،فيحیاة.جیداً،اسمعیني
الآنشيءأيعلىأجبركلنلذا،جسدك.قبل ."

والألم،الغموضمنھالةنحوتسحبھابالجاذبیةشعرترحمة.بلادفتھأدارقدحولھامنالعالموكأنریقھا،ابتلعت
بكلماتھالسكونھذاإیادیقطعأنقبل :

" اللقاءإلىأعود،عندماغرفتيفيأراكِأنأریدمھم.عملٌلديالذھاب.عليوالآن، ."

علىجلستبقوة،تنھدتالقاتمة.مشاعرھامنعاصفةوسطتتخبطوحیدةً،إیاھاتاركاًعمیق،فراغفيجملتھأنھى
وإنماتختاره،لمحالٍإلیھ،وصلتالذيالحالتفاصیللھایعیدالذكریاتشریطكانذھنھاأعماقوفيالأریكة،

ھولھاجلبھ .



قطعماسرعانھاتفھرنینصوتلكنعنھ،غابمالینسىدقائقنفسھومنحالمنزلمنإیادخرجالأثناء،تلكفي
ثمالمطلوب،بالھدوءوقادھاالسیارةمحركأداریتلألأ."ینال"اسمفرأىالھاتف،شاشةإلىنظرتفكیره.علیھ

:أجاب

" الغبي؟أیھاترید،ماذا "

الأخرىالجھةمنضاحكاًینالصوتجاءه :

" اللعین؟أیھاأنت،أین "

تطاردهالتيالمشاعروطأةتخفیفمحاولاًبعمق،إیادتنھد :

" الشركةإلىطریقيفيأنا ."

بفضولینالھمھم :

" الیومالشركةإلىأذھبلنلكننيحسناً، ."

یرددوھوبسخریة،إیادابتسم :

" لي؟تباركألنبالمناسبة،الأحمق.أیھاالشركة،إلىتأتيألاعليَّجدیداًلیس "

استغرابفيحاجبیھینالعقد :

" ماذا؟علىلكنلك،مبارك "

للصدمةیسردوھوبتجل،إیادضحك :

" تزوجتلقد ."

بتعجبھألقىمرتفعوبصوتینال،عیناجحظت :

"!كاذب"

مجدداًإیادتحدثماكرة،بابتسامة :



" حیاةتزوجتلقدصدقني، ."

یتساءلأنقبلذھول،فيینالرمش :

" الالفتاةتلكحیاة …"

مؤكداًإیاد،قاطعھ :

" حیاةأجل،أجل، ."

عقبعلىرأساًانقلبتقدالدنیاوكأنبصدمة،ینالرد :

" كذلك؟ألیسیعلم،منآخرأناعلیك،اللعنةتخبرني؟لمولماذا "

السیادةدلالاتمنتخلولاثقةٍفيإیاد،ابتسم :

" بسرعةشيءكلحدثلقد ."

صدیقھمعاحتفلوكأنھبسعادةینالشعرثم :

" علمھادونتزوجتلأنكالیوم،مشنقتكستعلقسناءوالدتكولكنیارجل!لك،مبارك ."

الموقفحدةتماماًیعيوھوإیاد،ضحك :

" أناوسأخبرھاالمساءفيلكسآتيوتتحدث.اللعینفمكتفتحلالذا،أعلم.أجل، ."

مطمئنةبنبرةینالتحدث :

" نلتقيإذاًحسناً، ."

نظرهوتركبعمق،بعدھاتنھدرده.ینتظرولمصدیقھ،وجھفيالھاتفمغلقاًمفاجئ،بشكلالمكالمةإیادأنھى
جدیدبلونحیاتھتلونتأنبعدأحب،بمنفقطمشغولةأفكارهكانتبینماأمامھ،الطریقعلىیتراقص .



لحناًیدقالقلبأنلوكماقلبھ،دقاتزادتوبینھا،بینھالمسافةتقربتفكلمامعاً،والقلقالحماسمنھالةغمرتھ
المكشوف،الحبھذاأمامتافھاًالعالمفيشيءكلأصبحاللحظة،تلكفيوحیاة.ھولھما،فقطمؤلفاًلحناًجدیداً،
المظلمالمكانھذافيسیسودمنھووحدهالجمالوكأن .

منإطارفيوحیاةإیادبینالأواصرفیھوتجذرتالأقدار،فیھاختلطتشھرٌالأحداث،علىكاملشھرٌمر
البرودمنحواجزتضعدوماًكانتحیاةلكنمنھا،للاقترابحثیثبجھدٍیسعىإیادكانالمتلاطمة.العواطف
كاناأنھماإلاوالرھبة،الشكجدرانبینھماأنورغمقلبھا.أعماقإلىالاختراقمنوتمنعھتصدهوالحذر،

الأمورلضغوطالامتثالمنمھرباًتجدلملكنھابھ،ترضىحیاةتكنلمماوھوالغرفة،نفسیتشاركان .

حتىالانتظارعلىعازماًجسدیاً،منھایقتربلمعلیھ.الأقداروكتبتھقالھماكلعلىمُحافظاًوعده،عندإیادظل
یضیعھاأنیریدلافھوشدید؛حذرٍبدافعالمسارذلكاختارقدكانفعلاً.تصدقھحتىبھ،فیھتؤمنالذيالیومیأتي
وتصرفاتھاحیاتھا،برودعلیھیثقلكانبلة،الطینزادماولكنبمشاعرھا.مرھونةحیاتھأصبحتفقدیده،من

یدمّرشَرَكٍفيیقعلاكيأعصابھ،یتمالكأنجاھداًیحاولكانلكنھجنونھ،تثیركانتالاستفزاز؛طابعتحملالتي
تمناهماكل .

بمساعدةلافت،بشكلنفسیّتھاوتحسنتلنطقھا،عادتحیاتھا.فيجذریاًتحولاًسلامشھدتالآخر،الجانبعلى
عنوةعادتثمومنقواھا،لتستجمعلوھلةتوقفتوكأنھاالجامعة،إلىالطبیعیة،حیاتھاإلىعادتووالدتھ.ینال
عنبعیداًالابتعاد.فيرغبتھبحجةیغیبأناختارالذيالمدعوذاكرائد،عنشیئاًتعرفتعدلمأحبتھ.ماكلنحو
جدیدمنالحیاةعلىتعرفتفقدتتعافى،سلامبدأتالمؤلمة،الذكریاتتلك .

رَفماالله،مشیئةمعتسیرأنوقررتالمشاعرببرودةاحتفظتولكنھابھا،مرتالتيأحزانھاولاجدتھا،تنسَلم قدُِّ
خاصةسعیدة،وتجاربجدیدة،لتجاربتؤسسالألیمةتجاربھاوجعلتحدث،ماكلعلىاللهحمدتسیكون.لھا

عملھمنیعودیومفكلأفعالھ،فيیُترجملھاحبھترىكانتصدق.بكلالسعادةلھاتمنىالذيینالبحضور
یحرصكانكماقلبھا،إلىالبھجةیدخلأنالطرقبشتىیحاولمشرقة،أوقاتاًمعھاویقضيالجامعة،منلیصحبھا

واھتماماتھبدعواتھإسعادھاعلى .

برابطٍشعرتاوعزیمة،أملعلىكبرتاكطفلتینحیاة.معسلامصداقةازدھرتالإیجابیة،الأجواءتلكخضموفي
قوتھا،وتعزیزدعمھاعلىعملتبفرح،سلاماستقبلتالتيحیاة،حمیمتین.صدیقتینیجعلھمابینھمایجمعقوي

بھیُحتذىنموذجاًفیھاورأتبحیاةشغفتسلامبینما .

قلبھغیرةُزادتببطء.قلبھتأكلالخسارةمستشعراًبعید،منیتربصرائدكانالأجواء،تلكمنالنقیضعلى
مواجھتھا،تخیّلیستطعلمبالأمان.تشعریجعلھابشكلسلامبیدیمسكأصبحالذيالشابذلكینال،معرآھاعندما

وبینالاعتذارفيالرغبةبینمابالأفكار،مشوشاًعقلھكانجدید.منحیاتھاباقتحامیغامرأنعلىیجرؤولم
مبتسمةبجانبھتمشيأوینالمعتضحكرآھامرةكلفيداھمھالشكعذابفعلھا.ردةمنالخوف .



یستطعولمقلبھ،فيحسرتھغلتفقده.مالاستعادةوالتخطیطالاستسلامبینیتأرجحتتضاءل،أفكارهضبابیةكانت
أنلھیمكنلاقلبھ،سماءفينجمٌوكأنھابھایشعركانوأنھخاصةعنھ،بعیدةسلامتكونأنفكرةیتحملأن

الخطةھوینقصھكانمالكنتتفجر،مشاعرهھائج،ثورإلىیتحولكانمنھا،ینالقربتذكركلماذلك،معیغیب.
سلامنورإلىالمظلمةدائرتھمنتعیدهالتي .

ترتكبأنھاریمتعلمفیھا.یتلاشىأنالضوءیكادعتمةٍفيیتحركانكأنھماخفیة،علاقةٍفيیستمرانومھندریمة
ضمیرھاكانأختھا،فيفكرتكلمامنھ.التخلصتستطیعلاعمیقٍحبٍفيعالقةنفسھاوجدتلكنھافادحاً،خطأ

المتكبرة،المغرورةالقویة،الفتاةتلكالحب.ھذاقیدمنقلبھاترویضعلىقادرةتعدلملكنھامریر،بألمٍیؤنبھا
وحدهلھكُتبقدمصیرھاوكأنأختھا،حبیبشباكفيوقعت .

التيمھا،معبالراحةیوماًیشعرلمأحاسیسھا.مرةمائةتفوقعاصفةٍبمثابةكانتریمةتجاهمشاعرهفإنمھند،أما
منیعرفھایكنلماحلاماًلھتُقدمكانتبالحیاة،النابضةبشخصیتھاریمة،بینماجدیة.وأكثرعاقلةفتاةدائماًكانت
عنالابتعادأرادأیضاًھومنھا.الخروجیستطیعلاالحبمندوامةٍفينفسھووجدیوصف،لابمابھاتعلقّقبل.

صدرهفيماصیاغةعنتعجزتفوتھالتيالكلماتلكنمھا، .

كلبعینیھاترَلمشيء،كلاكتشفتلقدمھند.تریدتعدلمبالضیاع،تشعرمھاكانتالأخرى،الجھةفيبینما
أختھا،أنآلمھامابقدرقلبھقسوةتؤلمھالمبینھما.یربطالذيالحبخیطلھاأوضحتتصرفاتھمالكنالتفاصیل،

إلالھ،حبھامنجزءاًیحملزالماقلبھاأنرغملتعرفھ.وأخذتھاالحنانعلیھاأغدقتمنھيبھا،تثقكانتالتي
اختاروحینماخذلھا،شخصٍمعالمسیرتواصلألامبدأعلىقراراتھاأسّسَتأكبر.كرامةًنفسھافيوجدتأنھا

بھاحلالذيالألمأمامتصمدوأنقویةتكونأننفسھاعاھدتأختھا، .

تنفجرأنمنخائفةاحتكاك،أيتتجاھلعنھا،وجھھاتدیركانتمھالكنمتوترة،وریمةمھابینالعلاقةكانت
أختھاوجھفيمشاعرھا .

یضعكانسمر.مععلاقتھفيمستمراًحولھ،یحدثشيءلاكأنماطبیعیةبصورةٍحیاتھیُمارسفكانحسان،أما
بزواجعلموعندماقلبھ.فيیتراكمالغضبجعلمماالفشل،فيیقعدائماًكانولكنھإیاد،عملإفشاللكیفیةخططاً
المضنیةالغیرةمشاعرإلیھوعادتقلبھ،إلىالحقدمنشعورٌتسللإیاد، .

لمخنقھا.قدحقدھابأنتشعربدأتالآخرین،عیونفيالفرحةظلمنحتىتغاركانتالتيالمرأةتلكسمر،
لاالأمل.تفقدكانتالخیر،نحوتتجھالأموررأتكلمالكنإیاد،معابنتھاتجاهالسلبیةبھذهتشعركانتلماذاتعرف

فيشیئاًیعنيلاالجمال،مظاھرمنمظھركلوأنبحیاة،إلایرغبولابالحب،ملیئاًقلباًیحملوھوإیاد،أنتعلم
.عینیھ

لملكنمتبادلة،أسرتھمععلاقتھالخاصة.عزلتھفيیعیشاللطیفالشابحسنكانالأحداث،تلككلخضمفي
التيمحبوبتھ،فيیفكركانالشمس،ضوءوفيمشاعر.منلدیھتبقىمایجمعكأنھنادراً،سوىعنھمیسألیكن

منمتأكداًیكنلملكنھوطنھ،إلىالعودةقرارمنشظایاحولھتراقصتالأفكار،تلكخضموفيوقلبھ.عقلھسلبت



القدیمحبھبینمختلطةعلیھ،تضغطالأزمةكانتبعیداً،أفكارهأخذتھكلماالمختلفة.وآثارهالقرار،ھذااتخاذكیفیة
الاستقرارورغبة .

فيوالثقة،الخیانةوالحب،الألمیجتمعالمتداخلة،والمشاعرالعلاقاتمنالمعقدةالشبكةھذهخضمفيوھكذا،
والخیبةالأملوبینوالحزن،السعادةبینتتنقلشخصیةكلتاركةًالحیاة،تناقضاتیعكسمزیجٍ .

بكلرمتوجھھ،لمحتوعندمایفعل.أناعتادكماعلیھا،إیاددخلمذاكرتھا،متاھاتفيغارقةحیاةكانتبینما
وجھھاودفنتبطنھاعلىتمددتثمبینھما،الوساداتمنحاجزاًووضعتصغیرة،كطفلةالسریرعلىیدیھابینما

الواقعمنالھروبفيبرغبتھامتمسكةالوسادة،في .

عادقلیل،بعدثیابھ.لتغییروتوجھبعمقتنفسثمبالأحاسیس،مفعمةشغفلحظةیراقبھاوھوبتعاطفإیادابتسم
بحماسقائلاًبالمفاجآت،ملیئاًكیساًیدهفيیحملإلیھا، :

" شوكولالكجلبتلقدانظري،حیاة، !"

التيالشوكولاقطعوظھرتبداخلھ،ماوتكتشفلتفتحھالكیسلتلتقطونھضتبالفضول،ملیئتینبعینینإلیھنظرت
بثقةقائلةإلیھنظرتثمحماس،فيتحصیھاوأخذتعینیھا،أمامالقطععرضتأحبتھا.لطالما :

" أكثراجلبالقادمة،المرةفي ."

الشيءبعضمستنكراًإیاد،رد :

" شكر؟كلمةیوجدألاھذا؟فقط "

الشوكولاقطعتجمعوھيببرودٍأجابتھ :

".شكراً"

تمددثمومنبقوة،إیادتنھدالسابقة.وضعیتھافيلتستقروعادتمنھا،القریبالجرارفيالشوكولاتةوضعت
تستطعلمالابتعاد،محاولتھامنالرغموعلىبشغف.ویحتضنھابرفقمنھالیقتربالوسادات،مكانمخلیاًبجانبھا،

حولھاذراعیھدفءمنالتخلص .



قائلةتذمرت :

" الطریقةبھذهمنيتقتربلاأنعلىاتفقنالقد ."

بالحنانمشبعھادئ،بصوتأذنھافيوھمسرقبتھا،قربرأسھدفن :

" واحدةللیلةولوبالنومأھنأدعینياحتضنك.فقطشيء،أفعللا ."

صدرھا،فيالمشاعراختلطتعلیھ.جھدتماكلبھاتقاومالتيالألفةبتلكوشعرتاللحظة،تلكفيحیاةصمتت
كلماتھ،عنینھيالصمتظلبھا.یحیطالذيالدفءنحووالانجرافالحذروبینوالرغبة،الخوفبینمتنازعة

مختلفةتكونقداللیلةتلكأنأیقنتبینما .

الھادي،المساءذاكفيوھكذا،والألفة.الاطمئنانمنسريٍبحلمٍأغشتھماإلیھما،تتسللالغفوةلحظاتاستمرت
التيالناركانتصمتھا،فيالحیاةغاصتوكلماقلبیھما،استوطنتاللحظة،ھذهلیستوعبانكسرالزمنوكأن
آخریومٍفيتُروىأنتنتظرالتيوالأسرار،الحكایاتمنمحیطاًتدفئأعماقھمتلھب .

التاليالیومفي

وكأنھابشراھةالسجائردخانتنفثبمفردھا،تجلسالحیاةعواصفمنالعائدةالمرأةتلككانتسمر،منزلفي
منھاتُرتشفالخافتة،الأضواءتحتتضيءبالمشروبالمملوءةالكأسكانتالمتوترة.أفكارھاعنالتھویةتحاول

مندوامةٍأعماقفيعالقاًمشوشاً،ذھنھاكانالمكسورة.وأحلامھاذكریاتھالتخدیركمحاولةوالآخر،الحینبین
المریحةغیرالمشاعر .

یحدث؟أنكھذالشيءكیفتصدیقھ.یمكنلاطارئٌحادثٌوكأنھالھابدتالتيابنتھا،زواجفكرةخلدھافيدارت
العالموكأنمابغضبٍخدیھاتنفخكانتوالحرمان.الحزنمنزخمفيوغارقةالفوضى،منحالةفيتزاللاوھي

اھتمامأيلھایقدمولمإلیھا،یلتفتیكنلمالذيذاكالوسیم،ذلكفيتفكرعینیھا،أمامیُصغّر .

" ابنتي؟منالزواجعلىیجرؤكیف "

مالكنلھا،یكونأنأجلمنشيءبكلللتضحیةمستعدةكانتالكراھیة.منمعقدةكدائرةعقلھافيالفكرةدارت
فتحتألیماً،الوضعھذاكانموجودة.تكنلموكأنھاابنتھامنالوسیمذلكتزوجإذلقلبھا،جدیداًكسراًكانحدث
الرضامبادئكلعنھاوانفصلتالغضب،بؤرة .

رمتالمتفجرة.مشاعرھاكبحفيفشلتالمنزل،جدرانإلىصراخھاموجھةصاحتغضبھا،قمةفيكانتوبینما
المنكسرةأشجانھالتحاكيحالكة،سماءفيتسقطكنجومٍالھواءفيالزجاجقطعفتطایرتقوتھا،بكلبالكأس .



" قراراًأتخذأنیجب !"

خفيبضوءكلماتھسطّروكأنماخاطرھا،فيیجولماتنفیذعلىقلبھاعزم .

تلكثقلطیاتھافيتحملالمنزل،أرجاءفيتترددخطواتھاكانتغرفتھا.نحومتوجھةنھضتثمبعمق،تنفست
حاولتالتيالصورةتلكنفسھا،انعكاسوتأملتالمرآة،أماموقفتمصیر.معركةإلىتتوجھوكأنھاالذكریات

كانتالمفقود.وطموحھاقوتھایعكسزیاًلترتديالانھزام،رداءنفسھاعنخلعَتثیابھا،غیّرتتتجاھلھا.أنجاھدة
الانتقامفيوالرغبةالألممنمتراكمةطبقاتعنتكشفالزرعلىضغطةًكل .

قصصاًلھترويیدیھبینالتيالعوالموكأنعمیق،بتركیزٍالعملأوراقیتأملمنزلھ،مكتبفيجالساًإیادكان
جامدوجھھاحیاة،دخلتبالدخول.للطارقفأذنالباب،علىخفیفةطرقاتلصوتفجأةانتبھتأذنھللفھم.تحتاج

الواقعجلیدكسرمحاولاًجانبیة،بابتسامةلھاإیادابتسمعینیھا.فيالدنیاھمومتحملوكأنھاكالصخر، :

" الأمر؟ما "

المرحبعضیحملبصوتٍسألھا .

الأرضفيالمصھورووجھھاخافتبصوتأجابت :

" بالمللأشعر ."

طمأنتھامحاولاًلھا،ھمھم :

" لأسلیكيوسآتيأعمالي،منأنتھيریثماانتظريحسناً، ."

واضحتذمرٍفيحاجبیھاعقدت :

" ستسلیني؟وكیف "

الابتسامةتلكأنعلمتوقد،لھنظرتماكر.بأسلوبوابتسمزائدة،ثقةًتعكسبوقفةٍوقاممكانھ،منإیادنھض
تفكیرھامقاطعاًوجنتھا،علىیدهمرروالمشاكل.الوعودخلفھاتخفي :

" رأیكِ؟ماالنوم،بغرفةسأسلیكي "



متفجربغضبوقالتبقوة،عیناھاجحظت :

" منكشيءٍأيأریدلاإلیك؟أتیتُالتيالغبیةأناأتعلم !"

منصدرھافيیدورماتعكسبقوةخلفھاالبابفصفعتالإندفاعیة،لطبیعتھاطبقاًوخرجتبعنفٍ،جملتھاأنھت
عملھ.لاستكماللیعودبقوةتنھدثمالصریحة،وكلماتھاالطفولیةبتلكمستمتعاًبصخب،إیادضحكملتھبة.مشاعر

روعھاوتھدئةقلیلاًنفسھاعنللترفیھسلام،إلىلزیارةأخذھافيیفكركان .

مستعدةًحولھا،تراقصتالشیاطینوكأنأفقھافيتلوحالغضبمشاعركانتالمكتب،منتخرجحیاةكانتبینما
.للانفجار

" نفسھافيتمتمتدائماً!"ھكذاھو

" وكلماتھالبذیئةبأفعالھیستفزني ."

لفتحبتثاقلفتوجھتفجأة،البابجرسرنینصوتصدحمشاعرھا.كبحعلىتقدرلمذلكومعبعمق،تنفست
نطقتالدھشة،منمتجمدوبصوتٍأمامھا،للرائیةبصدمةنظرتربما.رؤیتھاتتمنىكانتمنأمامھالتجدالباب، :

"...أمي"
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بمشاعرحیاةعبَرتالمنزل.لتدخلدربھاعنإبعادھاتحاولكأنھاباللؤم،مشبعةبنظرةحیاةإلىسمرنظرت
مصیبة.قدومیعنيقدومھابأنشعورٌأعماقھافيوكانالمفاجئ،والدتھاظھورمنالدھشةتملكّتھاحیثمختلطة،

بینھما.رابطمنتبقىمالاحتواءتسعىوكأنماعلیھما،ضاغطةًیدیھاوعقدتالقلق،منبمزیدوالدتھاتبعت
أریدكأعدلمنسیتك،لقدنفسھا:فيصرحت .

" زوجكِ؟أین "

مشاعرھانخزإلىیؤديحیاة،قلبفيینغرسالذيكالسھمكلماتھاوكانتسمر،سألت .



انزعاجھاوراءهتخفيأنحاولتبھدوءحیاةأجابت :

" منھ؟تریدینماذا "

كلمتھایخالطالفخرشعوربسخریة،سمرابتسمت :

" الأقلعلىواجبيقدمتكنتُتخبریني،لاأنفيالحقلدیكِلیسولكنالعزیزة!بنیتيیاتزوجتِلقدلكِ،مبارك ."

المتناقضةمشاعرھابینحواجزلوضعتسعىوكأنھاوالدتھا،بجانبلتجلسواقتربتحیاة،تنھدت :

" زفافحفلبأينقملمفقط،القِرانعقدنالقد ."

كلتحدتكأنھاحیاة،وجھفيالدخانونفثتسیجارة،أشعلتحقیبتھا،منسجائرعلبةأخرجتثمسمر،ھمھمت
ابتسمتمنتھیة.غیرحفیظةفیھاتثیرالتيالدخانرائحةتكرهفھيبشدة،حیاةسعلتابنتھا.بھتشعرأنیمكنما

مكمّلةًلھا،سمر :

" زوجكمعجیدةأموركھلحدثیتي، "

بصرامةكلماتھاموجھةًحادة،نظرةإلیھاحیاةنظرت :

" بالتحدید؟تریدینھالذيماأمي، "

ابنتھاقلبمنھتمزقالذيالجرحتفاصیلشارحةًسمر،أكملت :

" یاالله.خلقوأرذلالنساءزیرمعین،إیادالمشھورالأعمالرجلمنمَن؟ومِنیافتاة!تزوجتِ،أنكِأصدقلاأنا
معھمختلفةفتاةیومكلولدیھیخونكِ،أنھأراھنكِذلك؟فعلعلىتجرؤینكیفغبیة!منلكِ ."

علىبظلالھاألقتغیرةٌ،والدتھا.كلماتبسببأعماقھاتحترقلماذاتدريلمحیاة،إلىالغضبمشاعرتسللت
مشتعلةبعینینسمرإلىنظرتقلبھا، :

" وشأنيواتركینياللعینة،وبأموركِبنفسكِاھتميبي.لكِشأنلاأمي، !"

استھزاءابتسامةمرسومةًبسخریة،سمرضحكت :

" صدقینيالبارحة،فتاةمعكانالمصونزوجكِالحمقاء.أیتھاقریب،عماالشارعفيسیرمیكِكیفسترین ."



بتحدٍقائلةمكانھا،منحیاةقفزت :

"!كاذبة"

استفزازیةبابتسامةسمرأجابتھا :

" علیكِأكذبلاصدقیني، ."

بحدةحیاةسألتالمختلطة،مشاعرھابجذور :

" لصالحي؟بأموروتحدثینيمصلحتيتریدینمتىمنذ "

كتفھاعلىیدیھاووضعتبقوة،سمرتنھدت :

" المنزلإلىمعيسأعیدكِلزوجكِ،كلھاالأموالسأعیداسمعیني.الحیاة،ھذهلكِأریدلاأناابنتي.تظلینكان،مھما
رأیكِ؟ماشيء.كلوسینتھيمنھ،تتطلقینأنبشرط "

تلكلتحاوروشأنھا.یتركھالنإیادأنواثقةكانتلكنھاوالحزن.الفرحةبینیرتعدقلبھابشدة،لھاحیاةنظرت
المشتتةالمشاعر :

" قلتي؟ماذاالمنزل.إلىرجلٍأيأدُخِللنالرجال.بكلعلاقاتيسأقطعأننيوأعدكِالطبیعیة،لحیاتكِستعودین "

أریدلا"لا،وتقول:شفتیھالترفععمیقة،حیرةعنوجھھاملامحوعبرتإلیھا،حیاةنظرت ."

أسنانھابینسمرھمست :

" صدقینيیحبكِ،لاھویخونكِ،إنھالغبیة،أیتھا ."

علىكانتالتيالكلماتثقلمنتتخلصأنتحاولكأنھاعنھابعیداًبوجھھاوأشاحتبغضب،سمرإلىحیاةنظرت
لكنالانفجار،حدودإلىتصللھبكألسنةعینیھافيتتراقصالإحباطمشاعركانتصدرھا.منتنفجرأنوشك

بكلماتھالتلقيوتجھزتنفد،قدصبرھاكانبلسانھا.كفیلةكانتقلبھافيأثیرتالتيوالانزعاجالتوترمشاعر
طیوركأنھافمھافيتتلاشىالكلماتجعلوالجمود،بالبرودیعبقكانالذيالمفاجئ،إیاددخوللكنسامة،كسھام

قفصھامنفزعَت .



كالمطرعنھصدرالذيالصوتكانحدیدي.ببابأغُلققدقلبھوكأنملامحھ،یكسووالجمودإیاد،إلیھانظر
العواطفانحسارسبقتحملنبرةلھلكنعاصفة،وسطالخفیف :

" ھنا؟إلىبكِجاءالذيما "

التحديملؤھابسخریة،سمرتحدثت :

" ابنتيأرىلكيجئتُ ."

اللحظةتلكفيإلیھمیتسللالدفءوأخذوجاذبیة،سحراًطیاتھافيتحملعمیقةضحكةضاحكاً،إیادانفجر :

" ھیاھنا،مناخرجيابنة!تملكینأنكِتذكرتِالآنإلھي،یاأوووه !"

بحزمردتثمبالغضب،مشتعلةبعینینسمرلھنظرت :

" ابنتيليوتعیدأموالك،جمیعلكسأعید ."

استفزازیةبابتسامةمتحدثاًالتملك،یملؤھمابذراعینخصرھاأحاطحیثحیاة،نحومتوجھاًبعمق،إیادتنھد :

" ابنتكِولیستزوجتي،تقصدین ."

كلماتھاإلىتتسللكانتسمرسخریة :

" حیاة؟یاكذلكألیسمعي،العودةتریدھيتریدك،لاولكنھا "

زوجھا.نحووواجبھالوالدتھاولائھابینحائرةعمیقة،حیرةفيغارقةحیاة،عقلفيتداخلتالأصواتتلك
كماتسیرالأمورجعلعلىالعزمعاقداًجامداً،إیادظلبینماالتوتر،منجداربخلقكفیلاًكانالطویلصمتھا
.یشاء

تماماًیتجلىوصوتھإیاد،ناقشببرود، :

" فقطالحیاة.مدىزوجتيوستظلزوجتي،ھذهاللعینة!أیتھاھیا،نقالة.علىأخرجكِأنقبلھنامنستخرجین
"!فارقینا

ت أعماقھا،اجتاحتالانفعالمشاعروأنوثتھا.كبریائھااخترققدسھماًوكأنإیاد،كلماتمنبالإھانةسمرأحسَّ
مفرطبانفعاللتتحدث :



" ھناتبقیھاأنعلیكیجبلاصدقني،زمن.منذعذریتھافقدتلقدعذراء،لیستھذهھذا؟یاتتزوجھاكیف !"

فيمشاعرھاتجمدتبینمابصدمة،والدتھاإلىنظرتحیاةالسامة.الكلماتتلكمنغضبھذروةإیادبلغفجأة،
توقفتالساعةعقاربكأنمكانھا، .

قائلاًإیادتحدثالسكون،حواجزعلىیقضيوصراخمتفجربغضبٍ :

" أجلمنفقطلائقغیرتصرفاًمعكِتصرفتلكنتوالدتھا،تكونيلملووصدقیني،عذراء،وھيأخذتھالقدكاذبة!
وجھيعناغربيلعینة،منلكِیاھذه.كلماتكِ !"

الحبوبینوالبرودة،الدفءبینتمزقالحیاة،منمختلفاًجانباًیمثلمنھماواحدكلوإیاد؛سمربینحیاتھاركَّزت
حولھم،شيءكلتُھددعاصفةٍمثلمشاعرھمفیھاوانفجرتوالصراع،القوةمناللحظةتلككانتوالكراھیة.

ینتھيلافلكٍفيتدوروكأنھاوالنور،الظلاممنمزیجحدود،بلاتتدفقمشاعر .

مشحونةبنظرةإیادفيتحدقسمركانتبینماوصمت،بحسرةتبتلعھماخدیھا،علىالدافئةحیاةدموعتسللت
كانتالتيالمتعبة،حیاةإلىنظرهیوجھإیادكانعصبیتھا.بكاملالمنزلوتغادربحقیبتھاتمسكأنقبلبالغضب،

لكنّھابلطف،احتضانھامُحاولاًنحوھا،متقدمًابعمق،تنھدبكائھا.لتكتمتسعىكأنھابقبضتیھاشفتیھاعلىتضغط
الألمإلىقلبھالجأممابوضوح،عنھابتعدت .

حیاتيحطمتلقدبسببك!"كلھوالبكاء:بالحنقمغلفةبكلماتانفجرتحتىفشیئاً،شیئاًحیاةشھقاتارتفعت
أنتلكنكذاتھا.أميحتىشيء،علىیجبرنيأحدبلابمفردي،أعیشالآنلكنتحیاتي،فيتكنلملوومستقبلي.

شھواتكلتشبعتزوجتنيأنكتماماًأعلمتزوجتني؟لماذاأعلملاأننيتظنھلالنساء.تعذیبیھوىحقیرسوىلست
علیكاللعنةمختلفة.فتاةیومكللدیكیكونوأننفسك،عنترفھأنفقطتریدتقول،كماتحبنيلاأنتفحسب.
الجحیمإلىجمیعكمفلتذھبواجمیعاً،أكرھكمطریقك.فيأوقعنيمنوعلى !"

عاجزاًمحبطاً،كاناحتوائھا.علىقادراًیعدلمحارةدموععینیھفيوتنعكسأشلاء،إلىقلبھتُمزقكلماتھاكانت
محاولاتھكلرغمإراؤھا،یمكنھكیفیعرفیعدلمبسببھ.بالعذابوتشعرتبكيمحبوبتھیرىوھوالتصرف،عن

رجاءصرخةوأطلقبعمق،عینیھأغمضبالفشل.باءتالتي :

" بینناالمشاكللافتعالفقطتسعىھيمصلحتكِ،تریدلاوالدتكِاسمعیني.أرجوكِحیاة، ..."

بعنایةكلماتھارتبتالمریر،بصوتھاقاطعتھ :

" أنحاولأحبك،لاأنامرة.بمئةمنھاأسوأأنكَجیداًأعلمأننيكمامصلحتي،تریدولاتحبنيلاوالدتيأنأعلم
أبداًلكأكونولنبذلك،نفسكتقنع ."



فيواقفاًإیادتاركةغرفتھا،إلىمتوجھةالسلمواعتلتسھاماً،كانتلوكماعلیھالغاضبةالكلماتھذهبصقت
الدنیاولعنقلبھ،ولعننفسھ،لعنتصرفاتھ.بسبببخاطرهدموعھاانھمرتكیفذاكراًكلماتھا.فيمفكراًمكانھ،

ضدهووقفضدهتآمرالجمیعأحد؛منخیرلھیكنلمفیھا.بما .

ُنفساًأخذ إلىیدريلاالمنزل،منخارجاًبالاتجاهھمَّثمالوشیكة،دموعھكبحمُحاولاًللأعلى،بصرهورفععمیقا
الأقلعلىغضبھا،نیرانمنتھدأحتىعنھا،الابتعادھواللحظةتلكفيیریدهكانماكلمصیره.سیكونأین

المجروحةالعواطفوتعرقالألم،منینفجرانقلبیھمابینمابالتفكیر،لھتُسمحالھدوءمنقطعة .

حدیثھعلىوالآخرالحینبینوتبتسمتضحكبصدق،أحبتھلمنقلبھابأسرارتھمسغرفتھا،فيریمةجلست
بشكلمھادخلتفجأةً،تلاشى.قدحولھامنالعالموكأنبالسعادة،تُغمرھااللحظاتتلككانتالحالمة.ومغازلاتھ
بصدمةیتقافزقلبھاجعلممامفاجئ، .

بسخریةابتسمتثممتجمدة،بملامحمھاإلیھانظرت :

" بكِ؟ماریمة.یامعھ،حدیثكِأكملي "

التماسكمحاولةًبتوتر،ریقھاریمةابتلعت :

" صدیقتيمعأتحدثكنت ."

الكلماتبتلكتنخدعلاوكأنھاببرود،مھالھانظرت :

" مھندمعتتحدثینكنتِتقصدین ."

مھاحركتمخرج.عنتبحثوكأنھاالغرفةأرجاءفيبنظرھاوجالتوالتوتر،الخوفمنحالةریمةتملكت
صغیرةتنھیدةأطلقتثمبإیجاب،رأسھا :

" لكمامبارك ."

أختھا.علىوحزنھاالضمیرتأنیبفيمستغرقةریمةظلتبینمامكانھا،تاركةألم،ابتسامةوابتسمتكلمتھاأنھت
وثقلبحزنصدرھافيالمشاعرتقلبتبینماتصرفھا،منووقاحتھاسخطھابمدىشعرت .

الذيمھند،رقمعنوبحثتھاتفھا،أمسكتبیدھا.الأمورتأخذأنوقررتعجل،علىغرفتھاإلىمھاخرجت
قصیرةفترةبعدأجاب :

" مھاأھلاً، ."



للمراوغةمجاللابجمود.تحدثت :

" أراكأنأرید ."

علیھیسیطربدأالقلقأنالواضحومنبتوترریقھمھندابتلع :

" لديلأنأستطیع،لاالآن ..."

بحدةمھاقاطعتھ :

" منيللتھربداعيولاأبداً،أعطلكلنالأخیر.لقاؤناوسیكونساعة،نصففقط ."

برغبةوأجابالمتضاربة،مشاعرهفيمبحراًعمیقاً،تنھداًأطلق :

" المعتادمكاننافيسنتقابلحسناً ."

لھتفصحأنعلیھاأمریمة؟عنتسألھأنعلیھاھلستقولھ.ماإلىبفكرھامتوجھةتودعھ،أندونالخطفصلت
اللقاءقاصدةالمنزلمنخرجتثمقوتھا،تبرزملابسإلىبالتغییرالقلقوبددتالاتصالأنھتمشاعرھا؟عن .

كأنمنزویاًالمقھى،أركانمنركنفيجالساًمھندرأتحیثالمعتاد،المكانإلىوصلتحتىلحظاتتمضِلم
ونظرةنحوه،بھدوءخرجتثمقواھا،لتستجمععمیقاًنفساًوأخذتریقھا،ابتلعتعلیھ.أطبقتقدالعالمھموم

تغلفھاالجمود .

لتخرجالكلماتتنفجرأنمفضلاًمتطلباتھا،تحاشىلكنھواضحة،مفاجأتھكانتالتحیة.علیھتُلقيأندونجلست
بجمودمھاتحدثتمُطبق،صمتٍبعدقلبھا.فيماكل :

" كذلك؟ألیسحب،علاقةریمةوبینبینكیوجد "

بحذرأضافتعندماصراع.فيمشاعرهاندمجتبینماالھرب،تبتغیانوعینیھریقھ،مھندابتلع :

" الوقتمنالكثیرلديلیسأرجوك،أجبني، ."

المُتصدعقلبھاتتجاھلأنلمھاكانفمابإیجاب،رأسھحرك :

" تریدني؟ھل "



انقلبقدشيءكلبأنمھاشعرتالمشاعر.زحمةفيتاھتالكلماتوكأناللحظة،تلكفينظراتھماتقاطعت
بأنتوحياللحظةكانتالغصة.منیعتصرقلبھابینمامعركة،ساحةإلىلتتحولأدُرجتالطاولةوكأنضدھا،
حیاتھامحورستكونلسانھمنتنطلققدكلمةكلأنبعدلتدركتكنلملكنھاالعالم،أكاذیبكلعلىستعلوالحقیقة

.بأكملھا

بوضوحسؤالھامھافعاودتیجبھا،ولممھند،صمت :

" تریدني؟ھل "

ریمةأحب"أنایختفي:یكادخافتبصوتیجیبوھوقلبھ،كخفقاتالھمسةكلماتھانفصلت ."

قدالشمسكانتكأنمابسخریة.ابتسمتثمومنأعماقھ،فيمتجھةبقوةإلیھنظرتثمللحظة،مھاملامحتجمدت
عینیھافيغابت :

" لكمامباركحسناً، ."

فوقانحطتقدالحزنمنعباءةوكأنجاءت،كمامنزلھاإلىعائدةبصمت،مقعدھامننھتثمجملتھا،أنھت
التيقدمیھاطرقاتفيتحركاتھا،فيشیئاًھناككانیغمره.بالندمشعرعلیھا،قلبھأوجعھفقدمھند،أماكتفیھا.
لمفالأمرمشاعره،تغییرعلىقادراًیكنلملكنھبھا،لیرتبطنفسھآلمھوبعمق.یتألمقلبھجعلالأفق،فياختفت
بیدهیكن .

أجابالسكون.حالةلیفجرھاتفھرنینصوتصدحالھواء،فيانطلقتقدیكتمھاأنحاولالتيالكآبةوكأن
:بسرعة

" ریمةأھلاً ."

والقلقالخوفمشاعرمنھاربةبلھفة،ریمةتحدثت :

" حدث؟ماذا "

صدرهعلىتتزاحمالأحمالكأنبتلقائیة،أجاب :

" بعدھامنورحلتبشيء،تتحدثولمبیننا،شيءبكلعلمتشيء.لا ."



والحزن.القلقمنمختلطةمشاعرتجسدوجھھاملامحتتحدث.بماذاتعرفتكنولمبتوتر،ریقھاریمةابتلعت
بحالتھارابطكلقطعتحاولوكأنھاھاتفھا،وأغلقتوجھھفيالخطفصلتوعي،وبدونتلقائیة،بحركة .

القلوبتحولتكیفمشاعرھا:كلماتھمستوعندھاأختھا،علىحزینةكانتباضطراب.ذھنھافيالأفكارتدور
ھذاإلىنفسھاأوصلتالتيفھيروحھا؛یُثقلبحزنھاوشعرتالألم؟یزرعأنللحبیمكنوكیفأعداء،إلى

.المأزق

لكنھاالأمور،تُعقلأنتفھم،أنتحاولكانتمنطق.العقلفيیكونلاالقلوب،تھوىعندماقال:منصدقلكن
معتصارعتالتيالمشاعرمنسلاسلأمامكان،كمامضطرباًقلبھاكانللمسألة.حلاًفیھالیسأنھأدركت

والندمالألممنبأخرىواستبدلتزالت،قدالفرحةمنلحظاتبعضھا. .

نحوھامھاتقدمتشدید.بقلقٍإلیھاوتنظرمكانھافيتنتفضریمةجعلمماكعاصفة،باندفاعالغرفةمھادخلت
صدىوكأنھاقوة،بكلوجھھالطمتمدویةصفعةاستقبلتأنریمةتلبثلمواجھتھا،وعندماواثقة،بخطوات
تندمللملجروح .

كالسھامبعباراتمھانطقتوجامد،باردبصوتٍ :

" القریبألمبقدرالبعیدیؤلمنيلموحقیرة.خائنةلأنكبلمھند،لأجلولیسبالتحدید،أنتلكالصفعةھذه ."

ریمةجلستالأجواء.فيأثراًیترككأنھضجیج،بكلخلفھاالبابمُغلقةعابرة،كغیمةالغرفةمنمھااختفتثم
تأكلكانتالتيالندمآھاتتطلقحار،بكاءٍفيبعدھالتنفجرحولھا،تناثرتقدالأوراقوكأنسریرھا،على

الھشیمفيكالنارصدرھا .

محطمةوأحلامإجابات،بلاأسئلةعنتعبركانتسقطتدمعةكلوكأنالأسى،مندوامةفيیتدحرجقلبھاكان
بناءإعادةإلىتحتاج .

عقلھفيتترددحیاةألقتھاالتيالقاسیةالكلماتكانتحیثوالھدوء،الصمتمنبعمقاللیل،عتمةفيإیادجلس
یتمنىكانكمإلیھ.وصلتوماحالھاعلىبلنفسھ،علىفقطلیسقلبھ،یعصربالحزنشعرعاصفة.منكأصداء

وحدھاتكنلمالألم.بسیاطأیامھعلىتمطركانتالتيطفولتھبحرقةتحسكانتلوعاناه،ماتدرككانتلو
أومعاناتھ،یفھممنھناكیكنلملكنالمختلفة،بألوانھالعذابمرارةوذاقالمعاناةعرفأیضاًفھوالمعذبة،

ظلھعلىتُخیمالتيالظلالتلكیستوعب .

كلمعھمومھمنالتخلصیحاولكأنھبعیداً،الفارغةالمشروببقارورةرمىثمأملھ،خیبةعنمعبراًبقوة،تنھد
یكنلمالطریقأنمنالرغمعلىنومھ.وأقلقتقلبھأرھقتمنإلىعائداًإیاھا،محرّكاًسیارتھ،نحوتوجھرمیة.
الداخليسلامھعنبعیداًتأخذهذاتھا،حدفيكالعمركانتمرت،لحظةكلأنإلابعیداً، .

البیتورأىحولھ،نظرالتفكیر.فيبالاستغراقمضمخبھدوءالسیارةمنونزلمنزلھ،أمامأخیراًقدمھحطت
علىجالسةحیاةلمحدخلھا،وعندماغرفتھ،نحوخفیفةبخطواتتوجّھأركانھ.داخلأنفاسھتُسمعتكادساكناً،



علىیحافظأننفسھخاطبیرتفع،كانقلبھإیقاعأنومعالانتظار.خفقاتتعكسانوعینیھامتوتر،بجسدالسریر
.ھدوءه

مشحونة،بنظراتترمقھحیاةكانتفمھ.أغلقكماقلبھمغلقاًملابسھ،عنباحثاًخزانتھإلىتوجھیحییھا،أنوبدون
یجرحھا،ضمیربتأنیبشعرتالجراح؟یُغلفّالحبیكونعندماالعتابیُعذرھلقاسیة،الكلماتكانتلوفماذا
الیومأطلقتھاالتيالكلماتحادةكانتكمأنتبھتحقاً .

ظھره،أعطاھاقدكانالتصالح.بأملمتمسكةبجرأة،نحوهوتوجھتحیاة،نھضتملابسھ،تبدیلمنانتھىعندما
برفق،إیاهمُعانقةالخلف،منقوامھوطوّقتعقلھ.فيتُدورالتيالانزعاجتطبیقاتكلدفنتیدھالفتةضجیجلكن

ورجاءًحناناًیدقوقلبھا :

" آسفةأنا ."

أماالربیع.شمسعلىفتحتكزھرةأساریرهانفرجتإذالغضب،حاجزیتخطىقلبھكانالكلمات،تلكسماعھعند
صوتھالارتجافمنصتةلكنھاالموقف،وطأةمنتخففأنفحاولتخطأھا،تدركفكانتھي، :

" إیادسامحني،وعیي.فيأكنلمصدقني، ."

بعد،أمرهحسمقدیكنلمعطفھ.منھتنشدظلتلكنھاحیاتھ،فيلحظةبأجملاسمھارتسمفقدجانبیة،ابتسامةابتسم
تشعرجعلھامماوقفتھ،علىمُحافظاًبأعصابھا،یلعبأنفاختارعروقھ،فيیتراقصبالانزعاجالإحساسزالفما

بداخلھاینموأخذبالقلق .

محاولتھاعنالتخليعدمعلىعازمةحاجبیھا،عقدت :

" بصدقآسفةأناقلتھ.ماأقصدلمصدقني.إیاد، ."

أنافترضإذمرة،مئةنفسھلعنالندم.قلبھوملأھو،صدمتنھمر.دموعھابدأتبالذنب،إحساسھاازدیادمع
جبھتھعتباتتحتالمعقدةعواطفھإخفاءوحاوللھا،استداركبریائھ.علىیحافظ :

" تبكيلاسامحتكِ.لقدصدقیني، ."

مُحاولاًیدیھا،لیلامسیدهمدّحینھا،والخیبة.الغضبمشاعركللتنقلبیتلاشَى،قلبھبجعلكفیلةدموعھاكانت
تكونقدالكلماتوأنالصفح،یستوجبالحقیقيالحبأنأدركالكآبة.أنقاضبینمنالأملمجسداًآلامھما،انتزاع
وإصلاحعنایةإلىیحتاجمكسوراًجسراً .

شھقاتھاوأطلقتبشغف،وعانقتھفوراًلھاستجابتاللحظة.تلكفيھمومھاكلیمحوأنأرادوكأنمابقةةاحتضنھا
بالبكاءلتأخذ :



" تخوننيإنكليوتقولعنك،تتحدثكانتلذلكتریدكھيسعیدة،أعیشأنتریدنيلاإیاد،یاتكرھنيأمي ."

لھاتباليلاكلھ.حدیثھاسمعتلقد"أعلم،ألمھا.لتخفیفمحاولةفيبرقة،رأسھاوقبلشعرھا،علىبرفقإیادمسح
أبداًحیاتنامنتقتربأدعھاولنمعي،ابقيفقطأھمیة،أيتعطیھاولا "

تھدئتھامحاولاًبھدوءقال .

روحھافيتجرحالغزیركالمطروالدتھاكلماتوكأناحتد،بكاءھالكن :

" بالسوءعنيوتتحدثبأخلاقي،تشككھي ."

الخارجیةالعواصفوسطبالأمانتشعریجعلھاأنیحاولكأنھاحتضانھا،علىشد :

" حیاةیاجیداًأعرفكِأنالھا،تھتميلا ،"

قلبھافيالطمأنینةیبثّعینیھفيالحبوتوھجبودّ،عینیھاإلىونظركفیھ،بینوجھھالیمسكقلیلاً،عنھأبعدھا :

" كذلك؟ألیسأبداً،بالخطأترضىولاعالیة،أخلاقلدیھاوحبیبتيزوجتيأنأعلمأننيكما "

وھوابتعدثممطولاً،جبینھاوقبّلاقتربظلام.فيضوءكأنھاصغیرة،ابتسامةلھافابتسمبتردد،رأسھاحركت
التوترھذاوسطخجلاًرأسھاخافضةبحیاء،الابتسامةحیاةبادلتھوالأمل.بالحبزخرتأكبربابتسامةلھایبتسم

.العاطفي

لكنلفعلتھ،بالصدمةشعرتعمیقة.قبلةفيشفتاھاویقبلأكثرمنھالیتقرببرفق،ذقنھارفعفیھا،تجرألحظةوفي
اللحظةتلكفيفجأةانطلققدحبمنأخفتھماكلوكأنببذخ،القبلیةتلكوبادلتبسرعة،انطلقتقدمشاعرھا
.الساحرة

جزیرتھمافيویتركھماالعالمیتلاشىاختفى.قدبھمامحیطشيءكلوكأنحولھما،التمددفيالزماناستمر
القبلةتلككانتنبضة.كلفيالحبمشاعرتغمرھماحیثكلمات،إلىتحتاجلابلغةالقلوبتتحدثحیثالخاصة،
بعیداًوالشكوكالخوفتطردتعویذةكانتوالترقب،الشغفمنمزیجاً .
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بھالةمحاطةعینیھا،مغمضةكانتھيورغبة.خجلمنلوحةراسماًبلطف،یلتقیانكاناجبینھا،علىجبینھأطبق
حاجزكسرقررأنلبثماشفتیھ،علىارتسمتالابتسامةالمشاعر.منبحرفيانغمسقدقلبھاوكأنالخجل،من

بالحبمفعممتھدج،بصوتالصمت :

" حیاةأحُبكِ ."

عنھاھوابتعدلحظة.توقفقدالوقتكأنساكنة،ظلتالرد.أوعینیھافتحعلىتجرؤفلمقلبھا،فيالكلماتتاھت
باھتماموسألھاالقاتل.صمتھاشیفرةفكمحاولاًقلیلاً، :

" بكِ؟ما "

بخجلأجابتثمصدرھا،فيیعلوقلبھابخفقانوشعرتریقھا،ابتلعت :

" بھاتعصفالتيالمشاعرعنتعبركلماتعنتبحثكانتشيء."لا .

ببراءة،إلیھنظرتنظراتھ.لدعوةانصاعتلكنھاكلمات،دونرسالةلھاینقلوكأنھعاطفي،باھتزازلھاھمھم
بترددتسألوعادت :

" سامحتني؟ھل "

قائلاًقلبھ،فيالراحةلحنعاكساًبخفة،ابتسم :

" حبیبتيالأمرأنسيالعذر،وأعطیتكِفعلكِردةتفھمتلقدبالأساس،منكِأنزعجلمأنا ."

یلقيوكأنمابعمق،تنھدالقوي.الارتباطعلىوعدٍبمثابةكانبینھماالنظراتتبادلمشمس،كأفقٍاتسعتابتسامتُھا
بتوترتحدثثمالھواء،فيأفكارهبثقل :

" علاقتنا؟تكتملأنفيترغبینألاحیاة،مم "

حاجبیھیرفعوھوبسرعةأضافثمذھنھ،فيتتزاحمالكلماتكلوكأنبرھة،توقف :

" بالكِفيیكونولاالأیاممنیومٍفينفسكِستسلمینيبأنكِأملاًتعطینيأنأریدفقطلكنيشيء،علىأجبركِلنأنا
عنيتبتعدینأن ."

التفكیرمنلحظةبعدخافتبصوتأجابتلكنستجیبھ،بماذاتعرفتكنلمرأسھا،وأخفضتخجلت، :



"أجل"

قائلاًبحنان،جبینھاوقبلمنھااقتربطویلاً.الجوابھذاینتظركانوكأنھابتسامتھ،توسعت :

" الصبربفارغِالیومھذاأنتظرُسأظلُ ."

بلطفسألھاتغمرھا.مشاعرهبحرارةشعرتكأنمابتوتر،ابتسمت :

" النوم؟فيترغبینألا "

الذيالشعورذلكلكنوتوترت،بالدھشة،قلبھادوىبرفق.ذراعیھبینوحملھاقلیلاً،فمالموافقة،رأسھاحركت
منھااقتربثمبخفة،ووضعھاالسریر،إلىبرفقنقلھاخجلاً.وجھھاوأحمرلھفابتسمتجداً،جمیلاًكاناجتاحھا
اللقاءلیكتمل .

لطیفةكدعوةذراعھمدّثمبجانبھا،استلقى :

".اقتربي"

مختلفةكانتالمرةھذهولكنمتباعدین،النومعلىاعتاداقدكاناإذترددت، .

الربیع.نسیمیشبھكانماوھوالرجولي،عطرهبرائحةمستمعتةًعینیھاأغمضتواحتضنتھ،اقتربتبتوتر،
ملاذأجملوبأنھابقربھا،یشعروھوقلبھ،فيوالفرحالسعادةمشاعرتداخًلت .

العلاقات،واحتمالاتالمستقبلأحلاممخیلتھفيرسموإیجابیة.سلبیةبأفكاریمتلئعقلھوكانبقوة،أغمضتاعینیھ
مستقبلاًیتخذهقرارأيعلىنادماًیغدولاأنفيیأملكانفإنھوقسوتھ،عنادهمنالرغمعلىإذ .

آلامھماتخفيغرفتھما،ظلمةفيتتعانقأرواحھماراحتبینماتوقف،قدالزمنوكأنبداحتىحولھما،اللیلسكن
استعدادعلىإیادكانالتحدیات،كانتومھماوالأمل،بالحبمليءٍمشتركمستقبلٍلتكوینوتمھدالسابقة،

.لمواجھتھا

یحاولخیالاتھفيانغمسوقدالورد،كأشواكمتشابكةبأفكارٍمحاطاًغرفتھ،فيجالساًالشابكانالتالي،الیومفي
یحتمل،لابحبورٍتتمایلآخر،شخصمعفیھایراھالحظةكلمعیزدادعذابھكانإلیھ.لإعادتھاوسیلةإیجادجاھداً
شغافھفيالألمیغرسقلبھ،فيیطعنخنجراًكانتإلیھانظرةكلوكأن .



بحنقیتنھدكانبالعزلة.یشعربجعلھكفیلاًكانالذيصمتھامخترقاًبھا،الاتصالیُحاولوھوالصباح،منذ
لكن،علیھ.تردأنأملعلىمتحمسٍبقلبجدیدمنالاتصالعاودالشاشة،إلىمتطلعاًبھاتفھممسكاًوغضب،

الیأسجبھاتفيرسوخاًتزدادمنھمحاولةكلوكانتالأخرى،تلومرةآمالھخابت .

قائلاًوحاجتھ،ألمھطیاتھافيتحملكانتقصیرةرسالةًدوّنبینمابغضب،خدیھنفخالانتظار،آلامبینوھنالك، :

" مھماًشیئاًلكِأقولأنأریدُأرجوكِ،ھاتفكِعلىأجیبيسلام، ."

لیعاودیجتاحھ،والیأستنھدردھا.استجداءفيتنجحتكنلملكنوالدتھ،عودةینتظرالذيكالطفلینتظرظلّ
روحھأسّرالذيالصوتذاكأذنھ،فيصوتھاصدىترددوفجأة،جدید،منالاتصال .

" ترید؟ماذا "

وكأنھماشفتاهابتسمتعینیھ.فيتنعكسوالحنینالفرحوأسراربعنف،یطرققلبھبدأحتىصوتھاسمعإنما
بحنانوردطویل،قحطٍبعدأزھرتا :

" لكِاشتقتُ ."

حیاتھتجرحوكأنھابسخریة،تحدثت :

" بھ؟تحدثنيأنتریدالذيالمھمالموضوعھوھذا "

وقالقلبھ،یعتصرالألمكانبینمابصعوبة،ریقھابتلع :

" ھكذا؟أصبحتِلماكنا،كمانعوددعیناأتزوجكِ،أنأریدُأحبكِ.أناصدقینياسمعیني،حبیبتي،سلام "

الظھریقصمبلؤمٍأضافتثمثقیلاً.ھماًتحملكانتوكأنمابعمق،تنھدت :

" أحبكأعدلمزمن.منذنسیتكَوأنایدكَ،صنعمنھذاكل ."

والأملالحزنمنمزیجمرتجف،بصوتٍتحدث :

" منكِواحدةفرصةأریدفقطالأمور،أصلحأنأریدلكِ،فعلتھماكلعلىنادمأناصدقیني، ."



حلمھعلىتضحكوكأنھابسخریة،ابتسمت :

" المتكررالحدیثھذامنمللتلقد ."

الأشجارتقتلععاصفةٍمثلوصرخشدید،بغضبٍوجھھاحتقن :

" مثلا؟ًقدمیكِتحتأركعھلنادم؟بأننيتصدقینلكيأفعلماذاواللعنة،تریدینھ؟الذيما "

بخسارتھتقبلكانتوكأنماجملتھ،علىبصخبٍضحكت :

" ھلزمن،منذنسیتكبأننينفسكتقنعأنحاولمثلك،بشابٍأقبللنأناإلي،استمعقدماي،تتسخأنأخاف
"فھمت؟

جدیدةعاصفةبقدومتنذربحدةتحدث :

" سأفعلھالذيماسترینحسناً،یاسلام!إذاً،ھكذا ."

صدره،منالسكونانتزعلقدالمتضاربة.والمشاعرالألممنلحناًتعزفقلبھطرقاتبینمانفسھ،فيالغضبتدافع
كلفھمھمالھ،كانمااستعادةعلىمُصمموھوینسى،أنیرفضالأبديالقاسيفقلبھقاسیة،تكونقدبأفعالمھدداً
.ذلك

عارمبغضبأفصحتمشتعلة.ناراًعینیھافيتحملوكأنھاملامحھا،امتعضت :

" فھمت؟ھلقاسیاً،درساًلیلقنكلینالسأخبرشیئاًتفعلأنحاولتإذاصدقني، "

صدرھافيالغضبنیرانحافزاًبسخریة،ابتسم :

" كذلك؟ألیسینال،السیدأجلمنھذاتغیركإذاً،أھا! "

السؤالفيللتماديفضولھفدفعھأمامھ.لتصمدجدیدةقوةتستحضركأنھاصامتةبقیتبلتجبھ،لم :

" سلام؟وبینھ،بینكِیوجدماذا "

جلیدإلىتتحولالكلماتوكأنبجمود،تحدثت :

" لكشأنلا ."



مشاعرهجمدتالجلسة.سكونصفویعكربدأوغضبھبردھا،فوجئ :

" جیداًنفسكِإلىانتبھيسأفعلھ.ماوسترینقبضتي،منتفلتینلنأنكِصدقیني،لكنتریدین.كماسلام،یاحسناً، ."

ماتنفیذعلىعازماًمشاعر،منیحملكانماكلعلىقلبھأغلقوكأنماوجھھافيالھاتفوأغلقعباراتھ،أنھى
تصورُهیُمكنمماأغلىلھبالنسبةكانتفقدالأمر،كلفھمھماینال،لـتكونبأنیسمحلنخاطره.فيیجول .

قلبھا.إلىیتسللالخوفبدأذھنھا،أركانفيتترددكالأشباحكانتالتيتھدیداتھسمعتأنوبمجردسلام،بینما
یستطیعلنبأنّھتتزعزعلاثقةلدیھاكانتقلبھاأعماقفيلكنھمفاجئة،لیستجدیتھأنوتعلمجیداً،تعرفھكانت

.إیذاءھا

اقتربأفكارھا.عتمةیضيءفجرٌكأنھمحبة،بابتسامةالغرفةإلىدخلالذيینال،دخولتفكیرھاعلىاستحوذ
جارفبحنانٍقائلاًبجانبھا،وجلسمنھا، :

" جمیلتي؟حالكیف "

وأجابتبلقائھ،سعدتبخجل،ابتسمت :

" وأنت؟بخیر، "

قائلاًتحدثدرامي،بتأثّر :

" لوعةقلبيوفيمشتاقٌ ."

بمرحوأجابتالغرفة،أجواءفيالفرحتنثربأنكفیلةكانتإذجملتھ،علىضحكت :

".جید"

وعداًتحملھائمةبنبرةقائلاًبرقة،یدھالیأخذیدهومدّعینیھ،فيیضيءالحبشغفبعمق،إلیھانظر :

" كثیراًلكِاشتقتُلقدصدقیني، ."

كنسیمالطریةوجنتھاعلىوقبلھاإنذار،سابقدونمنھااقتربحینقلبھ،فيأثرهتركمماخجلاً،وجنتاھاأحمرّت
بینجمعتجانبیة،ابتسامةلھاابتسمھوبینماخجلھا،شدةمنالسفلىشفتھاعلىوعضتبخفة،شھقتربیعي.
والمرحالحنان .



سناء؟خالتيحال"كیفبتوتر:قالتثمحيّ،تمثالٍإلىجسدھاأعضاءوتحولتخجلھا،تخفيأنأرادت "

وقالإخفاءه،حاولتالذيوخجلھانوایاھافھموقدبفخر،ابتسم :

" الیوم؟إلیھاتذھبيلملماذالكنبخیر، "

بمخاطرھاتمثلكلماتھاكأنبتردد،تحدثت :

" متأخرةاستیقظتُلقدشيء،لامم، ."

للتوتتفتحزھرةإلىیتحدثكأنھرقیق،بصوتینالھمھم :

" سویاًالغداءونتناولمنزلناإلىنذھبلكيتعاليھیا،حسناً، ."

برقةقالتلكنھاالحماس،علیھابدابإیجاب،رأسھاحركت :

" بكوألحقثیابيسأبدلأنت،اذھبحسناً، ."

حازمةبلھجةوردبوضوح،العزمعاقداًبرأسھ،نفى :

" سویاًنذھبلكيالخارجفيسأنتظركِلا، ."

وأجابتعاصفة،بعدشمسأشعةكأنھابخفةابتسمت :

".حسناً"

الجو،سكونبكسرھاتفھرنینصدححتىغادرإنمالكنصغیرة،ابتسامةمحیاهوعلىالغرفة،منینالخرج
كلمستنفذاًما،نوعاًعالٍبصوتٍأجابمتوترة.لغةمعجدیدةمحادثةفتحإیاد،كانالمتصل.اسمعیناهوتلقت

:مشاعره

" اللعین؟أیھاترید،ماذا "

العالموزریحملوكأنماالرجولي،إیادصوتجاءه :

" انْقلعِھیامعھا،ابقَبك.یتصلمنوعلىعلیكاللعنة ."



وقتلدیھیكنلمإذالاتصال،یعاودلمصدیقھ.فعلردةعلىبصخبضاحكاًوجھھ،فيالھاتفوأغلقجملتھأنھى
الصغیرةلمحبوبتھومحبتھوقتھكلیمنحأنیریدهماكلكانبلالمناقشات؛منلمزید .

ذلكفيجمالھافتألقكاحلھا،إلىیصلالذيالثوبذلكمرتدیةسلام،خرجتحتىدقائقخمسسوىیمضِلم
یتوقینالجعلقدالبسیطشفاھھاوأحمرالھادئة،اللیلكألوانكانتورقة.نعومةزادھاالذيالأسودالفستان
باستغرابإلیھتنظربھشعرتحتىخیالاتھ،فيغارقاًبھا،سارحاًظلبقبلاتھ.الشفاهتلكلتمزیق .

" ینال؟مابكَ، "

.سألتھ

یكتنفھالذيالسحرمنبحالةمحاطاًببلاھة،تحدث :

" بي؟الزواجتقبلینھل "

متسائلةنبضة،كلمعیتسارعقلبھاوكانجاحظة،بعیونلھنظرتعینیھا.فيالمفاجأةضوءوارتفعبخفة،شھقت
مسؤولیةتتحملأنتستطیعھللكنحقیقیة،لھتحملھاالتيالحبمشاعركانتإنستقدمھ.الذيالجوابعن

العمر؟ھذافيالزواج

برودتھعنوتخلىالكلمة،بتلكنطقأنھیصدقلمصمت.فيفعلھردةراقبترأسھا،وأخفضتریقھا،ابتلعت
أعصابھعلىالسیطرةفقدوكأنھأزعجھ،صمتھالكنالمعتادة. :

" الأمرأنسيآسف،أنانفسكِ.تضایقيلاحسناً، ."

تكنلمالسرعة؟بھذهاستسلملماذایقنعھا؟لملماذاشيء.بكلتعصفكانتقلبھاعواصفوكأنبحزن،لھنظرت
بصمتھاالمرصعةالخیوطوقطعتبیده،أمسكتالخروج،نحویتجھكانوبینماتخسره.أنترید :

" ینالأحبكَ،أنا ."

حقیقیةصدمةعلیھوبدتللحظة،تعابیرهتجمدت :

" سلامقلتیھ،ماأعیدي ."

حولھایدوركانالخجلوكأنبخجل،ابتسمت :



" أیضاًتتزوجنيأنوأریدكجداً،أحبكَأنا ."

أنزلھا،عندماالفرح.مندوامةفيبھاودارذراعیھ،بینأمسكھاالدموع.عینیھملأتفقدنفسھ،یصدقلایكادكان
"أعشقكِوھمس:برفق،وجھھالتمسكیدیھأتت ."

قائلاًبشغفجبینھاقبلثم :

" الدنیافيرجلٍأسعدالآنأناصدقیني، !"

یدھامنیجرھاوھوینال،فرحالأرض.نحونظرھاوأخفضتتفارقھا،لمابتسامتھالكنبشدة،وجنتاھااحمرت
:خلفھ

" أیضاًوحیاةإیادوسنخبركبیرة،بفرحةستشعروالدتي،لنخبرتعاليھیا، !"

وھوحیاتھا،فيصائباًقراراًاتخذتبأنھامرةولأولتشعرفھيبأسره،العالمسعادةتتراقصوداخلھارافقتھ،
ینالمنللزواجقبولھا .

بفعلیأنبھاضمیرھاكانحزنھا.تتنفسالجدرانوكأنقاتم،بصمتٍالفراغفيتحدقغرفتھا،فيجالسةریمةكانت
مؤلمة.أصداءًخلفھاوتتركالعائلیةبعلاقاتھاتعصفكادتعابرةخیانةبشقیقتھا.فعلتھمابسببیحتمل،مماأكثر
عمقفينفسھالتجداللقاء،عندعواطفھاتفجّرتبلبعقلھا،تفكّرلمحیثمسدود،طریقٍإلىقادھاقدقلبھاوكأن

شيءكلفقدتقدبأنھاتشعروھيالخیانة، .

والاعتذار،العذرأبوابنفسھاعلىأغلقتمجدداً.إلیھالحدیثعدمقرّرتقدكانتوجھھ،فيھاتفھاأغلقتأنمنذ
متسائلتین،بعینینإلیھاینظرخارجاً،ینتظرھاسیكونأنھمتأكدةكانتلأنھاجامعتھا؛إلىتذھبلمالیوم،ذلكومنذ

المفاجئابتعادھاتبریرتریدان .

بھدوء،دخلتأختھا.غرفةإلىمتوجھةبتكاسلفنھضتأفكارھا،منالھروبفيالرغبةواعتلتھابقوة،تنھدت
آثارورأتمنھا،ریمةاقتربتألم.منأصابھامایعكسأنفاسھاصوتوكانبعمق،النائمةصورتھاواستقبلتھا

نفسھافيوھمستبندم،إلیھانظرتأكثر.قلبھافتألمأختھا،عینيحولتجمعتقدالبكاء :

" مكانھإلىشيءكللیعودخطأكِتصلحيأنیجبریمة.یامجرمة،أنتِ ."



أمسكّتخاطرھا.فيیجولماتدوینعلىعازمةًغرفتھا،إلىوعادتالنائمة،أختھاإلىحزینةبنظرةٍتوجھت
حتىمھند،منوالرسائلالمكالماتمنالكثیرعینیھااقتحمإنمامفقوداً.شیئاًتنتظركانتوكأنھاوفتحتھ،ھاتفھا

واللھفةبالقلقمختلطاًصوتھ،جاءحتىثوانٍسوىتمضِلمتردد.دونرقمھلطلبضغطت :

" لكِ؟حدثماذاكثیراً.علیكِقلقـتلقدھاتفكِ؟أغلقتِلمابي؟ھكذافعلتِلماذاأنتِ؟أینحبیبتي،ریمة، "

البرودمنبشيءمغلفةبصعوبةشفتھاوفتحتبألم،عینیھاأغمضت :

" أراكأنأریدُ ."

كبیربحماسوتحدثالصعداء،مھندتنفس :

" لرؤیتكجداًمتشوقأناوقت؟أيفيحسناً، ."

وھمھمتشجاعتھااستجمعت :

" منزليأمامسأقابلكساعة.نصف ."

واضحةبرغبةوردمضى،وقتأيمنسعادةأكثرمھندبدا :

" اللقاءإلىدقائق.غضونفيھناكسأكونحسناً، ."

غیریوصف،لابشوقٍممتلئاًالبرق،بسرعةتنقلبحماس.ملابسھیختاروھوالھاتفمغلقاًبسرعة،المكالمةأنھى
قلیلبعدمنھاتنتظرهالذيللقرارمدرك .

الكلمحبوبتھ.قدومینتظروھوبالسعادةمفعمانتظارٍلحنعازفاًسیارتھ،علىمستنداًمھندكانمتأخّر،وقتٍفي
كانتبینمامنھ،تقتربرآھاعندمافرحاًقلبھورقصوقفتھ،فياعتدلرؤیتھا.سیُعیدلأنھفقطالصادق،شوقھیشھد

متناقضةمشاعریحبسووجھھاثابتةخطواتھا .

موجوداً.یعدلمالخارجيالعالمكأنبعناقھ،النحیلجسدھااعتصربقوة،احتضنھارؤیتھوفورمنھ،ریمةاقتربت
كذلكتدرككانتلكنھابھ،ستفعلھماعلىجداًحزینةمكانھا،فيظلتلعناقھ.مبادلتھاعدمكانتعجّبھأثارمالكن
قلبھافيیئنالأنانیةبثقلتشعركانتلذا،خاصة.مشاعرأجلمنأختھاتعذبأنعلیھاینبغيلاأنھ .

بحیرةمستفسراًالمشحونة،الأجواءتلكإلىمشدوداًببطء،عناقھمھندفصل :

" حبیبتيتحدثي،معكِ؟یحدثماذاریمة؟بكِ،ما ."



متناقضةعواطفتخفيوكأنھاباردةبنبرةوأجابتبقوة،تنھدت :

" ھنامنلنذھب ."

تنھیدةزفرثمعمیق،بإستغرابٍإلیھامھندنظرالسیارة.إلىلتصعدسارعتثمضعیف،بصوتكلمتھاریمةأنھت
بالصمت،مشحونةالأجواءكانتمحددة.غیروجھةنحوالسیارةمحركاًالأمامي،المقعدإلىیتوجھأنقبلشدیدة
بینمایحدث،مافھمیحاولمھندكانتنتھي.لاداخلیةمعركةقلبھفيیحملمنھماكلوكأنوالھموم،بالأفكارمثقلة

مؤلمصمتٍفيتتلاشىحراك،بلابجانبھجلستریمة .

مُقلقةبنظرةنحوھاالتفتثمالطریقبجانبالسیارةركنالشيء،بعضمعزولٍمكانٍإلىوصل .

" تحدثيریمة؟الأمرماابتعدنا،لقد ."

أنقبلجفونھاخلفأوجاعھاجمیعإغلاقتحاولكأنھاعینیھاأغمضتثقیلة،انفاساًوزفرتعمیقاً،نفساًأخذت
مھزوزبصوتٍتقول :

" علاقتناتنتھيأنیجبمھند، ."

بسخریةابتسمسمعھ،ماھولمنبعنفیخفققلبھبدأالھاویة.قاعفيأسقطتھكلماتھاوكأنبصدمة،إلیھانظر
بالدموعتلمعانعینیھكانتبینمامفرطة، :

" صحیح؟تمزحین، "

بوضوحوأجابتبصعوبة،ریقھاریمةابتلعت :

" العلاقةھذهتنتھيأنأریدأمزح.لاأنالا، ."

المفاجئفعلھالردمستوعبٍغیرمھند،تضعضع :

" أصدقكِلنتمزحین،أنكِمؤكدتمزحین.أنتِریمة.لا،لا، ."

أعماقھامنزفرتثمبالألم،مفعمةبنظرةإلیھالتفت :

" والآنالعلاقة،ھذهأنھىأنأریدأمزح!لاأنا !"

بالقلقمشحوناًبصراخلیقول :



" تحدثيتركي؟تریدینلماذالكِ؟فعلتھالذيمالماذا؟ !"

النطقتواصلوھيللأمام،عینیھاجمدتإلیھ.النظرتستطعلمریمةلكنالصمت،جدرانیطرقصراخھكان
:بجمود

" العلاقةھذهبسببنفسيأطیقأعدلمأناوحدك.ولستفعلنا،كلانا ."

باستنكارونطقالصدمة،منقلبھطار :

" ریمة؟علي،تكذبینكنتِھل "

الھواءفيتتراقصوكلماتھارافضة،رأسھاحركت :

" مھزوزبصوتٍھمستثمعینیھا،فيبحرقةٍوبكتالمتساقطة،دموعھابسبببقوةشھقتلكن...لا، :

" ولحقتأنانیتي،لحقتلقدبعقل.أفكرأكنلممنھا.أخذتكوأناأختي،حبیبكنتأنتھذه.فعلتيعلىندمتلكنني
علینایجبلذلكبفعلتي،لھاسببتُھالذيالكبیروبجرحھابأختيأفكرلمأنت.وبكبقلبيسوىأفكرولمأحاسیسي،

الغلطةھذهأحتملأعدلمأناعلاقتنا.ننھيأن ."

لھا،كبیرٍبجرحٍتسببقدأنھیعلمكانشفتیھا.منتخرجكلمةكلمعقلبھیعتصروالألمقاتم،بسكونٍمھنداستمع
مكسوربصوتٍتحدثالمعقدة.اللحظاتتلكفيذنبلھیكنولمبصدقریمةأحبولكنھ :

" غلطة؟الآنأصبحتُ "

مشاعرھاجماحكبحتحاولوكأنھاجافة،بلغةبكلماتھافشاركتأمامھ،تنھارلاأنقوتھابكلریمةحاولت
:المتفجرة

" مارسالعلاقة.ھذهلننھيأرجوك،لذاأختي.وبحقوبحقي،بحقك،الغلطةھوفعلناهالذيوإنماالغلطة،أنتلست
تصلحأنتریدكنتإذاأرجوك،حیاتك.فيموجودةأكنلمكأنياعتبرنيتماماً.أمريوانسَطبیعي،بشكلٍحیاتك

لكالداعمینأولفسأكونأختي،معغلطتك ."

الأحلاممنمزیداًتطلبّكلماتھأنیدرككانكأنھتصدیق،بعدمإلیھاونظربسخریة،ابتسم :

" أحببتكلكننيكثیراً،مھاجرحنابأنناأعلمروحي؟دونمنأعیشأنليكیفروحي؟وأنتأنساكيأنليكیف
أرجوكِلي،زوجةًأریدكِأناریمة،بيھكذاتفعليلابا�،حباًأفعل؟ماذاأحبھا.ولمأنت، ."



المتراكمةالآلامتبتلعبینمابحزم،برأسھانفت :

" مكانھإلىشيءكلیعودأنیجبلذاكثیراً،أخطأنانحنُینفع.لنصدقني،ینفع،لن ."

الألممنمدمرةحمولةتحملمھزوزة،بنبرةٍحدیثھافأكملتالملتھبتین،بعینیھاإلیھنظرت :

" وداعاًجیداً،نفسكإلىانتبھأختي.أجلمنكثیراًأتعذبلكننيقلبي،كلمنأحببتكلقدصدقني، ."

قبلذاكرتھا،فيخالدةلتبقىالحزینةتفاصیلھتحفظكانتوكأنھاملامحھ،علىمطولةنظرةوضعتجملتھا،أنھت
قدقلبھبأنیشعرمھندكانبینماالحزن.منینفجریكادوقلبھامنزلھانحومتوجھةوتغادرھا،السیارةبابتفتحأن

یملكیكنلملكنھالعلاقة،ھذهعلىالحفاظفيإبقائھا،فيبشدةیرغبكانمنھ.ینزعكاملاًكیاناًوكأنمعھا،رحل
برحیلھایعترفأنإلا ..

ولنیستسلم،لنھوبسھولة.منھتُفلتبأنیسمحلنكانوأیضاًخسارتھا،یریدلاأنھیدرككانمشاعره،عمقفي
ولنقوة،منأوتيمابكلحبھاأجلمنسیحاربفھوقلبھ،فيعزمٌلدیھكانالفشل.علىثبتقدبأنھترىیدعھا
الطریقفيستواجھھالتيالعواصفكانتمھمابالیأسیشعر .

أنبوسعھیكنلمحدث،ماكلمنالرغمعلىأمامھ.یراهماكلالتحديكانبلذھنھ،فيخیاراًیكنلمرضوخُھا
ولنقلبھ،تلبستوأماًروحاً،كانتحبیبة؛تكونأنمجردمنأكثرعینیھفيریمةكانتفقدالأمل.عنیتخلى

بسھولھیخلعھا .

صدورفيقلبھادقّوكلماالمتزاید،والشغفالحالمالانتظارمندوامةفيتدورغرفتھا،فيتقبعحیاةكانت
تجاھھ،لدیھاصغیرةحبّنقطةولدتلقدالحیاة.مللمنینقذھاالذيالفارسھوإیادیكونأنتتمنىكانتالأحلام،

شخصیتھ،منالجیدالجانبرأتوعندمافیھ.التفكیرفيتقضیھالحظةكلمعتتفتحكزھرةعواطفھاوانتشرت
عمیقبشكلبھتعلقتقدأنھاأدركت .

الثلاثینیات،منتصففيامرأةبرفقةلطیفة،بابتسامةربابالخادمةدخلتالباب.علىخفیفةطرقاتصوتسمعت
وسألتباستغراب،بحاجبیھاتعبسحیاةوأخذت :

" رباب؟الأمر،ما "

ساراًخبراًتحملوكأنھاأكثر،ربابابتسامةاتسعت :

" لكِانتقىلقدخاص.لعشاءالیومسیدعوكِلأنھأجلكِ.منالتجمیلخبیرةتأتيأنطلبمنھوإیادالسیدسیدتي،
یصلعندماجاھزةیراكِأنیریدإنھوقالسترتدیھ،الذيالثوب ."



بتعجبحیاةلھانظرت :

" یخبرنيلمولكنھ ."

الحمامنحووجذبتھمابھا،لتنھضیدھاوأمسكتمنھارباباقتربت :

" التجمیل.خبیرةلاستقباللتستعديسریع،حمامٍأخذعلیكِیجبلذاالآن.بذلكوأمرنياتصللكنھسیدتي،أجل،
فضلكِمنھیا، ."

لھاحیاةنظرتآسٍ.حفلفيتجھیزإلىتحتاجملكةمعتتعاملوكأنھاالداخل،إلىحیاةتدفعوھيجملتھاأنھت
حماماًأخذتثمبقوةتنھدتحیاة،صدرفيیتدفقالقلبجعلممابلطف،علیھاالبابأغلقتربابلكنباستغراب،

الانتعاشلحظاتخلالترافقھاتمنیاتھاسریعاً، .

المرآة،فينفسھارأتأنبمجردوجھھا،علىالأخیرةلمستھاتضعالتجمیلخبیرةكانتالوقتبعضمروربعد
بمساحیقتمیزتبینماروعةً،زادھاالذيالثوبارتدتوالبراءة،الأنوثةمعانيكلتجسدوكأنھابدتتفاجأت.
ملامحھاعلىحالمةلمسةًأضفتالتيالخفیفةالتجمیل .

أفكاره،سرحتوعندمابقوة،تنھدالتفكیر.فيغارقٌوعقلھبأشغالھ،مشغولاًمكتبھ،فيإیادكانالأثناء،تلكفي
التزمأنھإلابریئة،بأنھاعلمھرغملھ،خططقدكانالذيالیومإلىیتوقكانمحیاه.علىماكرةابتسامةارتسمت

.بمخططاتھ

متوجھاًبتكاسل،نھضثمخدیھ،نفخشاق.یومٍبعدبعمقمتنفّساًالخلف،إلىبرجاءهإیادوعادالوقت،بعضمضى
تنتظرهكانتالتيالجمالكتلةلرؤیةحارقبشوقٍمشدوداًمنزلھ،إلى .

ینتظرھاالوسیمكانحیثشغفھا،فیھنشرالذيالمكاننحوواثقةبخطواتعمدتالتجھیز،منحیاةاكتملتعندما
مظھرهعلىالأنیقةتسریحتھأضفتاللامع.الأبیضوقمیصھالفاخرةالسوداءبذلتھفيكالأمیربداالصبر.بفارغ

حدودبلاسحراً .

وأغمضبتوتر،ریقھابتلعفیھا،رآھاالتياللحظةوعندصغیرة،ابتسامةمحیاھاعلىارتسمتإلیھ،ھبطتعندما
لیأخذیدهمدثمبانبھار،إلیھانظرتماماً.خططھعلىویقضيتخیفھا،زلةیرتكبلاكينفسھتھدئةمتمنیاًعیناه
جدیدبخفقانینبضقلبھالیجعلبرفق،ویقبلھایدھا .

بمعنىرأسھیحركجعلھمماجانباً،وتحركتخجلاً،لھابتسمت :

" منعقلھاستفقدأنھاأدركتحیثحواسھا،سیُذھلمكانإلىبھاوتوجھبأصابعھا،أصابعھتشابكتلنذھب."ھیا،
بینبانتشاءأحلامھاستحققحیثحیاتھا،فيجدیدفصلبدایةستكوناللیلةتلكأنتستشعركانتقلبھا،فيروعتھ.

محدوداللا .



بابتسامةإلیھانظرثمالطریق،بجانبسیارتھركنحیاة.سیبھجأنھمتأكداًكانالذيالمكانإلىإیادوصلفترةبعد
مستفسرةالنظرة،تلكحیاةبادلتھمشاعر.منقلبھفيیجولماكلعنتعبركانتالتيالابتسامةتلكمحبة،

:بفضول

" نحن؟أین "

قائلاًوقبلھابرقة،بیدھاوأمسكیدهمد :

" جداًسیعجبكِبأنھمتأكدأنابنا.خاصمكانالعالم،عنمنعزلمكانفينحن ."

إلیھنظرتلنا.السیارةبابلیفتحمقعدھانحووتوجھالسیارةمنھبطماسرعانثمبالأمل،تلمعبعیونٍجملتھأنھى
تعرفھاتكنلموجھةإلىلتصاحبھحولھملتفةالسیارة،مننزلتطفولي،وبحماسخجولة،بابتسامة .

بھایحیطھاكانالتيالجاذبیةولكنما،نوعاًبقلقطاوعتھعینیھا.تغمضأنمنھاوطلبواثقة،بخطواتمعھاسار
قادمھوماإلىتشدھاقلبنبضةكلمعالسكونفيتتسارعخطواتھابدأتبالأمان.تشعرجعلتھا .

ھادئبصوتوقالالسیر،عنإیادتوقفتقریباً،دقیقةبعد :

" الآنعینیكِافتحي ."

كانتحیثالبحر،شاطئأمامكانتلقدساحراً.مشھداًذاكرتھافيلتسجلبقوة،عیناھااتسعتعینیھا،فتحتعندما
ضوءتحتتتلألأكانتالتيالمتناثرةوالورودالزینةبأبھىالمكانوزینالبحر،نسیمبرفقةتتراقصالأمواج
بفرحوشھقتالمكان،عظمةرأتعندماوالدھشةالعجببینمشاعرھاانتفضتالغاربة.الشمس :

" إیادجداً،جمیلالمكانحقاً،أجملھ!ماإلھي،یا !"

سعادةكللھایؤمنكأنھخصرھا،منباحتضانھایدیھفمدوجھھا،منتشعالسعادةرأىعندماابتسامتھاتسعت
وقالالعالم، :

" حبیبتيسعیدة،لأراكِشيءأيسأفعل ."

ھورددعینیھ،فينظرتوعندماعلیھا،یطغىبالحبحیاةشعرت :

" العشاء؟تریدینألا "



معاً،جلساالشھیة.الأطباقمنوطابلذبماممتلئةكانتالتيالطاولةنحویقودھاوھوبابتسامة،برأسھاأومأت
بھم،أحاطالذيالمكانجمالتتأملھيكانتحیاة.عنتنزاحلاإیادعیونكانتالطعام،تناولفيبدأواوكلما
ضحكاتھمبینالعطرتنشركانتالھواءنسماتحیث .

وقالبعنایة،إلیھانظرمختلفاً.شیئاًمنھایطلبأنفجأةإیادقررحتىالحالمة،بالأجواءاستمتعوا :

" الرقص؟تودینھل "

تغمرالتيالرومانسیةالأغنیةأنغامعلىجسدیھماوتعانقإیاد،نحوخطتبشغف.یدققلبھافكانحیاة،تمانعلم
قلبھا،فيبالسعادةشعرتحیاة.وجھتعلوالابتسامةكانتبینمابرقة،خطواتھمتمایلتاللحظة،تلكفيالمكان.
الساحرالعالمھذافيالوحیدانھمالیصبحااختفى،قدحولھاشيءكلوكأن .

تشاركوكأنھانفسھاحولتدوركانتحیثینتھي،لاحلمفيبأنھاتشعروجعلھابالحیاة،مفعماًكاندورانھم
تغرقھمامذھلة،التجربةكانتأحبّت.منبرفقةالخالصةالسعادةلحظاتتحتضنوھيالرقیقة،برقصتھاالكواكب

أبداًتُنسىلنالسحرمنلمسةحیاةنفسفيتاركةوالأصوات،الألوانتعددتحیثالحقیقي،الحبمنعالمفي .

حیاةكانتوالبھجة.الفرحمنحالةفيغرفتھماإلىودخلاوجھیھما،الابتساماتزینتالمنزل،إلىعودتھماومع
واحتضنھابرفق،بیدھاإیادأمسكبذلك،القیاممنتتمكنأنقبللكنقدمیھا،آلمالذيالعاليكعبھاخلعإلىتتوق
تتوسعابتسامتھاجعلممالدیھ،كنزأعزكانتلوكما .

حیاة"أعشقكِ،بالعاطفة:مليءولكنھخافتصوتھحانیة،ھمساتٍفيكلماتإیادأطلق ."

برقةوردتتتلألأان،عیناھاوكانتبخجل،ابتسمت :

" أیضاًوأنا ."

تصدیقبعدمفسأللحن،أيمنأبھىكانسمعھماوكأن :

" حیاة؟قلتيماذا "

بشجاعةأجابتثمبسرعة،ینبضوقلبھابالحب،ملیئتینبعینینلھنظرت :

" أحُبكَأیضاًأنا ."

وكأنبحماس،لھاستجابتالعمیقة.بقبلتھشفتیھاوامتلكمنھااقتربمشرقة،ابتسامةوابتسمقلبھ،نبضاتتسارعت
المشاعرشدةمنیلھثوصوتھقصیرة،فترةبعدعنھاابتعدحتىحولھم،منتوقفالعالم :



" أحتملأعدلمأنا ."

ھواء،نسمةكأنھابخفة،ذراعیھبینحملھاتتحدثان.كانتاعیناھالكنواحدة،بكلمةتنطقولمببراءة،لھنظرت
النافذةعبرتسللالذيالقمرضوءعلیھاویسقطالسریرعلىبرفقلیضعھا .

لیلتھاأنحینھاأدركتعینیھ.منتشعكانتالتيالرغبةنظرةعلىعیناھاوقعتعندمابقوةینبضبدأقدقلبھاكان
یشعرمنھماوكلبلطف،القبلاتفتبادلواشفتیھا،والتقطأخرىمرةاقترببجانبھا،جلسأبداً.خیرعلىتمرلن

آخرعالمٍفيبأنھما .

كلماتھاوسقطتبسرعةفتراجعتبرقة،فستانھاسحابتفكبیدهشعرتالخطر،نواقیستداھمھابدأتحینمالكن،
خافتةكرجفة :

" أرجوكإیاد، ."

بشغفلیقول :

" اللیلةھذهفقطلينفسكِدعيأرجوك، ."

فأخرجتبخجل،لھنظرتالمجھول.منوخوفھامنھالاقترابفيرغبتھابینالحرب،كطبولیدققلبھاكان
وھمستأنفاسھا :

".حسناً"

یشاركانھسرٌھيكلمةكلكأنأذنھافيویھمسجبینھا،علىجبینھلیضعبحماس،وابتسمعمیق،بحبإلیھانظر :

" نفسكِسلمیني ."

كلكانحیثوالرغبة،الخوفبینالستائرتتمزقكانتھمسةكلومعروحیھما،إلىالشغفأصواتتغلغلت
انتظارفيوالإثارة،الحذربینالمعقدة،المشاعرمنالكثیرثنایاھافيتحملكانتاللحظةھذهأنیدركمنھما

تجسدتحیثاللحظة،تلكسحرعلىشاھدةًالغرفةأصبحتبعضھما.أحضانفيالحقیقیةأنفسھمعنالكشف
التحقیقمنأدنىأوقوسینقابأصبحتوالأحلامبكلمات،الرغبة .
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اللحظات،أجملیعیشانكاناحیثالسعیدة،الأوقاتتلكشھدتأشھرٌوإیاد،حیاةحبّقصةعلىأشھرثلاثةمرت
لحنعلىتتراقصوقلوبھمھما،إلایفھمالابلغةتتحدثالعیونكانتالأمل.باحاتفيأحلامھمامعاًویرسمان
العلاقةسماءعلىتخیمقاتمةغیومھناككانتالوردیة،السعادةتلكخلفلكنالانتماء، .

رغبتھبینوالسیطرة،الحبمشاعربینیتأرجحفھوبمستقبلھما،یعصفكادقرارٍعنیتراجعأنإیادیستطعلم
غمرةوفيالباكر،الصباحفيعمیقة.ھوةٍإلىتجذبھالتيالمصطنعةمخاوفھوبینحیاةمعھادئةحیاةفيالحقیقیة

إلىیعودماسرعانلكنھاللحظات،بھاتمرتسلیةمجردوأنھایحبھا،لابأنھنفسھیُقنعالحیاة،وضغوطالعمل
بأنھلنفسھویعترفمشاعره،مرآةأماملیقفالداخل،منبإذابتھكفیلةالرائعةالابتسامةتلكبانتظاره،لیجدھامنزلھ،
قلبھزوایاكلاجتاحتقدحبھاوأنالنخاع،حتىبھامتعلقٌ .

تشعركانتمُتوقعة.غیرعواصفتواجھكانتأیضاًلكنھادربھ،ینیرالذيالنورلھبالنسبةأصبحتفقدحیاة،أما
ولامرافقتھ،علىإصرارٍدونمكانأيإلىتخرجیدعھالافھوالھادئة،البحیرةصفوتُعكركعاصفةإیادبغیرة
تشينظراتھكانتالحقیقة،فيبینمابھا،یھتمبأنھمضللإیمانٍإلىعائداًحمایتھا،بحجةأحدٍمعبالتحدثلھایسمح
ینبغيكمابھایثقلابأنھ .

الغضببینمختلف،بمزاجٍتأتيساعةفكلالقاسیة،الحبمدرسةفيتُتعلموكأنھاالمتقلبّة،طباعھمعحیاةتأقلمت
الأساطیرقصصتُحاكيمضطربةحكایةذلكفيرأتبلتتذمر،تعدلمعابس.ووجھٍعابثةابتسامةٍبینوالھدوء،
عنفاً،أوقاتھأكثرفيبحبھمُحاطةًانفعالاتھا،ضبطعلىتتدربالعاطفة،منخیوطعلىتسیركانتالقدیمة.
منجزءٍسوىتكنلملھایسببھاالتيالأوجاعوكأنصدر،برحابةالحبفراشفيالعنفأشكالكلمُستقبلةًً

المحمومةرقصتھم .

الأساسمنھكذاأنھأمالسلبیة،شحناتھلتفریغجسدھایستخدمھوھلمُتعب:تساؤلٌیترددكانعقلھا،زوایافي
عنتبحثوكأنھانحوهتركضمؤلم،ماھوكلتنسىكانتأمامھا،رأتھكلمالكنالمنكوبة؟وروحھبأعباءهمثقلٌ

دوامةفيیغوصفھوالعلاقة،ھذهخیوطعمقتماماًیدركإیادیكنلمعالٍ.بحرٍمنینجوكغریقبھمتشبثةًمأوى،
المتفجرعنفھعلىالسیطرةعنوعجزهتجاھھا،أفعالھمنبالخزيیشعرالمتقلبة،المشاعرمن .

تقلباتھبكافةتتحملھ،ستظلأنھانفسھداخلفيیظنكأنھغریباً،أماناًتمنحھبھاثقتھكانتذلك،كلرغملكن
الإقرارإلىالفھم،إلىالطریقسیجدأمالسوداء،أفكارهأسیرسیظلھلیتساءل:بدأقلبھ،فيیرفرفبقلقٍوأحوالھ.
الداخلي؟صراعھعنبعیداًأفضل،عالمٍفيتكونأنالرائعةالفتاةلتلكحانقدالوقتأنأمبقیمتھا؟

قدالتيالتساؤلاتجنونوبینالسعادةلحظاتبینالمتناقضة،العواطفظلالبینتحیاالقصة،استمرتھكذا،
الحببینالاختیار،حافةعلىوإیادحیاةكانتلحظة،كلففيسیوصلھما.أینإلىیُدرىلاغموضٍنحوتقودھما
الأبدإلىحیاتھمامجرىوتُغیرأیامھماترتیبستُعیدالتيالقرارلحظةینتظرانوالخوف،الشغفبینوالألم، .

صغیرةتفاصیلمنیُبنىیوميروتینمشمس؛یومصباحفيالأنھارتسیركمابھدوءٍتسیرومھاریمةحیاةكانت
كثیراً،حیاتھماتتداخللمالأختین.قلوبفيتختمرعواصفھناككانتالسكون،ذلكخلفلكنعرضیة،وأحادیثٍ

ذاتھ:الشخصفيتُفكرانفكلتاھماالأفق،فيیلوحالغموضظللكنالخاص،عالمھاتنسجكانتمنھماواحدةفكل
.مھند

أنتستطعلممھند.غادرتأنبعدیُطاق،لاالذيالأنینبثقلیشعرقلبھاالحزن،أطراففيتمشيالتيریما
تتراجعلاالشمس،أشعةعبربحیاةٍالتمسكتحاولكزھرةبھتعلقھایُجددیمریومكلكانالعكس،علىبلتنساه،



المثقل.قلبھایتنفسھالذيالھواءھيالدموعوكأنوالندم،القھرتبتلعلیلاً،تبكيروحھا.ینھشالذيالندمتحارببل
التيوالكلماتضحكاتھ،تتذكركانتالجذور.علىالمتلاطمالشوقتُخشىھناك،تكنلملیتھایاصرخةكلفي

عزیزاًشیئاًمنھاسرقتكأنھاأختھا،تجاهبالذنبتشعركانتماودائماًقلبھا،فيخنجرإلىتحوّلت .

العلاقةبعمقمُوقنةكانتلكنھاصمتٍ،فيتعانيوالألم،الحببینمحصورةمنطقةفيتعیشكانتفقدمھا،أما
شابٍأجلمنتخسرھالنریمةأنتماماًتُدرككانتالخیانة،بسبببھشعرتالذيالألمورغمبأختھا.تربطھاالتي

الحبأنمقتنعةكانتفقدأولویاتھا،ترتیبتعیدأناستطاعتوالصدیقة.والشقیقة،الأخت،فھيقیمتھا،یعرفلم
تخبرھالمأنھاحتىریمة،مشاعراحترامفيتترددلملذا،تعویضھا.یمكنلاالأختلكنیعوض،أنیمكن

یسكنھابارداًعاطفیاًفراغاًتواجھكانتبلشماتة،تبديتكنلمبانفصالھما.علمتحینالمتضارببشعورھا .

كانتما،بطریقةٍلكنریمة،بكاءصوتسماععندالداخلمنتتقطعكانتالسلبیة،عواطفھافيانغماسھاومع
بأنھاتشعركانتالظلمات.فيالغارقضمیرھایوقظلعلھأختھا،قلبفيتغییراتالدموعتلكتُحدثأنتأمل

تلكوفيقاسیاً.درساًتتعلمأنریمةمنتریدبللإساءة،تسعىلافھيالفوضى،ھذهخلالحدوداًیرسملمنبحاجة
ماكرھتبلتكرھھ،لمللخیانة.رمزٍإلىنظرھافيتحولبلخالص،كحبٍمھندترىتعدلمالعصیبة،الأوقات

حدودٍبرسمقلبھاجروحتُعالجكأنھابھ،المرتبطةالمشاعركافةعنتتخلىوأنبمسافة،تحتفظأنحكمھاكانفعلھ.
.صارمة

وتكراراًمراراًحاولوالرغبة،الإحباطمندوامةفيیدورالحب،مرارةذاقالذيالشابذلكمھند،كانبینما
قلبھاعلىمُحكمةًحده،عندتُوقفھفھيالتمنع؛منبجدارتصطدمكانتمحاولاتھكللكنریمة،قلبأبوابطرق
الشغفقلبھیُبادلكانكانا،كمایعوداأنیأملكانبلبالیأس،یشعرلمالمحاولات،تكرارورغموذكریاتھ.أفكاره
كالألمیتكررأنھلوإدراكأيدونمنھ،تنفرلروحٍ .

یكادولانادربشكلٍیتواصلالوطن،عنبعیداًكانالذيومھا،ریمةشقیقحسن،جاءالكئیب،الظلذلكوفي
یشعركانأیضاًولكنھومعاناتھم.عائلتھبینالتوازنیجدأنآملاًالبلاد،إلىالعودةقررشیئاً.حیاتھمعنیعرف
بینھماالخلافنارتشعلكانتالتيالداخلیةالصراعاتمعخاصةشقیقتیھ،علىبالقلق .

سیجدونھلیتساءلون:یجعلھممماحیاتھم،فيركنكلعلىالظلالتُلقيمتجددة،كعاصفةٍشيءكلكانلقد
شيءھناكیفارقھم؟لاكظلٍتُلاحقھمالألمدوامةستظلأمیعرفونھا،كانواالتيالحیاةإلىوالعودةللشفاءطریقة
عائلةھمالنھایة،ففيقلوبھم،صمیمفيسیبقیانمؤلمة،كانتمھماوالمودة،الحبأنمؤكد،وحید .

علمتفقدروحھا،جوانبتحرقالغیرةطاغیةالخفي.وطموحھاالأملخیباتبینمتلونةبحرارةسمر،حیاةتسیر
الدامس،لیلھایناقضمشرقكفجرٍالسعادةتلكتجلتّوزوجھا.حیاةسعادةفيتجلتّالتيالأخبارتلكابنتھا،بأخبار

ابنتھازوجتجاهوالحقدالحسدمشاعرسمرقلبفيأثارمما .

كیفتتخیلالمدمرة،كالعاصفةمظلم.معبدفيالحزندارتعتبرھاولكنھامكتملة،عائلیةصورةسمرأمامتتراءى
ألاصلب،بجدارخططھایُصطَدَمابنتھا،منالاقترابتنويوعندمابینھما.فتنةوتزرعحیاتھصفاءتشقّأنیمكن
وكأنمازاجرتین،بعینینإلیھاینظركانمنھ،اقتربتكلمابغیرة.عنھاینافحكالحجر،أمامھاوقفالذيإیاد،وھو
الإبعادحكمعلیھایتلو .



صاعقاًالأموررؤیةفيالسلبیةطریقتھامناستیاءهأصبحإذسمر،عنبعیداًانزوىفقدانشغالاً،أقلحسانیكنلم
تلكتذكرتھ.كلماعینیھامنالغیرةدموعانھمرتالتيالمرأةتلكعنالابتعادفيالرغبةخفقتقلبھ،زوایافيلھ.

جارحةً:كلماتٍأطلقحیثوجھھا،فيمدوٍصراخإلىدفعتھوكوابیسھا،أحلامھاعلىتسیطركانتكیفالفكرة،
بینھما،الانسجامملامحواختفتبالاحتدام،الجلسةتلكانتھتالطریقة!"بھذهابنتكاستعداءیمكنكلامجنونة!"أنتِ

عودتھأمامالأبوابكلھوأغلقوقدقلبھ،عنالعذابشرایینیقطعكأنھحدیثھا،یتجنبكاملاًشھراًأمضىفقد
المتكررةمحاولاتھارغمإلیھا، .

قلبھ،أعماقفيعمیق.كجرحٍعقلھفيانغرسمخططاًیحقّقبأنلنفسھعھداًقطعقدرائدكانالأثناء،ھذهفي
منقریبةستكونحیاتھاأنیدريیكنلملكنھالمتمرد.الأملمنلھیباًصدرهفيتُشعلسلاماستعادةفكرةكانت
حسبانھفيیكنلمزواجسعید،زواجٍعتبة .

الحبإشعاعكانعیونھما،إلىنظراكلماالأحلام،سماءتحتمطلقةسعادةفيیرقصانغدوافقدوسلام،ینالأما
توقفبأسرهالزمنوكأنماالمقبل،الأسبوعالصبربفارغالمرتقبزفافھمالحفلبتجھیزیقومانكانابینھما.ینعكس
والأمانيالأحلامملؤھاأبدیة،سعادةلھمایتمنیانالفرحة،تلكیشاركانھماوحیاةإیادكاناللحظة.تلكلیشھد

.والضوء

فيوالأصدقاءالأھلاجتمعحیثوینال،سلامزفافبحفلمبشّرةالشمسفیھأشرقتالذيالموعودالیومھوھا
سریعخفقانفيوالتوتربالحبتضطربالسعادة،أنغامعلىترقصالقلوبكانتوالسرور.الفرحمنأجواء

الحضور،بینتوتراًالأكثرھوكانوطیبتھ،بجمالھالقلوبأسرالذيالوسیمالشابذلكوینال،الطبول.كنبضات
ونسجتوعقلھ،قلبھملكتالتيالطفلةتلكسلام،منللاقترابیتھیأوھولا،كیفالروح.قبضلحظاتیعیشكأنھ

والأملالفرحخیوطبینھما .

الشمسوكأنمابتألق،تجلسكانتحیثوالإیجابیة،بالثقةتتسمجریئة،فتاةھيزفافھا.بسعادةمشغولةسلامكانت
بمشاعرتماماًمطمئنةكانتفقدالقلق،أوللخوفمكانأيقلبھافيیكنلمجمالھا.لإضاءةتشرقأناختارتقد

اكتملت،قدكانتبالزفافالمتعلقةالتفاصیلكلمعھ.الجدیدةرحلتھالتبدأومتلھفةینال،معتجمعھاالتيالحب
معھمایحتفلوكأنماالقاعةحولیرفرفالفرحونسیم .

أصواتاختلطتبجانبھ.تكونأناعتادتالتيحیاة،رافقتھبسلاسة،سیارتھیقودإیادكانبینمااللحظة،تلكوفي
قائلةالصمتحیاةقطعتأنإلىبینھما،سادالھدوءمنشیئاًلكنالمحركات،بأصواتالضحكات :

" العروس؟ھيسلامأمالیومالعروسأناھلأبیض؟ثوباًأرتديأنعلىأصریتَلماذاإیاد، "



بالعاطفةملیئةبنبرةیجیبوھوالسعادة،قصصیسردكمصباحعینیھفيالضحكتجلى :

" الیومأیضاًعروساًتكونيأنأریدكِلأننيحبیبتي،أجل، ."

واضحبتساؤلوتابعتالربیع،كنسیمرقیقةضحكةأطلقتثم :

" حبیبي؟یاذلكتریدولماذا "

عمیقھائمبصوتونطقبلطف،وقبلھابحنان،یدھاأمسك :

" وبكبياحتفلبحبك،احضنینيمعین.إیادمدامیاھذاأریدلأنني ."

بالحبملوءةبدرامیةعلیھفردتغامرة،سعادةانتابتھا :

" كذلك؟ألیسكثیر،ھذاأووه، "

صاخبفرحإلىوفكرقلقكلتحویلیحاولانكأنھماعالٍ،بصوتمعاًضحكا

الحلملرؤیةتتلھفقلوبھموكانتالعروسین،دخولانتظارفيالجمیعكانالھواء،فيالفرحجدائلتتراقصبینما
الحیاةمنجدیدفصلبدایةعنمعلناًبأكملھ،المكانلیطوقالسحرویمتددقائق،إلاھيمایتحقق، .

كانالتوترلكنالواثقة،ملامحھفيتتجلىصاخبةورجولةمحبوبةشخصیةالصالة،زوایةفيیقفینالكان
لحظةینتظروالقلق،الشوقمعزوفاتكجرسیقرعكانقلبھبالانفجار.یھددداكنسحابمثلعینیھفيظاھراً
مصیرهستحدداللحظةتلككأنماالصبر،بفارغسلامدخول .

وكأنماجمیعاً،إلیھماالأنظارتوجھتالصالة.فيكھربائيكتیارسرىمماحیاة،برفقةإیاددخلالأثناء،تلكوفي
الجمالتجسدملونة،كفراشةبدتحیاةبینماووسامتھ،بجاذبیتھیتألقإیادكاناحتفالیة.سماءفيیتلألأننجمانھما

یحتدمالغیرةمنشعورٌحیاة.عننظرھمإبعادیستطیعوالمالشبانبینماإیاد،نحواتجھتالفتیاتنظراتوالروح.
ببعضتمسكھمعنالعالَمیعلنوكأنھماالآخر،بیدممسكاًمنھماواحدٍكلكانحیثبینھما، .

حیاةجمالحولالتعلیقاتسلاموالدةألقتیعرفھما.لمورجلینوالدتھجنبوقفالذيینالإلىوحیاةإیادتوجھ
حیاتھتضيءأنتستحقالتيزوجتھباختیارتباھىالذيإیاد،قلبفيیشعالغرورجعلمماوحیائھا، .



بالتوترمشوبةنظرةإلیھووجھإیاد،جانبإلىینالوقفالمضحكة،اللحظةلتأتيحیاةعنإیادانفصلوعندما
:والقلق

" وحديتتركنيلاكيالزفافھذافيالناسأولتكونأنأخبرتكلقداللعین؟أیھاتأخرتلماذا ."

مبالاةبلاقائلاًاستفزازیة،بابتسامةإیادابتسم :

" زوجتيمعمشغولاًكنت ."

الغضبمنبشيءینالتمتم :

" ھناأراكأنیجبكانعلیك!اللعنة !"

قالثمببرود،إیادإلیھنظر :

" لمساعدتكھناأننيتنسىولاسمعتك، ."

الماسةبحاجتھوتوسلینال،وجھاحمرَّ :

" أفعل؟ماذابالتوتر.أشعرأفعل؟ماذاساعدني.أرجوك،إیاد، "

قالثمبصعوبة،ضحكتھإیادكتم :

" نھائیاًتوتركوستزیلزوجتك،الآنستأتيتخف،لااھدأ، ."

یضحكوھوإیادلیقولوحنق،بغضبإلیھینالنظر :

" اتفقناكمارجلاً،تكونأنیجبالقاتم.بمظھركالیومتفسدلاینال، ."

یردوھوالغضبمنجبھتھعروقبرزت :

" وتافھغبيأنتوجھي،عناغرب !"



عنمتسائلةصغیرة،بابتسامةالمشھدحیاةتصدرتوفجأةالدعابة،بعناصرالتوترطمسمحاولاًبلطف،یناللكزه
كالأبلھ،بینھماینالظلبینماعنھ،نظرھاوتبعدبخجلتبتسمجعلھامماعفویة،بحركةإیادغمزھابینھما.الحوار

المتضاربةمشاعرهبسلسلةمتسربلاً .

وسطفيكالحلمتسیركانتالتيالجمالكتلةنحوتتجھالأضواءوبدأتالحضور،بینالأصواتتنامتفجأة،ثم،
الخوف،منلیسبشغفیدقكانوقلبھاالأبعاد،بكلوالجمالالأنوثةتجسدكانتالأنیق،بفستانھاسلام،الحضور.

وبسحرھا،بھایحتفلكأنھجبینھا،لیقبلمنھااقتربواسعة،بابتسامةینالاستقبلھاوالاستقرار.السعادةمنبل
أبديبحبٍلیتعاھدامنصتھماإلىوتوجھا .

وبعدالخیر.كللھتمنىالذيالأبدیةالسعادةشعوریغمرهوھوصدیقھ،فرحةتتابعإیادعیناكانترقیق،بأسلوب
وأمسكینال،عائلةأفرادمعبالتحدثانشغلتالتيحیاة،منإیاداقتربحیثالرقص،حفلابتدأقصیرة،وقفة

الحاسدةالفتیاتنظراتتحتالثمینةاللحظةتلكمنتھزاًالرقص،حلبةإلىبرفقلیأخذھابذراعھا .

" وسیمأنھكمإلھي،یا !"

الغیرةتلكالحاضرات،كلأوجھالغیرةملامحلبستبینماإیاد،إلىنظرھاموجھةبالحدیث،الفتیاتإحدىانطلقت
بأسرهالحفلشغفتُغذّيوكأنھاالداخل،فيالسعادةعباءةفيتشكلتالتي .

قائلةالأخرى،الفتاةضحكت :

" السماءكبدفيكالشمسیضيءلزوجتھیحملھالذيفالحبإلیكِ؛ینظرلنلكنحق،معكأجل ."

لتضیفتخفِھ،لمغرورعلیھابداوقدمنھن،واحدةتقدّمتثمالعبارة،تلكمنالفتیاتامتعضت :

" یُذھل.بشكلبوسامتھعلیھایتفوّقیناللكنقبیحة،لیستإنھاأعنيزوجتھ،منأجملوھوأجملینالأصلاًھھ،
للجمیعواضحةحقیقة ."

لتؤكدبراءة،ابتسامةتُظھرأخرى،انطلقتبینمامستتر،تأییدٍفيالفتیاتسائرأومأت :

" رائعاًثنائیاًیمثلانمتعددة،وبطرائقذلك!إنكاریمكنولاجمیلان،كلاھما "

تُقابلعواطفھابأنشعرتطالماوالتيبینال،المغرمةالفتاةمنار،استدارتثمصمت،فيالفتیاتبعضتھجمت
ظاھربغلٍّلتقولنفسھاعلىتحاملتقلبین.بینمرئيغیرجسرعبورتحاولكانتكأنھابالصد، :

" كذلكألیسمنھا،أجملوأناإليّ،نظرهیعطيلابینماالحمقاء،تلكاختارلقدالساذج!بذلكتذكرینيلاإلھي!یا
"یافتیات؟



أضافتبینماخفاء،فيالعدةتُعدوكأنھامناروبدتإحراجھا.لتجنبفقطومُتصنع،مُوافقٍبینالأصوات،توالت
متصاعدةبحماسة :

" فقطليھولي،ینالوسأعیدأنا،منسأریھمأبداً!سعادةٍفيأتركھملنلكني ."

طیبةبنبرةقائلةكلماتھا،بینمنضحكةانتزعتأنبراءةلبثتما :

" الواقععنبعیدٌلكنھالأذھان،فيیتراقصالكلامإلیھ،لیعیدكِمنكِنصیبٌلھیكنلمعزیزتي،لكن، ."

أذنعلىتتلوخافتة،بنبرةوتحدثتاقتربتالعروسین،علىالتحیةلتلقيوتوجھتمنار،عیونظلامزادفجأةً،
الغیرةھمساتسلام :

" فقطانتظريقریباً،ذلكستجديلي.وسیبقىليفھوعلیھ،استحوذتيقدأنكِتظنيلا ."

آنفيوالحاقدةالعذبةالنغمةبتلكقالتإذالأنوثة،مشدودةوھيسلام،عذوبةمنالضحكاتسالت :

" بفرحھیغمرنيبوجھھ،السعادةیزھركیفانظريیاصغیرة،مقدراًمعھلقائيكانعشرة،الثانیةفيكنتمنذ
وغیابكبحضوركِمنكِ،أخذتھبھ،أظفرأنإلابوسعيیكنلمالله،أدامھ ."

لمبینماقلبھا،أثلجتالتيالسخریةعاطفةمتصنعةًمنار،نحوبعینیھالتلمحبوضوح،مُتحدثٍكفعلجملتھاجاءت
ووقفنالفتیاتوأمامعینیھا.فيواضحةكانتالانكسارمؤشراتجمیعأنرغمالانھیار،علىمنارتتجرأ

قائلةتواصلت،ثمفطري،دلالٍعنتنمبحركةینال،بیدلتُمسكسلامانطلقتمسمرین،كمشاھدین :

" بیتناإلىالعودةأریدوالمباركات،الزفافأرھقنيلقدنغادر،دعناحبیبي، ."

وحیرةًشغفاًطیاتھافيتحملابتسامةوجھھعلىارتسمتثمالسفلى،شفتھعلىفعضّسلام،إلىینالنظر :

" اللحظةضغوطتخفیفیحاولوكأنمابحماس،قالھاسنذھب!"یاقلبي،فوراً، .

ومفاھیمالأموربدقائقعارفاًكانفقدبسھولة،قلبھجذببدلالھاامرأةأيتستطیعالذيالرجلذلكینالیكنلم
أعمامھ،بناتویغیظتحدیھاعلىیردأنأرادفقدبمزاحھا،یستمتعكانبكلماتھا.سلامتعنیھمایدركوكانالحب،
القلبتُشعلالتيالابتسامةتلكماكرة،بابتسامةلھفابتسمتإدراكھ،سلاماستطاعتماوھو .

السعیدة.الصورةلتلكانتسبتحینوحرقةغضبفيعیناھافاجتاحتالمشھد،ھذاأماممنارمشاعرتجمدت
بوسعیكنلمبینماسلام.استفزازعنبعیدملاذٍعنتبحثفباتتوالدتھا،ملاقاةوقررتالأفكارمداعبةعنتوقفت

ماثلةتظلولكنالأعینعنتبتعدالغیوم،بینكالشمسالمتخفیة،ضحكاتھنكتمسوىالفتیات .



عیناھالبثتوماحیاة،معبحمیمیةسلامتعانقتاللحظة،تلكوفيلھما،لیباركاوسلامینالنحووحیاةإیادتقدم
بالعلاقاتیُعرفماتحتالعواطف،صدقطیاتھابینتحملأخت،منأختٍكعناقكانتالمعانقةفتلكتدمعان،
لیجسوالتوتر،الحیرةبینیتلوىوھوینالبراءةیرىوھوضحكتھاحتواءمحاولاًسراً،إیادضحكالحمیمة.
ویتحدثالنبض :

" الآن؟أفعلأنليینبغيماذاإیاد، "

" علیكعاررجل،یا ،"

عذراً،بأسئلتك!إليّتعودأنتبینماالبیت،إلىالذھابفيرغبتھاعنلكتعبر"زوجتكیضحك:وھوإیادقال
ھمومكأتحملأنأریدلالكنني !"

الدعاباتمتجاھلاًالغضب،منینالوجھاحتقن :

" علیكاللعنة "

وسلامینالمقدمتھموفيمنازلھم،إلىالجمیععاودالزواج،حفلةانتھتإنوما .

بینماقلبھ.خامرتوترفيغارقاًكانلكنھسعادتھا،قمةفيبدتالتيسلام،برفقةینالدخلمنزلھ،إلىبالوصول
تجربةفيتشاركاوھناالعشاء،نحووالتوجھثیابھمالتغییرمنھماكلتوجھالخاصة،مساحتھمأجواءفياستقرا
جدیدةنغمةولادةكانلوكمایسريالانسجامكانوبینھمابعضھما،إطعام .

وھيكتفھا،علىبرقةینالیدلتضعسلام،اقتربتبھما.خاصعالمفيلیحلماغرفتھماإلىانتقلاالعشاء،بعد
ناعمبصوتٍسلامفأجابتوالحب،بالحنانتُشعنظراتھكانتملحوظ.بدفءتحتضنھ :

" قبل؟منتحبكمناركانتھلحبیبي، "

لیقولالمشاعر،عمقتعكسالتيالابتسامةبتلكینالابتسم :

" بذلكتشعرزالتومانعم، ."

بحنقوجھھاواحتقنوجھھا،تعابیرتجمدت :

"وأنت؟"



بجوابھالبراءةأدعىحینمتعمدغباءٍمنلمسةمنھفلاحت :

" ماذا؟أنا "

الأشكالبأدقأعصابھاعلىالضغطتُحاولفكانتبحدة،تنھدت :

" تحبھا؟ھل "

حببكللیجیبھاالغاضبة،تصرفاتھاعلىینالفضحك :

" الدنیاھذهفيأملكماوكلوحبیبتي،صغیرتيوھيفقط،واحدةفتاةأحبأنا ."

لكنكلامھ،علىتعلقأنتُردولمإخفائھا،علىقادرةتُكنلمواسعةبابتسامةوجھھاوامتلأبالنبضقلبھاتسارع
ماكرةبابتسامةأردفثمالحب.ھذیاندروبفيبعیداًالأفكارذھبت :

" بكلماتكِتستفزینھاأسمعكِكنتُكیفمثیرھوكم ."

قائلةمتزایدة،بحیویةابتسمت :

" الصدحائطسأكونمنك،الاقترابحاولتإذاسأقطعھاالحمقاء!تلكذلك،تستحقھھ، ."

خافتبصوتوھمسأذنیھا،یلامسھواءهصارحتىاقتربثماللحظة،ضغوطمنیتحرروكأنھینال،ضحك
الإثارةقشعریرةیملك :

" سواكامرأةقلبيفيتكونولنغیرك،عینيیُملأأحدولامكانك،یأخذأحدلا ."

بجسدھاأحستبرقة،غمرتھاالتيالساخنةالقبلةتلكمنذرةكلوعشقتبالنار،تعلقاووجنتاھامشاعرھاتھیجت
عمیقةقبلةفيشفتیھمالتجمعنحوه،لتقتربتتجرأكانتریقھا.وابتلعتبلمساتھ،لیتوھجیرتعش .

وبینمابینھما.ینسجالاندماجمنمزیجوبدأالضیق،الفضاءذلكفيقلوبھمارقصتحیثتُعھد،لمبجرأةقابلتھا
حاجةلاحیثمعاً،لیكوناالعالم،ھذافيیجريماكلمنخطفھابأنھشعرتبھا،المحیطةیدیھخبایاتكتشفكانت

تكتبالتيولمساتھوقبلاتھ،ینال،حضنوھوأھم،شیئاًھناككانبلالمحیط،الفرحلصوتولاالغرباءلضغوط
قلبھافيالحبفصول .
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كأرواحٍالھواءفيسجائرهدخانویتصاعدثقیل،كغلافعلیھیخیمالظلامكانحیثالمظلمة،غرفتھفيرائدجلس
أبلغھأنمنذوالخسارة،بالألممكسوةزجاجاتفيآلامھیغمرأنیحاولكمنبإفراط،الكحولیشربكانتستنجد.
ذھنھعنیبتعدأنلھكیفولكنبھا،یذكرهماكلعنالابتعادفيھوالوحیدعزاءهكانلقدزفافھا.خبرأحدھم
یحترققلبھ،فيغُرِزسھمبمثابةغیرهمنزواجھاكانمسامحتھا.عدمومنلھ،تجاھلھامنمنھا،قلبھآلمھوقلبھ؟

المأساةإلىقادهعشقٍولعمنداخلھ،من .

المحاولاتتلككللكنلأجلھا،أفضلشخصاًیصبحبأنوعدھابحبھا،توسّلوتكراراً،مراراًلھااعتذرقدكان
السنینآلامعنینزّھھاعالمٍإلىقلبھحیازةخارجوستخطونھائیاً،ستتركھأنھایعلمیكنلمالریاح.أدراجذھبت
ومتعجرفاًالعواقب،عنغافلاًوسذاجتھا،حبھایستغلھوكانبینمابجنون،تحبھكانتلقدارتباطھما.فترةطوال
مستمركابوسٍفيیعیشوأصبحخسره،ماقیمةأدركفقطاللحظة،ھذهوفيانكساراتھ.أمام .

ھیئتھتغیرتھوساً.زادتھالتيالمخدراتعلىمدمناًیصبحأمامھ،یتخیلھابھا،یھلوسفبدأفشیئاً،شیئاًجنونھتجلىّ
لاأشیاءحولإلیھمویتحدثأھلھیلتقيمراتٍوكانسوادٍ،فيغارقتینوعینیھملامحھ،خطقدالبؤسحیثتماماً،

غامضسحرٍتأثیرتحتیقعكأنمایفھمونھا، .

یعدوھوواحدة،لحظةفيطاقاتھكلاجتمعتوقدوالإصرار،الشربنظرةملیئاًبعنف،دموعھمسحفيبرغبةتنھد
لھمایكونلنوالعذابالبكاءالآن.بعدالاستسلامیعرفلنأنھالمؤكدمنباتالحزینة.النھایةكانتتلكبأننفسھ

تحبھلاكانتوإنوحتىمتزوجة،كانتوإنحتىستعیدھا،قویةارادةبلمكان، .

مبتسماًمضطربة،سعادةانتابتھقلیلاً،استنشاقھوبعدبالبودرة،مملوءاًصغیراًكیساًمنھلیخرجالجرارإلىتوجھ
الضغوطدنستصبره،ونفاذضیاعھمنبدافعرقماًوطلببھاتفھ،أمسكتتعثر.خظواتھیجعلیكادوخمولبوھن
اللحظاتتلكعلى .

الأخرىالجھةمنالمرحالصوتیجیبأنقبلمرتین،الھاتفرنّ :

" الآن؟تذكرتنيكیفصاح،یاأھلاً "

حذربھدوءرائدإلیھتحدث :

" جداًھامأمرٍفيأریدك ."

الاستعدادسطورھابینتحملبلھجةالعزیز،صدیقھزاھر،رد :

" سأراك؟أینشيء.لكلجاھزأناحسناً، "



مقصودببرودرائدأجابھ :

" ھناكأناشقتي،إلىتعال ."

إلىتعودبدأتتفاصیلھاالشرود.منبحالةالسقفنحومسلطةعینیھالأریكة،علىواسترخىالھاتف،رائدترك
تعدهمھمة،كتعویذةعقلھفيتتكررلي.""سلامأذنھ،فيتترددكانتالتيالكلماتوتلكضحكتھا،ملامحھا،ذھنھ،

منالكثیررغمازدھاراً،تأبىالحیاةكانتعبثھا،وفيقلبھ.فيالخفیةالشرارةفیوقظمرة،ذاتفقدهالذيبالنجاح
.الجراحات

ھموممنملاذاًبعضھمأحضانفيوجدواحیثوالمرح،للحبفرصةأبطالناالقدرمنحأنمنذأسبوعانمر
بحبیبتھقلبھتعلقفقدالیومیة،الحیاةبتأزممكترثغیرجدید،صباحفيتشرقالتيكالشمسینالكانالحیاة.

المطبخ،فيمشغولةكانتسلامبینماالود،ولحظاتالضحكاتبتعابیرمعبأًكانالمنزلھواءسلام.وزوجتھ
الحبصفاتحیاتھادفترفيتدونوكأنھاالطھيفنونمنھاتتعلمكانتحیثوالدتھ،برفقةالأطعمةبعضتُحضّر .

إلىیتطرقیكنولمشغفھ،تفيجدیدةحیاةًسلاممنقربھمناتخذفقدالعمل،بقضایالینشغلینالیكنلمبالطبع
والرومانسیة.الحببأحادیثیكتفیاحیثالنوم،غرفةفيبجوارھاالجلوسفيجمالاًیجدكانكثیراً.لأمھمرافقتھ
زیارةإلىفتتجھمعاً،وزوجتھابنھالرؤیةقلبھاالفرحةسكنتفقدبذلك،ورحبتالأمورطبیعةوالدتھأدركت

والانطلاقللراحةمجالاتلھماتاركةًینال،أعماممنازلأوصدیقاتھا .

وقعتحینماالسعادة،منلوحةوجھھعلىكتبتعریضة،ابتسامةینالتبَسَمالمطبخ،أرجاءفيعیناهتجولتعندما
ماسرعانلكنعابرة،ابتسامةمعھوتبادلتالدافئة،النظراتبتلكشعرتوالدتھ.تُساعدوھيسلامعلىنظرتھ

الوردبلونوجنتاھافاحمرّتخجلاً،رأسھااخفضت .

خجلھاشعاعمنیزیدأنمتمنیاًالھواء،فيقبلةًلھافبعثنحوھا،التوجھمقاومةیستطعلم .

بعینٍالمشھدھذاتراقبوالدتھكانتبینمابخجل،السفلىشفتھاعلىفعضتأنظارھا،المفاجأةجذبتسلام،لدھشة
عباراتھاترددتحتىینالضحكاتاندلعتإنمالكنبخفة،ابتسمتابنھا،حبفيتتأمل .

بحزموقالترأسھا،والدتھحركت :

" فوراًھنامنأخرجینال، !"

خفيانتشاءوتبعھوالدتھ،صوتمنینالانتفض :

" أميیاأرجوكِسلام،معمھمحدیثٌعنديلكنسأخرج،أجل، ."



بانفعالوقالتمقتنعة،غیرتنھدت :

" جانباًالمنحرفتفكیركاتركالآن.أعلمھاأنااخرج،لا،لا، ."

بتوددیقولومضىضحكتھینالكتمبینماالعبارة،تلكصدمتھاعندماسلامعیناجحظت :

" حالاًإلیكِسأعیدھامھم،الأمرصدقیني،أمي، ."

" وشأنھاالفتاةودعاخرج،لك،قلت !"

عینیھافيالمشاعراشتعلتوقدسناء،ردت .

المرحةلھجتھاستعادماسرعانلكنقلیلاً،الأملبفقدانینالتنھد :

" أقبّلھابینماقلیلاًأنظاركِاغضيلكنحسناً.حسناً، ."

نظرثموجنتھا،علىخفیفةقبلةًلیطبعسلام،نحوینالھبّنوایاه.لاحظتاحینمامعاًوسناءسلاممنكلصرخت
وقالبمكروالدتھإلى :

" كذلك؟ألیسھنا،المنحرفتفكیرھووأینوجنتھا.علىھنا،أقبلھاأنحقاًأعنيكنتلقدأرأیتِ، "

بعنفانفجرتثمبھ،تحدقوھيعینیھاجحظتحیثحیرة،فيوالدتھسقطت :

" الأحمقأیھاسأریك، !"

كالسھم،فرّقدینالكانبینماعابثة،مغامرةفيخلفھواندفعتللطھي،تستخدمھاكانتالتيالكبیرةبالملعقةأمسكت
والألفةللحبالعلنيالتراشقھذاتشاھدكانتالتيسلامضحكاتوتبعتھمالسعید،حظھعلىضاحكاً .

خفقاتفیھاوازدادتالمجلجلة،ضحكاتھمتخللتھاسلام،وزوجتھینالبینوالسعادةبالمرحمفعمةقلیلةفترةمرت
ینالحركاتودرایةبحذرتراقبسناءوكانتالغداء،وجبةعلىالستارأسدلبالحیاة.تنبضالتيالمحبوبةالقلوب
حتىسلامعلىنظرهوقرإنماالخاص.عالمھمایشاركھماالورد،شغافلامستكفراشةكاناإذالسعید،وكادره
ابنھاضحكاتمعقلبھاخفقانینسجمأنوكادبشوشة،بأساریرسناءفتأملتھابخجل،قلبھاانغمر .

السعیدةللحظةنبرتھافيالصوتوأشعلتفتنبھتبوضوح،سناءحمحمتمبرمجة،وبتلقائیة :

" ھناالمشاجراتمنیكفیكغرفتكما.إلىزوجتكوخذانھضھیا، ."



التجاوبفيمھارتھتعكسخفیفةبنبرةمستفسراًمرحة،نظرةمعھاینالتبادل :

" ليسمحتيوأخیراً،الملاحظة!دقیقةأنكِكمإلھي،یا ."

الحنقمنشيءًتحملبنبرةلتردملل،فيتدورانعیناھاعادت :

" الفتاةھذهستتحملككیفأعلملا ."

نحوھا،مشدوداًزوجتھ،بحبمرتبطاًینالفنھضكالأطفال،بوجھھیعبسینالكانكیفلترىسلام،ابتسمت
موجوداًلستفأناعني،یسألأحد"أيوالدتھ،إلىالتحديمنخافیةغیرنظرةویسرق ."

الغامر.ابنھالفرحبالاطمئنانتشعروھيبحنانرأسھاحركتثمناعمة،ضحكةًمتبعةًبلطف،شفتیھاسناءضمّت
فبادلتھاأیضاً،الابتسامةسلاملمحتحبھم،عمقتعكسجانبیةبابتسامةمحبوبتھ،برفقةالغرفةإلىینالانطلقبینما

العملإلىستذھبأنكبماحیاة،إلىثمومنجامعتي،إلىغداًأذھبأنأرید"ینال،قائلة: ."

تُخفىلاسعادةنظراتھعكستوقدبرقة،یدھاقبل :

" بعدھا؟منحیاةإلىستذھبینكیفولكنالجامعة،إلىطریقيفيسأوصلكحبیبتي،حسناً، "

تجیبھوھيبالسرورعینیھاتألق :

" إلیھالیأخذنيبالسائقليستبعثإنھاوقالتھاتفتھا،لقدتقلق،لا ."

علىتصبحأنام.أنأریدأنا"حبیبي،تثاءبت:وكأنھاھيبدتبینمابمكر،بوجھھامبتسماًبإیجابیة،رأسھحرك
".خیر

باستنكارلیتحدثینال،عیناجحظت :

" كذلك؟ألیستمزحینأنتِسلام، "

الإلحاحفيخفیةبرغبةردّبینمانافیة،رأسھاحركت :



" الحظھذاماإلھي،یاأنتِ،جئتيوالآنمنكِ،الاقترابمنليومنعھاأميمنانتھیتاللعنة! !"

علىوقبضتمنھ،اقتربتبالاستفزاز.مفعماستغرابفاجتذبھاتذمره،مكنونیتكشفأنخشیةسلامضحكت
الوردبتلاتتعانقكفراشةبارتیاحعلیھتتمددالسریر،نحوتستدیرأنقبلبخفةوجنتھ .

علىوأجلسھابمعصمھا،ممسكاًنحوھا،انطلقعلیھا.تسلطوغضبھھاجتغریزتھلكنیبكي،یكادنفسھینالوجد
غاضباًالسریر، :

" فھمتي؟ھلمعي.ستجلسینتنامي،لن "

الملھوفمظھرهعلىوضحكتمحبة،نظرةلھموجھةابتسمت :

" سنفعل؟ماذاوالآنمعك،سأجلسحسناًالمُشاكس،حبیبي "

مفاجئةفكرةفيواندفعتابتسامتھ،توسعت :

" كثیراًالأطفالتحبفھيجدة،لتصبحوالدتيأجلمنصغیراًطفلاًسنجلب "

بحماسرأسھاحركت :

" كیف؟ولكنموافقة،حسناً، "

بخفوتوأجابببرود،إلیھانظر :

" الغباءتدعيلاسلام، ."

بداحتىغمرهقويشعورٌللطبیعة،كفاحٍاللمسةكانتشفتیھ.علىرقیقةقبلةًوطبعّتاقتربت،بخجل،ابتسمت
منتنتھيلاالتيجولتھمامستھلاًلیعتلیھاالسریر،إلىبرفقدفعھااللھفة،منلحظةوفيعواطفھ.یُشعلوكأنھ

والمحبةالمشاغبة .

حبروایةمنالجدیدةالصفحةتفاصیلھماكللتكتبالربیع،ریاحفيكالأشجاراللحظاتتلكفيقلوبھمتفاعلت
فریدبأسلوبالسعادةأفقرسمتُعیدالجیاشة،والمشاعربالألوانأشرقتاستثنائیة، .



یسعىكانھائج.بحركأمواجذھنھفيتتلاطمأفكارهكانتحیثالأشجار،ظلالتحتإیادجلسالمنزل،حدیقةفي
خشیةرغمالمستعرة،كالنارقلبھفيتشتعلكانتالانتقامرغبةلكنعقلھ،تملأالتيالمظلمةالتخیلاتتلكلابعاد
سیخطئأنھأمتصرفاتھفيالصوابسیفعلكانإنیعلملاوالیقین،الشكبینیتأرجحكانالخطوة.ھذهاتخاذ

الحبمنالكثیرقلبھافيتحملالتيحیاةفیخسرتقدیراتھ، .

أنحدیقةفيلطفلٍكیفلكنھ،طریقھ.فيامرأةتقفأنینبغيلاأنھیعلموالمتسلط،المغرورالشابذاكإیاد،
وفيبسببھا،علیھستائرهأسدلتالذيعذابھمنینتقموأنمنھا،حقھیستردأنأرادالبریئة؟صغیرتھقلبیكسر
الحانیة،ابتسامتھاأمامیضعفكانخطتھ،تنفیذفیھایحاولمرةكلومعللأبد.بجانبھتبقىأنأرادھانفسھ،الوقت
والدتھحضنفيأمانعنیبحثصغیركطفلإلیھافتجذبھالقوة،عنھتنزعالابتسامةتلكوكأن .

عانتالتيباللحظاتیذكرهتراجیدي،كفیلمٍعینیھأمامیسیرالذكریاتشریطكانالآن.بعدحالھھذایعدلملكن
عندماتلقاھاالتيالاشمئزازونظراتأطلقتھا،التيالشتائمكلماتتلقاھا،التيالصفعةتلكتصرفاتھ،بسببفیھا
استباحتوكیفوجوده،تكرهكانتكیفنفسھا،فیھاأثبتتالتياللحظاتتلكیذكرنسائھ.إحدىبجانبكان

خصمھاعلىلعنتھاتقذفالتيكالساحرةالخاصة،مساحاتھ .

لھلیسأنھأحسبجبروتھ.شعورویغمرهالعقلانیة،محلالغضبیحلاللحظات،تلكفيحولھالشیاطینتتراقص
أحدیرحمولاأحد،منیخافیعدلمكبیر، .

بابفتحمتسارعة.بخطواتنحوھاویتوجھلیقفتنھدثمعینیھ،فيواضحةالشرنظرةمتوعداً،ببطءرأسھحرك
جمالھامنیزیدالذيالناعمشعرھاتسریحالمرآة،أمامجالسةلیجدھامصطنعة،ابتسامةمبتسماًالغرفة، .

البسمة.تلكوراءخفیاًشیئاًتستشعركأنھابقوة،إیاهمحتضنةنحوهركضتثمالابتسامة،وبادلتھببراءة،لھنظرت
معاًوجلساالسریرإلىبھاتوجھثمبرقة،وجنتھالیقبلخفیةبرغبةلھاوابتسمورقة،بیدهیحملكان .

مبتسماًلھا،لیقدمھالقلمأمسك :

" الورقةھذهعلىووقعيخذيھیا، ."

بتعجبحاجبیھاعقدت :

" الورقة؟ھذهما "

علیھاردبخفة،ابتسم :

" شيءكلستفھمینوغداًجداً،وكبیرةجمیلةھدیةلكِأحضرتلقدحبیبتي.تسألي،ولاوقعي ."

فقالتیتصاعد،بفضولھاشعرت :

" الورقة؟ھذهعلىسأوقعولماذاالھدیةھيماليقلأرجوك، "



قائلاًبراءتھا،علىقلبھمنضحك :

" ھناوقعيھیا،حبیبتي.أوانھفيشيءوكلجمیل،الصبرأمركِ،منعجلةٍعلىتكونيلا ."

وقعتأنھاتدركلمالحذر.لھاكفلتقدتكنلمسذاجتھالكنالورقة،محتوىتتأملأندونووقعتبالقلمأمسكت
سیھددھاالتيالعاتیةالموجةخضمفيقلبھاوتكسرتتألموتجعلھاعقب،علىرأساًحیاتھاستقلبالتيالوثیقةعلى
.بھا

عینیھافيونظریدیھ،بكلتاوجھھاأمسكجیبھ.فيووضعھاالورقةفطوىتوقیعھا،رأىعندمابعمقإیادتنھد :

" حیاةعدیني، ."

وسألتبتعجب،لھنظرت :

" ماذا؟علىولكنأعدك، "

وردجانبیة،ابتسامةابتسم :

" منيبدرمھماستسامحیننيبأنك ."

بقلقوسألتھأكثر،تعجبت :

" معك؟یحدثماذاإیاد،أفھمك،لاأنا "

الحنانمعانيكلتحمللمسةٍفيجبینھاعلىجبینھوضعأكثر،منھافاقتربعینیھا،فيالحیرةإیاداستشعر
بالـغمغمةومليءخافتبصوتٍھمسثموفرحتھ،أفكارهیستجمعوكأنھللحظة،عینیھأغلقوالاحتواء. :

" المناسبالوقتفيولكنشيء،كلستعلمین ."

اختارتغمارھا.خوضإلىتحتاجبحریةكأسرارصدرھافيتتراقصالكلماتكانتفقدالرد،علىتجرؤلم
شيءفيتفكرلماللحظة.تلكفيتتلخصبرمتھاالحیاةكانتحیثذراعیھ،بینساكنةتبقىأنمفضلةًالصمت،

العبارةتلكخلفومخفیاًعمیقاًشیئاًھناكأنتماماًتدركوكانتآخر، .

تذوببجعلھاكفیلةًالخفي،الشغفعنتنمالتيالقبلة،تلككانتشفتیھا.علىوعمیقةھادئةقبلةوطبعأكثر،اقترب
وحباًشغفاًتتقطركانتوكأنھامشاعرھا،بكللھاستسلمتحیثذراعیھ،بین .



السریر،علىأجسادھمتمددتالمشتركة.والأحلامالجارفالحببألوانمليءعالمآخر،عالمإلىانزلقاتدریجیاً،
جدید،فجرفيتتلاقیانأعینھماكانتالدوران.عنتتوقفلازمنیةحلقةفيللأبد،اللحظةتلكفياستسلماوكأنما
متناھیةغیرساحرةعوالمإلىمشاعرھمتقودھمالآخر،متاھاتاكتشاففيمنھماكلبدأحیث .

تلكوجنتیھا،علىبرفقتسقطالتيالرومانسیةالقبلاتمنقطراتعلىسلاماستیقظتالتالي،الیومصباحفي
لھا.حبھإظھارمنیملولمیكللمالذيوحبیبھا،زوجھامنسوىوجھھاإكرامعنتتوقفلاالتيالقبلات
لحظةلتكتملشفتیھ،علىخفیفةبقبُلةالصباحتحیةزوجھابادلتالباكر،صباحھانعاسورغمبلطف،لھابتسمت
بینھماالسعادة .

مائدةإلىمعاًتوجھاتنتھي.لاالتياللطیفةینالمشاكساتمنیخلولاوالذيالیومي،روتینھمایبدآنمعاً،نھضا
بدھشةفسألتھابالحنان،مفعمةبعیونسناءاستقبلتھمحیثالفطور، :

" الیوم؟تذھبینأینإلىسلام،حبیبتي "

وردتبحب،سلامابتسمت :

" حیاةلزیارةسأتوجھثمومنالیوم،جامعتيإلىسأذھبأمي، ."

تشجیعبعباراتسناءلھاھمست :

" عزیزتيبالتوفیق، ."

الفطور،بعدالأعمق.حبھمعنیعبركانالصمتلكنصمت،فيفطورھمأكملواثمومنالابتسامة،سلامبادلتھا
علىرقیقةبقبلةزوجھاسلامودعتالجامعة.إلىبھاوصلحتىطویلوقتیمضولمسلام،برفقةینالخرج

الشركةإلىینالتوجھبینماالجامعي.الحرمداخلإلىبسرعةوتوجھتالسیارةمننزلتثموجنتھ، .

لتتمكنمحاضراتھا،منفیھستنتھيالذيالوقتعنلتخبرھالحیاةاتصالاًأجرتالجامعة،فيسلاماستقرتعندما
ملھمةًالخروج،علىعازمةًكانتالدراسي؛یومھاتنھيھيوھاساعاتثلاثمرتلأخذھا.السائقإرسالمن

تنتظرھابمأساةمنھاعلمأيدونالخطأ،الشخصسیارةإلىتصعدأنالقدرشاءلكن،صدیقتھا.معاللقاءبفرحة .

ساعةمرتزفافھا.یوممنذرؤیتھامنتتمكنلمإذالصبر،بفارغسلامتنتظرحیاةكانتالأخرى،الجھةفي
الحرب،كطبولیدقوقلبھابقلق،تتنھدأخذتللجامعة.مغادرتھاعلىتأكیدھارغمبعدتظھرلملكنھاونصف،

مخاوفھامنزادممامغلقاً،ظلھاتفھلكنبالسائق،الاتصالحاولتمكروه.لھایحدثأنتخشيوھي .



فنھضسلام،تأخرمنكبیراًإیادتعجبكانحدث.بماوأخبرتھبإیاد،الاتصالقررتالقلق،وتیرةتصاعدمع
إلىأدتالتيالتفاصیلبكلفأخبرهالقلق،عنتعبربملامحمكتبھ،وراءجالساًرآهینال.مكتبإلىمتوجھاًمسرعاً
سلامغیاب .

العذاب؛ھذایتحملأندونمنبعنفیطرققلبھبدأخائفاً.جبینھوتعرقصاعقة،أصابتھوكأنماینالقلبانتفض
الخوفإلیھتسللجدوى.دونلكنالأخرى،تلوالمحاولةكررمغلق.الرقمأنلیجدمرتعشة،بأصابعھاتفھأمسك

الألممنیذوبینالكانبینماعنھا،للبحثالشركةرجالأحدإیادأرسلنفسھ.فضاقتبمخالبھ،یعنيكوحشٍ .

استقصاءعنولاالبحث،عنإیادیتوقفلمعنھا.خبرأيھناكیكنولمسلام،اختفاءعلىطویلةساعاتٍمرّت
والشوارع،الطرقاتإلىوالمستشفیات،المخافرإلىفریقھقادأثر.دوناختفىالسائقأنحتىالمحتملة،الأماكن

الانتظارساعاتكانتبینماالیدین.خالیيرجعوالكنھمسلام،علىیدلشيءفیھیوجدأنالممكنمنمكانكلإلى
بالألمنفسھعلىالسیطرةفاقدكالمجنون،حالھأصبحالذيینال،علىالدھربمثابةتمر .

فيیناللیجدعلیھإیاددخلإلیھا.بھیعودخبربانتظاریتمزقوھوالوجع،ھمساتتعددتالفاجعة،تلكفأمام
سائلاًأمامھانھارحینبالخطر،ینذروضعٍ :

" أجبنيوجدتھا؟ھلھي؟أینإیاد؟ماذا، !"

قائلاًبحزن،إیادیتنھد :

" تقلقلاالبحث،فيیتعاونونوھمالشرطةأبلغتلقدنجدھا.لملكننافیھ،وبحثناإلامكاناًنتركلم ."

الفوضوي،شعرهفوقتتداخلیدیھالكرسي،حافةعلىفجلسالحركة،منتمنعھحدیدیةكقضبانالصدمةتملكتھ
القھرقبضةمنالفكاكعلىقادراًیكنلمقلبھلكنمُر،واقعٍیتجاھلأنیحاولكمنكانبقوة.عینیھمغمضاً
الرحیلورفضفیھاستقرقدالقلقشبحكأنصدره،فيیعتملغلیانٌالنیران،یشبھشعورٌیعصره.الذيوالوجع .

فرّتمؤلمة،مشاھدذھنھفيتلاعبتالمظلمة.الأفكارمندوامةفيھوكانبینماتجمد،قدحولھالعالمكأنأحس
كالأمواجإلحاحاً،أكثرالظھور،تعاودكانتالأفكار،تلكطردحاولكلماخبیثة.أشباحٌكأنھاذاكرتھأعماقمن

أیامھأنقاضإلىبھوتقذفالألم،منبمزیدٍتعصفقلبھمنتخرجكانتآھةكلكأنماشاطئاً.تضربالتي .
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تظللاللیلعتمةشامخین.كحراستمتدالنحیلةوالأشجارالمكان،أرجاءفيالصمتیومضالغابة،أحضانفي
الزمن،وطأةتحتینزويیكادالذيالقدیم،الكوخھذافياللیل.منتصفبعدالواحدةإلىتشیروالساعةالأفق،



شعرھاخصلاتالأحلام.منعوالمفيبعیداًخیالھایعدوبینمامتھالكة،أریكةعلىالغفوةبمشاعرالفتاةتتدثر
سباتھامنتستفیقأنبصمتتخشىوكأنھاراقصةًالناعمة،القمرأشعةتتخللھاالطویلة .

الدخانكانوالمكر.الشغفبینتتأرجحبنظراتیتأملھایجلس،شابھناكالكوخ،منأخرىزاویةفيلكن
منسمةوجھھمنحتعریضةابتسامةالعلیل.الھواءعلىتطغىفریدةرائحةمنھتنبعثسیجارتھ،منیتصاعد
غیرفشلٍبمرارةلكنغایتھ،محققاًھنا،إلىبھاأتىلقدوالتشفّي.الانتقاملظىتعكسعینیھكانتبینماالوھن،

واحدآنفيوالقلقالأملتحملالتياللحظةتلكاستیقاظھا،لحظةینتظربھا،معترف .

صورةسلام،فیھااختطفالتيالفارقةاللحظةتلكإلىلیعیدهحولھ،الفضاءانحسرالأحداث،ھذهخضمفي
مكسوربطلفیھیعیشمحرمفیلممنمشھدوكأنھاذاكرتھفيمحفورة .

الذاكرةفيعودة :

منحالةفيكانتمتمكنة.بحرفیةحیاتھابخیوطیعبثالقدرأنتدركتكنلمالسیارة،إلىسلامصعدتعندما
نظراتھاوكانتالسیارة،یقودكانرائدصدیقالفاترة.البرودةمنحالةفيالمندمجالطریقإلىتنظرالشرود،

الانتظاربحافةینتظرھاكانالذيالعالمشرورأمامعاجزةتسقط .

" ھناممنوعالھاتفولكنآنسة،یاعذراً، "

خفیاًتھدیداًطیاتھفيیحمللكنھادئبصوتزاھرقال .

والامتعاضبالاستنكارالشعوریحاوطھابرأسھا،سلاماستدارت :

" زوجيأستدعيأنأریدأنت،شأنكوما !"

الغضبتحملبنبرةردت .

بالكیدمشوبةابتسامةزاھرابتسم :

" الآنبعدإلیھبحاجةٍتعوديلنستفھمین،قلیلٍبعد "

قلبھافيالأمانحدودتخترقكالسھم،كانتكلماتھ .

بقدومینذركأنمابعنف،یدقكانقلبھاوتھویل.خدیعةمحضكانتفعلھردةأنعلمتانفعالھا،منالرغموعلى
السیطرةفقدانمنتعانيوھياللحظة،بخواءیتمتعكانالكارثة. .

" جننت؟أنكأتحسبحیاة،بیتإلىالطریقلیسھذاتأخذني؟أینإلىأنت.. "



حواسھایدغدغالذيالخوفشغفیشوببصوتسلامتساءلت .

فاتربشكلابتسم :

" بوضوحالحقیقةلكوستظھرقلیلاً،انتظريالصحیح.الطریقفيولكنناأجن،لمسیدتي،یالا، ."

المصدومعقلھاحولأجنحتھاتبسطالكوابیسبینماالامتعاض،مشاعركتمسلامتستطعلم :

" وللشرطةلصدیقھوأشكیكزوجيسأخبرأحمق،أنت !"

مظلمةشطرنجرقعةعلىشطرنجكقطعةتتحركوعي،دونتمتمت .

مصیراًتنسجكأنھاتبدوشیطانیةبأشجارمحاطةالمدینة،خارجھيقلبھا.فارتجفتمر،دقیقةكلمعقلقھاتزاید
الأقدارتُحركھقاسٍعالمٍفيفریسةًأصبحتأنھافجأةأدركتبالخیبة.تنبضجدیداً، .

أمُْرَتعقابمنتُقربھتمرلحظةكلأنمستشعراًضیقھ،كبتیحاولزاھربینماللمعاناة،تأبیدكأنھاالرحلةبدت
سلامعینيفيالخوفلمحاتیشاھدكانبینماالألیمالتنازليالعدبقلبھتمتمالأحداث.بھ .

معلوماتھكانتأنفاسھا.ھمساتعلىویتنصتحركتھاكلیراقبكظلٍسلام،تسیرھاخطوةكلیتابعرائدكان
یجمعوكأنھھاتفھا،علىسلاممكالماتیتتبعكانالذيزاھر،صدیقھمععابرحدیثٍعبرإلیھوصلتوقددقیقة،

حولھاالمبعثرةالألغازشظایا .

یكنفلمھمجیة.بطریقةالسائقعلىالطریقبقطعفقاماالتوتر.علىأوشكتقدالأمورفكانتللسائق،بالنسبةأما
مقاومتھما.علىالقدرةلھتتركولموالتجاعید،السنینقصصوجھھملامحتحملالسن،فيكبیراًرجلاًإلاالسائق
فیھاالسیراعتادالتيالمدینةدروبعنبعیداًالنسیان،غیاھبفيوتركاهترحم،لاكعاصفةعلیھوقعا .

ھناككانتولكنبزوجھا،لتتصلیدھاومدتعجزھا،أدركتعرقاً،یتصببجسدھاالیأس،حافةعلىسلاموقفت
بوحشیةمنھاالھاتفتسحببعنف،تصفعھاید .

الأمانيتلككلقاتم.بصمتٍقوبلتلكنھاالموت،كأھازیجارتفعتصرخاتُھاخیارات.أیةتمتلكتعدلمأنھاأدركت
والموتالحیاةبینالفاصلةالمعركةفيھيوظھرتالسیارةبابزاھرفتححینالسماء،فيكبرقٍانقضت .

منوكمغاشمة،بصورةیدهمدداخلھ.فيالھمجیةفتیلوأشعلبعمق،الخوفرائحةاستنشقمنھا،اقتربعندما
لاظلامفيوسقطتالأنفاس،انطفأترویداً،رویداًبینماط،فمھاعلىقماشقطعةوضعثمومنبھا،صرخمرة

.یُرى

محاصر،كعصفوریخفقالذيالضعیفبقلبھاسلامكانتخافتة،ھمسٍھمھماتعلىشرودهمنرائداستفاق
وجھھوكانبالأذى،لھاتسببشخصأكثرلترىجفنیھارفعتعندمامتباینةمشاعرموجةُروحھافاجتاحت



فیھاتتداخلمشوشة،كصورعینھاأمامتتراءىذكریاتھاعادتقلبھا.فيطعنةبمثابةالماكرةبالسمةالمدنس
والألمالقلقمشاعر .

منھااقترببینماالمتألم،رأسھاعلىبرفقیدھاوضعتالمسموم.كالخنجرعنیفصداعفھاجمھابسرعة،نھضت
بالحقد،متوھجتینبعینینإلیھنظرتوضعھا،حقیقةأدركتحینقوتھا.مدىیختبروكأنمابجانبھایجلسھو،

الألمعمقفيتبحربنبرةمتحدثة :

" بي؟ھذاتفعلولماذاأنا،أینھنا؟إلىبيجاءالذيما "

متعمدبھدوءقالثمیراھا،مننفوسفيالقلقتثیرالتيالابتسامةتلكبمكر،ابتسم :

" مجددا؟ًلرؤیتيبالفرحتشعريألمكنا.كماعدنانحنھاالآن؟سعداءألسناحبیبتي.یارسلك،على "

تشتعلنیرانوكأنھامكانھامنفانتفضتغضبھا،ازداد :

" ھذا؟فعلتلماذامتزوجة.امرأةأنامني؟تریدهالذيمااللعین!أیھا "

انفعالھعنأفصحصارمة،بنبرةداخلھ.فيالشرروحانتفضت"متزوجة"،كلمةسمععندما :

" ذلكفيأترددولنسأقتلكصدقیني،وإلا...لي،وستكونینمنھ،ستتطلقینولكنكمتزوجة.نعم، ."

استفزازیةبابتسامةفابتسمتقسوة،أكثرفعلھاردودكانتكلماتھ،قسوةكانتحیثما :

" مثلكقذرشخصبجوارأكونأنعلىأموتأنأفُضل !"

كعاصفةتتسارعقلبھوضرباتجدید،منالغضبتملكھإذقلبھ،یطعنكسھمھذهجملتھاكانت .

مابكللتصفعھایدهارتفعتفجأة،ملموس.غیربشيءالإمساكیحاولكانلوكماتشتدوقبضتھأنفاسھ،احتدت
ماسرعانلكنللقاعوجھھاھوىكطوفان،انطلقتالتيبكائھاموجةومعالأرض.علىفسقطتقوة،منأوتي

منطقتھإلىقاسیةضربةلتوجھغاضبة،بحركةعلیھلتھجمنھضتوقدبالحقد،عیناھااشتعلت .

منالھروبتستطعلملكنھاالباب،نحوتندفعوھيكاسر،كوحشنحوھاانطلقیتوقف.لملكنھمضنیاً،تأوھاًأطلق
الكوخأروقةفيتتردّدوبكائھاصراخاتھاوأصداءالمبرح،بالضربعلیھاینھالبدأبھا.المتربصالشرّقبضة

استغاثاتھاعلىیجیبأحدولایسمع،أحدلالكنالمھجور، .

الشدّة.منیُلھثیكادھوبینمایسحقھاوالألمنفسھ،علىجسدھاانكمشماوسرعانبالأمان،شعوركلمنھاأخُرج
تذرفذاتھا،علىتكورتھيبینماالعمیقة،أنفاسھیلتقطوھوعنھاابتعدإذالموقف،تخللتالصمتمنلحظة



یحاولوكأنھالمتناثرشعرھاعلىبخفةیدهیمرربلطف،واستقاممنھافاقتربعقلھ،إلىیتغلغلخفيألمدموعھا.
داخلھاعاصفةتھدئة .

بالشجنمحمّلبكلامٍأذنھافيھمسوأحزانھا.دموعھاكبحتحاولساكنة،بقیتبلیدھا،ترفعأنبمقدورھایكنلم :

" حبیبتيفقط،أنااللعین.ذلكولیسزوجك،فأناتتركیني،لنسلام.الأبد،إلىمعيستبقین ."

كلعلىیُقدمفكیفخاطره،فيتتراقصالجنونفأفكاربحضورھا،عقلھصوابفقدقدأنھعمیقبحزنأدركت
ولاوالخوف،الألموطأةتحتكانتلكنھاحقیقتھ،عنلیعبرالصوتیرتفعأنینبغيالحب؟ویدّعيالفظائعھذه

المظلمعالمھمنتخرجأنإلاتتمنى .

ذلكزوجھا،تتخیلوھيجفنیھاأسقطتداخلھا.فيالانكسارنسائمارتفعتبعدمالدموعھا،استسلمتأنلبثتوما
بالحبیشعرھاكانحیثنومھا،أثناءراودتھاأحلامفيغارقةوكأنھاالعتمة،ھذهمنإلیھتھربالذيالبلسم

.والأمان

بالأمل،ینبضیزاللاقلبھاأنلھاتُظھرالحرجةاللحظةتلكوكانتالوردیّة،الأحلاممنفضاءفيروحھاانطوت
غفوتھافيمتمنیةالممزقة،روحھامنالألمآثارتمحوحتىتحلم،أنآثرتكالأسوار.بھایحیطالواقعأنرغم

الحسبانفيیكنلممصیرمنالھروب .

تتبعمنتمكنقدرجالھ،برفقةإیاد،كانسلام.عنینالقلبیطمئنخبرٍأيدونبأسره،كالعمرثقیلانیومانمر
تقاطعتقدحیاتھمأنكیفقائلاًمُفصلٍ،بكلاعترافاتھالسائقساقوقدالمأساویة.القصةیقودالذيالسائقآثار

الفضاءإلىكدخانٍآمالھمفیھاتسربتالتيالمشؤومةالطریقتلكعلى .

الأضواءمعھفتتجاوبأنفاسھ،ینتزعبكاءٍفيتتجلىآلامھكانتالزمان؛منكقرنٍیومانفكانلینال،بالنسبةأما
علیھتسلمأنوتأبىالباھتة .

منشیئاًینالفيأثارالسائقحدیثلكنالسائق،معدارماحولالمتشعبةالأحادیثمنبحرٍفيوینالإیادغاص
الغادرالشابرائد،بصورةاحتفظتالتيالذاكرةتلكالذاكرة؛ .

"،إیاد"

جناحینإلىیحتاجكعصفورٍأنفاسھانقطعت :

" ضعفلحظةفيوصوّرھاسلامخذلالذيرائد،عنھ؟إلیكتحدثتُالذيالشابتذكر !"

التفاصیلتذكرمحاولاًفقالذاكرتھ،فيعتیقةأبواباًفتحتكلماتھوكأنإیاد،عینيفيالارتباكتجلى :



" كذلك؟ألیساسمھ،ذلككانرائد،أجل، "

" أمرهفيأشكنعم، "

ألمھعلىتغطيبلھفةٍینالقال :

" بسلامیحیطالذيالغموضھذاعنجواباًلدیھأجدلعليشقتھ،إلىسأذھب ."

حاجبیھعاقداًبسرعة،إیادتدخل :

" یسكنأینأخبرنيفقطعنك،بدلاًسأذھبللراحة،بحاجةفأنتانتظر، ."

الموقفثقلمستشعراًتردد،فيرأسھینالھزّ :

" أناسأذھبأرجوك،یخصني.شأنٌھذالا،لا، ."

الصداقةعبءیشكووكأنھإیاد،صدرمنعمیقةتنھیدةأفلتت :

" بناھیاالبحث.فيأكبرجھداًنبذلسویاًإذاً،سأرافقكحسناً، ."

یرفرفالأملكانتلك،الأملخیباتبینولكنخلفھ،الأیامبثقلیسیرمنھماواحدٍوكلُّوجھتھما،نحوانطلقا
كانتومھماالحقیقة،نحویقودهقدخیطٍأيعلىالحصولھوینالینشدهكانماكلالمتاھات.تتجاوزكفراشةٍ

المصابقلبھفيذلكتحقیقعلىعازماًبدافقدالعواقب، .

أسیرةوكأنھاوحیدة،سلامجلستالآلام،بأصواتالساكنةالجدرانتتعانقحیثالغریب،المكانذلكمنزاویةفي
حتىأوللتحدثفرصةلھتُعطيلماللعین،ذلكفیھاختطفھاالذيالیوممنذدموعھاتجفلمموحش.قصرفي

أھوالمنعاشتھمابكلیُذكّرھاالكراھیة،بنورروحھاأظلّالذيوجھھ،كانالمنكسر.لعذره .

منأسواراًیفرضكمنبإحكام،الأبوابیُغلقفكانبالفشل،تبوءمحاولاتھاكانتللھروب،الفرصةلھاسنحتكلما
لجرحھا.طعماًلھایقدمكأنھرديء،طعامٌیدهوفيالغرفةاقتحماللحظات،منلحظةوفيأسیرتھ.قلبحولالحدید

أومودةكلمةمنھربتكماساكنطعامٍمنتھربنفسھاووجدتمتردد،غیربتحدٍأبعدتھولكنھانحوھا،یدهمدَّ
.عطف



" شیئاًتتناوليأندونیومانمرّلقدلتأكلي،اقتربيإلي،انظريسلام، !"

وجنتیھاعلىالدموعزحفتوقدیثقلھا،بجمودٍكلماتھاترددت :

" منكشیئاًأریدلا ."

إحباطھسمومینفثوكأنمابحنقفتنھدغضبھ،نیرانیثیرالتحديذلككان :

" ذلكأعلميمني،تسلميلنینتھي.لاعذابٍفينفسكستجدینوإلاتعاندي،لا ."

الأحزانضبابوسطكلماتھاتتلاشىتكادمحطّم،بقلبٍصرخت :

" ینالأریدفقطینال...أریدأریدك،لااللعین،أیھاشیئاًأریدلا !"

أسنانھبینمنغاضبةالكلماتوخرجتبفمھفعبسقلبھ،فيقسوةًالتصریحھذافجر :

" الحقیرةأیتھاالتافھ،ذلكوعلىعلیكِاللعنة !"

تتلوىوھيكفاحشة،قاسیةضرباتبتسدیدیدهقامتلھ.بالنسبةطبیعیاًكانالعنفمشھدفإعادةنفسھ،یتمالكلمثم
غیاھبھفيوقعَھُیفقدبعید،كصدىكانتصرخاتھالكنصوت،بأعلىوجھھفيتصرخالألم،وطأةتحت .

جلّكانالعنف؛مشھدإلىوضوحاًأضافتأنفھامنسالتالتيالدماءورائحةبدموعھا،اختلطالأنینصوت
یكونالذيالشابذلكمنتذكردامتماجروحھامنیُسلخھاأنھمنھظنّاًضربة،كلفيغضبھصبّعلىتركیزه
.زوجھا

تلكفيالمظلم.الوعيغیاھبفيوراحتعلیھا،أغشيحتىوتصرختبكيوظلتالظلم،وحشیةأماماستسلمت
فرسانلھایعودأنفيأملاًیُطاق،لاألممننفسھالتحریرالقیود،ھذهمنللإفلاتتشتاقسلامكانتاللحظة،
ذلكفيالمتكررةأوجاعھاعلىشھدتالتيوالجدرانالمریبالصمتغیرحولھاشيءٍمنمالكنأحلامھا.
المریعالكابوس .

" أیام؟أربعةمنذتراهلمأنكمعنىما "

یتوانَلمالذيإیاد،قلبفيصدىلمعاناتھكانوالغضب.القلقمنیخلولابصوترائد،شقیقبوجھینال،صرخ
خیمانزعاجھ،ورغمبحنق،ینالتنھدالأمور.فداحةیدرككمنتحذیریة،بنظرةلھفنظرتھدئتھ،محاولةعن

المكانعلىالصمت .



ضبابیةبنبرةھمھمیحدث.مماشیئاًیفھملاتساؤلاتھما،موجاتأمامالعاجزكالنمركانالذيقاسك،وقف :

" رائدمنتریدانھالذيوماأنتما،منأعلملاأنا ."

الرمادتحتكالجمركانلكنھبھدوءإیادتحدث :

" أنیمكنأینتعلمكنتإذالذا،التأجیل،تحتمللاالمسألةھناك.یكنلملكنھشقتھزُرناخطیر.لأمرٍنریدهنحن
إخبارنامنكنرجویكون، ."

الاستغرابمنحالةفيحاجبیھفعقدحدیثھ،فاجأه :

" مغلقھاتفھولكنبھ،الاتصالمرةمنأكثرحاولتشیئاً.عنھأعلملاصدقني، ."

تتصاعدتوترهقوةوكأنتدریجیاً،إیادفھمس :

" قدمقربونأصدقاءلدیھھلرائد.بمكانلنكترثمساعدتكونحتاجخطیرة،المسألةقاسم،سیدیاجیداً،اسمعني
عندھم؟یتواجد "

القلقمنحالةفيأظافرهیُقضمبعصبیة،یتململكانالذيینال،إلىسریعةونظرةقاسم،صدرمنعمیقةتنھیدة
قاسمقالأخیراً،المستحیل. :

" وفایززاھرھمالمقربینلكنالأصدقاء،منالعدیدلدیھالحقیقة،في ."

مصیرھمعننفسھفيمتسائلاًإیاد،لھھمھم :

" رائدھاتفورقموعناوینھم،ھواتفھم،أرقامأعطنيحسناً، ."

بالریبةشعوراًقلبھفيیختزنكانلكنھظاھرة،ابتسامةقاسمابتسم :

" مكانلمعرفةفقطتسعیانلاوكأنكمامعي،تحققانكأنكماأشعرأخي.تریدونولماذاأولاًالقصةماأفھمأنأرید
".رائد

المكانسكونیكسربصراخقائلاًقمیصھ،یاقةمنبقاسمأمسكالغضب،لھیبعینیھوبینمقعده،منینالانتفض :



" عنھاأبحثوأنازوجتي،اختطفأخاكاللعین،أیھا !"

والصدمةالخوفملامحوجھھعلىوبدتبشدة،ریقھقاسكابتلع :

" زوجتك؟رائدیعرفأینومنتقولھ؟الذيما "

إیادلیقولقلبھأعماقمنتخرجیراھاوكأنمابحدة،ینالتنھد :

" عنھ.نبحثبأنناتخبرهولابلغّنارائد،بكاتصلوإذاعلینا.الباقيودعالعناوینأعطناقاسم،سیدأرجوك،
موتأوحیاةبھاالمسألةصدقني، ."

قلماًوأخرجالزفیر،منبشيءجاءمنھاالمتوترة.المشاعرضغطتحتیئنكانلكنھبإیجابیة،رأسھقاسمحرك
الشخصي،ورقمھرائدھاتفورقموأرقامھم،الشبابعناوینكتبالزمن.ضدقتالھمتردداتبتدوینلیبدأوورقة،

بحرصالورقةإیادلیُعطيیدهومد :

" المثلوسأفعلبھ،التقیتماماإذاأخبرانيوأرجوكما،أیضاً،ھاتفيرقمكتبتلقد ."

لمستقبلمُعكرتفكیرفيغارقاًساكناً،ظلقاسمبینماالشارع،نحوینالبرفقةلیتجھمستأذناًببطء،رأسھإیادحرك
أنھالآنأدركسلام.لأجلوینتحبیبكيكانعندماالأخحالةیتذكرذھنھ،فيتتجلىلرائدصورتھكانتغامض.

اختطفھاالتيالفتاةبتلكبلبالمصادفة،الأمریتعلقلا .

الدوامةأعماقمنیخرجأنالأحمقلأخیھدعاحیثكعاصفة،دواخلھمنیتصاعدوالغضببقوة،شعرهعلىشد
أعماقھ،فيلكنضراوة،أقلالأمورتكونوبأنرشده،إلىرائدیعودأنتمنىالمصائب.منالمزیدیسببأندون
عقباھاتُحمدلاكوارثلھمتحملقدالقادمةالأیاموأنالرأس،إلىیصلقدالماءأنیعلمكان .

غیاببألمیتلوىقلبھكانبالانتقام.بھتتربصالأیامكأنماسوءاً،ینالحالةفیھماتصاعدتآخران،یومانمر
وعلىینامكانالحیاة.حلاوةیفوقھالذيالصوتالحنون،صوتھالسماعیتوقكالنار.یحرقھلھاواشتیاقھصغیرتھ،

یستمتعأنیستطعلمروحھ.منثمیناًجزءاًفقدكمنبُعدھایعانيماضیھ،صورةمُعانقاًویستفیق،صورتھا،صدره
یشمملابسھا،منقطعةیحتضنوحیداً،اللیلفيیجلسبلعناتھا،الكارثةتتعثرھمأنقبلمنھازواجھبحلاوة

الداكنغیابھافيالعزاءلنفسھیقدمعطرھا، .



مجالاًلھایتركلمالذيالمریضذلكرائد،وجودمنتعانيآخر،جحیمفيتعیشسلامكانتآخر،جانبفي
الأحداثلتدورعنھا،تبعدهأنجاھدةوتحاولمُقفلاً،كانقلبھالكنبالحب،لإقناعھامحاولاتھفيمستمراًللراحة،

مؤلموصمتوصراخجنونیةمشاعربین .

ماكلعنھنفواجمیعاًلكنھمرائد،حولویستجوبھمالشبانإلىویتحدثمعقّدة،دوائرفيیتحركأنإیاداستطاع
یوجدالذيالمكانعداماشيء،بكلیعلموكأنھیبدوالذيذلكزاھر،حولشكوكھمنزادمابصلة،للصحةیمت
بشكلٍینمورائدعنالانقطاعكانذلك،ومعتحركاتھ.كللمراقبةرجلینتوظیفإیادقررأنلبثفمارائد.فیھ

سلام،اختطاففيتحققتزالماالشرطةكانتوأیضاًعمیق،سرٍعلىأغُلقوكأنمامغلقاًھاتفھكانفقدمخیف،
الدلائلمنخالیةكانتنتائجھالكن .

یراقبھارائدكانفقدبمفردھا،تكنلمحولھا.منتوقفقدالزمنكأنبشرودٍ،للأمامتنظرسلامجلستالمساء،في
الوقتصفوتعكرعالیةضحكةأطلقوفجأةً،الغامضة،بنظراتھ :

" لي؟وتكونینتطیعیننيلالماذاالوضعیة؟ھذهفينفسكِعلىتحزنینألاحبیبتي.نفسكِ،إلىانظري "

بسخریةابتسمتثمبجمود،إلیھنظرت :

" معھ؟أكونأنیستحقالذيالشھمالرجلشكلھوھذاھللي،قلنفسك،إلىانظرأنتبل "

قربھ،منجفلتبھا.التصاقھلدرجةاقتربنحوھا،وتوجھعاصفة،فيكالسفینةمترنحاًمكانھ،منرائدانتفض
خجلدونمنویھمسشفتیھانحوبرأسھلینخفضبقوة،بمعصمھاأمسكلكنھالابتعاد،حاولت :

" منكِطفلاًأرید ."

للصفع،تعرضتقدكأنھاتشعركانتكلماتھ.استیعابعنوعجزتعیناھا،جحظتسلام،قلبفيالذعرتململ
قسوةلیجففیدهیمدمریبة،بحركةفعاجلھاوجنتیھا،علىدمعتانتھادرتوأنانیة.بحبإلیھاینظرھوكانبینما

.عواطفھا

" بكِسأتزوجوعندھااللعین،ذلكمنتتخلصینحینبلالآن،لیسولكن ."

لكنیقول،مایقصدكانإنتعرفلمتسمعھ.ماتُصدّقأنتستطعولمروحھا،عمقفيتنخرالكلماتكانتلقد
التيالغصةتلكمبتلعةصمتت،ذاكرتھا.عمقفيحیّتینالمعبھاحلمتلطالماالتيالرفاھیةمنالصورةتلك

بتدفقرائدلیتابعوالفضول،الحذربینتتراوح :



" معا؟ًنربیھصغیربطفلٍتحلمینألا ."

لحظاتھاآخرمسترجعةبوجعٍ،عینیھاسلامأغمضتبینماالطفل،بصورةذھنھفيتبادرحینعینیھمنالدمعسال
یحتاجھاحقاًالرجلھذاأنأمتوازنھ،اختلھلجنونھ؟جنھلطفل.إنجابفيبرغبتھاأخبرھاعندماینال،مع

منوشيءٌعیونھ،عنبعیداًبقوةتنھدتمعھ؟تتعاطفكانتولماذاقلبھا،إلىتتسرببشفقةشعرتالابتذال؟.بھذا
الجوعلىطغىالصمت .

" منكِطفلاًأریدلحضنكِ..لقلبكِ،لحبكِ،أحتاجحبیبتي.شيء،أيمنأكثرأحتاجكِ ."

عذبةكانتبھاینطقكلمةكلكأنمابالفراغ،عاصفبفمھمس .

قلبھایعتصربصمت،تنتحبھيكانتبینمافخذیھا،علىالعمیقالنومفيلیغطعقلھ،سحقتتعویذةوكأن
بحذرلتتحركذھنھا،فيالفكرةسكنتوقدتنھدتعلیھ.تشفقكانتذلك،رغملكنھاتكرھھ،كانتبأالآھات. .

التقاطمنتمكنترھیبوبتوترسحبھم،تستطعلملكنھاالمفاتیح،عنتبحثجیبھإلىیدھافمدتبمصیرھافكّرت
عنفاً،أكثرینبضقلبھاكانرنةكلومعینال،رقملتطلبأرقامعدةضغطتتوقظھ،لالكيرویداًتحركتھاتفھ.
بالقلقمملوءاًالقويصوتھجاءحتىرناتثلاث :

" معي؟مننعم، "

27

لیالٍبعدالمحبینقلوبفيتشرقالتيكالشمسكانالھاتف،عبرصوتھانبلجحینماعاتیةكعاصفةنبضھاتصاعد
ھنالكیكنلمولكنسُباتھ.منلتھزهالخارق،المدینةصمتتخترقكادتبعنف،المتعاظمةقلبھادقاتالظلام.من
بالقلقمفعمبصوتٍیكررجعلتھحیرةٍفيیتقاطعانحاجبیھوبتعجبالخط،خلفمنیأتيردٌ :

" معي؟من "

والدیھا.فكرفيتھیمكطفلةبھفتعلقتتعبھ،بصمةیحملالذيالأجشالصوتذلكسماعتشتھيكانتكمإلھي،یا
باكيھمسسوىیكنولمیرتجفبصوتٍالكلماتفخرجتخانتھا،اللغةلكنریقھا،ابتلعت :

" ینالحبیبي، ."



بعنفٍیطرققلبھوصدىأنفاسھ،تسارعتبینماجالساً،واعتدلأعضاؤهانتفضتالمُتعب،لصوتھاسماعھفور
بالشوقأغُرقوقدمتلھفٍبصوتٍتحدثتشتعل.أنتلبثلاعاصفةكطبیعة :

" الآنإلیكِسأذھبلي،قوليیاقلبي؟أنتِأینأنتِ؟ھذهھلحبیبتي،سلام، ."

المحطمة،النبرةبتلكصدرھا.فيالعاصفةلتھدئةكافیةتكنلمكلماتھلكنالتماسك،تحاولوھيمشاعرھاانتفضت
بكاءفيتابعت :

" غابةأيّأعرفولابالغابة،مكانٍفيأنااختطفني،منھورائدأعلم.لاصدقني، ."

وھمسالأمل،خیوطحولھیكتشفأنمحاولاًالمُفزعة،نبرتھاسماعلمجردقلبھارتجفبجسده،یتآكلبفزعشعر :

" المكانليتصفيأنحاوليحبیبتي، ."

جافةكلماتإلىكلامھاحولتالألم،منكبیراًقدراًیختزلوجسدھاالوجع،عمقمنصرخاتبمثابةكانتشھقتھا :

" الموقعأینأعلملاولكنالغابة،وسطفيومھجورصغیركوخٍإلىأخذنيلقد ."

بالوعدمليءبصوتٍلكنبسرعة،فقالبالخوف،المقرونالأملمنخفيشعورمعتنھد :

" أرجوكِسلام،تحدثي،لمسكِ؟ھلأذاكِ؟ھلولكنصدقیني،إلي،سأعیدكِحبیبتي،تقلقي،لاحسناً، ".

ثقیلبعبءٍوواصلتآلام،منقلبھافيتركماكلتخبرهكانتكأنماالخافت،بكاؤھااحتدم :

" الألم،ھذامنمللتلقدینال،أرجوكلیتزوجني،منكیطلقنيأنیریدإنھیلمسني.لمولكنھكثیراً،ضربنيلقد
أرجوكإلیكأعدني ."

الشابھذاتجاهالكراھیّةمشاعرتكاثرتالقاتمة،الألوانتلكووراءالربیع،زھرفيجلیدٍمنكزھرةٍقلبھتفتح
المدللةلابنتھكیفخده،علىمرئیةغیردمعةانحدرتحتىأنفاسھ،استحكمتلعبتھ.سوىفیھایرىلاالذياللعین

المُلتھبالشوقرغمعلىمُھدئاًحدثھاذلك.فيالتفكیرلمجردینفطرقلبھالمعاملة،لھذهتتعرضأن :

" سآتيیاقلبي،تقلقي،لاإلیكِ،وسآتيالشرطةسأبلغإلي،سأعیدكِصدقیني،حبیبتي،حسناً، ."

وكأنھباسمھاصرخحتىللراحة،انطباعبأيیشعرولمیُسمع،لمالذيالجوابغموضمنحولھالأرضعجبت
فيالارتجافزادالمنقوص.الأنینصدىسوىبعیدمنجاءهشيءلالكنعتمة.غیاھبفيفقدتروحاًینادي



لمالخطلكنأخرى،مرةًالاتصالحاولمكالمتھما.لتقطعحولھارائدبوجودالذعربلَّالتعسة،الفكرةتلكمعقلبھ
الخدمةخارجالرقمأنإلىیشیرالصوتكانإلیھ؛یتوقكانمایعطِھ .

اقتحمتوعندماالألم.منینفطرقلبھحولھ،ماكلیركلالیأس،منعاصفةٍفينفسھواضعاًفصرخجنونھ،جن
مننابعاًكانجنونھأنتعرفتكنلمالتيوھيبغزارة،وجنتیھاعلىتنحدرالدموعكانتبفزع،الغرفةوالدتھ

حالتھتتأملوھيوالیأس،بالفقدقويإحساساستحضرالأحداث.خضمفيفقدتالتيالصغیرةزوجتھأنین
.المشتتة

دموعھابینقائلةتھدئھأنحاولتلكنھاالموقف،منتتفككتكادكتفھ،علىالرقیقةیدھاوضعتبجانبھ،جلست :

" إلیكستعودتقلق،لاوستجدھا.اصبر،بني،اصبر، ."

صفحاتعلىالشاھدةالمفاجآتوعتبینھما،تقصفتالتيالقلبیةالفوضىتلكلتصحیحكافیةتكنلمالكلماتلكن
یمكنكیفولكنالمفقود،منشیئاًیستعیدأنبؤساًیحاولطاقتھ،تفوقأعباءًكتفیھعلىیحملكانلقدحزنھم.
الكارثة؟خیوطمعالمصیریشتبكحینماالظلامآثارمنالأشیاءیلتقطأنلشخصٍ

قائلاًوالآلام،الھموممنأمواجطاردتھكمنومتلھثة،متسارعةبأنفاسینالتحدث :

" ھاتفتنيلقد !"

متوجسبحماسٍوسألتحیاتھا،مجرىیغیرشیئاًاكتشفتكأنمامصراعیھا،علىعینیھافتحت :

" أجبنيینال؟ھي،أینلك؟قالتوماذاھاتفتك،متى !"

فيآھاتكصدىالصوتجاءهالعاطفي.الاندفاعھذاأمامجأشھبرباطةیحتفظأنمحاولاًبصعوبة،ریقھابتلع
:عقلھ

" الشرطةأبلغأنعليیجبقلیل،منذ ."

حبیبتھ،إنقاذمسؤولیةكاھلھعلىمتحملاًالمنزل،بابنحوتوجھثمثیابھوغیربسرعةنھضحتىجملتھیكمللم
فيالأملرحیقعنیبحثكفارسكانت،مھماالمخاطرغمارخوضعلىعازماًكاندربھ.ورفیقةزوجتھ،
موحشةأرضٍ .

بنشوةیدققلبھاوأخذبشدّة،جفلتخلفھا.ھمھماتھبصوتتشعرسلامكانتبالتوتر،الملیئةاللحظاتتلكفي
الصعداءتنفستبعیداً.حلماًتُحیيأنأرادتكأنماالھاتفوأطفأتالخط،بفصلالسریعةالاستجابةباغتھاالخوف،

الھاتفأنكانتالمفاجأةولكنمجدداً،بزوجھاالاتصالإلىتتوقكانتالعمیق.نومھفيغارقاًزالمارأتھعندما



محاولة،أولفيبھالاتصالفينجحتحظھا،ولحسنفیھا.اختُطفتالتيالنائیةالمنطقةتلكبسببالخدمة،خارج
لأملھاالطریقیمھّدالقدروكأن .

إلىلتعوداستعادتھا،فيینالینجحأنجوفھامنبصمتٍتدعووھيقلبھا،فيوالألمالشوقمشاعرارتفعت
بینالتفتیشفيبدأتنجاتھا.مفتاحعنتبحثالصغیر،الكوخأركانمتفحصّةبخوف،حولھانظرتحضنھ.
علىمصممةملامحھاوبدتقلیلاً،الیائسةالنظرةتلكتلاشتأعماقھا.یسكنزاللاالأملولكنجدوى،بلاالأشیاء

الكابوسھذامواجھة .

المفاجئ.استیقاظھعلىالعلنيالخوفمنتحذیریةكدفعةیدقوقلبھاالفراشة،أنفاستحاكيبخطواتمنھاقتربت
محاولةدموعھا،نزفلتؤجلجھدھاتبذلكانتوكمیائسة.برغبةالفحصتعیدسترتھ،جیوبفيتبحثراحت
المتجاوب.اللیلوسطفيكنجمةعینیھافيالفرحةأشرقتالنھایة،فيولكنجیوبھ.أعماقفيالمفتاحعلىالعثور
أبقتلكنھاقلبھا،داخلتتفجركانتالھروبفيورغبتھاثمیناً،كنزاًیدیھابینتحملوكأنھابھدوءوسحبتھاوجدتھا

الصمتكنففيالفرحذلك .

وأيّبحذرٍ،البابفتحتكوابیسھا.عنبعیدحقیقيعالمفيبالتنفسقلبھایأملكانكمالمنتظر،البابنحوتوجھت
علىالریاحنسماتانتشرتبھدوء،خلفھاالبابوأقفلتالطلق.الھواءإلىبخروجھااكتملإلیھا،قدُّمآخرعلاج

فیھتحملتالذيالجحیممكانعنمبتعدةبالركضھمّتالصعداء،وتنفستوالفرحالحریةبنشوةفشعرتوجھھا،
القاسیةالأیامألم .

صدمھاأفكارھا.فيیترددتھدیداتھوصدىینادیھا،وھولرائدالمدمرالصوتإلیھاعادالركضمنالكثیروبعد
سرّھافيتھمسوكأنھاذروتھا،إلىقلبھادقاتوعلتالخوف،شعور :

" الباب؟فتحكیفداخلھ؟فيالنیرانتلكأوقدماذااستیقظ؟كیف "

رائدصوتأنرغمتبتعد،أنحاولتالمتأجج،الأملمنكأغنیةتتكررخطواتھاكانتسرعة،بأقصىركضت
عظامھا،إلىیتسللبالتعبشعرتالعنكبوت.شبكاتفيمحاصرةكفراشةوبدتمتجسد،ككابوسیلاحقھاكان

عاصفةٍمنتحتميكانتلوكماضخمة،شجرةأمامبصعوبةتنفستحتىھوادةدونمنتندفعماضیة،كانتلكنھا
.قاسیة

الشجاعة،لنفسھاتعیدجعلھامنھفرّتالذيالجحیممنقربھاالخطر؛نواقیسدقفياستمرالصوتذلكولكن
إلىأخیراًوصلتیطاردھا.كانالذيالمجنونذلكبراثنمنیُنجیھاأناللهتدعووكأنھابعزمٍالركضوتعاود

النجاةطوقلھاتشكّلسیارةأيّتصادفأنأملھاكلكانالعام،الطریق .

رائدھاتفعبرسلامأجرتھاالتيالمكالمةوتلكالتفاصیل،كلعلىوأطلعھمالشرطةقسمأبلغقدینالكانبینما
لموعزیمتھالعساكر،منمجموعةیرافقوھومتلاطمةآمالاًقلبھحملبصعوبة.الكوخموقعتحدیدفيساعدتھم
حیاتھفرحسلبھالذيالعابرالجانيذلكبراثنمنصغیرتھإنقاذفيتتزعزع .

وتمیمكنمابأسرعالمكاناقتحمواثانیة.یضیعواأندونالصغیر،الكوخإلىیصلواأنقبلطویلوقتیمضِلم
صغیرةقلادةصادفتاوعیناهالأفق،فيكآبةكغیمةیتجلىالخواءشعوركانأحداً.یجدوالمولكنبدقة،تفتیشھ



حرفشكلعلىالألماسیةبالفصوصمرصعة "S” احتوىوكأنھیوصف،لابشكلٍینالقلبانتفضالغرفة.بداخل
العالمآلامكل .

سلام.إلیھمیقودأنلھیُمكنمایحدثأنأملعلىالمكان،بقربیتجولونیتفرقوا،أنعلىاتفقتالعساكرفرقة
حیثحضنھ،إلىیُعیدھاأنعلىالأمل،كلبمشاعرداخلھفيمُحتفلاًیأس،بلامدفوعاًعنده،ماكلینالوضع

بعیداًالأحزانوتنحطالسعادةتكتمل .

لاالنفاد.علىشارفتقدوطاقةبالرھبةمثقلبقلبرائد،عنبعیداًتتسابقتلھث،سلامكانتالفوضى،ذروةفي
التيالأشجارظلالسوىحولھاشيءلاولكنمَنفَذاً،لنفسھاتجدأنتحاولوھيالأرض،تلامسانقدماھاتكاد

تبدأودموعھاالمرھقة،أنفاسھاارتعشتوقدأخیراً،توقفتالأجواء.تملأالتيالخوفورائحةصمت،فيتراقبھا
الیأسمنبشيءالمظلمالأفقإلىتنظروھيوجنتیھا،علىبالنزول .

وكأنبھا،اللحاقمحاولاًالجري،فيسرعتھفازدادتعینیھ،أمامتتلاشىالأملبراعمرائدرأىاللحظة،تلكفي
قلبھفصوتسرعتھ،زیادةإلىالرغبةھذهدفعتھعلیھا.السیطرةیمكنلارغبةتملؤهلرؤیتھا.شوقاًیتحرققلبھ

الخوفأعماقمنینادیھاالذيصوتھاعلىحتىشيء،كلعلىیطغىیكاد .

ببطء،فاستدارتھوجاء.كعاصفةباسمھاالمناديرائدصوتطغىقبضتھ،منللھربتستعدسلامكانتوفیما
شفتیھا،بینتتقطعالأنفاسكانتعینیھ.فيواضحاًكانالذيوالغلالمكرمنالمزیجذلكمواجھةفيتتسععیونھا

صدرھاحنایابینمنسیخرجوكأنمابعنف،یُطرَقكانقلبھاأنحینفي .

" حبیبتي؟الفرار،علىتتجرأینكیفقمري،طلقدھا "

مكشوفكخنجرقلبھافيینغرسحرفكلكأنحاد،وبصوتٍشریرة،بنبرةھمس .

نفسھاتمالكتحاولوھيتأوھت، :

" أذھبدعنياتركني،رائد،أرجوك، ".

ذروتھبلغقدجنونھأنكیفتعكسضحكتھبشراسة،یضحكرائدكان :

" عزیزتي،الكلمات،ھذهبمثلتھمسيلاأتركك؟أنمنيتطلبینالآنوأنتِلأجدكِ،طویلاًبحثتلقدجننتي؟ھل
تفھمین؟ھللسانكِسأقطعوإلا "

ممزوجةوجنتیھا،علىتتراقصتنھمر،دموعھاكانتترتعد.سلامویجعلبالخوف،الأجواءیملأیعلو،كانصوتھ
الجحیمھذامنستنجوكیفتُدركلاوھيوالیأس،الضعفبأحاسیس .



غضبھ،وأثارأزعجھمماالأفق،فياقتربتالتيالسیارةأضواءمعأفكارهانقطعتنحوھا،خطوةھمّحینولكن
عینیھسلام،رأىحالماالسیارة،منینالھبطاللحظة،نفسفيالساطع.ضوءھامننفسھلیحميعینیھفأغمض
المنسيالطیفألوانتعكسانوكأنھماوالحنان،بالشوقامتلأت .

نیرانلیشعلمستعدھوكأنمارأسھا،نحومسدسھرفعوقدسلام،علىقبضتھاأحكمتقدكانترائدیدلكن
یتكلمأنقبلبأعینھأعضائھتفكیكیحاولوكأنمابسخریة،ینالإلىنظرأعماقھ.فيتحملالتيالفوضى :

" ینال؟یابمكانناعلمتكیفھنا؟إلىجئتلماذاالثاني،قمرناطلقدھا "

استعدادعلىأنھوعلمالجنون.حدودتجاوزقدرائدأنتماماًأدركفقدزوجتھ،علىخوفاًیتوجسینالكان
وھوشجاعتھ،یتمالكأنحاولالموت.حافةعلىمعلقاًجنونھ،فيیكون،قدبلتصورھا،یمكنلافظائعلارتكاب

بالقلقمفعمبصوتٍیقول :

" سبیلھفيیذھبمناكلودعلي،اتركھابالنار،تعبثلارائد، ."

القلقدوامةبینیتراقصبقلبھیشعرینالكانوالرھبة،بالخوفیضجكانالذيالمأساويالموقفذلكظلفي
ضحكاتھأذنھ،فيیترددالضاحكرائدصوتكانعظامھ.فيقشعریرةترسلالخائفةصغیرتھونظرةوالذعر،
تبقىمااستنزافعلىالقدرةلدیھكانتفكأنماصدره،علىالضغطمشددةمسدس،كطلقاتآذانھفيترنالمستفزة

شجاعةمنلھ .

" وھيھنا،ستبقىسلاملكنتُرزق،حيٌوأنتَترحلسأدعكحسناً،صحیح؟سبیلنا،فيذھابناعنتحدثتأنتَ
اتفقنا؟الآن،ملكي "

یُحتمللابھ.تجنأنتوشكھواجسعلیھتسیطرالزمن،معسباقفيتتسابقوكأنھاینال،أنفاستسارعت
فحبھالابتعاد،یستطیعلاالوقتذاتوفيلزوجتھ،مباشراًتھدیداًتعنيقدالقریبةالخطوةلأنرائد،منالاقتراب

یسمعھأنقلبھعمقفيمتوسلاًمُتكلفّ،بثباتصوتھرفعالمغناطیسي.كالحدیدیجذبھلسلام :

" بھالكشأنولازوجتي،إنھاسلام،سراحاطلق ."

المملوءٍالصراخ،إلىأقرببصوتٍیردوھومضطربة،عواطفتعكسملامحھحدةكانتصوتھ،برودورغم
:بالغضب

" أبداًمنيتأخذھاأدعكلنتفھم؟ھلوحدي.ليملكي،سلامالمرة،ھذهمرادكتناللنلا، "



أقبلتاللحظة،تلكوفيأعصابھ.تفكیكفيساھمبنحیبھا،سلامبكاءاختلطحیثضارٍ،داخليصراعفيینالكان
مليءمشھدٌأعینھم،فيتجمدالذيالمنظرشاھدتالضائع،الوقتفيوصلتقدكانتولكنھاالأمنیة،القوات
حتفھنحوالمندفعرائدیديبینمنسلامإنقاذعلىقدرتھمعدممنیختنقونیكادونوالخطورة،بالیأس .

السیطرةاستعادةمحاولاًإلیھم،الضابطتوجھ :

" العواقبمنمفرلانفسك؛سلمرائد، ."

بالكراھیةملیئتینعینینفيتتراقصوجدانیتھبسلام،متمسكاًالجنون،ضحكاتملكتھبلحولھ،مایعِلمرائدلكن .

سریعة،بحركةبینھما.تربطكانتمرئیةغیرلغةًوكأنمغزى،ذاتنظراتوسلامینالتبادلااللحظة،تلكفي
سریعفعلتنفیذعلىأقَدمتثمقدمھكعبسلامضغطت .

تجمدترعد.كعصفالھواءفيالطلقةصوتدوىبینمازوجھا،نحوواندفعتالفرصةسلامفاستغلتتراجع،
تودعوكأنھاتنطفئ،وجھھابراءةالأرض،علىسلامھوتببطء.تتراقصوكأنھاالأموروبدتوینال،سلامعینا

.الحیاة

الخوفیملأھاصرخاتٍفيبشدةإیقاظھامحاولاًبھ،یعصفوالألمالذھولمنبمزیجینال،صرخ :

" تتركینيلااستیقظي!سلام، !"

أنھعالمِاًبعیداً،یُحملوھوتتلاشىضحكاتھأصواتالعساكر،بھأمسكقدرائدكانالفوضى،بھأمسكتوعندما
تُغتفرلافظیعةارتكبقد .

ودموعھمحمرةعیونھرأسھ،فوقیداهوجھھ.علىالألمقیودوكُتبتقلقفيینالتململالمستشفى،رواقفي
العالموكأندمائھا،فيتطفوبدتكیفالنار،إطلاقبعدحالتھاكانتكیفبھ،الذكرىعصفنھایة.بلاتنھمر

الفوضىمندوامةفياستدار .

ممرض،ولاطبیبلاأحد،یظھرلمساعات،ثلاثمرتفقده.ماالقدرلھیعیدأنبانتظاریجلسالآن،ھووھا
فكرةتقبلیستطیعلالحظة،كلفيیفكریحترق،المتألمقلبھالیأس.منبحرفيلیغوصتركوهقدوكأنھما

.خسارتھا

مُمزقة،وبلھفةكلھ.جسدهفيمشدودةالأعصابوكأننحوھمایتقدمسناء،ووالدتھینالانتفضالطبیب،تقدمفجأة
الطبیبیستجدي :

" بخیرأنھاليقلأرجوك،كذلك؟ألیسبخیرھيأخبرني،حالھا؟كیف !"

أرادكمایكنلمالجواببأنفاجأهعمیقاًوتنھدبحزن،ریقھالطبیبابتلع :

" الفقريالعمودفيكانتبالغة.بصعوبةظھرھامنالرصاصةأخرجناصعبة.الإصابةكانتینال،سید ."



بصوتٍتحدثتعندمادموعھامنتفرغتكادسناءوالدتھبینماینفجر،یكادوقلبھینال،قلبفيدوىالإنذارجرس
بالخوفمفعممتقطع، :

" طمئننابخیر؟ھيھلأرجوك؟ذلك،یعنيماذا !"

قادمةصعبةبأیاممتوعدةبالفعل،الحزنتحملالطبیبملامحكانت :

" قدمیھاحركةلعلاجفیزیائيلعلاجوستخضعالعلاج،منطویلةلفترةتحتاجقدلكن...بخیرھي ."

بالفكرمثقلاًقلبھكانبینماالجدران،علىتتراقصالوحدةظلالیراقبمنزلھ،فيجالساًإیادكانساعات،عدةقبل
تشرقكادتدموعھاالجمیل.وجھھاملامحعلىالباديحزنھافيغارقةحیاتھ،شریكةحیاةظلتسلام.لأجل
أنیدريلاالقلق،منحالةیعیشإیادكانلھا.حدثوماسلاموضعفيتفكروھيقلبھا،أعماقمنالأملفتحة

لإنقاذھاانطلقثمومنعلیھا،العثورفينجحقدینالصدیقھ .

جربثمحدث.قدسیئاًشیئاًبأنتنبئھكمنكانتالصامتالھاتفصوتلكنمرات،عدةبینالالاتصالإیادحاول
بھیتصلأنأملٍفيالانتظار،قررلكنھوالتوتر،العجبمنحالةانتابتھتجب.لمأیضاًلكنھاینال،بوالدةالاتصال

.ینال

علىیوقعأنأخیراًقررحیثحیاة،معلمستقبلھخططحولتنحصرأفكارهكانتالارتباك،ھذاخضمفيلكن
عینیھ:أمامتتقافزالذكریاتفبدأتحیاتھ،الفراقفكرةشوھتكیفأدركأعماقھ،فيأنھغیرالطلاق.أوراق

تفاصیلكلفيوجودھاعلىاعتادأنھأدركلقدبدونھا؟سیعیشھاالتيھذهحیاةأيوحنانھا.وعطفھاحیاة،ابتسامة
الأوراقتلكعلىالتوقیععلىیجرؤلنلذاجوانبھا،بكلعشقھابلحیاتھ، .

لیتقدمالماضيیتجاوزأنیریدوأنھقوةً،الأكثرھوالحببأنشعورفیھواستقرذھنھ،فيالقرارحوافتراجعت
محطمةموقوتةقنبلةتكونقدأحلامھ،فيیغوصكانبینمالكن،والھدوء.السعادةملؤھاجدیدةحیاةنحوبھا

البابعتبةعلىتنتظره .

وھوینال،یكونأنانتظارفيالباب،إلىمتوجھاًفنھضأفكاره،صفولیعكركالرعد،انطلقالجرسرنینصوت
إلىعودتھیتوقعیكنلمشخصأكثرمواجھةفينفسھوجدالباب،فتحھعندولكنھ،بعیداً.أملاًقلبھفيیشعل

"رھامحیاتھ: "



المشاعرتجددلحظةتترقبكأنھاالعذبة،بابتسامتھاأمامھواقفةالمرأةتلككانتفقدذھول،فياتسعتاإیادعینا
بكلماتنطقتواثقة.بخطواتالأمامنحولتخطوملامحھا،علىالشوقبرقألقتباسمھا،نطقتأنوماالمفقودة.

قلبھسویداءلتمزقیكفيماالحنینمنفیھا :

" كثیراًلكاشتقتحبیبي.عدت،لقد ."

فيیحتدموفضولاًقلقاًبعید،منالمشھدتتأملحیاةكانتبینماتتسارع،أنفاسھكانتفقدبصعوبة،ریقھإیادابتلع
الغیرةعواطفبینماعقلھا،فيتتقافزكانتالأسئلةللمنزل؟دخلتلماذاالمرأة؟بھذهعلاقةلھھلصدرھا.
قلبھاتتجاذبوالخوف .

وجودھا.وقعفصدمھمتصلبة،بنظرةرھاملیقابلشجاعتھاستجمعالوقت،قاعةإلىحیاةمرورأدركالذيإیاد،
لھاقالجاف،بصوت :

" ھنا؟إلىبكِجاءالذيما "

محاطبصوتقائلةبرقة،وجنتھلتتحسسبوجودھا،تعترفلاوكأنھاحیاةتجاهبنظرتھاوأشاحتبخفة،لھابتسمت
:بالدلال

" حبنا؟نسیتھلإیاد؟بكماأنت؟ليتشتاقألمكثیراً،لكاشتقتلقدأراك.لكيجئت "

بحدةلیردنفسھاستجمعقلبھ.یخترقكالسیفكانتالجادةنظرتھا :

" زمنمنذنسیتكِولقدبینناحبأيیوجدلامنزلي.منحالاًأخرجي ."

قالتثمحولھا،منشيءكلتتحدىكأنھابرقة،ضحكت :

" تتذكر؟ألاكثیراً،بعضنانحبكنّانحنحبیبي.تكذب،لا "

بنبرةلیقولجلید،بشكلملامحھتتحركواحد.آنفيوغضباًعجباًیثیرماكلماتھافيوجدقدكأنمابسخریة،ابتسم
وحادةجادة :

" كنّاأنتِ،بھانطقتيوقدھكذا ."

ترددتلكنھالسانھا،علىتتلوىالكلماتكانتالمتجذّر.والحقدالغضببحرارةمتقدتین،بعینینرھامإلیھنظرت
الماضيدوامةفيغاصتوكأنھایتابع،صوتھسمعتالنطق.في :



" عنأتوقفولمدروسإلىآلاميوتحولتحیاتيقضیتالأمام.إلىتقدمتُلكننيالزمن.ذلكفيكنتيلقد
عالميفيلحظةكلتستحقالتيتلكحیاتي،شریكةوجدتُحتىالنضوج. ."

البعید،الأفقإلىعینیھتطرقالمؤلمة.الحقیقةلھلتظھرروحھتلزمجدیدةشجاعةوكأنقلبھ،نبضاتتسارعت
مشاعرتفریغفيشفتاهشرعتالزمن.خیوطبینالقدیمالحبذكریاتتتدفقبینمالھ،یلوحالجدیدالأملوكأن

یتابعأنقبلمكابدتُھا،یحاولكانمختلطة :

" معھاأكونأنتستحقوالتيأحب،منمعلحظاتيأعیشھنا،الآنأناالوراء.إلىیعودلاالوقتأنأدركتلقد
قلبيأعماقمن ."

نفسھاوجدتلكنھالترد،فمھافتحتخلایاھا.فيناراًتبثكانتالكلماتتلكوكأنرھام،وجھعضلاتتشنجت
عاصفةدواماتإلىلتفجرھاراكدة،میاهفيتسقطالتيكالصخرةحدیثھختامكانشيء.أينطقعنعاجزة .

زوجھا،نحوتحركتثموالدھشة.بالغضبالمشحونالصمتمنلحظةفيتلتقیانعیناھماإیاد،إلىحیاةنظرت
لكنخافت،بصوتٍوقالتقلبھا،انكسارتردداتوسطبرفق،احتضنتھاقتربت،وعندمامشاعرھا.عنمعبرةلتتقدم
بالعزممليء :

" رھاممدامیابكِ،تشرفت ."

ابتسمتعینیھا.فيتشتعلوغیرةبحقدحیاةإلىنظرتالتيرھام،قلبفيرصاصةبمثابةالكلماتتلككانتلقد
زعافسممثلكلماتھالتخرجعمیقاً،مكراًتخفيكانتملامحھالكنبرسمیة، :

" الانتقامھدفكیكنألمطلاقھا؟ورقةعلىلتوقعخدعتھاقدوأنتزوجتكھذهتكونأنیمكنكیفإیاد،حبیبي
ماذا؟أممنكتطلقتھلأخبرني،والآن،ھا!منھا؟ "

وارتعشتتوقف،قدالزمنوكأنلحظاتالصمتسادإیاد.وعقلحیاةكیانھزّكالصاعقة،الكلماتھذهوقعكان
ذلكعنتحدثقدیكنلممخططھ؟معرفةمناللعینةالمرأةھذهتمكنتكیفإیاد.ذھنفيالمؤلمالماضيصور

كلبعدتعودولماذادوافعھا؟ھيمانفسھ:فيتساءلحیاتھ.منتبقىمالتدمرجاءتأنھابدفلاینال،حتىأحدٍ،مع
السنین؟تلك

بالألممرتبطوصوتھاإیاد،إلىحدیثھالتوجھتتلألأ،والدموعاللامعتینعینیھاالواقع،إلىحیاةعادت :

" المرأة؟ھذهتقولھالذيماإیاد، "



قائلاًالحقائق،لتقدیمشجاعةإلىواحتاجالارتباك،لیخفيوجھھعلىلتمسیدوسعىبصعوبة،ریقھابتلع :

" حیاةفقط،أنتأریدكأناصدقیني،أریدھا،لاأنازمن.منذانفصلناولكنناحبیبتي،كانت ."

بغلقالتثمقدیمة،جراحمنمستعارةكصرخةیخرجرھامصوتكان :

" ھا؟بحقھا؟تفعلھكنتالذيالمخططعنماذاولكنحبیبتك،كنتلقدإیاد،سیدیاحسناًأھا، "

سألتعندماأحشائھافيالألمزادثمقلبھا،فيصفعةتلقتوكأنھامكانھا،فيحیاةتجمدت :

" إیاد؟صحیح،قالتھماھل "

للتبریرمحاولاًوعمق،بحزنٍإلیھانظر :

" وتفھميأنیجبأنتِاسمعیني، ..."

المكانتملأقلبھاوصرخاتكلامھقاطعت :

" إیادأجبني، !"

أماملكنھالھدوء،بنسیمبنفسھلیحیطعینیھوأغمضبشدة،قلبھفخفقیحتملھ،أنمنأكبرصدرهفيالنضالكان
شدیدةبلھجةلھالیقولفیھا،مراءلاحقدبنظراتمحملاًوجھھ،ولىّرھام، :

" علاقتيلتخرّبيجئتِوالآنثقتي،خنتيلقدالسنین؟ھذهكلبعدعدتيلماذااللعینة؟أیتھاأنتِتریدیھالذيما
الحقیرةأیتھابزوجتي، !"

علىالمحكمیدهضغطتحتمشدودةالألم،منتصرخرھامبینماوالخوف،القوةمنموجاتتطلقكانتصرخاتھ
:شعرھا

" تؤلمنيأنتشعري،اتركإیاد،أرجوك، !"

كالنارمحموماًبصوتٍلیحدثھاالغلاف،كلفقدتبعاطفةجاءبلیتركھا،لمولكنھ :

" بعیداًاذھبيأحد.یھمنيولاسأقتلكِ،أننيلكِأقسموإلاحیاتي،مناخرجي "



لیتجاوزالقوةیملكالمرتجفصوتھایكنلمالذھول.منحالةإلىحیاةیدفعالمنزل،أرجاءفيیترددصراخھكان
الموقفمفجرطنین :

" إیادتجبني،لم ."

قلقھیعكسبجفوة،إلیھانظر :

" اتفقنا؟لھا،تستمعيلافقطعلاقتنا،لتخرّبعادتلقدالغبیة.تلكتقولھماتصدقيلاحیاة،اسمعي، "

ألماًتنزفوكلماتھاوسخریة،بحزنابتسمت :

" ھذا؟كللمَلي،قلصادقاً،وكنأجبني "

الكوابیستمزقخیالھ،عتمةفيلحظة،عینیھأغلقصدره.منالعالمآلامكلیزفرأنیحاولوكأنمابعمق،تنھد
التيزوجتھأحضانإلىلیعودالزمن،عكسیستطیعلویتمنىكانسعیداً.یجعلھكانماكلمتحدیاًالمتبقي،حلمھ

لیقولبصعوبةریقھابتلعالتردد،منلحظاتبعدالممزقة.حیاتھمابناءویعیدحواسھ،بكلعشقھا :

" العیشأستطیعلنأننيأدركتعندماقراريعنتراجعتصدقیني،لكنعلیكِ.أكذبلنصحیح.قالتھمانعم،
".بدونكِ

بصوتٍفتحدثتعینیھا،فيیتراقصوالعتاببألم،إلیھنظرتكھربائیة.صدمةتلقتكأنھاحیاة،ملامحتجمدت
بالدموعمملوئ :

" بي؟ھذافعلتلماذاثقتي.كلأعطیتكأنالي،قلفقطلك؟فعلتھالذيماإیاد؟لماذا "

كانتعینیھافيسكنتالتيالنظرةنفسھ.حلقةفيیختلطالأسئلةمرارةطعمكانالمرةھذهأخرى،مرةریقھابتلع
عنعاجزاًصمتھ،فيیذوبلسانھجعلممافیھما،تتجلىكانتوالانكسارالألموآثارقلبھ،فيیغوصخنجرمثل

المكانأفقعبرحیاةصرخةاندفعتحینھا،صدره.فيالعالقةالكلماتإخراج :

"لماذا؟"

جریح،كعصفورحیاةانتفضتاللحظة،تلكفيلكنلتھدئتھا،بوسعھماكلبجسدهمشعلاًنحوھا،التقدمإیادحاول
لمالتيالجراحبقایاتحملكانتنظراتھاالماضي.جراحاتمنینزفالقدیمقلبھاصدىبخطوة،عنھنفسھاوأبعدت

محذرةًلھتقولوھيبعد،شفاءھایتم :



" لھیعدلممنأنتَقویة.وأكونبنفسيمحنتيمعسأتعاملوصدقني،ضعیفة،لستُأناتلمسني.ولاعني،ابتعد
وثقتيحبّيتُستحقلملأنكفقط،بنسیانكوسأكتفيقلبي،فيمكان ."

الحاجةكانتحیثالأعلى،نحوالصعودفيوبدأتالماضي،أوصالیقطعسیفكأنھاحادة،بنظرةجملتھاأنھت
أنوجدبضعفٍ،أصابھقدالفراقخبروكأنمكانھ،فيمتجمداًإیادظلبینماللرحیل.تدعوھاأغراضھالتوضیب

حزینةموسیقىكصدىتترددقلبھ،فيتعلقتقدكلماتھاصدى .

معنىلحیاتيیعود(لنبشراسة:تھاجمھكانتواحدةحقیقةمنالھروبیستطیعیكنولمذھنھ،فيالأفكارتراكمت
بینماالذاكرة،معیمتزجكانحولھمنكلقاتم.فراغفيفتتركھفوقھ،منتنسدلالواقعخیوطكلكأنبدونكِ).
نسیانھیستطیعلاالذيوالعشقوالحنان،بالعاطفةملأىأمامھ،تتراءىحیاةصور .

والخسارة،الحیرةمنالعمیقالبحرفيیغرقوھومشاھدتھبطیئاً،موتاًكانبللحظة،مجردیكنلمالفراقھذا
القويروحھ،منآخرجانبعنتكشفاللحظةتلككانتالتوتر،ذلككلومعالاستغاثة.علىالقدرةدون

القصةتلكقصتھ،قلبھفيیحملمنھمواحدكللكنالمكسورة،القلوبسریدركأحدلاالوقت.ذاتفيوالمتحطم
لھیحملقدالذيالفجرضوءانتظارفيأوجاعھ،خضمفيالآنیعیشھووھاوالألم،الحبخیوطمنتنسجالتي

أملبصیص .
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فيبالحیاةتخاطرالقلوبوكأنالدموع،منبحورفيالمقلوتغرقالعیونتبكيالأفق،فيالفراقیرتسمعندما
وفيالعتیقة.الحببخیوطملتصقةتبقىالأرواحلكنالأجسادتنفصلطویل،باحتضانالفراقیختلطالألم.مننھر

وداع؟بكلمةتتفوهأندونتبكيالتيالأنفستلكعننقولماذاالعذاب،ھذاخضم

وداعا؟ًحقاًالنھایةتكونھل

القلوب،أعماقیمسّالحقیقيالفراقإنبلالفراق.یعكسوداعكلولیسالوداع،طابعیحملالفراقكللیس
تَلاشيلحظةإنھالجرح.سقوطبعدتخدیرأداةمجردالدواءیصبحعندماتنسحبالتيالمشاعرأسىھووالوداع

الشعوركھوففيالدموعوتختبئالوجوهتبكيالذكریات،أمكنةفيمحبوسةالقلوبتبقىبینماوذلكالأجساد،
الأحشاءفيالقابع .

كأنھببطءیمروالوقتسنوات،ثلاثوحبیبتھ.زوجتھبرحیلنكھتھاحیاتھفقدتالحزن،بھطالعندماالشابذُھل
علیھحطّإذبالعذاب؛ملیئةولیالٍأیاممرّتالحب.مظلةتحتكانتسعادةكلواستنزفعالمھ،تخرّبفقددھر،
عینیھ،فيالیأسوسكنالحیاة،فيالرغبةفقدفقدقلبھ.زوایافيالأحزانوتراكمتبروده،فازدادكالعاصفة،الفقد

بأسرهكالعمرتمرلحظةكللتصبح .

امرأةكانتفقدوصراخھ،اعتذارهكلماتتسعھالمحیثورحلت،أغراضھاحَزَمتحینماالیومذلكینسىلم
طلبتقبل.منالقلبأقدامتطأھالمأرضٍإلىرحلتقدوكأنھاآلامھ،رضوخأبتالانفصال.قرارعلىمُصممة



المحكمة،فيدعوىرفعَتقاطعاً.كانرفضھولكنھالفراق،إلىتدعوعمیقةرسائللھوأرسلتمراراً،الطلاق
كالجبلصامداًإصرارهكانذلك،ومع .

النساء،یخالطمظلمة،حیاةٍإلىفعادبالفشل،باءتاللقاءمساعيكللكنعودتھا،سبیلیجدأنبائساًحاوللقد
لنسیانفرصةمجردكانعناقكلحیاتھ.حبظلالتشبھامرأةكلوكأنالقدیمة،معرفتھتشبھملامحٍعنیبحث

الظلالیلاحقشبحسوىیكنلملكنھمختلفة،ملامحقلبھاحتضناللیالي،كلوفيالمؤلمة،ذكریاتھ .

عنھحجببعیدةلبلادٍسفرھاالمفقود.الأملبنیرانتلھبھجعلھافؤاده،فيتنموالحزینةالبراعمكانتذروتھا،وفي
وغموضاً.فراغاًخلفھاتاركةًأكثر،تنسحبكانتبحثھ،ازدادوكلماإلیھا،الوصولعنعجزبھ.یحلمكانماكل
للإغواءمحاولةأوھامھا،مننمتالتيتلكرھام،تُدعىالمدعوةظھورتكررحیثحولھ،تتمحورلمحیاتھالكن

بسھولةتنتعشلاجریحةروحاًأنمدركةٍغیروالاستفزاز، .

سوىتكنلمإذراحتھ،نطاقخارجبھایقذفبعیداً،تنفضھاكانتنبضھِصرخاتالمتكررة،محاولاتھارغملكن
رھام،كینونتھ.لتقلقعادتالتيھيحیاة،عنفراقھسببكانتالتيتلكالألم.باستعارةتتجسمأناختارتذكرى

الأبوابتلكتركقدودمیماً،وحیداًقلبھ،أنتدركلملكنھاقلبھ،بابطرقتستطیعأنھااعتقدتالعقیمة،بحملاتھا
الحقیقيالحبمفتاحیملكلامنكلوجھفيمغلقة .

منأكثربھاتمنیاتھتكنلمإذقبلھ،منتُعتدلمالمصیروترتیبالأھلفرضحولالمُھزوزةتبریراتھاحتىللأسف،
فيغارقاًنفسھلیجدفقطالخاصة،الحیاةفقدانشعورإلیھوعادالماضي،سعادةسفحتفقدمُحبَطة.عواطف
المریرةذكریاتھ .

لقدباسمھا.روحھتأنّالوحدة،عتمةفيیعیشھووھاماضیھ،منجزءاًأصبحتقدلكنھاحقیقیاً،حباًكانتحیاة،
وجودلالكنینادیھا،قلبھذاكرتھ.أرجاءتجوبالتيالأشباحأمامالرأسمرفوعالخیارات،تلكزرعتھماحصد

العدمفيیرحلالذيالصدىعمقفيسوىلھا .

نقولالأكاذیب،منبحرفينغطسأنناأعماقنافينعلمبینمانسینا،بأنناونتظاھرأنفسنا،علىنكذبأننستطیع
مُعلنةوتكراراً،مراراًنفسھاالرقیقةالمرأةتلكتخدعوھكذا،النفسیة.وراحتناالوجلةقلوبنالنحميالكلماتتلك

ضحكاتھمبینمضتولحظاتمعھ،قضتھاأیاماًشيء؛یتغیرولمتنسَ،لملكنھاحبھا.عناستغنتأنھاببرود
قلبھاصمیمفيمخلدّةظلتلكنھارحلتالذكریاتتلككلونظراتھم، .

رحیلھا،یومفيتمحى.لاطعنةًقلبھافيغرسَتالحبخیانةلكنواقعھا،تغییراستطاعتأنھافكرةأسعدتھا
یظلالفراق،آلامكلرغمعنھا.تخلتقدنفسھاالحیاةوكأنضلوعھا،بینمنانتزعتقدروحھاوكأنشعرت
اعتذاراتٍمنالكثیرمنھتلقتلقدالفراق.برودةعلىالحنینیتغلبعندمایتسللشعورداخلھا،فيعالقاًعشقھا

بھاالإكتراثفيفشلتلكنھامُھشمة، .

امرأةإلىتحوّلتالآن.بعدكذلكلیستأنھاللعالمأثبتتالأمور،أبسطمنتخافرقیقةفتاةسابقاًكانتالتيحیاة،
تركھابأموالشقةًاستأجرتوالدتھا،أحضانإلىاللجوءمنوبدلاًوالثقة،الغموضمننظرةتحملوقویة،باردة
المفاجئةبخیاراتھاوالدتھامعرفةمُتجنبةًرحیلھ،قبلوالدھالھا .



إلىمُھاجرةًبعیداً،وھربتالأمر،تحتملحیاةتعدلمالمفقود،حبھملاستعادةومحاولاتھاتصالاتھ،كثرةمعلكن
إیادمنحقیقیةقطعةتحملكانتأحشائھافيأنھواللحظة،تلكفيتعرفھلموماألمانیا، .

بمثابةلھابالنسبةالحملوكانبمولودھا،فرحتالثاني،شھرھافيحاملأنھااكتشفتألمانیا،إلىوصلتعندما
ھوھذاوكأنوالدھا،رؤیةمنإیاھامُحرمةبمفردھا،طفلتھاتربيأنأرادتالعالم.وعلىنفسھاعلىقوتھاإثبات

الغضبولكنتربیتھا،فيللمساعدةبحاجةستكونأنھاتماماًتُدركتكنلملھ.تقدیمھتستطیعالذيالأقصىالعقاب
زاویةكلفيعقلھایُخفيكان .

قلبھا،أعماقفيولكنالحیاة.صراعاتیواجھناللواتيالأمھاتمنكالكثیرصمت،فيتعانيظلتقوتھا،رغم
یشتعلكانمشكلة،واجھتھاكلماأنجیداًتُدرككانتالمحجوبة.النوافذعبرالضوءیتسللكمایتسللالحنینكان
الطلاق،بمشاكلاصطدمتلمّاكیفتتذكركانتاللحظات،تلكفيأحبتھ.الذيلذلكمُحتملغیرشوقٌقلبھافي

بھامُلتصقاًبقيالحنینلكنجدید،عالمإلىتھربأنقررت .

بكالوریوسعلىحصلتحتىدراستھاواصلتتقدمھا؛یُعیقبأنشيءلأيتسمحولمثابتةبخطىحیاتھاأكملت
اشراقھاكلتستعملالآنوھيتنكسر،لاالتيوعزیمتھاالقویةروحھابسببالكثیربإعجابفازتوقدالنفس.علم

الآخرینلآلاملتستجیب .

ألمانیا.شوارعأحدفيبالصدفةالتقاھاحسن،یُدعىشابالآخرین،عنمُختلفشخصظھرذلك،كلوسطلكن
الذيالحاميالحقیقيالصدیقلھا،متنفساًأصبحالبقاء.قررقصتھا،سمععندمالكنبلاده،إلىللعودةیخططكان
الذيالألمھوألمھمنزادمالكنحاملاً،وأصبحتتزوجتأنھاعلمعندماقلبھعانىشروط.بلایساندھاكان

غیابھفيمنھعانت .

فيتماماًمعھاتشابھتوقد"رھف"،أسمتھاالتيطفلتھاولادةوشھدحقیقي،أنھحسنأثبتالوقت،مرورمع
وكانوالدھا،حنانلھایقدمیكنلمأنھإلاتربیتھا،فيحسنقدمھاالتيالمساعدةمنالرغمعلىالبراقتین.عینیھا

الحبمنمناخفيابنتھاتربیةفقط،واحداًشیئاًتریدأنھاحیاةأدركتالوقت،مضيومعھكذا،جیداً.ذلكیعلم
.والأمان

لم"رھف".أسمتھاوقدأشھر،وثلاثةعامینالعمرمنبلغتقدالبراءة،بنورحیاتھاتشرقالتيطفلتھا،ھيوھا
لكنھاالدافئ.الحنانمنبفیضوتغمرھالتربیتھاتسعىالصغیرة،النعمةتلكسوىالدنیامنشیئاًتشتھيحیاةتعد

الجراحأسرارتظلحضوره،تتمنىوبینماقلبھا،تملأالتيالسعیدةاللحظاتلتشاركھبجانبھا،إیادرؤیةإلىتتوق
بھافعلھمانسیانأومسامحتھعنتعیقھاالعمیقة .

حركتھاشُلتّفقدقدمیھا،علىتمشيلاسلامأصبحتطویل،بظلامحیاتھاغمرتالتيالمأساویةالحادثةتلكمنذ
لكنأحلامھا،وتلاشتآمالھاتحطمتفقدالفكرة،تقبلعلیھایسھلیكنلمعلیھا.نزلتالحزنمنصاعقةوكأن

واقعھاتواجھبدأتالأیام،مرورمعالضعیفة.روحھاعلیھاأسندتالتيالألواحمنكاناوصبرھابا�إیمانھا
كیانھامنجزءاًوكأنھأصبحالذيالمتحرك،كرسیھامعتتأقلمكیفوتعلمتالجدید، .



فيیشرقكانعانتھ،ماكلرغمتطاق.لاوأوجاعاًآلاماًتحملتخاضتھا،التيالفیزیائيالعلاجتحدیاتخضمفي
بحضنھأحاطھابلیوماً،عنھایتخلىّلمكظلھا،بجانبھاكانالذيینالزوجھاحبوھوالأمل،مننورقلبھا

العمر.آخرإلىالحالھذاعلىظلتلوحتىالظروف،كانتمھماعنھا،یتخلىلنبأنھلھایؤكددائماًكانوحنانھ.
الصادققلبھعلىعبءكأنھاوالنقص،بالقھرتشعرتزالولاكانتذلك،منبالرغملكن .

بسببھا.یعانيینالترىأنتطیقتكنلمكاملة،زوجةتكونأنمنحرمتھاإعاقتھاأنتظنكانتالتيسلام،
ضحكتھامنسعادتھیستمدلدیھ،بماقانعاًھوظلذلك،ومعبتحملھا.مُلزماًلیسفھوذنبھ؟مادائم:بصمتتساءلت

السعادةمنفضاءفيبروحھتحلقبأنكفیلةكانتشفتیھامنبسیطةقبلةحتىالرقیقة.وكلماتھا .

سلام،یخیفمالكلتجسیداًالفتاةتلككانتینال.عمابنةمنار،وتحدیداًبنقصھا،یُذكرھاظلمنھناكأنغیر
تتلذذوكأنھاالقنوط،نفسھافيتزرعكانتالسامة.بكلماتھاسلامقلبوتأكلشائنة،بعباراتمنھاتسخركانتحیث

ومرارةبحرقةتبكيفراشھا،فيمنھارةبسلام،ینتھيكانمماتنفطر،برؤیتھا .

كانینالأنإلامنھا،بدلاًیختارھالعلھسلام،عیوبلھتُظھروأنینال،تلتصقأنالطرقبكافةمنارحاولت
تجرأتالمرات،إحدىفيتُغتفر.لابكلماتسلامإلىأساءتأنبعدطردھافيیترددلمصدّھا.علىعازماً

تماماًوطردھاغاضباً،انتفضأنإلاینالمنكانفماالأدب،حدودتعرفلموكأنمازوجتھ،عنبالسوءبالحدیث
أخرىمرةرؤیتھمنأملھاخابحتى .

یتزعزع.ولمكالجبل،صلباًینالظلالمشاكل،وافتعالضدهعائلتھالتحریضالمستمرةمحاولاتھامنالرغمعلى
منسلامیدعمكانحیثالصعوبات،تلككلمنأكبركانتقلبھرحابةلكنمنزلھ،أروقةفيالكلمةسلاسلترددت
كانتعاطفةكللسلامموفرةًكانتكالسند.لھوتكونعزیمتھمنوتقويبجانبھتقفظلتالتيوالدتھ،خلال

قارسشتاءبعدالربیعبحضوركبنفسجإلیھا،تحتاج .

فيشيءولاأبداً،أترككلنھنا،"سأظلھادئ:بصوتإیاھامُخاطباًلھا،بحبةیُقسمینالكانالشدة،أوقاتوفي
بأسرھاالدنیاعنسأتخلىأننيوأقسمبك،علياللهأنعملقدتجاھك.عزیمتيمنیُثنيأوعليیضغطأنیمكنالعالم
یوماًقلبكأھجرولن "

تشعریجعلھاأنباستطاعتھفقطروحھا.إلىتسربالذيالحزنلكلالأملمنجرعةبمثابةوعودهصوتكان
تزاللابھ،مرتماكلرغمبأنھالتُدركالقوةحبّھمنحھالقدإنسانیتھا.منشیئاًتفقدلموأنھاكاملة،تزاللابأنھا

حیاتھافيجمیلاًشیئاًتمتلك .

الحب،سماءفيیرفرفانظلالكنھماوالخیبات،بالعقباتمليءطریقعبرمعاً،حكایتھماانصھرتالطریقة،وبھذه
وعواصفھاالحیاةصخبكلمتحدین .



الربیعكزھورجدید،منلتزھرریمةبأختھاعلاقتھاوعادتالمسامحة،ضفةإلىتعبرأنأخیراًمھااستطاعت
الذيالشابلذلكأشھرثلاثةمنذخطبتھاتمتحیثبالسعادة،ملیئاًقلبھاكانلقدالقاسي.الشتاءبرودةبعدتنموالتي
وصادقالنیةسلیمكانفھودرب،رفیقمجردمنأكثرطارقكانطارق.یدعىوالذيروحھا،منمساحاتاحتل

جانبھامنوالرفضالصدتحملأنھحتىبھ،وإیمانھابحبھمھاإقناعسبیلفيكثیرةتحدیاتتحملإذالمشاعر، .

الالتزاماتبسقفیعبألملكنھالعمر،منسنواتٍسبعبینھمایفصلمھا،تدرسحیثالجامعةفيمعیداًطارقكان
عنالحدیثعندعیناھاتشرقكیفیراقبكانبحیویتھا.بابتسامتھا،بأخلاقھا،معجباًبھا،تعلقّبلبینھما.المرسوم
منوخوفھابقلقھامھا،لكنبمشاعره.فصارحھاعمیق،حبٍإلىإعجابھانقلبالوقتمرورومعأحلامھا،

الشجربأوراقالنسیمیفعلكماكلماتھعابرةلتبالي،تكنلمالماضي، .

حتىمشاعرهعنالتعبیرفيفاستمرالقلوب،بینتفصلجدرانمنأفضلعزیمةلھكانیستسلم.لمطارقلكن
كنجومتوصف،لاسعادةفيیعیشانالخطبة،منأشھرثلاثةبعدالیوم،ھماوھاقلبھا.أسواراختراقمنتمكن
حبھایستحقصادق،إنسانٍعلىعثرتفقدمھند،مثلالجمیعلیسأنمھاعلمتحیثصافیة،سماءفيتتلألأ
الماضيأعباءمنیختبئكانیغادر،لاخوفیخیمكانبداخلھالكنحالاتھا،أبھىفيتعیشالآنھينفسھا.ویُقدر
المظلمةالزوایافيینسحبكظلٍ .

بینمنالقدیمةجراحھاتخطالذكرى،أشلاءتلملممھند،حبأسیرةزالتماإذأختھا،حالبمثلتكنفلمریمة،أما
قلبھایلتفكادفقدإلیھا،للعودةمحاولاتھكلرغمالمشتركة،لحظاتھمتنسىأنتستطعلمالجمیلة.ذكراھاحروف

كانتولكنھاالنصیحة،لھاتقدممھاكانتالمعقدة.العلاقةلتلكتعودأنأبتقاطع،وبعنفوانٍولكنھانوره.حول
أثراًتتركأندونتمرالزھور؛معكالنسیم .

لحظةفيلكنأكثر.الاحتمالیستطعلمحیثحیاتھ،منجزءاًالمرضوأصبحبشدة،النفسیةمھندحالةتدھورت
تخففأنوحاولتریمةزارتھالمظلم.جنحھمنیعانيھناكشھرینوعاشالمستشفى،إلىللدخولاضطرعجزه،

ولكنھازوجتھ،تكونأنمنھافطلبصحتھ،واستعادالشفاء،وقتجاءیوماً.كانتكماتكنلمالعلاقةلكنعنھ،
جدیدةأمالاًوتعلقالتسرعتخشىتماطل،كانت .

حان.قدالمصیريالیومأنعلىمھامعاتفقالأمل،نورالنجمیحملوكماالصبر،عدممنیعانيكانمھندلكن
الترقببینتتداخلالمشاعركانتبینماالمحدد،الیومذلكفيریمةلخطبةرسمیاًلیتقدموالدیھمعیأتيأنعلىاتفقا

والدمعالحببینتتأرجحتزاللاأسطورةیخفیانقلبانیتواجھحیثوالألم، .

الحریريشعرھابینماطلتّھا،علىالرقةمنلمسةأضفىالذيالناعمالورديالفستانتتأملالمرآة،أمامریمةوقفت
یتراقصكأنھیھدأ،لابتوترینبضقلبھاالانفعال،حافةعلىتجلسكانتالشمس.منكخیوطكتفیھاعلىانسدل
منعانتالتيأختھا،قلببھیكسرأنیمكنقراراًتتخذأنعلىتجرؤكیفحیاتھا.فيفاصلةلحظاتأنغامعلى
واستحقاقھ؟الحبأجل



عتمةفيمطعّمةكجواھریتلألأأسودرقیقفستانفيمتنكرةوجھھا،تضيءالتيالابتسامةبشغفمھا،إلیھاتندفع
:اللیل

" وصلوالقدھیا، !"

منسجمینقلبینبینیجمعمشرقمستقبلصورةترسموكأنھابالحماس،تضجبحیویةالكلماتتنطق .

بقوة،جسدھاواھتزعیناھا،جحظتصدغھا.یعتصربألمفتشعرریمة،قلببجدرانیصطدمكلماتھاصدىلكن
عینیھاأمامحقیقةصارإدراكھلكنھذا،كلتتخیلكانتمریر.واقعمنصدمةسمعتأنھالوكما :

" أریدهلاحقاًأناأستطیع،لاأرجوكِ،لالا، !"

وخوفحیرةمنقلبھایخفیھبماتفیضكالزفر،شفتیھابینمنالكلماتتخرج .

كانتبلاللحظة،ھذهفيوحدھاریمةتكنلموھجران.وحبنوربداخلھصراعاًتعیشأختھاأنمھاتدرك
أنسوىتفعللملكنھانسیانھ،تحاولكانتذاكرتھا.أفقفيیلوحیزاللاالذيمھندطیفصراعتعكسعباراتھا
قلبھافيتغلغلتالتيالمؤلمةالذكریاتدوامةفيأغرقت .

" ریمةیاأجلكمنھناولكنھ !"

أختھاتجرفالتيالعواصفتھدئةمحاولةمھا،ترد :

" تعتقدینمماأكثرالحبتستحقینوأنتجدیدة،فرصةیستحقھو !"

قلبھاتسكنالحیرةسوىتجدلمعواصفھا،خلفمنریمةلكنالأمل،منكشلالالأجواءفيتترددكلماتھاكانت .

منزاویةكلیحتلالذيالارتباكعنالمتقطعةأنفاسھاتعبربینماالغرفة،یعمالذيالسكونفيكلماتھاتتساقط
:مشاعرھا

" ھذا؟فعلحقاًیمكننيھلأخبریني، "

قائلةبلطفبیدھاوتمسكمنھا،مھاتقترب :

" الفرصةتفوتَيلاھدیة.إنھجریمة،لیسالحبتذكري،لكنقرارك.كانمھماأجلك،منھناأنا ."



تنتظرقلب،دقةكلومعوالخوف.الأملبینیجمعكإعصارمھیبةاللحظةلتصبحالغرفة،تلكفيأنفاسھماتتداخل
متلاطمبحرفيتسبحعواطفھاأنوتلاحظبالحب،یفیضتعبیراًأختھاعیونفيترىوھيقرارھا،تحسمأنریمة
والمستقبلالماضيبینعالقةوالمخاوف،الرغباتمن .

بوضوحوقالتالأمل،عطرتحملربیعیةكنسمةبخفة،مھاابتسمت :

" ھیاتریدینھ،تزالینلاقلبكأعماقفيأنتِتنكري،لاینتظرونك.الناسإنالبلھاء!أیتھاھیا !"

صوتھافيبرعشةلتردالحلق،تملأالتيالغصةمنكانتالكلمةوكأنبتوتر،ریقھاریمةابتلعت :

" حدث؟ماتنسيألمولكن "

الریحمھبفيتتأرجحكشمعةملامحھاعلىالترددوارتسم .

قالتثمعاتقھا،عنریمةھمومتزیحأنتحاولكانتوكأنمابقوة،خدیھامھانفخت :

" وأناخطبتيتمتوقدبھ،أباليأعدولمنسیتقدأیضاًأناشأننا.منیعدلمالماضيفيحدثماكلالحمقاء،أیتھا
أیضا؟ًمخطوبة،تكونيأنمنالمانعفماطارق.معسعیدةالآن "

بالخوفمخنوقاًخافتاًصوتھاوكانبعمق،ریمةتنھدت :

" ساعدینيأرجوكِ،جداً.خائفةلكننيأعلم،لا !"

وصفھیصعبقلقاًطیاتھافيتحملتتوسلان،عیناھاوكانت .

فقالتصبرھا،نفدقدوكأنمابیأس،رأسھامھاحركت :

" كماحالتھوستتدھورالمستشفى،إلىمھندسیعودرفضتي،إذاإنكِثمللخوف.داعيلامساعدتكِ؟یمكننيبماذا
ذلك؟تریدینھلأسوأ.لعلھبلقبل،منحدث "

بدھشةونطقتتام،بوضوحأمامھاانفتحقدالأفقكأنریمةعیناجحظت :

" شيءلھیحدثأنأریدلالا، !"

التوترلتفریغذریعةكانتالضحكةكأنبخفة،مھاضحكت :



" ھیاجوابك.سماعویریدونینتظرونناالناسھیا،ھیا،تحبینھ.زلتِماأرأیتِ؟ "

لاسعادةتخفيكانتإذالحرب،كطبولیقرعریمةقلبكانبینماالحماس.منبكثیرخلفھاوجذبتھایدھاأمسكت
یتلاشىبدأقدأختھاتجاهیلازمھاالذيالعذابلأنتوصف .

لاقصةتخبركأنھاتتقاطعالنظراتتلككانتمھند.بعینيریمةعیناالتقتالحضور،بینالفتاتاندخلتعندما
وقلبھاووالدتھا،أختھابجانبجلستثمعائلتھ،وعلىعلیھالتحیةتلقيوھيبالتوتر،شعرتكلمات.إلىتحتاج
والانتصارالھزیمةبینیتردد .

حولیدوركانالحدیثحقیقة.أصبحالحلمبأنیُصدقلاوكأنھیُقاوم،لابحبٍمفعمةبعیونإلیھاینظرمھندكان
الخطبةمراسم .

كانتنظراتھمالأكتاف.علىكالثقلالصمتحلّفقدمھند،الخوفتملكّرأیھا،لیتبینریمةعلىالدورجاءحین
لتوافقآذانھافيثابتاًھمساًمھاإلحاحوكانالكلمات،تجدریمةتعدولممتصلة، .

الداخلي،النضالمنلحظةوفيریمة.منعلامةأيینتظروقلق،بشوقٍیشتعلقلبھالوقت،بشغفریقھمھندابتلع
عمیقلكنھمتھدجصوتھا،صدىانفصل :

".موافقة"

أسرعتبینماطیف،كأنھابینھممنریمةھربتالشك،عتمةیشقضوءاًكلمتھاكانتحتىكلمتھا،نطقتأنما
قلبھایغمربفرحٍمبتسمةوراءھا،مھا .

تنھدقلبھ.سماءعنانقشعتقدالشكسحبكأنوجھھ،علىعریضةابتسامةارتسمتبموافقتھا،مھندسمععندما
والألمالقلقبسببطویلاًتأجّلشيءوكلالزفاف،ومواعیدالقران،عقدموعدعنحدیثھملیبدأبراحة .

بخبرعلمتعندماالعارمةسعادتھاتخفيأنتستطعلمإذوالانتقام،الفرحبینمتشابكاًسمرعیونفيالمشھدكان
سبباًنظرھافيكانتحیاتھا،ظلامفيكإشراقةأمامھاتجلتّالتيالفكرةتلكزوجھا.عنحیاةابنتھاانفصال

الخبرصحةمنلتتحققإیاد،زارتحتىسمعتھماتصدیقتستطعلمذلك،ومعللاحتفال. .

والإھانة.الذلمشاعرمنمستعربركانعنینفثثائر،كبركانإیادغضبكانمروعاً.مشھداًكانواجھتھمالكن
جراءالندمأنغامعلىیرقصقلبھابینمابالخوف،تلمعانعیناھاكانتبالتراجع.لھاتسمححالٍفيسمرتكنلم

تریدكماابنتھالحیاةتصورھا :

" الملاذأكونأنالمفترضمنالأم،أناالمتعجرف!الكائنھذاسأصبحأننيأتصورأكنلم !"



لیستمعأحدھناكیكنلملكنلنفسھا،ھمست .

تتخیلكانتكمامجدداً،التوحدلطلبحیاةمجيءعدممنسمرتعجبّتغیث.بلاتمرسحابةوكأنھاالأیام،مرّت
واجبھامنأنھ :

" إليبحاجةوھيأمھا،لكني !"

ابتعدتأنھاواعتقدتابنتھا،سفربخبرعلمتعندماالحلموتبخّرالمُرة.الحقیقةمعیتماشىیكنلمأفكارھاإیقاع
الأملمنشمعةأنطفأتاللحظة،تلكفيبھ.یذكرھاماوكلعنھ .

التفكیرفيغرقتاھتمامھ.استدراروإعادةمشاعرهإثارةمحاولةإیاد،علىتترددسمروبدأتالأشھر،مضت
تتحدثوأنفاسھالاكتراث،بعدممصحوباًإلیھاإیادنظركانكالصخر.كانالتصديمنلقیتھمالكنأمل،وكلھا
رحمةبلایطاردهكابوساًكانتكأنھاوالقرف،الاشمئزازبلغة .

قوتھیستمدكاندرامي.بشكلیتحركأنإلىإیاددفعممایطاق،لااستھزاءإلىالأمرتحوّلالزمن،مرورومع
العسلیجمعالذيالنحلمثلبإحكام،خطتھصاغعنھ،المؤكدوتخلیھاحیاةبھروبعلمولماالشعور،فقدانمن

تھمةبفعلمھینةمشاعرتحتالسجنإلىبسمروزجھدوء،فيفزمجروبرزت،الفرصةفجاءتھمملكتھ.لیبني
المخدراتتھریب .

قیعانفيمحتجزةكانتتوقف.بلاالأسفلإلىتتدحرجصخرةكانتلوكماخذلتھا،قدالحیاةوكأنسمرشعرت
وأصبحبھا،حلمتلطالماالتيالرغیدةالحیاةعنالسجنجدرانعزلتھاأمل.أوضوءھناكلیسحیثالزنزانة،
مرعبّةذكریاتمجردمستقبلھا .

حیاتھافياتخذتھاالتيالخیاراتعنتتساءللتجعلھاالأعماق،منخیوطعلیھاخیمتالضعف،لحظاتوبین :

" ابنتي؟وبحیاةبحیاتي،فعلتھالذيما "

فيانطفأكقندیلٍالفاترالأملرحلحتىوالندم،الذكریاتبریقفيتاھتالقاسیة،الجدرانتلكإلىنظرةكلومع
بعدتُروَلمروایةیجسدوالفقد،الخسارةمشاعرمنمزیجالسجن،عتمة .

قدالحیاةوكأنتغییر،أيعلیھیطرألمحولھ.منتوقفالزمنأنلوكماأفكاره،منصومعةفيحسانجلس
أيیعطِھفلمأثر،بلاتمرالتيكالعاصفةعلیھمرّالخبرلكنسمر،بسجنعلممؤكّد.روتینفيسجیناًجعلتھ

منوبدلاًالمشتركة.حیاتھمائتلافضغوطاتمنتخلصأنھلوكماخفیة،بسعادةیشعركانأعماقھ،فياھتمام.
زوجتھعنبانفصالھعلمأنبعدإیاد،منأكثراقتربذلك، .



منھاقتربذلك.وراءمنواضحةمصلحةأيلدیھیكنلمأنھرغمالقرب،ھذافيغریبةبراحةیشعرحسانكان
ھووھاملحوظ.بشكلالشركةتوسیعفيساھممماتجاریة،صفقاتعدةفيإلیھانضمحیثالعمل،لأجلفقط

الألمانیةالشركةمعجدیدعقدٍتوقیعبھدفإیاد،طلبعلىبناءًألمانیا،إلىجدیدةرحلةلیبدأأغراضھیجمعالآن، .

التاليالیومصباح

خطواتھكانتبینماالجدیدة،بالطموحاتیضجقلبھالشركة،إلىحسانتوجھألمانیا،مطارقدماهوطأتأنبعد
الرجلذلكمعالعقدتوقیعلقاءیُعقدحیثالاجتماعاتمكتبإلىوصلالمحارب.قلبفيالإیقاعكنبضاتواثقة

راسخاًشيءكلوأصبحالعقد،توقیعتموالمجاملات،التحیاتبعدقبل.منیلتقھلمالذيالغامض .

ھوالرجلھذاأنیدريیكنلمالذيحسن،منمتوجسةنظراتیتلقىكانالشكلیات،فيمنھمكاًحسانكانبینما
الانتھاءبعدمكتبھإلىدعاهلذاحسان،قصةعنالمزیدمعرفةفيورغبتزاید،حسنفضولإیاد.أرسلھمن .

نقيمائيكجدولالأحادیثتدفقتحیثمكتبھ،فيحسنمعجالساًحسانكاندقائق،غضونفي .

المشھدأنتعرفتكنلمذلكومعالصغیرة.ابنتھاومعھاحیاةودخلتمصراعیھ،علىالبابانفتحفجأة،لكن
منشبحاًرأتكأنھاعیناھاوجحظتمكانھا،فيتجمدتحسان،إلىنظرتعندمادراماتیكي.بشكلسیتغیر

.ماضیھا

تذكرھا،یحاولكانبینھما.حكایةنسجتالماضيمنخیوطاًھناكأنلوكماتفاصلھا،یلتقطحسانكانحیث
یترددصوتھوعادأمامھ،أنھابحقیقةصعقعیونھما،تلاقتوعندماذھنھ.فيالذكریاتآلافمثّلتثوانٍوخلال

المكانصمتفي :

"حیاة؟"
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منیتوقفقلبھاوكادالنطقعنلسانھاانعقدالسماء،منصاعقةعلیھاوقعكأنمابصدمة،حساننحوحیاةنظرت
كانتالسنوات،تلككلبعدبھایلتقيأنمتوقع،الغیرالموقفھذاتصادفأنیوماًبالھافيیخطرلمالمفاجأة.

بالكلماتوصفھایمكنلاعصیبةلحظةتعیشویجعلھامنھا،یسخرالقدروكأنالتفسیر،نطاقعنتخرجحالة .



بھاجاءالذيمارأسھ:فيتتصارعأسئلةتحصى،ولاتعدلاأسئلةبـملیئةواسعة،بعیونإلیھا،ینظرحسانكان
ھذاأمامأوقفتھالحیاةأنیصدقلمالصغیرة؟الفتاةتلكذراعیھابینتحملولماذاحسنتعرفكیفھنا؟إلى

الفوضىسوىھناكیكنلملكنتفسیر،لإیجادیصارععقلھكاناللحظةتلكفيالمشھد، .

لكنحیاتھا.فيحقیقيوجودٌلھیكنلموالذيالطلاق،رفضالذيالرجلذلكإیاد،عنانفصلتأنھایعلمكانفھو
كانلأنھالفكرة؛عقلھاستنكرإیاد؟ابنةتكونلاأنالممكنمنھلحضنھا؟فيتجلسالتيالصغیرةھذهعنماذا

نظرةیحملربیعاً،الأربعینذوالرجلحسان،كانوالدتھا.لصفاتفریسةلتقعتكنلمأنھاویعلمجیداً،حیاةیعرف
الفراقیعنیھوماالحبیعنیھمایعرفالحذرة،الأفعىكأنیابحكیمة، .

اضطرابھالإخفاءمحاولةفيلتقول،بصعوبةریقھاوابتلعتأفكارھا،شتاتاستجماعحاولت :

" ھنا؟إلىبكجاءالذيماحسان،أستاذ "

باردةبابتسامةأجابھا :

" كذلك؟ألیسجمیلة،صدفةإنھا "

إخفاءمحاولةًحضنھا،فيابنتھاوواضعةجالسةًأمامھ،المقعدنحوتتوجھوھيالتصنّع،یتملكّھابابتسامةھمست
داخلھاجارفةالتيالعاصفةتلك :

" ربماأجل، ."

بحزمھمھممقدمة،أيدون :

".ابنتكِ"

تحاولكانتلوكمابعمقوتنھدتمكره،بإیجابرأسھافحركتالمحیط،جوففيكطوفانقلبھادقاتمرت
بالانفعالاتتشتعلعیناھاكانتبینماحدیثھ،تابعالعالم.أثقالمنالتخلص :

" كذلك؟ألیسبھا،یعلملاإیادوالسید "

انفعالمنتخلولمبصرامةأجابتحولھا.انزلقتقدالضغوطجدرانوكأنوالصرامة،الخجلبلونوجھھااحتقن :

" أماميسیرتھلجلبداعيولاالأمور،بھذهشأنٌلَكَلیسأنھأرىحسان،أستاذ ."

حسنكانمطبق،صمتوفياشمئزازھا.أثارممافیھاتغرزحادة،كانتالابتسامةتلكوكأنماغریب،ببرودابتسم
أذنھفيالحذرینفثكانضمیرهلكنالشمل،ولملتتحدث،الفرصةمنحھاأرادحیثالمشھد،یتابع .



امتلأتبعمق،حیاةتنفستحیاة.سعادةھویریدهمافكلبحزنٍ،یعتصرقلبھكانالمكتب،منالخروجقررعندما
تفاصیلھاتتفحصانعینیھمطولاً،لھاینظرحسانكانذلك.عنتعبرأنتستطعلملكنھاحسن،تصرفمنبالحنق
جدیداًشیئاًیكتشفوكأنما .

أنفأرادقلبھ.فياستنارنوراًوكأنیبتسم،جعلھمماوالدتھا،صدرفيخجلاًخمّنتثمبھدوء،إلیھالفتاةنظرت
إلیھابالحدیثمتوجھاًإلیھا،عطفھوجذبالصغیرة،معیتواصل :

" جمیلة؟یااسمكِما "

حیاةلتجیبحسانابتسامةاتسعتوالدتھا.حضنفيخجلاًتختبئأنقبلبالبراءة،ملفوفةنظراتلھنظرت :

" رھفأسمیتھالقد "

وقالبإعجابحسانھمھم :

" جمیلاسمٌ ."

باندفاعوسألتمضطرب،كطفلبقوة،حیاةتنھدت :

" ھنا؟إلىبكجاءالذيما "

وقالالجو،علىیسیطرالذيالتوترحدةیخففأنأرادوكأنمابخفة،حسانابتسم :

" غیابكِفيالكثیرحدثلقدذلك،عنبعیداًلكنإیاد.السیدطلبعلىبناءًالشركةھذهمعالعقدلأوقعھناجئتلقد ."

أعدائك؟ألدھوألیسمممم...إیاد،"السیدالمعقدة:العلاقاتلتلكاستنكارھامنالكثیرتحملساخرة،بضحكةقابلتھ "

طریفةنكتةكانتجملتھاوكأنمرتفع،بصوتضاحكاًانفجر :

" سنتینمنذمعھأعمللذلكجداً،أحترمھأنابلأعدائي؛منیوماًیكنلمإیادعزیزتي،یالا ."

ببرودقائلةالبارد،تصرفھاإلىتشیركانتلكنھابإیجابیةرأسھاحركت :

".جید"



تبدلفقدعرفھا؛والتيالبكاء،سریعةكانتالتيالرقیقة،الفتاةحیاةھيھذهكانتإنمامتسائلاًبدھشة،إلیھانظر
بالجموح،تتسمشخصیةالساحرة،البرودةتلكسوىمنھایرىلممعھا،جلستھخلالالمعقد.ظھورھافيشيءكل

صریحاًسؤالاًلیطرحأقامتھا،التيالحواجزاختراقمحاولاًبقوة،تنھدالحدید.مندرعوراءقلبھاتحميوكأنھا :

" عنھ؟وابتعدتيزوجكِتركتيلماذا "

تعبیرهوتجاھلتبحدة،لھنظرت :

" فیھالتدخللكیحقولاعائلي،الموضوعھذاأنليیبدو ."

سلوكھاشیفرةیفكأنأرادوكأنماباستھزاء،ابتسم :

" ارتكبتِأنكِأعتقدلكنتدخلي،ترفضینأنكِھورأیكِأنوأفھمأقولھ،ماتماماًأعلمأناحیاة.مدامجیداًاسمعیني
ھذهبفعلتكِجسیماًخطأً ."

بللالمشاعر.منزوبعةفيغائبعقلھاوكأنكلماتھ،علىفعلردأيتبديولمببرود،لھالاستماعفياستمرت
أبداًلكِیحقلالكنعنھ؛والانفصالتركھفيالحقلدیكِأن"لنفترضرسالتھ:إیصالعلىعازماً وأردف،شفتیھ،

حقاًابنتھلیستكانتإذاإلاّابنتھرؤیةمنتمنعیھأن ."

بحنقلتقولنفسھا،داخلناراًأشعلتوكأنھاغاضب، بشعاعوجھھااحترق :

" جزاءھذاسیكونأبداً.إیاھاأریھلنلكننيغریب،رجلابنةولیستابنتھ،رھفكلامك.فيكثیراًتمادیتلقد
بيوغدرهمعيفعلتھ ."

وقالبالرحیل،ھمّثمھیئتھ،یعدلكانفیمابسخریةابتسم :

" حیاةیاتریدینھ،الذيماتعلمینلاحقاًأنتِ ."

إنذارجرسكانلوكماصوتھاصدحبمقبضھ،یمسكأنقبللكنالباب،نحوتوجھ :

" وأنبشيء،سیدكتخبرلاأنمنكأرجوثانیاً،أولاً.وھذاالمحترمة،كوالدتيلستأناحسان،سیدعلمكفيلیكن
أیضاًرأیتنيأنكتنسى "

قائلاًبجدیّةإلیھانظرثمنحوھا،استدار :



" أنكتنسيولاتربیتھا.فيویشارككیحمیھاوالددونالطفلةھذهتبقىلنلاحقاً.فسیعلمابنتھ،عنالآنیعلملمإن
خلافكِفيلھاذنبلاالتيابنتكِومصلحةلمصلحتكِأتحدثأننيوستدركینحیاة،یاملیاًفكريذمتھ.علىزلتيما

والدھامع ."

وأردفأخرىمرةاستدارلكنھالبابوفتححدیثھأنھى :

" وتلكالمشي.تستطیعتعدولمقدمیھاشلتقدوسلامالمخدرات،بتھمةعاممنذسُجنتقدوالدتكِوبالمناسبة،
بعدحالتھلكأصفأنأستطیعفلازوجك،عنأماتصرفاتھ.بفضلإیادالسیدحیاةمناختفترھامالمدعوة

ینفعكِلنالعنادلأنبلادكِ؛إلىوعوديملیاًفكريوأكرر،أعودرحیلك. ."

فيوطنھإلىیعودأنقبلأغراضھلیضعالفندقإلىمتوجھاًالمكتب،منوخرججملتھأنھىوعمیقة،حادةبكلمات
بھاعلملايالتيوابنتھزوجتھعنإیادلیخبرینادیھالذيضمیرهمعتشتبكأفكارهكانتبینماالتالي،الیوم .

تكونلاأنقلبھأعماقفيمتمنیاًالزمن،معتتسابقبخطواتالمطارنحوحسانانطلقالتالي،الیومصباحفي
المطار،إلىوصلحالماخلفھ.المدینةتتلاشىبینماعینیھفيیتجلىبالقلقالشعوركانبعد.أقلعتقدالطائرة

منوشعورأنفاسھ،لیلتقطوقفالقدر.نداءكأنھالطائرة،إلىللصعودواستعدواللركابالنداءصوتارتفع
الإقلاعموعدیفوتھلمأنھعلمعندماقلبھإلىیتسللالارتیاح .

فيالأبدیةكالساعاتكانتساعاتأربعقضاءبعدوطنھنحوأقلتھالتيالطائرة،نحواتجھاحترافیة،بسرعة
وصولھ،بمجردمنزلھ.إلىمتجھاًأجرةسیارةلیستقلخارجاًانطلقبلاده،مطارإلىوصولھعندالعودة.انتظار
أوراقھواحتضنملابسھارتدىثمعلیھ،تكالبتالتيالأعباءمنروحھتُنظفكانتالمیاهوكأنسریعاًاستحم

إیادشركةنحویخرجأنقبلبحزم، .

حینابتسمدخل.ثمبخفة،البابوطرقإیاد،مكتببابأماموقفالشركة.إلىوصلحتىطویلوقتیمضيلم
مریبببرودإیادتحدثعندماالدفءتبددالمعتادة،السلاماتبعدبحرارة.إیاهمعانقاًنحوهوتوجھرآه :

" فعلت؟ماذاھا، "

واحدةدفعةانھمرعنھأخفاهماكلوكأنبعمق،حسانتنفس :

" تمتقدوالصفقةالعقد،وقعنالقدالسیطرة.تحتشيءكل ."

لیتذكربفضولإیادھمھم :

" نسیتھفقدبھ،ذكرنيالعقد؟معھوقعتالذيالشاباسمما ."



بترددیقولأنقبلبقوة،فتنھدحیاةیتذكرجعلتھإیادعبارة :

" سلمانحسناسمھ ."

صوتیقطعھأنقبلالماضي،بحورفيیغوصوكأنھقلیلاً،وشردللحظات،إیادعیناضاقتاسمھ،سماععند
:نفسھ

" أینأذكرلالكننيقبل،منالاسمبھذاسمعتلقدسلمان...حسن ."

عرفتھ.لقدأجل،أجل،تذكرت!"آه،بقولھ:سكوتھإیادلیقطعیتصاعد،بدأالذيالتوترمستشعراًریقھ،حسانابتلع
أصدقائيأحدكان ."

ذاتھمعیتحاوركأنھحدیثھفيإیاداستمربغموض.صمتلذایقولھ،ماحسانلدىیكنلم :

" إذا؟ًمنعھالذيالسببماالبلاد.إلىسیعودإنھليقالطویلة،فترةمنذمعيتحدثلكنھ "

الكلماتلكنلیتحدث،فمھیفتحلوتمنىمتلاطمة.بأفكارقلبھواحترقإیاد،عینيإلىبعمقحسانعینانظرت
خافتبصوتلیقولشجاعتھجمعأخیراًحلقھ.فيمُعطلةكانت :

" المجيءمنمنعھقدمھماًشیئاًھناكأنمؤكد ."

قائلاًمعتاد،بتشویشإیادھمھم :

" أحوالھعنلأستفسرلاحقاًمعھسأتحدث ."

صدرهأثقلتالتيالكلماتبعبءمثقلاًبعمق،حسانتنفس .

" ھامبموضوعٍأحدثكأنأرید "

مشدودةحبالعلىیخطووكأنھبتردده،بدأ .

أعماقفيللغوصالكافيالوقتیملكلاأنھواضحاًكانحیثببرود،علیھردلكنھإیجابیة،بإشارةرأسھإیادحرك
:المشاعر



" أستمعأنا ."

ذھنھفيتتراقصالكلماتوبدأتبصعوبة،ریقھحسانابتلع :

" أقولأنأریدیعني...أنني،أقصدأن...أریدأنامم... ..."

مستغرباًبعنف،إیادقاطعھ :

" الغریبة؟الطریقةبھذهتتحدثلماحسان؟بك،ما "

ولكنإیاد،أستاذكذلك،"لیسصدره:فيتتجمعالتيالمشاعرجفافتخفیفیحاولوكأنھبلسانھ،شفتیھبلل
ھوالموضوع ..."

منمتعبأنكیبدوحسناً،"حسناً،مزیّف:بتفھممضیفاًالثانیة،للمرةقاطعھحسان،أفكاریقرأوكأنھإیاد،لكن
غداًسأراكقلیلاً،واسترحاذھبالسفر. ."

ویؤنبھنفسھ،یصارعوھوالمكتب،منوخرجببطء،نھضعاتقھ.علىسقطقدالعالموكأنبیأس،حسانتنھد
مشاعرمنقلبھفيیمتزجمایتجاھلأنیمكنكیفمتسائلاًإیاد،عنیخفیھالذيالمھمالأمرذلكحولضمیره
.معقدة

منأخرجثمبقوة،تنھدالھموم.مناحتقانفيأنفاسھانطلقتحسان،مغادرةبعدمقعدهعلىیجلسإیادكانبینما
كنجمةتتلألأملامحھاكانتعنھ.انفصالھابقراریوماًترحمھولمفؤاده،عذبتالتيالفتاةتلكصورةمكتبھدرج

المتلاشيقلبھحولتدورمظلمة،سماءفيضائعة .

معاً،عاشاھاالتياللحظاتسحرمنھتسرقانوكأنھماالساحرتین،عینیھانحوعینیھینیبالصورة،فيیتأملظل
لحنتعزفكانتالتيالضحكةتلكضحكتھا،تذكرعندماقلبھاعتصرخاص.عالمٍفيأرواحھمتلاقتحیث

وجودلھیكنلمالفراقوكأنالزمن،علىتمردتالتيالجمیلةوالأوقاتذاتھ،أركانفيالسعادة .

" إلیكِأشتاق "

أصبحلھااشتیاقھبأنیؤمنكانلیلةكلفيبحبھا.نابضاًزالماأنھلھتثبتكأنھاصورتھا،إلىینظروھوھمس
فراقھمارغممنھ،التخلصیمكنھلاوجوده،منجزءاً :

" الغیومتحتمخفیةكنجومذاكرتي،زوایافيتطایرإنماقلبي،عنیغبلملكعشقي ."



أنیعرفكانالمؤلم.بالواقعربطھإلىتھدفكانتالتيالذكریاتسلاسلمنمتخلصاًنفسھ،فياسمھایرددأخذ
فيلتظھرعادتیتمنى،كانكماوھينفسھ.فيصداھایترددیزاللاموسیقىتنتھِ،لمنغمةكانتالعلاقةتلك

مشاعرمنداخلھفيیغليماكلإحیاءلتعیدخیالھ، .

منألواناًومبتكرةالحیاكةبفنمشغولةالسنارة،بیدھاتداعبالمتحرك،كرسیھاعلىجالسةكعادتھاسلامكانت
للموضةحبھیعكسخافترماديبلونلزوجھا،مخصصاًعلیھتعملالذيالوشاحكانالیومالرفیع.الصوف
تُنسجھاغزلةكلفيیتداخلانعنصرانوھماوالحب،الجھدبرائحةناعماًصوفاًذلككانالراقي.وذوقھ .

فيغارقةنفسھالتجدبالسنارة؛العملعلىتدریبھافكرةینالوالدةعلیھااقترحتأنبعدالحیاكةفنسلامتعلمّت
تعیشكانتذلك،منالرغموعلىلكنھاھمومھا.عنبعیداًبھاتحلقالتيالھادئةبالجلساتتستمتعالإبداع،جمالیة
للتسوقسناءمغادرةبعدشعورھاعلىسیطرتكالتيالقاتمة،الأیامبعض .

یزرھملمإذالمتوقعة،غیرالزیارةمنتعجباًاستشعرتالدافئ.البیتصمتالبابجرسرنینصوتقطعفجأة،
البابنحوكرسیھابعجلاتتدفعوبدأتالغامض،الزائرھویةعننفسھافيمتسائلةبعمقتنھدتمدة.منذأحد .

دخلتعاصف.یومفيشمسشعاعوكأنھاالعذبةبابتسامتھاأشرقتالتيمنار،أمامنفسھالتجدالبابفتحتببطء،
مغادرةعنبعجزدخلتوكأنھاخلفھاالبابوأغلقتبسرعة .

" خصیصاًأنتِمعكِللتحدثجئتلكننيمجیئي،منمتعجبةأنكِأعلم ."

مخادعةنغمةطیاتھفيیحملكلامھا،جاء .

مترددة،بإیجابیةرأسھاحركتذلك،ومعمستفسرة.حاجبھافرفعتالمتیقظ،الحذرذلكتفقدولمإلیھا،سلامنظرت
قدیمةلعبةبدأتعتزمكأنھاخبیثة،بنظرةمنارتبعتھاالصالة.نحوبكرسیھاتستدیرأنقبل .

بالدھاءمطلیاًمُعتذربلسانتتحدثأنقبلشفتیھاوبللتوجھھا،فيیلوحالمُفتعلالتوترُبدأحتىمنارجلستإنما :

" التيالأذىوكلماتتصرفاتيعلىنادمةحقاًأنامني.بدرماكلعنینالومنمنكِلأعتذرجئتلقدسلام،
جدیدةصفحةنبدأأنأریدصافیة،بنیةجئتصدقیني،الماضي.فيلكِوجھتھا ."

فتاةسلامكانتأثراً.تتركأندونعقلھا،علىخفیفصیفيكنسیممرّتمناركلماتلكنبتركیز،سلاماستمعت
ابتسامةوجھھافيابتسمتبخبثھا.أتتمنارأنتأكدتلحظتھاواحدة،نظرةمنالمشاعرزیفتدركحكیمة،

لحدیثھاتصدیقھاعدملتوضحالمؤلمةمحاولتھافيبعنایةمرسومةمصطنعة، .

كلماتھاضیاعاستشعرتكأنمامكسور،بعمقسلامتنھدت :



" وبینك؟بینيالأمورتصلحيأنفعلاًأتریدین "

قلبھافيالحزننغمةبانكسارأشبھالحدیثوسردُقالت، .

فيتصھركلماتھاوكأنحادبأسلوبٍسلامردّتفیھ.مبالغبشغفعینیھاتألقتبینمابإیجاب،رأسھامنارحركت
:قلبھا

" لتصليالمصائبافتعلتِقدوأنكِبحقنا،أخطأتِمنأنتِأنكِالصراحةبمنتھىینالعائلةتخبريأنأریدكِحسناً،
الفوضى،تلكصنعتمنحقاًأنتِلأنكِشيء،فيعلیھمتكذبيلنالمطاف،نھایةوفيینال.وھومرادكِ،إلى

زوجيھوالوحیدھدفكِوكان ."

ولعبتبشدة،یحتقنالأخیرةوجھجعلمماكخنجر،منارعقلفيتُدخِلھاوكأنھاالأخیر،كلماتھاعلىسلامشددت
متھالكةبنبرةوقالتجأشھا،رباطةاستعادةمحاولةبعمق،منارتنفستملامحھا.علىالقلقأمواج :

" ھذاوكلأخرى.مرةبینكمامشاكلأيأفتعلولنطبیعتھا،إلىوعائلتھینالعلاقةستعودتشائین.ماسأفعلحسناً،
عزیزتينیتي،حسنلكِلأثبت ."

تعلمكانتلكلماتھا،بحاجةتكنلمأمرھا.فيمتحفظةلكنمنارلعبةمتفھمةوساخرة،باردةبابتسامةسلامابتسمت
الأجواءتغییرمحاولةشفتیھا،مناربللتخفیة.نیةالاعتذاربكلماتالتظاھرذلكخلفأنّ :

" ولنفسيلكِسأصنعالآن؟باردعصیربكأسرأیكِماحسناً، ."

المعانيمختلفتحملبابتسامةلھاسلامابتسمت :

" لديمانعلا ."

إنماظلامیة.أفكارٌخاطرھافيزغردتحیثالمطبخ،إلىالذھابعلىعازمةلتنھضمنار،ابتسامةاتسعت
لإجرامھا.ضحیةعنتبحثوكأنھاحولھانظرتقاسیة،تعابیروجھھاعلىارتسمتحتىالمطبخإلىدخلت

بتشفٍالابتساممننفسھاتتمالكلمبخفة.وفتحتھاصغیرةعلبةجیبھامنأخرجتثمبالعصیر،الكأسینغمرت
بمصیرھاتتلظىوھيسلاموجعتتخیلوكأنھا .

تسارعتسلام،علىعینیھوقعتوعندماوالحنین.بالحبمتلألئووجھھالمنزل،إلىینالدخلالأثناء،تلكفي
بخجلھمستخجلاً.تشتعلانسلاموجنتيجعلممابالغ،بشغفٍیعانقھانحوھاوھرعقلبھنبضات :

" ضیوفلدینا ."



وسألمتعجباًجبینھینالعقد :

" ھم؟وأینالضیوفھممن "

التوترتفاديمحاولةبخفةابتسمت :

" المطبخفيمنار ."

بقلقوجھھوعبسینال،عیناجحظت :

" سلام؟ھنا،إلىبالدخوللھاسمحتِكیف "

تھدئتھمحاولةكتفھ،علىباھتمامربّتت :

" لناالعصیرتُعدالمطبخفيالآنوھيلي.واعتذرتبیننا،الأمورلتصحیحجاءتلقد ."

الغیظمنموجةعلیھتدفقتوقدبالشك،احتقنینالوجھلكن :

" أكثرلاالمشاكللتفتعلجاءتالفتاةھذهأنأقسم ."

ذھنھافيتجمعتالتيالفوضىلأفكارمحاربةبعمق،سلامتنفست :

" الحقیقیةنوایاھاأكتشفحتىالآن،سأفعلھمافيمعيتكونأنأریدكولكننيأیضاً،رأیيھذا ."

قویةلحظةفيتتلاقىوقلوبھمبرقة،بیدھاممسكاًنحوھا،ینالتوجھ :

" بالكوھدوءسلامكبتحقیقأوالماكرةخططھابإحباطمتعلقاًالأمركانسواءتریدین.ماكلفيمعكِأنا ."

شفتیھاوالتقطینال،منھااقتربالأماني.فیھاتتراقصنظرةبادلتھحینعمیقبحبٍتتلألأوعینیھالھ،سلامابتسمت
مناردخلتالدافئة،اللحظةتلكفيولكنمتفجر.شغفٌیسكنھمامستقلینكعالمینخلالھاكانتاوشغوفة،عمیقةبقبلة

والألمالغیرةمنمتشابكةخیوطبینھمانشبتوكأنماالمشھد،ذلكلترى .

سلامتھااستعادةمحاولةًلحظة،تماسكتلكنّھامكبوت.وغضبٌعاصفٌقھرٌوتملكھابشدة،مناروجھاحتقن
ینال،وقفالحمیمیة.اللحظةتلكعنبسرعةتراجعااللذانوسلام،ینالفزعإلىأدىمماببرود،حمحمتالداخلیة.
قلبھاشرایینفيتتدفقكدماءأحمروجھھاخجلاً،رأسھاسلامأخفضتبینمابجمود،منارفيمحدقاً .



ثقتھااستعادةتحاولوكأنھاینال،بوجھمنارابتسمت :

" ینال؟حالككیف "

مختصرةبعباراتلیجیبانزعاج،منیعانیھمایعكسبلؤم،إلیھانظر :

".بخیر"

كلماتھافيالندمبعبءمحملةبقوة،منارتنھدت :

" وسلامأنتأضایقكأعدلنصدقني،تسامحني.أنأریدكأرجوك،السابق.فيمنيبدرماكلعلىآسفةحقاً أنا
".أبداً

الحدیثفيالبساطةإلىیعودوكأنھمضض،علىینالھمھم :

" بأسلاحسناً، ."

الكامنة.مشاعرھابحقیقةأقرّتوقدسلام،مناقتربتعندماالانتصاربنشوةوشعرتمنار،ابتسامةاتسعت
تمسكوھيسلامتتأملوقفتنوایاھا.زیفخلفمختبئةنصرابتسامةمبتسمةسلامأمامالعصیركأسوضعت
بشربتھمّتراھاوھيشفتیھاتفارقلمالنصرابتسامةوكانتالإرادة،المسلوبةالضحیةصورةتمثلبكأسھا،

.العصیر

عدةلھرمشتیُقال.أنیجبماكلخلفھایُخفيمغزىذاتبنظرةسلامإلىینالنظراللحظة،تلكفيلكن،
القلقظلاللإخفاءمحاولةفيرمشات .

" الكأسھذامنتشربيلاسلام،انتظري، !"

أعماقھافيالخوفمنعاصفةیستحضرأنھلوكماإیاھاموقِفاًصوتھ،صادح .

لملكنھاشفتیھا،حركتتجمد.قدالزمنأنلوكماصدرھافيقلبھاتوقفالخوف.بھاأشعلتالتيكلماتھسمعت
أعماقھافيینتشرالاختناقشعورواحدة،رشفشربعلىتجرؤ .

بصدمةالمشھدتتابعكانتالتيمنار،نحوتوجیھھعلىوعزمیدیھا،منالكأسأخذترددوبدونینال،إلیھاتوجھ
ممیتخیارمعمعركةفيكأنھاالخوف،منتتسارعوأنفاسھابعنف،یدققلبھاكانوجھھا.على .



بحزمقائلاًمنارإلىبالكأسیدهینالمدّ :

" أمامياشربیھاخذي، ."
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حاجبھثقة،منتمثالٌوكأنھمواجھتھافيیقفینالكانبینماأوصالھا،فيالرعبدبّوقدبصدمة،لھمنارنظرت
حینبھماالمحیطالمھیبالصمتكسرالخشنصوتھصدىبالرحمة.شعورأدنىتحمللاقویةونظرةمرفوع،

:قال

" اشربیھاتنتظرین؟ماذاھیا، ."

واضحبتوترلتقولأعماقھا،إلىتتسربالتيالذعرمشاعرصدتحاولببطء،ریقھاابتلعت :

" ذلكأریدلاسأشربھ.كأسي،ھوھالا.لا، ."

واثقبخطابینالفاجأھا :

" الكأسفيشیئاًوضعتيولربمابكِ،أثقلاأناقلیلاً.منھاتشربيأنأریدكِولكنأمامكِ،كأسكِبأنأعلمأجل،
".لزوجتي

قلقبصوتٍلتجیبالذعر،منحالةفيتتسارعبدأتتنفسھاووتیرةحلقھا،فيالكلماتتلعثمت :

" الكأسفيشیئاًأضعلمصدقني،لا، ."

بمخاوفھایستھزئبسخریة،ابتسم :

" تتردديلاھیا،منھا.اشربيإذاً،حسناً ."

لكنالأمر.رفضتالجریح،العصفوروبخفةكالطبول،یقرعقلبھاكانبینمابقلق،یدیھاتفركوراحتشفتیھا،بللت
تجفلجعلتھاخبیث،كفخٍحولھمتجمعبالغضب،نذرتالتيصراخھ،نبرة :

"ھیااا"



برأفةتطلببالبكاء،وبدأتبھا،احاطالذيالھلعدماروسطبمكانھا،انتفضت :

" أریدلاأرید،لاینال،أرجوك ."

متثاقلةبكلماتتحدثمعصمھا.منبقوةوسحبھاالطاولةعلىالكأسوضعوشدیدة،صارمةكانتإلیھاینالنظرة
أسنانھبینمن :

" أجیبيھیاھا،اللعینة؟أیتھاالكأسفيوضعتیھالذيما !"

مكتومبصراختندفعجعلھاممابقوة،ھزھابینماالمتاعب،یتلوالذيكالرعدصوتھكان :

" صدقنيشيء،لاشيء،لا !"

صرخاتھاتحتجیوبھابتفتیشفبدأبعنف،منھااقترببینماالأریكةنحودفعھاثمرفض،بحركةرأسھحرك
صغیرة.علبةفوجدجیوبھالتفتیشدفعھمالإبعاده،محاولاتھاتفلحلمقلبھا.فيالخوفورقةوعلقتالمُخنوقة،

إلىتصلأنالفتاةلھذهیمكنكیفرآه:ماصدمھوقدإلیھا،نظرسم.علىتحتويأنھااكتشففقدیدیھ،بینقلبّھا
زوجتھ؟بقتلالتفكیرإلىلیصلحقدھاامتدكیفالحد؟ھذا

إلىتحولتنظرتھسلام.حیاةفيالفتاةھذهتسببھالذيالجرححجمیتذكروجعلھوالكراھیة،الغضبمشاعرتأملتھ
الحقیقةویستخرجأعماقھایخترقأنیریدوكأنھإیاھاھازاًشعرھا،بخصلاتوأمسكعارمة،حدّة .

" سوىأراكلاأننيتفھمینلالماذاالخبیثة؟أیتھازوجتي،قتلأتریدینمنار!یاتندمین،سأجعلكِبأننيأقسم
"!ساقطة؟

المتوترالغرفةھواءعبرتسللتمشاعرھا،عمقفيتُجرحكالأشواككلماتھكانت .

" المریضةاللعینةأیتھابكِسأفعلماوسترینشيء،بكلالعائلةسأخبر !"

والنبذالغضبمنعواصفیحملكالرعد،صوتھانطلقھكذا .

عنوعجزھاكرامتھامننالتالتيالحادةینالكلماتجراءغزیر،مطرمثلبھستیریة،تتساقطمناردموعكانت
نحویلتفتكانالسیئة.مشاعرهبینینازعكمنوجھھعلىیمسحوبدأعصبیة،بحركةدفعھااللعینة.حقیقتھاإخفاء
لرؤیةقلبھآلمھعینیھا.منتتدفقكأنھاروجنتیھاتغطيوالدموععمیق،بحزنالموقفتراقبكانتالتيسلام،



جرحھافيتتسبباللعینةتلكبینماوجھھا،تنیرالابتسامةیرىأنھویریدهمافكلالكئیبة،الحالةتلكفيمحبوبتھ
والأفعالبالكلمات .

أنلھاكیفھذا؟تفعلأنالساحرةلتلكیمكنكیفوالألم.بالغضبالمشبعةنظرتھواحتدتبقوة،أسنانھعلىكز
شرسة،بنظرةمنارنحواستدارماء؟دونتُركتالتيكالزھوروتتألمتبكيصغیرتھبینماوكراھیةبحقدتصرخ
وبكاؤھاصرخاتھاانطلقتبینماالزمن،علیھعفاحطاماًیرميكمنخلفھإیاھاجاذباًشعرھا،بخصلاتوأمسك

فارغفضاءفيكأصداء .

یأسرھابیدھاوأمسكقدمیھاعندجلسلمحبوبتھ،عادالتعقید.كلالغضبلجوأضافمماخلفھا،بقوةالبابأغلق
بینمنكلماتھیخرجأنحاولالمجنونة.تلكمنبدرعمایعتذركأنھاعتذارنظرةتحملانعینیھمتتالیة،بقبل

خاطرهفيیجولبماالنطقیستطعلمعاجزاً،نفسھوجدلكنھشفتَیھ، .

لھ،استسلمتقلبھ.فيلماصامتةبترجمةأشبھكانتوعمیقة،ھادئةقبلةویقبلھایدیھ،بینوجھھالیأخذقلیلاًارتفع
النظرةبتلكإلیھاونظرتناغم،فيمعاًتنفساعنھا،ابتعدحینأعماقھا.منتخرجخفیفةشھقاتمعقبلتھاوبادلتھ

الأبدإلىاستمرتوكأنھابدتتنتھي،أنفيترغبلمالتيالخالدة،اللحظةتلكالأبدي.حبھعنتعبرالتيالعمیقة .

" حیاتيطوالوأحمیكِأساندكِبجانبكِ،وسأظللأجلكِبأكملھاالدنیاسأحاربقلبي.یایؤذیكِ،أحداًأدعلن ."

اختبرھااللهأنصحیحقلبھا.فيتسكنالتيالنعمةھذهعلىلربھاشكراًوالامتنان،الحبمنبكثیرإلیھتطلعت
صغیرة،تنھیدةتنھدتفاتت.التيالسنینطواللھاومساندتھزوجھاحنانمنیحرمھالملكنھوإعاقتھا،بعجزھا
رقیقبصوتوھمستمشاعرھا،احتواءمحاولة :

" وسنديرجليیاالعمر،طوالحیاتيفيوجودكاللهأدام ."

أنھاإلابساطتھا،رغمالكلمات،لتلكفرحاًیرقصقلبھكانوصفھ.یمكنلاعارمبفرحجملتھاعلىینالضحك
بشغفشفتیھافالتقطأخرى،مرةمنھاالاقترابإغراءمقاومةیستطعلملھا.حصرلامعانيتحملعظیمةكانت

السماءفيتحلقروحھاوكأنشعرتبینماقوي، .

وعیناهینال،لھاابتسمخجولة.ابتسامةشفتیھاعلىارتسمتبینماالأحمر،باللوناصطبغووجھھاعنھ،ابتعدت
العشاقبأسراریھمسكأنماوخافت،ھادئبصوتتحدثحیاتھ.فيأصابھماكلعنتتحدثان :

" لكِجداًسارّةأخبارٌولديمجیئي،قبلالمستشفىفيكنتلقدسلام،حبیبتي ."

المغلقةالأبوابكللھاتشرعوابتسامةبالأمل،ملیئتینبعینینلھنظرت :



" أرجوكأخبرني،ماذا؟ ."

الأملیغمرهبصوتٍلیقولالموجوع،قلبھافيالحیاةیجلبوكأنھیُقاس،لابحبٍتفیضوعینیھلھاابتسم :

" الصوررأىإذوقت،بأسرعتمشینلكيالعملیةفيكبیراًأملاًھناكأنبحالتكِالمختصالطبیبأخبرنيلقد
بالمئة45تبلغالعملیةنجاحنسبةأنوأكدالجدیدة،الشعاعیة ."

صدرھا،فيتنغرسالتيكالشوكةكانتأعقبتھاالتيالنسبةتلكأنإلافرحاً،بقلبھارقصتالأولىكلماتھأنرغم
وتساءلتبیأسفتنھدت :

" ینال؟ستنجح،أنھاتظنوھل "

وجھھتضيءبالأملمفعمةوابتسامةبالتشجیع،تتلألأعینیھإلیھا،نظر :

" وسترینبا�،وإیمانأملعندكِلیكنفقطصدقیني.ستنجحذلك.منمتأكدأناأجل، ."

یختطفھاكأنھسریعةقبلةلیقبلھاموافقة،رأسھاوحركتمشمس،صباحفيتتفتحكزھرةباتساع،لھابتسمت
لتردبخفة،وجنتیھوقرصتجملتھ،علىفضحكت :

" أحمقیاأعشقك، ."

أحلامھمااندمجتتلاشى.قدالخارجيالعالموكأنبینھما،تتزایدوالتحديالفرحلحظاتكانالأثناء،تلكفي
البحرشاطئعلىكزھرةیتفتحالأملحیثالجدیدة،للحیاةجسدحیثوالاتحاد،الحبمنعمیقلحنفيوآمالھما .

ببراءةوسألتالناعم،وجھھاملامحیعتريوفضولبتعجب،لھنظرتثم :

" العملیة؟موعدومتى "

یھتفوھوبحنان،وقبلھابرفقبیدیھاأمسكثمبعمق،ینالتنھد :

" روحيیاتقلقيلاشيء،كلجھزتلقدھناك.وستكونینفرنسا،إلىسنسافرشھر،بعد ."

أخرى،مرةتنھدتصدرھا.علىتزنكانتوالقلقالأملأثقاللكنبكلماتھ،الإیمانفيكبیرةبرغبةشعرت
القوةنفسھافيلتبثبعزموأجابت :



" بجانبيأنتستكونطالمابنجاحھا،أملعلىسأكون ."

بحبیردوھوقلبھ،فيتجلىقدالضوءوكأنلھا،ابتسم :

" المماتوإلىالعمر،طوالبجانبكِأنا ."

قبلةطبعّتتفكیر،وبدونالشغف.منلحظةفيمنھواقتربتبالجرأة،تشعرجعلتھاعذبة،ابتسامةلھأبتسمت
المشاعرمنبحرفيتغمرهكأنھاإلیھاوسحبتھدافئة،صیفیةكنسمةالقبلةتلككانتشفتیھ.علىوشغوفةعمیقة

.الجیاشة

الذيوالحنانالحبسوىیوجدلاحیثعالمھا،فيبعیداًوذھباللحظة،تلكفيیذوبقلبھبأنینالأحس
الجیاشةالعواطفمنبؤرةفيوتغمرھماالحواجز،تكتسحبینھماالقبلاتكانتیجمعھما. .

علىحیاةوقفتوالسكینة،الجمالتحتضنالتيالرائعةالبلادتلكألمانیا،فيوتحدیداًالھادئ،المكانذلكفي
تسرحانعینیھاكانتالمتخبطة.والمشاعرالأفكارمنعواصفعبرتمركمنوالآخر،الحینبینتتنھدشرفتھا،

وكأنھاومسامعھا،عقلھاإلىتصلأنقبلقلبھااخترقتالتيحسانكلماتمخیلتھافيتدوربینماالفضاء،في
الھواءفيترتفعلعنات .

" بفضلھاختفتورھامحالتھ...توصفلاإیادقدمیھا...شُلتسلامسجنت...قدوالدتكِ ."

ھذاإلىوصلتقدالأمورأنتصدقلموالوحدة.العجزمنبشعورتغمرھارأسھا،فيتترددالكلماتتلككانت
غیابھافيوقعتقدالأحداثتلككلوأنالحد، .

كلإنالاشتیاق.دوامةفيوأغرقھاالحب،بكلماتروحھاأحرقالذيالشخص،ذلكھوبالھایشغلماأكثركان
اللومبعضلھتحملتزالماأنھاإنكارتستطیعلاقلبھا.فيعمیقاًأثراًتركتیدیھمنلمسةوكلعینیھمننظرة

وأنولمساتھ،قبلاتھتتذوقأنبقربھ،تشعرأنتراه،أنتریدالألم.درجةحتىقلبھایعتصرالشوقلكنوالحزن،
الھائمةونظراتھالعذبةكلماتھتسمع .

" یوصفلابشكلٍموجعالاشتیاقحقاً، ."

المشاحناتكلیتجنبواوأنقریباً،بھلقاؤھایكونبأنربھاتدعوالسماء،إلىتنظروھيسرھا،فيتمتمت
محالةلاكارثةإلىستقودابنتھبأمرمعرفتھأنجیداًتعلملأنھاوالشجارات، .



منھاتقتربابنتھارأتعندمامكانھافيتجمدتلكنالصالة،إلىالدخولعلىعازمةوھيحارة،تنھیدةتنھدت
تریدوكأنھابقوةتحتضنھاذراعیھا،لھاوفتحتالبريء،ابنتھاوجھرأتعندمابحبحیاةابتسمتبطیئة.بخطوات

موجودةتزاللاأنھالھاتؤكدأن .

" باردالجوخرجتِ؟لماذاحبیبتي، !"

( اكیدلأنوعلیكموفرمشانمختصربشكلبكتبعمانابسعلیھابتفھمحیاةوبصعوبةتقیلةلكنتھاالبنتملاحظة:
یعنيالاشارةبلغةاكتبلكممارح ¸)

ثقیلةبلكنةتحدثتثمالصغیرة،ملامحھاعلىالفطرةوعلاماتببراءة،الطفلةإلیھانظرت :

" ماميمعكِ،أقفأنأرید ."

وحببمكرحیاةأجابت :

" كعادتكِ؟الحلیبتریدینأنكِأممعيتقفینأنتریدین "

حیاةروحفيالبھجةترسموكأنھاالطفلة،وجھبریئةضحكةاكتسحت .

كانتبینمابھا.الخاصةالحلیبرضاعةلھاتحضربدأتحیثالداخل،إلىبھاودخلتذراعیھابینفأخذتھا
التلفازلتتابعجلستحیثمریح،ركنفيحیاتھااستقرتالسكون،بعضلھاتوفربأنكفیلةالإعدادمنلحظاتھا

.قلیلاً

بمثابةكانتالتيالصغیرةابنتھاكلماتسمعتحالمابعنفیطرققلبھابدأإذالطویلة،اللحظاتتلكتدململكن
والمستقبلالماضيوصلة :

"بابا؟"

والآمالالأوجاعكلعلىتحتويالكلمةكانتالبریئة.الكلمةوطأةتحتقلبھاواھتزللحظة،حیاةمشاعرتجمدت
أنعلىعازمةنفسھا،تمالكتلكنھاحاد،ألمتجسدتعینیھاوفيابنتھا،صوباستدارتتُنسى.لاالتيوالذكریات

لأجلھاقویةتكون .

" باباتریدین "



لھالتردفالطفلةأومأت :

" قریباًوسترینھكثیراً،یحبكِھوحبیبیتي.المناسب،الوقتفيمعناسیكونبابا "

جدیدةأشكالاًیتخذبلیتلاشى،لاالحبأنعلىمشددةقلبھا،منابتداءًالأمللھاتعكسأنمحاولةلھا،ھمست .

اقتربتثمالبیت،أرجاءفيالفرحأصداءترددتكأنماالصغیرةبیدھاصفقتحیثالبریئة،الطفلةضحكةفاجأتھا
برفق،شعرھاتداعبحیاةبدأتبینماوالدتھا،أحضانفيالطفلةجلستالدافئ.حضنھاإلىإیاھاجاذبةًحیاة،منھا

والأمانبالحبروحھاشحنتحاولوكأنھا .

الأرجوحةإلىأذھبأنأرید"مامي،الكلمات:وصعوبةالثقیلةاللھجةنبرةرغمعادیة،غیرببراءةرھفتحدثت ."

قائلةھمھمتبرقة،لھاحیاةابتسمت :

" اتفقنا؟آخذك،لنوإلامرة،ككلتعاندینيولابارد.الجولأنوقبعة،ثقیلةثیاباًسألبسكِلكنسنذھب،حسناً، "

ترسمزاھیةبقبعةتزودھاوبدأتوألبستھا،الثقیلةالثیابوأحضرتحیاةتجھزثمبإیجاب،رأسھاالطفلةحركت
شخصیةأھموكأنھاملابسھامستعرضةًالمرآة،إلىتنظربفضول،تتحركرھفكانتالطفلة.وجھعلىالابتسامة

الحیاةمسرحفي .

الھادئةالشوارعھدوءحیثالخارجإلىوتطلعتالمدخل،أماموقفتبابنتھا،خرجتالتحضیر،منلحظاتبعد
فيیرقصانوكأنھمابرشاقةتسیرھادئة،طرقاتفيرحلةلتبدئاابنتھا،برفقةخرجتثمقدیم.كصدیقینتظرھم

الأوجاعكلعنبعیدخیال .

وبعدبراءتھا.وتشاركھابھتُدليتعلیقكلعلىالطفلةتضحكبینمالھاتبتسمابنتھا،معبلحظاتھاتستمتعحیاةكانت
وضحكاتبخفة،تھزھابدأتوعدتھا.كماالأرجوحةنحوتوجّھتحیثالعامة،الحدیقةإلىوصلتقصیرة،نزھة

الزرقاءالسماءتغازلكأنھاالھواءفيتتصاعدرھف .

بسرعةأجابتحسن.منمكالمةوأتتھاحیاة،ھاتفاھتزفجأة، :

" المنزل.منبالقربأجل،قلیلاً...للتنزهالعامةالحدیقةإلىرھفأخذتلقدبالمنزل.لستأنالا،حسن...أھلاً
اللقاءإلىبانتظارك،حسناً ."

یمضلمالسعادة.منعالماًفیھاتفجرضحكةكلوكأنالطفلة،ضحكاتمعمتفاعلةلابنتھا،وعادتالمكالمةأنھت
منھمااقتربرھف.قلبتسعدأنحبذاالتيالتساليمنشتىأنواعاًبیدیھحاملاًحسن،وصلحتىطویلوقت



الساخنةالقھوةرائحةتمتزجحیثالخشبي،المقعدعلىحیاةبجوارجلسثمللطفلة،التساليوقدّملطیفة،بابتسامة
وصولھقبیلطلبتھاالتي .

عینیھمنعرفتحیاة،إلیھنظرتعاجزاً.نفسھوجدلكنھبھا،یتحدثأنیُریدالتيالكلماتیُخرجأنحسنحاول
واثقبصوتقالتثممھم.شيءقولیریدأنھ :

" حسن؟تقول،أنتریدماذا "

یسألوھوبترقب،ریقھوابتلعكلماتھا،لثقةحسنفوجئ :

" زوجكِ؟إلىستعودینھل "

قالتثمالدنیا،ھمومتحملوكأنھاقویةتنھیدةوتنھدتبعمقتنفستتتوقعھ.كانتفقدبسؤالھ،حیاةتُفاجألم :

" یطولأنمنجداًخائفةأنالھ.أعُرّضھاولمعنھرھفأبعدتكونيیقتلني،بالذنبالشعورأعلم.لاصدقني،
أحدیمنعھأندونیشاءمایفعلعنید،إنھجیداً،إیادأعرفأنامني.ویأخذھابھا،النھایةفيویعلمغیابي، ."

التوترحدّةلتقلیلالسخریةبعضإحرازمُحاولاًبعمقتنھدأحبطتھ.كلماتھالكنمغایرة،إجابةیسمعأنحسنتمنى :

" حقكِمنالحضانةفإنمنكِ،یأخذھاأنیستطیعلا ."

قلبھایكتنفالألموكأنمریرة،بسخریةحیاةابتسمت :

" علىإجبارهیستطیعوالمبالأحرى،أویقبل،لملكنھیطلقني،لكيالمحكمةفيعلیھدعوىرفعتالسابق،في
أعلمھلمأننينتذكرأنوعلیناشيء،علیھیصعبلاصدقنيمني؟رھفأخذعلیھسیصعبأنھتظنفھلالطلاق.

أمامھجداًضعیفاًموقفيسیكونلذابأمرھا، ."

یعرفجیداً،إیادیعرفكانقالتھ.ماصحةمدىمُدركاًكیانھ،فيتدوركلماتھاوكأنبشرود،رأسھحسنحرك
یقولأنقبلالتفكیرفيمُنھمكاًبعمق،تنفسشيء.علیھیستحیللاأنھویعلموسلبیاتھ،طباعھ :

"...إذاً"

قويبتحدٍوقالتالیقین،وعدمالقلقعمقیُظھرانعینیھ،إلىحیاةنظرت :

" لھأعودلنولكننيبھا،وأعلمھرھفلأریھالعودةفيأفكر ."



سألبلھفة،المقبلة.كلمتھاعلىأحلامھكلیعلقوكأنھبالغ،بأملٍتلمعانوعینیھإلیھاحسننظر : 

" صحیح؟لھ،تعوديولنتریدینھ،لاأنكِیعنيھذا "

الیأستخفيكأنھاعینیھامغلقةًعنھ،وجھھاأشاحتنبرتھ.فيالواضحةاللھفةتلكمنوتعجبتحیاة،استغربت
لھ،تكونأنویتمنىیعشقھا،بللایحبھا،یزاللاحسنأنأعماقھافيعلمتقلبھا.غیاھبإلىیتسللبدأالذي

معقدةمشاعرضغطتحتإیاھامفارقاً .

تخرجالتىالكلماتوطأةتخفیفمُحاولاًبیدیھ،وجھھبمسحقاموتلمیحاتھ،لھفاتھبسببنفسھأذىوقدحسن،لكن
مھزوزةبنبرةفمھمن : 

" رھفأجلمنلھتعوديأنالأفضل ."

بقلبھایعصفالذيالغضبحدةلتخفیفمحاولةوكأنھاحیاة،وجھعلىخفیفةابتسامةرسخت : 

" الاثنتینعینیھأخرجأنقبللیسولكنلھ،أعودربما ."

اخترقالذيكالسھمكانتلحسنبالنسبةلكنھاالمرح،مننوعاًطیاتھمافيتحملانكانتاحدیثھاوطریقةاللھجةتلك
فأجابمرحھا،فيیجاریھاأنقررلذاحزنھ،أولھفتھیظھرأنفيیرغبلمطریقھ.فيشيءكلمحطماًقلبھ،

مصطنعبمرحٍ : 

" أیضاًمنكِیجنواجعلیھعینیھأخرجيأعرفھا،التيحیاةھذه !"

قلبھكانابتسامتھا،رغمحسن،لكنموافقة،رأسھاوحركتالمكان،فيالفرحتزرعكأنھارنانةضحكةضحكت
إلیھاوصلتالتيوحالھاحالھمنبیأسمتنھداًعنھا،بوجھھأشاحالحزن.فيغارقاً .

أنیجبالأملولكنصعبة،بتجاربیمرقدبأنھلنفسھمُؤكداًعقلھ،فيیدورماكلمستشعراًلفترة،عینیھأغمض
لھاللهقسمھوبمابنصیبھ،یرضىأنیجبأنھیعرففھوموجوداً.یظل .

تلكالعذبة،كلماتھإثروجھھاعلىترتسمخجولةابتسامةبینماالمستقبلي،وزوجھاحبیبھا،برفقةریمةجلست
قبلةیطبعأنقبلیدھا،تمسكوھيدافئةأصابعھكانتالسعادة.سماءفيبھتحلقأجنحةقلبھاتمنحالتيالعبارات

وكأنیأسرھا،خجلھاكانفقدالنظرة،لھتردأنتستطعلمعمیق.بحبٍعینیھاتتأملانعینیھبینماعلیھا،رقیقة
اختفىقدحولھمامنالعالم .



قائلاًالشغف،مننفحةتخللھاجانبیة،ابتسامةابتسم : 

" إليانظريبكِ؟ماحبیبتي،ریمة، ."

بحماسأضافثمعالمھ.أضُيءوكأنماابتسامتھاتسعتنظراتھما،التقتوعندمالنداءه،خجلھااستجاب : 

" ليستكونینأنكِأصدقلاإلھي،یاالزفاف،حفلسنقیمأشھرثلاثةبعد ."

الجدیدةبحیاتھاالمرتبطةالسعادةمشاعرفیھاتجسدتالأخرى،ھيابتسامتھااتسعت : 

" أصدقلاأیضاًوأنا ."

بخفةتساءلعندماالسعادةتلكتلاشتماسرعانلكن : 

" یعود؟ألنأخاكِ؟عنماذابالمناسبة، "

تذبلكزھرةوبدتملامحھا،علىالحزنعبر : 

" كثیراًلھاشتقتلقدصدقنيأعلم،لا ."

الحزنوطأةمنیخففأنمحاولاًھزلي،بغیظإلیھانظر : 

" ھاذھبت؟أینوأنا، "

جدیدفجرفيیغردكعصفورضحكتھافكانتجملتھ،علىضحكت : 

" حبیبيالقلب،فيأنت ."

تلامسعندبخفةشھقتعابر.كنسیموخاطفةسریعةقبلةویخطفمنھا،یقتربأنقبلالسفلىشفتھعلىعُضّ
عمیق،بحبإلیھاینظروھوابتسامتھفتوسعتسریعاً،رأسھاتخفضجعلھاممابخجل،إلیھونظرتشفتیھما،

یعشقھالذيلخجلھاشوقھعنمُعبراً .



تُغرقأیضاًكانتفقدبشيء؛شقیقتھاعنتختلفولمطارق،خطیبھامعجالسةمھاكانتالأخرى،الجھةمنبینما
قلبھخفقوجنتاھا،تتوردرآھاوعندماوالأخرى.الفینةبینالخجولةالابتساماتطارقتُبادلالغزل،عباراتفي

القلبھمساتفیھاأثارتبكلماتحالماًالخشن،صوتھفصدحبشغف، :

" شقیقتكزفافحفلفیھسیقامالذيالیومنفسفيزفافناحفلإقامةعلىوالدكِأصرّلماذاأفھملاأناحبیبتي،مھا،
واحد؟یومفيھذاكلیحدثأنالحكمةمنحقاًھلوخطیبھا. "

حبھاكانحیثعینیھ،فينظرتالسؤال.حیرةمنانتشلتھاالحببنشوةثقتھالكنداخلھا،فيبارتباكمھاشعرت
بلطفوردتكلمة،كلصدىفيیردد : 

" حدیثسیكونوبلقائنا،المزدوج.الاحتفاءمنجوھناكلیكونربمامجتمعة،الأفراحتكونأنیحبأبيأنتعلم
".المدینة

غاضبةبنبرةلیتحدثبغیظتنھدبالحنق،یثقلقلبھكان : 

" أيدونفقط،معاًشيء،كلمنمجرداًممیزاً،یكونأنزفافنایومأریدسأجن!للغایة،مغتاظأنامھا!إلھي،یا
ھذا؟ماإلھي،یاأحد. "

لشخصیتھالطلابكلیحترمھالذيالمثقفالمعیدذلكفطارقبالاستیاء،الملیئةوجھھتعبیراتعلىمھاضحكت
جعلھمماوجنتھ،منبرفققرصتھوالقلق.الشغفمشاعربھتعصفمراھقشابكأنھالآنیبدوالواثقة،القویة
غیرعمیقة،قویةقبلةلیقبلھاإلیھ،قربھاحینابتسامةإلىتحولتماسرعانالنظرةتلكلكنغیظ،بنظرةإلیھایُنظر

المشاعرتلكمنللفرارمجالاًلھاتاركٍ .

الكرسي،علىجسدهمرخیاًمكتبھ،فيجالساًإیادكانإذعشر،الحادیةإلىتشیرالساعةكانتالمساء،حلولمع
وألفلاروحھ.یفارقلاكطیفذھنھتملألحظة،كلفيإلیھتعودصورةحیاة،حضوریتخیلكانعینیھ.مغمضاً

بالدخولللطارقوأذنالباب،طرقاتصوتسمععندمابعمقتنھدأبداً،ینساھاولنرأسھ،منیخرجھالنلا! .

لیتحدثبقوة،متنھداًفجلسبالجلوس.إیادلھفأشارملامحھ،یكسووالتوترحسان،دخل : 

" الشركةفيزلتماإنكالحراسليوقالوامنزلك،علىمررتلقد ."

قائلاًببرود،رأسھإیادحرك : 

" للمنزلالعودةأریدلا ."



بقلقحسانھمھم : 

" منيتغضبلاأنوأتمنىجداً،مھماًشیئاًلكأقولأنأریدجیداً،اسمعني ."

وجمودببرودأجابھ :

" فسأغضبیغضبني،ليتقولھأنتریدالذيالشيءكانإذا ."

شجاعتھاستجماعمُحاولاًریقھ،حسانابتلع : 

" ضمیريوأریحسأقوللكنشئت،ماافعلحسناً، ."

بجمودإیادھمھم : 

" أستمعأنا ."

بالجمودممتزجاًإیاد،صوتخرجفجأة،التحدث.یستطعولمبقوةتنھدبتوتر،قدمیھمحركاًشفتیھ،حسانبلل
 :والإصرار

" حسانتحدث ."

ثقیلبحجریلقيكمنبسرعةفقالعینیھ،مُغمضاًوجھھ،علىحسانمسح : 

" سنتینوعمرھامنك،صغیرةطفلةلدیھاالآنوھيألمانیا،فيكنتعندماحیاةرأیتلقد "
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وابتلعأنفاسھ،تسارعتعالمھ.منتبقىماتھدمالتيكالصاعقةلھبدتفقدحسان،كلماتاستیعابإیادیستطعلم
صدیقھأنجیداًیعلمیراقبھ،حسانكانالغامرة.الصدمةإثرالمكانعلىیسیطرالصمتكانبینمابصعوبة،ریقھ

عودتھاأنمؤمناًالكلمات،تلكعواقبلتحملمستعداًكانحسانلكنالخاطف.الخبرھذاظلفينفسھیتمالكلن
الثمنكلیستحقالعائلة،شغفلیحتضنالصغیرةتلكمعحیاتھ،إلى .

یقولوھومرعبةبسخریةلیبتسمالتصدیق،عدمملؤھابعیونإیادإلیھنظر : 



" أنتلا..لا..ذلك؟حدثكیفكیف؟تقول؟ماذاحسان، ... "

داخلفوضىكبحیحاولكمنبقوة،شعرهعلىأطبقثمالصدمة،شدةمنجملتھإكمالیستطعلممذھولاً،وقف
الجارفةبالمشاعرمختلطمرتفعبصوتیتحدثوھوبعنف،ینتفضأنقبلعقلھ : 

" تقول؟ماذاأجبني!حسان؟ذلك،حدثكیف "

العاصفةوسطوقارهكسبمحاولاًبعمق،حسانتنھد : 

" بھاالتقیتھناك.وجوديخلالحسنمكتبإلىوجاءتألمانیا،فيرأیتھالقدالحقیقة.لكأقولأناصدقني،
ابنتكھيالصغیرةالطفلةأنمتیقنلكننيبھ،علاقتھاماأعلملابالصدفة. ."

تتقدانوعیناهیاقتھ،منبقمیصھممسكاًحسان،منیقتربجعلھمماإیاد،قلبعلىكالصخورالكلماتتلكسقطت
والغضببالألم : 

" تكذب؟كنتإذابكسأفعلماذاأتعلمحسان؟كلامكیعنيماأتعلم "

یقولھماثقلكاھلھعلىحاملاًبجمود،إلیھینظرحسانظل : 

" شيءبكلوستعلمھناك،وستجدھاألمانیا،إلىاذھبأردتإذاأكذب.لاأنا ."

وشربشغفٍالأفقتراقبانعیناهكانتبینماالمعاكس،للاتجاهیعودوظھرهعنھ،بعیداًإیاددفعھ : 

" أیضاًوسأجدھاسأذھب،أننيمؤكد ."

صدیقھ.كلماتاستیعابیحاولوقفتھ،علىیزاللاإیادبینمامؤلمتین،لدقیقتینالمكانالصمتمنحالةعمت
سألمتقطع،ترقبٍووسطإیاد،إلیھاستدارأخیراًتوقف.قدالزمنوكأنسكونفيیقفوحسان : 

" سنتین؟عمرھاالطفلةأنليقلتھل "

قائلاًالموافقة،اتجاهفيبرأسھحسانتحرك : 

" جداًجمیلةإنھارھف.اسمعلیھاأطلقتوقدوتركتك،رحلتعندماحاملاًكانتلقدبقلیل،أكثرأوتقریباً.نعم،
ملامحكمنبعضولدیھا ."



فيتتجمعالدموعكانتحینفي"رھف"،جمالعنیتحدثبینماعینیھبریقتُعدلمعابرة،بابتسامةجملتھانتھت
الحقدكانالحدألھذاابنتھ؟منتحرمھأناستطاعتكیفذلك؟بھفعلتكیفوالألم.بالھلعمدموغةإیاد،عیني
تحرمھأنھذا،تفعلأنلھایحقلاقاسي؛بشكلتتصاعدمشاعرهكانتالفراق؟شظایافیھلتغرسقلبھافيینبت
ابنتھمن .

ولنالمعركة،لتوھابدأتعینیھ.فيتبرزكانتالموتلنظرةالمظلمةوالخارطةأسنانھ،علىوكزفكھ،اشتد
لوحتىیدیھا،بینمنابنتھاسترجاععلىعازماًداخلھ،تنموالانتقامیةالروحتلكأصبحتأبداً.معھایتھاون
یمنعھولنیرید،مافيالحقلدیھبأنیشعرجعلتھالقول،بحقالممزوجةالانتقامرغبةعنوة.جلبھاالأمرتطلب
عائلتھاستعادةمنأحد .

إیادیكنلموالغیاب.بالتوترمشبعةالأجواءكانتحیثمكتبھ،فيإیادبرفقةیجلسینالكانالتالي،الیومصباحفي
تمضيالدقائقكأنبشرود،اللاشيءإلىینظرالمظلمة،الأفكارمنبحرفيغارقاًكانبلالمعھودة،طبیعتھعلى

فيكأشواكتشتبكنھایة،بلاأسئلةداخلھفيتتصارعوابنتھ،زوجتھبذكرىمشغولاًعقلھكانجدوى.بلاأمامھ
لھاتؤمنوكیفالآن؟تفعلماذامنھ؟شیئاًأورثھاقدأنھأموالدتھا،ملامحتحملھلابنتھ؟وجھیبدوكیفقلبھ:

لھا؟یشتاقكماإلیھتشتاقأنھاأمبدونھ؟بالراحةتشعرھلیتساءل:وھوالیومیة؟حاجیاتھا

ماتساءل:ثمتصدق!لاجأشبرباطةأنانیة،كانتلكنھاالموجع.قلبھنحوتنطلقكرصاصاتالكلماتتلككانت
سویا؟ًذكریاتھماظلالفيمحبوساًیزاللاھوبینماقلبھا،فيیزھرجدیداًحباًیكونأنیمكنھلبحسن؟علاقتھا

بمكانھا؟یخبرهلمفلماذایعلم،كانإذازوجتھ؟تزاللاأنھاحسنیعلمھل

"لاداخلھ.فياشتعلتقدالغضبمنشعلةوكأنزوجتھ،قربحسنوقوفتذكرحینإیادوجھملامحتجمدت
أنعلیھكانرأسھ.فيكالعواصفتتراقصالأفكاركانتتلكوابنتھ!"ھيیحمیھاأنولامنھا،الاقترابلھیحق
شيءكللیكتشفألمانیاإلىلسفرهیستعدھوبینماجنونھ،علىیسیطرأنثورتھ،منیھدأ .

" كترنیمة،ذھنھفيتترددالعبارةتلككانتغریب!"رجلبراثنفيیسقطانأدعھماولنوابنتي،ھيسأعیدھا،
جعلھممامخیلتھ،فيتتراقصالأفكارتلككانتأبا؟ًأصبحفعلاًھلصغیرة؟ابنةلدیھأنیُعقلكیفالقوة.لھتجلب
ملامحھفيالبراءةترسمأحضانھ،بینابنتھیتخیلبینماھادئةابتسامةیبتسم .

واكتشفوالابتسامة،الحزنبینتتغیركانتالتيإیادوجھملامحیراقبالیدین،مكتوفیجلسینالكانبینما
شعرأنبعدنفسھ،فيتساءللھ؟"یحدث"ماذاالطریقة.بھذهیبتسمصدیقھیرىلمسنواتثلاثمنذأنھبدھشة
فيتجمعھماكانتالتيفالجاذبیةجدوى،دونلكنإیادانتباهلجذبقلیلاًینالحمحمالطویل.شرودهمنبالملل

خفیفةكنسمةٍعَبَرَتْكأنھاتلاشتالسابق .

أفكارهفورةمنصدیقھلیخرجالصراخسوىأمامھیكنلم : 

"!إیااااد"



بانفعالقائلاًطارده،لطالماكابوسمناستفاقكأنمابحدة،لھونظرصوتھمنجفلفجأة،غفوتھمنإیاداستفاق : 

" بك؟ماالغبي!أیھاواللعنة، "

وجھھعلىواضحةبصدمةیناللھنظر : 

" سبببلاتبتسمكالأبلھتبدوبلاھتمام،أيتعیرنيلاوأنتمدة،منذمعكجالسٌأنالعقلك؟یحدثماذاإلھي!یا
"!یذكر

صدیقھ.حالةتجاهوالشفقةالارتیاعمشاعرداخلھفيتتصارعبینماواحد،آنفيوالقلقبالسخریةشعورأغرقھ
قدشيءعنتبحثالفراغ،بأثقالمحملةتزاللاكانتإیادعیونلكنانتباھھ،لجذبجادةمحاولةفيینالاستمر
.ضاع

إثارةحاولتالتيینالكلماتمتجاھلاًالبشر،طاقةیفوقماالحیاةھموممنیحملكانكأنمابعمق،إیادتنھد
أعلنوحزم،بوضوحانتباھھ. : 

" ألمانیاإلىالیومسأسافر ." 

عقلھإلىالتسللحاولتقدالمفاجأةوكأنبدھشة،حاجبھینالرفع : 

 "ولماذا؟"

ثمناعمة،ھواءكنفحاتقلبھإلىتتسللبدأتالتيالحریةمستشعراًالكرسي،علىالوراءإلىجسدهإیادأرخى
داخلیاًانتصاراًتعكسبابتسامةأضاف : 

" إليوابنتيزوجتيأعیدلكي ." 

وكأنلدقائق،جفلسمعھ.مااستیعابیستطعلمإذصداه،واقعيبشكلصُدمتقدالأخیرةالكلمةأنینالإلىوخیل
أيیكنلم"ابنتي".خافتٍ...لحنّكتمعینعقلھداخلصداھایترددبدأالتيالكلمةكانتبینماعلیھ،نزلتقدصاعقة

حولتتشكلبدأتغامضةوتصوراتتدریجیاً،عقلھفقدقدصدیقھأنیشعرینالبدأوقدإیاد،كلامفيطبیعیاًشيء
فقدهماإلىالعودةفكرة .

ینال،انتفضالمفضلة.جائزتھعلىحصلكطفلثغرهتزینوالإبتسامةبمرح،ینالصدمةیتابعإیادكانبینما
بتعجبلیردبصعوبة،ریقھوابتلع : 

" شرعیةغیرطفلةھيھلالطفلة؟بتلكأتیتأینمنوابنتي؟بزوجتيتعنيماذاجننت؟ھلرجل؟یادھاك،ماذا
 "مثلا؟ً



الاستنكارمنبمزیجتشتعلینالانزعاجتعابیركانتبینماكالموسیقى،یترددصوتھبالضحك،إیادانفجر
عینیھیمسحوھوإیادقالقلیلاً،الضحكاتھدأتعندماوالصدمة. : 

" الأبلھأیھاسأقولھفیماركز ." 

فيكبیراًتحولاًطیاتھفيیحملحدیثھأنیستشعروھوإیاد،علىتماماًحواسھمُركزاًموافقاً،رأسھینالحرك
كماكانتاللحظاتتلكوكلماتحسان،لھقالھماكلاستعرضحیثجرت،التيالأحداثبسردإیادبدأحیاتھ.
عنسمععندماإیادشعركماتماماًللذعر،مخرجاًیجدولمتتعاظمینالصدمةكانتقلبھ.ظلاماتتضيءالسحر

الأولىللمرةالمعلوماتتلك .

شفتیھبینمنتترددالاستفھاموعباراتبتشویش،رأسھینالحرك : 

" حسان؟كلامصحةعلىالدلیلماذلك؟یحدثكیف " 

الفوضىخضمفيواقٍكدرعیلبسھالھدوءمنشعورجاد،بشكلإیادتنھد : 

" تمنعھاأنحجةلأيیمكنفلاصحیحاً،كلامھكانوإنبالتحدید.الیومشيءكلوسأكتشفسأذھبشیئاً.أخسرلن
الحقیقةھوحسانقالھمایكونأنقلبيكلمنوأتمنىإلي.العودةمن ." 

الأمراستیعابمحاولاًبرأسھ،ینالھمھم : 

" كذلك؟ألیستُھینھا،لنأنكمتأكدحینھا؟ستفعلوماذا " 

الحیاةشطرنجرقعةفيخطواتھبترتیبیفكروكأنھباستنكارإیادابتسم : 

" انتظرفقطذلك،منأكبرھوماسأفعل ." 

عائلتھإلىعودتھیكونأنقررجدید.مشھدإلىالحكایةخیوطتنقلكانتتمرلحظةكلبسرعة،عقلھیعملكان
لمالإنسانیة،الصراعاتعمقفيیفكركانینالبینماطویل.لیلعتمةفيتشرقشمسكأنھاجدیدة،بدایةھي

بینھماسادبالمخاطر.محفوفاًطریقھكانلوحتىالأمل،إلىالعودةإلىیتوقوھوصدیقھیراقبأنإلایستطع
كانتحینفيصدیقھ،لدعمالماسةحاجتھینالفاستشعروحساباتھ،أفكارهفيغارقمنھماواحدكلمؤقت،صمتٌ
القادمةالرحلةفيینتظرهمامواجھةعلىالقويتصمیمھتجسّدوھيقلبھ،نبضاتوسطتترددإیادأنفاس .

متسائلاًإیادقالبتوجسٍ، :



" الطبیب؟لكقالماذالزوجتك.الشعاعیةالصورحولالنتائجلتعرفالمستشفىإلىستذھببأنكقلتلقد " 

بتفاؤلتنبضبابتسامةتحدثثموجھھ،إلىتتسربالأململامحبدأتبینمابراحة،ینالتنھد : 

" أشعربصراحة،العملیة.لإتمامفرنساإلىشھربعدسنسافرلذلكبالمئة،45بنسبةأملاًھناكبأنأخبرنيلقد
مجدداًوتمشيستعودأنھاوأعتقدكبیر،بتفاؤلٍ ." 

یتمنىفھوعروقھ،فيتَسْريالتعاطفمشاعركانتللأقدار.الدعاءتعكسملامحھوبدتمتفھماُ،رأسھإیادحرك
والمعاناةالألممنكثیراًقاستفقدصدیقھ،زوجةتعودأنقلبھكلمن .

منمبعثرةبأوراقمحاطاًبالمطار،الانتظارصالةفيیجلسإیادكانالخامسة،الساعةعندوتحدیداًالمساء،في
تشدّكأنماقلبھفيیدبوالقلقبالتوترالشعوركانألمانیا.إلىستقلھالتيالطائرةنداءالصبربفارغینتظرحیاتھ،
زوجتھرؤیةرغبةلكنوالخوف،الأملبینمشاعرهتضاربتللإقلاع،النداءانطلاقلدىروحھ.علىقبضتھ
شيءكلمنأقوىكانتوابنتھ .

تلكقدماهوطئتعندماأسقطھآخرعمیقٌنَفَسٌألمانیا.مطارفيالطائرةھبطتالطیران،منساعاتأربعبعد
وابتسامةالصغیرةابنتھوجھصورةمستحضراًتغمره،تكادوالشوقالحنینمشاعركانتفقزبارتیاح،تنھدالبلاد.

سیلتقيحیثالألمانیة،الشركةإلىمتوجھاًالاستسلام،تعرفلابعزیمةالأجرة،سیارةإلىبسرعةاتجھزوجتھ.
قدیمةحساباتلتصفیةأیضاًیخططكانلكنھحیاتھ،فيتأثیراًالشخصیاتبأكثر .

الدنیاكأنیمشيجاد،بمظھرٍتمیزالأناقة.عنوانالرفاھیةكانتحیثالفخمة،الشركةتلكنحوواثقةبخطواتتقدم
منالكثیرتحملالباردةملامحھبھ،یحیطالغموضوكأنعلیھدخلحسن،مكتبعلىاستدلحینماخطواتھ.تتبع

بأعمالھمشغولاًحسنكانبینماوالترقب،الانتظار .

إیادیعرفكانفقدحیاة.علىالقلقمنبلالخوفمنلیسبعنف،یدقبدأقلبھفزعا؛ًجفّلیدخل،إیادرأىعندما
ارتجافةصوتھوفىیتعاظم،كانقلقھلكنمكتبھ،وراءوقفالتعامل.فيحدتھوبجنونھویعلمجیداً : 

" صدیقيیاأھلاً ..."

المتناقضةالمشاعرمنبحرفيیسبحكأنمایرتفعحاجبھبسخریة،إیادابتسم : 

" ھمممصدیقك ..."



كرسیھعلىمُسترخیاًبشدة،ریقھحسنابتلعبینماحسن،لمكتبالمجاورالكرسيعلىلیجلساقترببقوة،إیادتنھد
اللقاءھذاأحشاءإلىتسربقدجلیداًتعكسكلماتوكأنالغرفة،فيالباردإیادصوتصدحوقدبصمت. : 

" وابنتي؟زوجتيأین "

بالطویلیكنلمإیادصبرلكنالمكان،فيعجیبةصمتھالةواجتاحتشفتیھ،حسنبلل : 

" تجبنيلم ." 

السخریةمنقدریملؤھاقصیرةبابتسامةحسنرد : 

" أتیت؟ولماذامنھما،تریدماذا "

بحدةھمسحینكرصاصات،عنیفةكلماتتلقيممیتةنظرةتحملعینیھوباتتإیاد،أنفاسوتیرةارتفعت : 

" مكانھماعلىدلنيفقطلك،شأنلامعي.اللعبتحاوللاواللعنة، ." 

یتكلمأنقبلبعمقتنھدثمالھواء،فيتُركالذيالصمتحبیسإیاد،نظرةتحتحسنتجمد : 

" إلیھمااذھبذلك،بعدحیاةعنشيءبكلأحدثكأنأریدولكننيمكانھما،علىسأدلكاھدأ.حسناً، ."

یریدهكانماكلرأسھ.أرجاءفيأفكارهتتراقصبینماأعصابھیتمالكأنیحاولداخلیة،معركةیواجھإیادكان
حواسھوجھلذلكفیھا.الدنیافعلتھلماالتفاصیل؛لسماعبحاجةكانالعقلمعركةفيلكنھابنتھ،رؤیةرؤیتھا،ھو

المؤلمةالحقیقةھذهفيللخوضمستعداًإلیھ : 

" بزوجتيعلاقتكھيماليوقلحسن،شيء،بكلحدثني ." 

بالأحداثملیئةروایةكانتكأنمابحیاة،المتعلقةالتفاصیلكلإیادأمامیستعرضوبدأموافقاً،رأسھحسنحرك
وضغطمغلقةعائلیةجغرافیامنالخروجإلىتتوققلوبھمكانتكیفلھا،القدیمحبھقصةلھسردالمتشابكة.
فيبالصدفةمجدداًألتقیاكیفلھقصالراقیة.المشاعرتلكرغممنھاالزواجعنوالداهمنعھعندمااجتماعي،

علیھا،سھلةتكنلمالحیاةأنكیفلھیرويوھوبحنانمبتسماًالحیاة،معصراعھافيیُساندھاكانوكیفألمانیا،
الخیالتفوققدابنتھاتربیةفيالمعاناةمعرحلتھاأنوكیف .

الأعباء.منوحدھاحیاةتحملتكمتصدیقیستطعولمالجلیدیة،كالألواحباردةملامحھبصمت،یستمعإیادكان
بھمرّتمؤلم،جحیمعنعبارةاللحظاتتلككانتوكیفالولادة،أثناءمعاناتھاتفصیلسمععندماقلبھتجمد

علیھینقضكانعنھبعیدةوھيذاقتھالذيالعذابكأنصدره،فيتتأججالناربدافیماریقھابتلعالصعوبة.بمنتھى



قلبھتأكلالغیرةبأنیشعرجعلھممالھا،بحبھحسناعترافھوغیظھأثارماأكثرولكن،وصوب.حدبكلمن
فشیئاًشیئاً .

انفرجتفیماعنوة،عینیھفيالدموعتجمعتعواطفھ.الفرحةتملكتابنتھ،صورةحسنلھأظھرحینذلك،ومع
والدھا.ملامحمنشیئاًأخذتوقدجدید،فجرٍفيتتفتحكزھرةابنتھوجھبداوقدوجھھ،علىواسعةبابتسامةشفتاه

مُصطنعوھدوءبوضوحویقولملامحھ،جمودإلىلیعود : 

" عنوانھاأعطني ." 

استلمإیاد.یديبینالعمرأسرارتنقلمراسلةكأنھاكانتصغیرة،ورقةعلىالعنوانلھیكتبوبدأبعمقحسنتنھد
أوقفھحسنصوتلكنالباب،نحوتوجھثمثمین،غالٍكنزٌوكأنھابحذر،الورقة : 

" العذابمنالكثیرذاقتلقدصدقني،تؤذیھا،لاأنأتمنى ." 

كطبولیقرعقلبھوكأنالشركةغادرثمیتحدث،أندونعینیھمنتفیضالبرودةلكننحوه،وجھھإیادأدار
الشوقشدةمنالحرب .

العمیقالسكونتعكسالمكانأجواءكانتوقدحولھ،نظربطویلة.لیستفترةٍبعدالكبیرالمبنىإلىإیادوصل
حیاةتعیشحیثالثالثالطابقنحوسارثمبعمق،تنھدالمتشابكة.والأفكار .

الغرفة.فيالكرتونیةالرسومتتابعكانتالتيرھف،الصغیرة،ابنتھاسوىأحدٌیسمعھلمالباب،جرسرنعندما
إلىلتصلعلیھوقفتثمبصعوبة،الحجممتوسطصندوقاًجرّتالباب،تفتحأنوقررتالجرسلصوتانتبھت
البابمقبض .

بسؤالوابتسمتببراءة،إلیھنظرتالأنظار.تلفتوسامةذوطویلرجلٍلرؤیةواندھشتبحماس،البابفتحت
صافٍطفولي : 

" أنت؟من " 

الفائقة.الأبوةمشاعركلتحملانبعینینإلیھاینظروھوالفرح،بدموعتتألقملامحھوبدتأمامھا،إیادوقف
قالوالحنان،بالحبمليءوبصوتٍمستواھا،إلىانخفض : 

" صغیرتيأباكِ،أنا ." 

كلمةمكررةًبسعادة،ضاحكةانفجرتثمفمھا،فيالصغیرإبھامھاتضعوھيببراءة،والدھاإلىرھفنظرت
الوراءإلىالزمنیُعیدسحربمثابةكانت : 

" باباااھییي " 



ھاتفھا،علىوالدھاصورلھاتُظھركانتحیاةولكنبعد،جیدبشكلأبیھاملامحعلىتعرفتقدالصغیرةتكنلم
وجھعلىالفرحعلاماتارتسمتوجیزة.فترةبعدتُمیزهكيذھنھافياستمرتالتياللحظاتتلكساعدتھاوقد
ض.لابشارةٍبمثابةكانتالتيالكلمةھذهصغیرتھمنیسمعوھوإیاد ذراعیھ،بینفرفعھاللحظة،قلبھاستجابتُعوَّ

بینھما،یفوحوالحنانالحبوعبقالأحلام.منعالمفيتُدخلھالتيالطفولیةرائحتھامستنشقاًبقوة،إیاھامعانقاً
الماضيمنكانتالفراقأیامكأنكثیراً،وجھھاتقبیلفيأخذالزھور،منحقلفيتتراقصكفراشة .

عجلة.فيشعرھاتُسرّحكانتوقدطویلة،بأكمامنومقمیصترتديالحمام،منحیاةخرجتالأخرى،الجھةفي
تتسارعوأنفاسھاجاحظتین،عیناھالھا،كبیرةصدمةكانتالزمن.تجمدوھناكالصالة،إلىقادھالابنتھافضولھا

منشبحكأنھمباشرة،أمامھایقفإیادأنتصدقلمبعنف.یدقبدأالذيقلبھادقاتمعتتسابقكانتلوكما
قدالأمورأننفسھاقرارةفيوعلمترھبة،فيریقھاابتلعتعقب.علىرأسًشيءكللیقلبیعودالماضي
الآنبعدیظھرلنحیاتھافيماثلاًتعتقدهكانتالذيالنوروأنتغیّرت، .

كلیختصرقلبھوكأنالقوة،تُبرزجامدةبملامحٍتفرّسقدمیھا،أخمصإلىرأسھامنإلیھاینظرإیادكانبینما
ملأساخرخشبيبصوتعنھصادرةالمتلاطمة،كالأمواجعواطفھبدتحینھا،بینھما.دارتالتيالحكایات
:المكان
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حواسھا.تغمرسنواتقبلبجانبھقضتھاالتيالعذبةالذكریاتجمیعوكأنبالاشتیاق،ممزوجةبصدمةتناظرهكانت
ضربةتلقتوكأنھالھابدافقدولذاذاكرتھا،فينحتتالتيوجھھملامحلرؤیةصوتھ،لسماعمشتاقةكانتوكم

الشيءبعضجسمھھزلفقدقلیلاً،تغیرقدسنوات.لثلاثاستمرفراقبعدأمامھا،لوجودهانتبھتحینقاسیة
المُختبئةالمشاعرتلكقلبھافيتُثیرتزاللاالتيملامحھبریقیُحجبلمذلكلكنكثافة،لحیتھوازدادت .

وعنعنھأبعدتھاالتيالأیامتلكبلاءأنھاوعرفتروحھا،فيالقاسيكالوشمكانتراهأندونمرّالذيالیومذاك
كانوالوقلبھاكلمنتمنّتوالرعایة،الحنانملامحعلیھایرسمذراعیھ،بینابنتھیحملوھوتأملتھالدافئ.حضنھ

المتشاركةاللحظاتبدفءیشعرونبعضھم،منقریبینالشمس،ضوءتحتواحدةكعائلةمعاًثلاثتھم . 

نظرةلھایُظھرأنحاولعینیھ.فياشتعلتالتيوالمحبةالشوقنظرةإخفاءیستطعلمیراقبھا،إیادكانبینما
نفسھفيأثارماوھوشعرھا،قصّتفقدعلیھ،تغیرتقدأیضاًھيكانتبذلك.لھیسمحلمقلبھلكنوابتعاد،برودة

منیستخرجأناشتھىبلذاكرتھ،فيكمایزاللایتغیر،لمالرشیقجسدھاوالشغف؛الحزنمنمتناقضةمشاعر
المنسیةالحبألوانتفاصیلھاكلداخل .



سیحدثھلحیرة:فينفسھیسألكانھنا،تُحتمل.لاأصبحتفاحتیاجاتھذھنھ،فيتتداخلوبدأتأفكارهتلاشت
بوجھھاالحمام،منخارجةوھيمظھرھابداالآن؟ذراعیھبینواحتضنھاشعرھاخصلاتمنسحبھاإنشيء

الحربلأنیصبر،أنینتظر،أنیجبأنھیعلمكانأعماقھ،فيلكنالجنون.إلىویدفعھمُغریاًواللطیف،البريء
الآنبینھماستبدأ .

بینھماالاشتیاقنظرةلكنخلفھ،تضارباتھناككانتلوحتىللحنین،مشتركفھمھناككانأعینھم،التقتعندما
ستظلالكبیر،حبھماوبحكمالسطح،علىستطفومقاومةھناكأنیدرككانمنھماكلذلك،ومعواضحة،كانت

حولھاالعالمفيیحدثعمامُدركةغیرببراءة،والدیھاتراقبكانترھف،الصغیرة،طفلتھمامعقدة.الأمور .

لیعلوحضنھمنبرفقابنتھوضععلیھ.یندمأنیمكنبفعلالقیامدونلیحولالتماسك،محاولاًعینیھإیادأغمض
لتختفي،الأفكارتلاشَتوجھھا،مقابلیقفنفسھوجدإلیھا،وصلعندماحیاة.نحوالبطیئةوبخطواتھالفارعقوامھ
المُشرقتینعینیھامنالمتشربھالحنیننظرةیقاومأنأراد . 

علىمشاعرهغورتسبراللحظة،تلكفيتائھةنفسھاووجدتتوقف.قدحولھامنالعالموكأندامعتین،عینیھابدت
تفاصیلبشغفتتأملكانتكماوجھھ،برودوراءیختبئالذيالحزنعمقتدرككانتالأثناء،تلكفيملامحھ.

.وجھھ

یقولوھوبسخریةابتسم : 

" كذلك؟ألیسرآكِ،بأنھحسانليیقولأنتتوقعيلم " 

صوتھومعالقلب.تأرقالتيالشوقمشاعرفيغارقةكانتفقدلكلماتھ،تلتفتولمواقعھا،عنتماماًمغیبةكانت
مغریة.مریحةنغمةیحملالباردصوتھكانإذتعقیداً،أكثرالأمرأصبحالغرفة،مساحةفيبروزاًازدادالذي

لتركھنفسھاتمقتكانتوكمحبھ،عنالتغاضيتستطیعلاأنھاكیفسرھا،فيلعنتھا . 

" ماذا؟أملسانكِابتلعتالقطةھلماذا؟ "

صمتفيتھدرالتيالجامدةكالأسراربدتلكنھاتفكیرھا،مقاطعةعلىكلماتھتجرأت . 

مشاعرغیاھبنحوتسحبھاتمرلحظةكلبأنتشعركانتبینماداخلھا،الصراعبكلتشيبطریقةرأسھاھزت
للجحیمیذھبأنیجبكلھالعالمكانلوحتىعمقھا،بكلتریدهحضنھ،تریدھيالمكبوتة.الحب .

لتقولمتوقعةغیرشجاعةٍفيتجمعتلكنھاحلقھا،منالخروجترفضالكلماتوكأنبصعوبة،ریقھاابتلعت : 

" كثیراًالمفاجآتأحبفأناللمفاجآت،نفسيتركتشيء.أيأتوقعلم " 



الذيكالنورضحكتھكانتالغیوم.عبرتتسللالتيكالأشعةحیاة،قلبفيحرارةبعثترنانةضحكةإیادضحك
الوراءإلىخطواتھاتعودبدأتوبدورھابتمعن،إلیھنظرتالھالكة.الكائناتعلىیسقطأنالصبربفارغینتظر
منھااقتربمفر.بلاإیاھامحاصراًالحائط،علىیدیھوضعحیثذراعیھ،بیناحتجزھاالزاویة.فيانحبستحتى

بینتذوبجعلھاالذيعطرهرائحةأنفھاإلىتسللتبھا،التصقوعندماتُحسب،كانتحركةكلوكأنببطء،
.أحضانھ

لكيبأنوثتھا،تشعرلأنتتوقكانتالآن.تریدهأنھاجوارحھابكلوعرفتالرائحة،تلكمنالكلمةبمعنىتخدرت
تمكنكیفذلك،كلوفوقالحقیقي،العالمعنبھاتغیبأنبشغفتتمنىكانتاللتینشفتیھلتختبرحضنھ،فيتنام
التيروحَھتجذبمنھاالمنبعثةالیاسمینرائحةكانتیراھا،وھوولكن،بالذات.اللحظةھذهفيإلیھاالوصولمن

بعیدزمنمنذلھااشتاقت .

بقربلیتحدثقلیلاًابتعدثمذاكرتھ.فيبعمقٍتنحفرالذيعبیرھامستنشقاًالعینین،مغمضأذنھابجانبرأسھرفع
بالإغواءمليءبصوتٍھمسشفتیھا، : 

" أغراضكِجھزيوقلبھ،إیادروحیاوالآنھناك.سیكونوحسابناورھف،أنتِالبلاد،إلىمعيستعودین
ھیامعي،للعودةرھفوأغراض ." 

بسحره.واھتمتخریفیة،كأوراقحصونھاتساقطتواجھتھ،عندمالكنھامعھ،تذھبلنبأنھاأقسمتقدكانتحیاة
لتقولباردة،بنظرةإلیھونظرتنفسھاعلىاستفاقتماسرعانولكن :

" مكانأيإلىمعكأذھبلنأنا ."

تنفسقلبھا.إلىیتسللبالخوفشعرتوقدالبرود،ظلالخلفالمُختبئالفرحاستقرعینیھوفيقلیلاً،عنھاابتعد
القاسیةالحربھذهفيالمنتظرةالجائزةأصبحتوقدالصالة،فيتلھوكانتالتيابنتھإلىاتجھثمبعمق، .

وجنتھاعلىقبلةطبعوجھھ.علىالصغیرةیدھاومررتبراءة،لھفابتسمتحضنھ،فيووضعھاابنتھحمل
بالحنانمُشبعبصوتوسألھا : 

" بابا؟عندتقیميأنتریدینألاصغیرتي، " 

بمرحوقالحیاة،علىسریعةنظرةوألقىمكملاً،لھالیھمسببراءةموافقةرأسھاحركت : 

" العمل؟ماإذاً،معنا.تذھبأنتریدلاماماولكنحسناً، " 

قائلةطفوليبشكلقلدتھجیداً،أبیھاجملةتفھملمالتيرھف، : 

" العمل؟ماإذاً " 



ناعمةضحكاتٍمطلقةتضحك،ھيبینماعدیدةقبلاتوجنتیھاعلىیُطبعوبدأطفلتھ،براءةعلىبشدةإیادضحك
كأنھاویعلویھبطقلبھاكانبعید،منالمشھدتراقبكانتالتيحیاة،لكنالغرفة.جوفيالموسیقىتردداتتشبھ
وھيحولھا،یحومكانالخوفشبحلكنخلدھا،فيیدوركانمایحدثألاتدعيكانتسحیق.منحدرٍنحوتتجھ
منھاابنتھابأخذلھتسمحولنبسھولة،تستسلملنأنھاتعلم .

بالمشاعرالملیئةلمبارزتھابدایةسوىلیسالمرعبالقلقھذاأنحقیقةتدركوكانتمحزنة،دینامیكیةإنھا
غیظھامنیزیدحیاةعنالبعدكانلھا،واحتضانھابنتھ،معباللعبمشغولاًإیادكانبینماالمتناقضة.والأحاسیس

صدرھافيیختلجكانماتماماًمتجاھلوكأنھبدابلبحضورھا،جانبھمناھتمامأيھناكیكنلموقھرھا. .

حادةبنبرةلیقولقارص،شتاءكبرودةالأجواءإیادكلماتاخترقتابنتھ،معبلعبھمشغولاًكانبینما : 

" أتزوجكِ؟أنقبلتتداولانھاكنتماالتيالاتفاقاتھيوماحسن،وبینبینكِیوجدكانماذا "

لذلكسألھا،إذاعذابھمنمفرھناكیكنلمإیاد.ترقبانوعینیھاوالقلق،الخوفمندوامةفيعالقةحیاةكانت
متقطعبصوتلتقولشجاعتھاواستجمعتبصعوبة،ریقھاابتلعت : 

" شيءلا ." 

علىدلیلبلاالمراوغة،الإجابةتلكاحتمالعلىقادراًیعدلملإیاد.إنذارجرسبمثابةكانتالبسیطةالكلمةتلك
یكن؟لمشیئاًوكأنمعھتتحدثثمابنتھ،رؤیةمنوتمنعھحقھ،تنكرأنلھاكیفقلبھا.فيمكتومةعمیقةمشاعر

قلبھالرعب،منبرعشةجسدھاغزتقاتلةبنظرةإلیھانظرالتلاعب.لھذاحدلوضعالوقتحانأنھیدرككان
ابنتھأمامذلكیُظھرأنیریدیكنلملكنھبالغضب،یغليكان .

" حیاتكِمنكجزءٍتتقبلیننيوبدأتيأحببتكِ،حالماعلیكِ،تعرفتمتىأصدقلم ."

ابتسمثمبحدة،متنھداًبكفھ،وجھھعلىمسحمشاعره.فيالتحكمیحاولكانبینماذھنھ،فيتدورالأفكارتلككانت
قائلاًلابنتھ : 

" الغرفةفيوالعبيواذھبيألعابكِخذيھیا،أبیھا،قلبوحبیبةالجمیلة،صغیرتي ." 

مغلقةًالداخل،نحومترددةبخطواتتمشيوبدأتلعبتھاحملتثمالشقاوة،منلمسةمضیفةًبخفة،رأسھاحركت
یقولوھوعینیھتملأوالجدیةمعصمھا،منحیاةبشدوقاممكانھ،منإیادانتفضالباب،إغلاقومعخلفھا.الباب

 :بحدة

" عذابيوستذوقینحیاة،یاالأدوارتتبدلأنالأوانآن ." 



كلماتھاجاءتبتوترأعماقھا.فيیتأرجحانورعبخوفھناككانالبرودذلكخلفلكنببرود،إلیھنظرت : 

" تقصد؟ماذا " 

كبیراًثقلاًتحملكلماتینطقوھوبحدة،تنھد : 

" مستعدةلتكونيرھفوأغراضأغراضكِوضبتيقدوستكونینغداً،إلیكِوسأعودالآن،سأذھبجیداً.اسمعیني
البلادإلىللعودة ." 

تحذیریةونبرةببرودأضافلكنھالفكرة.ھذهتتقبلأنلھاكیفبعدتدركلمكلماتھ،منتعجبت : 

" ھلبكِ.سأفعلھماجیداًراقبيللرحیل،مستعدةوأنتِأغراضكِ،وضبَتيوقدأراكِلمإنالثالثة،الساعةعندغداً
 "فھمتي؟

قائلةبتحدي،قبضتھمنیدھاانتزعت : 

" مكانأيإلىمعكأذھبلن ." 

تحزيبنبرةوھمسبخفة،وجنتھالیتحسسیدهمدومثیرة،غامضةوبنظرةمستفزة،رنانةضحكةإیادضحك :

" العواقبفلتتحمليإذاً، ." 

فيكانتحیاتھاالواقع.مُرّوتذوقالانبھارعلىالحیاةأجبرتكلماترأسھا،فوقمتدلیةكقلادةٍثقلٌللعبارةكان
عنبعیداًتحملھاأنالمشتتةلعواطفھایمكنلاحیثالقلوب،بینعنیدصراعبمثابةكانوالاختیارطرق،مفترق
تتخیلمماأكثرصبرھاوستختبربالتحدیات،حافلةستكونالمقبلةالأیامبأنتشعركانتوالخوف.الحیرة .

أنقرارهاتخذقدكانباللعب.لھاوعدهعنبلطفمُعتذراًالصغیرة،ابنتھغرفةإلىوتوجھجملتھإیادأنھى
مشوھةأفكاراًخیالھفيأرسلوقدرھف،غرفةمنخرجالفراق.فكرةیتقبلیكنلمقلبھفيماشیئاًلكنیودعھا،

آخریضعكمنقاتل،ببرودٍلیواجھھااستدارمكانھا،فيتزاللاحیاةرأىحینالباب.إلىیتجھأنقبلالحیاة،عن
لھاقالحزن.لوحةلمسات : 

" بقدمیكِإليتأتینسأدعكِصدقینيذلك،یحدثلموإنجاھزة،وأجدكِغداًأعودأنأرید ." 

احتلالذيالصمتذلكلاحظوخائفة.مندھشةبالأحرى،أوالذھن،شاردةظلتبلكلماتھ،علىحیاةتردلم
قائلاًتابعلذاالمكان، : 



" وھذاغالیاً.الثمنتدفعینوسأجعلكِسأجدكِ،عندھالأنھبالطفلة،وتھربینعليتتذاكيأنتحاوليلابالمناسبة،
اللقاءإلىمني.وعدٌ ." 

المشاعرمندوامةفيحیاةتاركاًالمنزلمنلیخرجشفتیھ،علىزُرعتخبیثةوابتسامةمُھینة،بغمزةكلماتھانتھت
أنتتمنىكانتالغاضب.كالسیلوجنتیھاعلىتتدفقودموعھاالأریكة،علىجلستالمشتت.والتفكیرالمتخبطة

كیفتذكرتلكنھاوحنانھ.حبھلھایُظھروأنالشوق،بریقعینیھفيترىأنتأملمختلفاً،معھلقاؤھایكون
المتوقّعالجلیدذلكسوىلھایُظھرلنأنھجیداًتعلمفھيبرھة،منذاللاذعةكلماتھاعلیھاأنھالت .

حیاتھایقلبأنبلالندم،علىیُجبرھاأنیمكنھأنھتعلمالمتضاربة،المشاعرمندوامةفيتعیشكانتلقدنعم،
ماذاتتساءلكانتالوقت،ذاتفيلكنمستعدة،وھيالقاتلة،برودتھعلىاعتادتالذيإیاد،ھوعقب.علىرأساً

وكانھاتفھا.برنینأفكارھاخیطقطُعالتصور،ھذاتتأملكانتبینمابینھما.المتأججةالحربھذهمنسیأتي
حسنالمتصل .

" انتظاركفيحسناًأبكي...لستلا،شيء...یحدثلمالمنزل...فيأناأجل،حسن...أھلاً ." 

غرفتھافدخلتابنتھا،لتتفقدنھضتبھا.وُضعتالتيالظروفمستنكرةبجانبھا،بعیداًالھاتفورمتاتصالھاأنھت
ببطانیة،بلطفوغمرتھاوضعیتھا،منوعدلتبحب،منھااقتربتلعبتھا.محتضنةسریرھا،فوقنائمةلتجدھا
فيالصالةإلىمتجھةًالغرفةمنتنسحبأنقبلوجنتھا.علىصغیرةقبلةوطبعتبحنانشعرھاعلىمسحت
حسنقدومانتظار .

للنظراتمدركاًیكونأندونزیارتھا،علىعازماًمنھاونزلالمبنى،بجانبسیارتھحسنركنقصیرة،فترةبعد
لیؤكدمنتظراًظللذلكبحیاة،وتعلقھحسنفيعیناهشككتوقدبعید،منواقفاًإیادكانبعید.منالمتربصة

حیاة،طبیعةتماماًیدرككانبلین.بمراقبتھاكتفىبلمنزلھا،یدخلوھوحسنرؤیةعندغضباًینفجرلمشكوكھ.
بالأمانیشعرھابكائنبالتعلقلنفسھاتسمحأنرفضتقدكانتلماالخیانة،أرادتحیاةأنلووإخلاصھا.وعفّتھا، .

یكونأنعسىلتھدیداتھ،تستسلمولاالأمر،تتحدّىأنتمنّىصدره.اشتعالمنالغیرةنیرانیُوقفلمھذاكللكن
المعاناةطریقإلىلیجرّھاالفرصةینتھزوھوبھا،یفعلأنیمكنماذالرؤیةفرصةذلك .

ذلك،ومعتجمیل.أونقصبلاإیاد،وبینبینھاوقعماكللھتسردحسن،معحیاةجلستحیاة،منزلداخلفي
دعمُھلكنمساعدتھا،جاھداًیحاولكانبللھا،الحبمنینقصھیكنلمبھ.تمرماأمامضئیلةتبدونصائحھكانت

اجتماعھماانتھتفقدیجب،كماتسرلمالأمورلكنالألم.منبموجاتتتشبثوكأنھابصیرتھاعنخرجكانلھا
محتقنبوجھٍالمكانلمغادرةحسندفعممامُحتدم،بشجار .



ترفضأنإلىیتوقكاننفسھ.فيغامضبأملمدفوعاًحیاة،منزلإلىیتوجھأنإیادقررالتالي،الیومصباحفي
فيیُفكركانعنھا.بعیداًالفائتةالسنینطیلةالقاسيقلبھغمرالذيالعذابطعملھالیتركبھ،سیتقدمالذيالطلب
لمالتيالخواليكأیامھماومتحابةمترابطةعائلةلإنشاءیسعىحیاتھما،فيجدیدةصفحاتوفتحالحساباتتصفیة

.تَعُد

ھبطغریبشعورأحد.لھیفتحلمولكندھر،كأنھمادقیقتانمرتقلبھ،علىیدقبقلقٍوانتظرالباب،جرسدق
لحظةومنحتھأرعبتھ،الطفلةمعالھروباختارتقدحیاةبأنالفكرةتلكلامستھ،الغموضریاحوكأنصدره،في

مشاعرهثقلتحتینھارقدأنھظنحتىسببھا،یعرفلمبسخونةوجھھواحتقنقلبھ،نبضتسارعالضعف.من .

خالیاًالشتاء،كفصلوحادجامدبوجھٍمرة،لأولالبابلھحیاةفتحتإذالواقع،عنبعیدةكانتخیالاتھمجردلكن
علىجلسالتحیة،بإلقاءیعبأأندونمنزلھاودخللمواجھتھا،استعدبسخریةابتسمالمشاعر.منلمسةأيمن

الأنانیةعوالمتحاكياللحظاتتلككانتحیثالزمان،ملكوكأنھالأریكة .

تبادلتالمتعثر.عالمھایحميدرعكأنھاأمامھووقفتخلفھا،البابأغلقتقوتھاوبكلبغیظ،حیاةلھنظرت
عنشیئاًیعرفلاكأنماتماماً،بارداًصوتھبداالأجواء.فيتلوحالكلماترماحكانتحادة،نظراتعیونھما

 :العواطف

" زوجكِتتركيأنالعیبمنبأنھتدركینألاذلك،منوالأھمبتوجیبھ؟وتقومینزوجكِتحترمینكیفتتعلميألم
الباب؟لھوتفتحینتتكرمینبینماالخارج،فيطویلاًینتظر " 

یطاق،لااستعلاءًتعكسكانتنظرتھالمتجمدة.اللحظةوسطحیاة،قلبیطعنكخنجربھاتنطقكلمةكلكانت
مشاعرھابلھیبیتقدالداخلبینما .

وطأةتحتینھارالداخليكبریائھافكأنالرد،علىتقوىلمعینیھا،فيغائرةكانتكلماتھالكنعواطفھا،أنتفضت
بلبالتھدید،تبنىلاالعرشتلكأنیدركلالكنھالمسلوب،عرشھاستعادةیریدالذيالفارسیشبھحقاًكانكلماتھ.
والتفاھمبالحب .

بینبعیدةالرحلةأنتُدركبینھما،والھبوطالصعودصورذاكرتھافيوترسمتعابیره،فيتتأملمكانھا،فيظلت
متجمدكجبلٍھوبدابینماالرفض،علىالقدرةتلكبانتزاعلھتسمحلنستُحارب،ولكنھاللقلوب.المعقدةالتقاطعات

وجھتھیغیرلا .

بالتحديمملوئبلسانٍلتردإیاد،إلىتنظروھيبسخریةحیاةابتسمت : 

" شيءلكیحدثلنالخارج،فيقلیلاًفانتظرللدخول،ومتشوقمتلھفأنكبما ." 

كالصقیعباردةكلماتھوبدتباستخفاف،لھاھمھم : 

" لم...؟ولماذارھف؟أینوالآن،أمامي.بصقتیھاالتيالتافھةالجملةتلكمنشیئاًأسمعلمنفسيسأعتبر "



فابتسمبالدفء،قلبھملأعارمةبسعادةنحوهتركضوھيطفلتھم،صراخقاطعفقدتكتمل،لمعبارتھلكن
مشمسصباحفيمطرقطراتكأنھاوجھھاعلىتتناثرقبلاتھبدأتماسرعانذراعیھ.بینواحتضنھا .

وسألتالفرح،بمشاعرالاستمرارفيعارمةبرغبةلھنظرت : 

" للبیت؟سنذھبھلبابا، " 

عریضةبابتسامةأجابھا : 

" سویاًونعیشلمنزلناسنذھبعزیزتي،بالطبع، ." 

تتقبلھوھيسعادتھمنزادمماإیاد،قلبفيدافئةشمسكإشراقةكانتالطفلةوجھعلىارتسمتالتيالابتسامة
غریزتھاكانتقلبھا.داخلتتصارعمتباینةمشاعرباحتقان،الموقفتتابعحیاةكانتالصالةزاویةومنبسرعة.

ذلكبحدوثتسمحلنأنھاأعماقھافيتعرفكانتلكنھاوبینھا؟بینھتختارابنتھاتتركأنلھاكیفتتألم؛الأمومیة .

التحفظاتتلكمتجاوزةالحاد،صوتھاصدحفجأة، : 

" أردتإنلرؤیتھاالمجيءتستطیعلرھفوبالنسبةمعي.ستبقىرھفوحتىمكان،أيإلىمعكأذھبلنأنا !" 

انتصارهشفیرعلىیقفكأنھوبداباتساعإیادابتسم : 

" كذلك؟ألیسإیاد،ھومنتنسینجعلتكِبدونيقضیتھاالتيالسنواتأنیبدو " 

الباردةالنبرةتلكإلیھوعادتحلقھا.فيتتجمدتشكیلھاتُحاولالتيالجملكأنتجب،ولمبتحدٍ،عنھبوجھھاأشاحت
ترافقھكانتالتي : 

" سأفعلھبماسعیدةتكونيفلنوإلاورھف،أنتِأغراضكِوجھزياذھبي، ." 

الغضبوجھھاوعبرصمیمھا،منمشاعرھاانفجرت : 

" بيغدركعلىأسامحكلنحدث،ومھماتریدك!لارھفوحتىأبداً،أریدكولامكان،أيإلىأذھبلنأنا ." 

العاصفةقلبفيالھدوءتُحطّمالتيكالصخرةكانتمستفزة،بقھقھةإیادضحك : 

" تشائینكماحسناً، ." 



ملتھب.تصعیدفيتتصاعدالأجواءكانتبینمالدیھا،الأعصابجداراخترقالذيكالرصاصكانتالكلماتتلك
یغليالمكانكانالمُعذّبة.والمشاعرالآمالمنكسرةحیثالحرب،منجدیدةلجولةیستعدكانمنھماواحدٍكل

أنیحاولطرفوكلالھاویة،حافةعلىیرقصانكأنھمابینھما،تتناثرعبارةكلیغلفنسبيبرودوسطبالتوتر،
بعدهمالھیكونقدالذيالقرارنحوالآخریدفع .

كانتحیاةعیونفيلكنھاالعائلي،الفرحعنمثالیةصورةتجسدتأبیھا،حضنفيتزاللارھفكانتوبینما
للتصدیققابلغیركابوساًتمثل .

الفقدرعببینمتقلباًشعوراًتواجھحیاةتاركاًغرفتھا،إلىتوجھثمین.ككنزٍذراعیھبینابنتھیحملوھووقف
نیةعنینموجھھكانصغیرة.حقیبةفيابنتھأغراضبتجمیعوبدأخلفھ،البابأغلقواقعھا.إلىالعودةوخوف

أذنھإلىیصللمصراخھاوكأنالمتزاید،وصراخھاالقویةحیاةطرقاتأمامیرتجفلاقویة .

جدولخلفالمختبئالحنانمنطیفاًیحملھادئبصوتورمقھاابنتھ،مناقتربالحقیبة،تجھیزمنانتھىعندما
الثقةمن : 

" ماكللكِسأجلبلشيء،بحاجھأدعكِلناتفقنا؟إلینا،ماماالمساءفيوستأتيالآن،معيسآخذكِصغیرتي،
".تتمنینھ

حیاةكانتذلك،ومعحقیبتھا.حملبینماذراعیھفيفاحتضنھاالبراءة،ملأتھاوبھجةبرغبةرأسھاالطفلةحركت
الحدیديقلبھلكنأخذھا.منإیادومنعكبدھابفلذةالاحتفاظفيرغبتھابینتصارعوتبكي،تتوسلالباب،خلفمن
لتوسلاتھااھتماماًیُعرَولمیلین،لم .

بوجھورماھاجیبھمنورقةأخرجبالاستغاثة،یصرخكانالذيالملتھبصوتھارغمالباب،نحوخطواتھینقل
روحھاصمیمیخترقالذيكالسھمالورقةوقوعكانحیاة. : 

" الأمورجمیعجعلوھذابذلك،تَعلمینِيلموأنكِخاصةًأخذھا،حقيمنأننيتثبتالورقةوھذهمعي،رھفسأعید
ذلكعلىأجبرتنيولكنكِالنقطة،ھذهإلىنصلأنأشألمیناسبني.بماتسیر ."

كلماتھفياستمرلكنالأجواء،یثقلثقیلكجلیدٍأثراًیتركصوتھبرودكانلقد : 

" لأنھرھف،إلىالأخیرةللمرةانظريوالآنلدي.مانعلاأناالعودة،أردتِإذالدیك،معروفمنزليبالمناسبة،
وداعاًعنادكِ.فياستمریتيإذاوترینھاتعوديلنأنكِالمحتملمن ."

تتابعكانتالتيابنتھبیدهیحملالمنزلمنخرجثمالتواصل،خیطیقطعوكأنماوحادةقاسیةبنبرةكلامھأنھى
قلبإلىكخنجرینفذھذاوكانتبكي،والدتھارؤیةعلىبالأسفتلتمعانالواسعتانعیناھاوحزن.ببراءةالموقف

.حیاة

إیادلكنالقدمین،وحافیةالنومبملابسالشارعإلىبھلحقتوقدوتبكي،إلیھتتوسلوھيمنزلھا،منحیاةخرجت
بأنھالثقةتمامواثقوھوالمطار،إلىمتجھاًأجرةسیارةفيركبلتوسلاتھا.ولابدموعھااھتمامأدنىیُظھرلم



أجلمنمحالةلاستعودوأنھابھ،ستلحقحیاةأنیعلمكاننفسھ،قرارةفيمنھا.ابنتھبأخذالصحیحالقراراتخذ
.ابنتھا

فیھستعودالذيالیومإلىیتوقوكانبالتأكید،شعوراًبلندماً،تحمللمملامحھعلىارتسمتالتياللحظةتلك
جدید،منالحیاةتبدأوأنفعلھ،ماعلىتسامحھأنیأملكانالجدید.الوضععلىستعتادالوقت،مروروبعدحیاة،
بینھماربطالذيالحبویعودكان،كماشيءكلیعودوتدریجیاً،ھكذا .

قدمیھتحتذابتالتيالحرارةوأنحدث،مامعسیتصالحالمتألمقلبھاأنفيیفكركانالمطار،إلىالطریقوفي
یجلسانقدالتيالأوقاتویتخیلالممكن،الحیّزكلیحللكانللتواصل.جدیدةنافذةستفتحبلعواطفھما،تعیدلن

الزمنبمرورالأحداثھذهعلىبسیطرتھماویمرانقدیماً،كتاباتھمایقرآنمعاً،فیھا .

الماضي،إلىوالحنینالشوقأزمةمنالخروجمحاولاًالفراق،بمشاعریمتلئحیاةقلبكاناللحظة،تلكفيلكن
الثمنكانمھماابنتھااستعادةإلىتطمحوھيمجدداً،یتشكلالأملكانعقلھا،زوایاوفي .
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منزلھ،إلىإیادوصلقاسٍ،واقعٍعنالأحلامتفترقكماأشعتھامفرقةالأفقخلفالشمسانزوتعندماالمساء،في
علىبرفقفأنزلھاوالضحك،اللعبمنطویلیومبعدغفتفقدالحیاة.براءةتمثلناعسةًطفلةًذراعیھبینحاملاً

روحھتنقلبأنقبلبالغ،بحنانٍإیاھامحتضناًبجانبھا،وامتدالھادئ.لحنھیعزفالسكونكانحیثالوثیر،السریر
والتفكیرالسھرمنیومینأعباءینسیھملاذعنتبحثنومةًكانتفقدعمیق،نومٍإلى .

كالعاصفةأتىالذيحسن،برفقةوحیدةًتجلسكانتحیثوالخذلان،الألمأصداءتعیشحیاةكانتآخر،منزلٍوفي
الدموع،منلبحرٍممراتھمااللتانعیناھاحولھ.منالحیاةأركانالباكيصوتھاھزتأنبعدجانبھاإلىمتسابقاً
رآه،ماأمامبعجزهیشعرالذيحسن،كانجدید.منأشجانھانیراناندلعتماوسرعانوعذاباً،حزناًتفیضان
كلماتھعلىتعلوكانتقلبھاخفقاتلكنروعھا،منیھدئأنالإمكانبقدریحاول .

" بكِ؟ماعنكِ.ابنتكِسیبعدإیادأنتعتقديلاقلیلاً.اھدئيحیاة، "

جرحھاعمقیفھمأنحاول .



بحرٍفيوغاصتالعاتیة،البحرأمواجكمامنغلبةمشاعرھاكانتفقدقھرھا،عنیُعبرماالكلماتمنلدیھایكنلم
وكأنھاحولھا،منكلعلىحنقھاوازداداللحظة،تلكفيإیادعلىحقدتابنتھا.اسمبعنفٍتناديوھيدموعھا،من
كلھاحیاتھاألوانفیھضاعتالزمنمنمطرحٍفي .

" إلىقلبيحبیبةأودعأولھأعودأنإمامرعبین.خیارینأماموضعنيابنتي،منيأخذكثیراً...عليّقسىلقد
سأخسرالاختیار،كانوأیّاًالأبد، ."

الإحباطحالةعلىیتغلبلعلھرأسھرافعاًتنھدثملحظة،سكت :

" صدقینيقریباً،ابنتكِوستریناھدئيحسناً، ."

بحشرجةشھقت :

" ناراندلعتوحینصعبین،خیارینبینتركنيإنسانیتھ.علىطغتقلبھقسوةودموعي!لتوسلاتيیأبھلمھو
ابنتيوبینبینيحالتالخلاف، ."

اللحظاتتلككلأنسىأنلي"كیفذلك:منأبعدھوماإلىتصاعدتلكنھاعذاباتھا،امتصتاللحظات،تلكفي
یتحولبھوإذالحب،یعدنيرجلٍكنففيكنتلقدالعمیقة؟جروحيعنشجوني،عنأتاجلأنليكیفالمریرة؟

مستمرةوإھاناتوضرباتقسوةإلى ."

بحنیةمجیباًبقوةتنھد :

" فھوحقاً،یحبكمنمعمستقبلكنحوخطواتكوتستعیديخلفكالماضيآثارلتتركيالأوانآنلقدحیاة،عزیزتي
علىركزيبلالجدید،زمنكصفوتعكرالماضيأفكارتدعيلاأحضانھ.إلىتعوديأنفيویرغبینتظرك

أیضاً،والدھاوإلىإلیكتحتاجھينارین.بینتقفأنلھاذنبولاورعایتك.حبكإلىماسةبحاجةھيالتيابنتك
إلىالأملویعیدحیاتكمادربیضيءنبراساًحبكمامناجعليلذا،شریكك.إلىالحاجةأمسفيأنتِأنككما

".قلوبكم

تعھدھالمبحدةٍحسنإلىلتنظروعادتوعیھا،عنغائبتینعمیقتین،اللیل،ظلاممثلعیناھاوبدت :

" تحملتالتيوأناغدره،عنأغفلأنليكیفالوقت؟طوالاستغلنيكانبینمالھ،أعودكیفتخبرني:أنأریدك
رماداًحوليشيءكلصارحتىعانیتلقدالتحمل،أستطیعأعدلمعذابھ؟منالكثیر ."

المؤلمةالقصةتلكملامحوجنتیھاعلىترسملكأنھارعدیة،عاصفةفيالمطركحباتدموعھاتساقطت :



" كمآه،إلیك!الحاجةأمسفيكنتحینتركتنيأنت،حتىأحد.ليیعدلمالوقت،ذلكومنذوالدي،فقدتلقد
بالخیبةتتشابھالتيالوجوهتلكمنسأمتحولي،منكلمنسأمتالحیاة،ھذهمنسأمت ."

یعتصرهكانالذيوقلبھاحولھا،منعیونفيالأملحیاةافتقدتإذوالخیبة،الحزنمنصدىًاحتوتكلمةكل
مالألم، طاقتھاتحتملھمماأبعدإلىلیذھبتضخَّ .

الماضیةالأیامأوجاعطیاتھفيیحملكلماتھاصدىوصارنبراتھا،انتھتحتىصرخت .

بھاتعصفالمُنكسرةالحیاةھيھاحیاة.نفسفيالقتامةإشراقةمنبصدمةٍأصُیبالذيحسن،حولالزمنتجمد
قیمةبلاتبدولھایقدّمھاتھدئةكلأنتماماًأدركعریقة.بشجرةٍالعاصفكانكما .

السكون،غیاھبفيالریاحتجرفھاورقةتسقطمثلماعلیھا،مغشیاًحیاةسقطتوالتشنج،الصراخمنفترةبعد
فيیترددالألمیعدولمیراھا،منھناكیعدلمحیثاللاوعي،منعالمٍإلىرحلتفقدقاتم.بصمتٍالمكانوامتلأ

المكسورقلبھاأعماق .

حلمٍعتمةمنیخرجكمنببطء،عینیھفتحوجھھ.علىخفیفةضرباتعلىإیاداستیقظالتالي،الیومصباحفي
فیھانبثقتحیثسحریة،لحظةكانتأنھاأقسمالطفولة.صفاءتجسّدببراءةٍجالسةالصغیرة،ابنتھأمامھلیرىقدیم،

قبلةیطبعأنقبلبرفق،لیحتضنھافراشھمننفسھانتزعثمبحبور،لھاابتسمطویل.وقتٍمنذبھایشعرلممشاعر
جنّةكثمارالمدورتینوجنتیھاعلىدافئة .

" الحلیبأریدبابا، !"

بخفةالصباحصمتممزقةًالعذب،بصوتھارھفنادت .

" وروحھباباقلبیاحاضر ."

یغمرهوالحنانبالفخریشعروھوأجابھا، .

عینیھامنتشرقدافئة،بابتسامةالمشھدتراقبكانتالتيرباب،الخادمةعلىمنادیاًالأسفل،إلىبھاوتوجھحملھا
كعادتھاربابوكانتلابنتھ،الحلیبرضاعةوتجھیزالفطوربإعدادأمرھاصافیة.سماءفيتشرقشمسٍمثل

طلباتھلتلبیةذاھبةًبفرح،للأوامرتمتثل .

بحركاتیلاعبھابدأبالسرور.شعوراًرھفمعالقلیلةاللحظاتلھأعطتمنزلھ،صالةإلىیتجھإیادكانبینما
قطعفجأةلكنقلبھ.أركانفيالحیاةتبعثكموسیقىالمكانتملأالصغیرةالطفلةضحكاتكانتحیثلطیفة،



عادت،قدحیاةأنللحظةتخیلأضلاعھ؛فيصدىًمحدثاًبقوةدقّأنقلبھلبثوماالھدوء،ھذاالبابجرسصوت
ینالھوعتبتھعلىیقفمنأنلیكتشفالبابافتحعندماقاسیةلحظةٍفيتجسدتمخاوفھلكن .

مغریةتكونقدبابتسامةإیادمحدثاًببرود،ینالابتسم :

" أدخل؟تدعنيألنبك؟ما "

بالغضبداخلھامتلأوقدینالإلىنظرثمنفسھ،لتھدئةمحاولةفيعینیھإیادأغمض :

" إلیھ؟تذھبآخرمكانلدیكألیسإلھي،ادخل،ھیاعلیك،اللعنة "

الماكرةابتسامتھفيواستمرردهمنبشدةینالتفاجأ :

" طریقيعنابتعدھیا،السلامة،علىحمداً ."

أنلوتمنىبركان.كغلیانصدرهفيیتمخضالغیظھناك،واقفاًإیادظلبینماالمنزل،إلىلیدخلبكتفھینالدفعھ
ىفجأةالیوم.ذلكثنایافياختفىلقائھافيالأملولكنجدید،منوجھھایرىأنتمنىھنا،كانتحیاة صراخدوَّ
متسائلاًبسرعة،نحوهإیادفاندفعالمكان،فيینال :

" شيء؟حدثھلتصرخ؟لماذابك؟ما "

إصبعھاتضعالبراءة،إلاعینیھافيولیسمستغرِبةًالأریكة،علىتجلسكانتالتيرھف،أمامیقفینالكان
بدھشةقالإذللحب،مصاحبةًدھشتھبدتالقمر.عینيمثلبعینینإلیھوتنظرفمھافيالصغیر :

" جداًجمیلةإنھاالصغیرة؟ھذهتكونمنإلھي،یا !"

یقولأنقبلبسیط،بغضبٍمختلطةبدھشةإلیھنظرإیاد،صدرفيتوترإلىالفرحةتلكاستحالت :

" خطرفيأنكظننتذعرتُلقدالأحمق!أیھا !"

قلبفيمكانةًإیاھامُعطیاًالفخر،منبقلیلإیادفأجابطوال.یومینتأخرحدیثھكأنالطفلة،جمالیتأملینالظل
:الحدیث

" رھفابنتي،إنھا ."



بداالصغیرة،بجمالانبھرالذيینال،بینماالمفقودة.والسعادةوالألم،الحبقصةمختصرة،قصةٍعنعیونھعبرت
منكبیراًقدراًنسيقدكانوالذيإیاد،حیاةفصولفيتداخلتالتيالقصةتلكتفاصیلكلإدراكعلىعاجزاً
والمشاعرالعواطفزحامفيالأبعاد .

التيالطفلةلبراءةمُستسلماًصدمتھ،تُخفیھلاالذيینال،كانوالبراءة.بالحبمفعمةعاطفیةلحظةالمشھدتجسد
قبلغامرة.فرحةفيبھاویدورذراعیھبینلیأخذھارھف،إلىمتوجھاًواسعة،بابتسامةشفتاهتفتحذراعیھ.بین

رھف،كانتوالحنان.الأمانرائحةتحملالتيقبلاتھآثارلھاتاركاًعواطفھ،كلفیھایودعكأنماووجھھا،رأسھا
عینیھافيالشمسأشعةتعكسبراءتھا،بكلالطفولةتحاكيالساطعتین،وعینیھاالمرفوعینبحاجبیھا .

"احملنيطفولیة:بإیماءةلھیدیھاومدتوالدھاإلىنظرتثمینال،تتأملرھفأخذت ".

قائلاًوجنتھا،علىقبلھاذراعیھ.بینابنتھیستقبلوھووالسرور،بالفخرملیئةإیاد،وجھعلىترتسمالابتسامةبدت
:بفخر

" صدیقيإنھینال؟یعجبكِألمصغیرتي ".

استیاءهأبدىالذيینال،منالغضبعباراتانطلقتحتىطویلوقتیمرولم :

" ابنتكھيالجمیلةھذهأنأصدقلاإیاد؟یاأتعلماصمت، ".

باندھاشیسألوھوإیاد،وجھعلىارتسمتالتعجبنظرة :

" تصدق؟لاولماذا "

طفوليبشغفینالابتسم :

" والدتھاجمالورثتبالتأكیدكذلك.لستوأنتجمیلةلأنھا ".

المزاحعنمتراجعاًحادة،بنظرةفیھإیادحدّق :

" السماءبحقاصمت ".

تبتسم،أنرھفحاولتحیثمتتالیة،بقبلاتلیقبلھاوعادمنھ،رھفوأخذعادبینماعالٍ،بصوتینالضحك
بفضولوسألھفجأة،حركتھتوقفتالسعیدة.اللحظاتمنلحظةتشاركھماكأنما :

" معك؟تأتيألمحیاة؟أینبالمناسبة، "



حیاةبرؤیةآمالھمودعاًالأریكة،نحولیمتدبتھكم،إیادتنھد :

" إليبقدمیھاتأتِيأنأملعلىبرھفجئتلذاتأتي.ولمعاندتنيلقدلا، ".

مُعلناًالفضاء،فيرنانةضحكةأطلق :

" حقاًذلك،توقعتلقد !".

لمواجھةمُستعداًإیاد،تنھدجاھز.الفطوربأنإیَّاھممُنبّھةًالحلیب،رضاعةحاملةًالخادمةتقدمتاللحظات،تلكفي
الجدیدیومھ :

" نفطردعوناھیا، ".

ذراعیھبینرھفحملفيمستمراًینال،نھض :

" المنزلفيفطوريأتناولفلملنذھب،حسناً، ".

ساخرةجانبیةنظرةإیادوجھ :

" عمريغلطةیاذلكتوقعتلقد ".

مشاعرمعالشھيفطورھملتناولالمائدةنحوالاثناناتجھبینمازوایاه،عبرمسافراًالمكان،یملأالضحككان
المتراكمةعملھتحدیاتلمواجھةمُستعداًثیابھ،لیغیّرغرفتھإلىإیاددخلالطعام،تناولمنانتھواأنوبعددافئة.
یومینمنذ .

ابنتھتبقىلأنحاجتھاستشعرإذوزوجتھ،والدتھلتراھامنزلھمإلىیأخذھابأنإیاهمكلفاًرھف،علىینالأوصى
المُنھكالأعمالوعالمواجباتھوراءهتاركاًللیوم،العملمنأعفاهالمحبة.الأسرةأحضانبین .

ووالدتھ،وزوجتھصدیقھمعإیادجلسینال،منزلزوایافيالخافتةالأضواءظلالتراقصتحیثدافئ،مساءٍفي
وضحكاتھاالطفولیةبملامحھارھف،كانتالصغیرة،ابنتھوجھفيیتجسدالذيوالفرحالحُبمنبنبعمُحاطاً
إعجابھمعنمُعبرینأعینھم،تلاقتاللحظات،تلكفيربیعیة.لیلةالقمریضيءكماالمكانتُضيءالعذبة،

قلوبھم،منقطعةوكأنھابعمق،أحبوھالقدوالدھا.أحضانبینالتيالبراءةمنالكتلةھذهجمالمنودھشتھم
حنانبكلبھاواعتنوا .



كانممالسانھا،عندتلجلجالتيالثقیلةالكلماتبتلكتثرثِربھا،المحیطةالأجواءمعتتأقلمرھفبدأتتدریجیاً،
اجتمعواحیثللمكان،ساحرةلمسةتضیفبأنكفیلةمنھاوسلوكحركةكلكانتالحاضرین.ضحكاتیُشعل
فیھحانالذيالوقتجاءحتىكالحلم،ومرتوذكریاتھم،ضحكاتھمبینالسھرةانقضتحظھم.تمیمةكأنھاحولھا

.لذھابھما

مناقشاتبینھمادارتحیثغرفتھما،إلىوزوجتھینالمضىبینمامنزلھ،إلىبھاعائداًذراعیھ،بینابنتھإیادرفع
بالحنانمشوببحماسسلام،بدأتوالاھتمام.بالحبتتسم :

" للغایةلذیذةإنھاأعضھا،أنأریدوكأننيأشعروناعمة،جمیلةرھفإنإلھي،یا !"

بفخرقالثمبمرح،ینالابتسم :

" مثلھاواحدةجلبعلىسنعملقدمیكِ،علىوتمشینتتعافینعندما ."

بقلق،إلیھاینالنظرالقلق.معالموجھھاعلىلیظھرخجلھا،تدفقماسرعانلكنمشاغبة،بابتسامةجملتھانتھت
برقةیسألھا :

" حبیبتي؟بكِ،ماسلام؟الأمر،ما "

مخاوفھااحتواءتحاولوكأنماتنھدت :

" العملیةمنبالخوفأشعر ."

المرھفةمشاعرھامُداعباًبحنو،ینالعلیھاأقبل :

" داعيلاحبیبتي،بجانبكِ،أناحیویة.بكلللمشيوستعودینالعملیة،ستنجحالله،بإذنتخافي!لاجمیلتي،لا،لا،
".للقلق

الفرجأملعلىوجھھاعلىترتسمخفیفةابتسامةبینماموافقة،رأسھاحركت :

" موعدھاعلىأیامعشرةبقي ."

بإیجابیةینالھمھم :

" ذلكمنمتأكدأناوستنجح،أجل، ."



لھشوقاًیذوبقلبھالتجعلكافیاًكانتعمیقة،بقبلةشفتیھاالتقطببطء،منھااقترب .

تلكإیاھامشاركاًبابنتِھ،مُتوجھاًالعشاء،بتحضیرالخادمةأمرمنزلھ،إلىوصلعندماإیاد،وعندالأثناء،تلكفي
بانسیابیةیذوبوتعبھروحھ،تُنعشطفولتھاكانتحیثیلعبان،ضاحكین،معاً،العشاءتناولاالھادئة.اللحظات

الأماناللحظاتتلكفيتجدكانتضحكاتھا؛ .

نھضالمتأخر.الوقتھذافيالزائرمنمتعجباًالمنزل،صمتیخترقالجرسرنینصوتسمعفجأة،ثم،
السرعة،بھذهتكونأنیتوقعلملكنھمجیئھا،متوقعاًكانعلیھا.نظرهلیقعالبابوفتحالباب،نحوسریعةبخطوات

حیاتھفيجدیدةلاشراقةاستعداداًمبتسماًأمامھایقفھووھا .

" العزیزةزوجتيیامنزلكِالمنزلتفضلي،زیارتكِ.توقعتلقدبكِ،أھلاً ."

كلماتھایحاصرالحزنجلیدكأنمابارد،بإیقاعتحدثتلكنھا :

" ابنتيأرىأنأرید ."

قائلاًقلبھ،فيالبھجةمنشبحاًالابتسامةملامحتستحضركأنمابمكر،إیادابتسم :

" ابنتناتقصدین "

لاحظالقلق.بمشاعرعلیھیثقلكانالممشوققوامھاأنرغمبوقار،المنزلإلىدخلتفقدانتباھاً،تعرهلملكنھا
تنھدوالحزن.القلقمنتنتھيلالیالٍعاشتوكأنھابعینیھا،تحیطالتيالسوداءوالھالاتوجھھا،علىالتعبملامح
وجدحیثالداخلإلىدخلثموالقلق،الغضبعواصفالساعاتعلیھتُجليأنیتمنىعینیھ،یغمضوھوبعمق
وجھھامنشبركلفيتُقبلھابحرقة،تبكيذراعیھا،بینرھفمُحتضنةًحیاة، .

تأكلھا.الفراقلوعةكانتذلك،ورغمفقط،واحدلیومابنتھامنحیاةحرمفقدقلبھ؛یخترقالألممنبسھمإیادأحس
مُحاولاًالمشھد،بمراقبةجالساًتنھدوالدتھا.برفقةالسعادةلحظاتتعیشأنھامنتأكدابنتھ،ضحكاتسمعوعندما

مؤلماًالوقتذاتفيكانالذيالشمللمرؤیةاستیعاب .

صمتھاتكسركأنھامنزلھا.عتبةإلىأوصلھاأنبعدمنزلھإلىاتجھالأخیرلكنحسن،برفقةعادتقدحیاةكانت
:قائلة

" إیادیاالطلاقأریدبعضنا،عنننفصلأنأرید ".



ساخرةصاخبةضحكةإلىتحولتماسرعانلكنھاخافتة،ضحكتھكانتالبدایةوفيإیادقھقھ :

" للإدراك؟قابلةغیربكلماتتتفوھینجعلكِفقطواحدلیومٍابنتكِعنبعدكِھل "

ببرودردتثممستترة،سخریةتحملنظرةعینیھاأطلقت :

" ترىأنتریدعندماأسافر.ولنھنا،سأظلتقلق،لامعي.رھفوسآخذالطلاق.أریدحقاًأناالعكس،علىبللا،
لديمانعلاوقت،أيفيتعالأمنعك.لنابنتك، ".

قالثمأخرى،مرةًبصخبضحك :

" السفرطریقمنمتعبةأنكِمؤكدقلیلاً.وارتاحيثیابكِوغیريانھضيحسناً،حسناً "

وقالتبتململ،تنھدت :

" الطلاقأریدكلامي.منتسخرلابجدیة،أحدثكوأنامتعبة،لست ".

تحكمھیُظھربإذلال،لھاابتسم :

" تریدینھ؟ماسأفعلأننيتظنینوھل "

بجرحكلامھامُحملةًبسخریة،حیاةابتسمت :

" وتمقتك؟تكرھكامرأةمعتعیشبأنسترضىوكیف "

القوةمنقناعوراءمُختبئاًمشابھة،بسخریةابتسم :

" تحبیننيزلتلاأنكِمتأكدأناالعكس،علىبل "

بحدةقائلةبعنف،نھضت :

" معيرھفوسآخذتطلقني،أنأریدكأمزح.لاأناإیاد، "

بالحدةتشعانوعیناهبقوة،بمعصمھامُمسكاًمماثل،بعنفإیادنھض :



" عناداًكفىأیضاً،رھفأجلومنلأجلي،ھناستظلینفھمتي؟ھلتریدینھ.ماأفعللن "

بغضبوصرختیدیھ،بینمنیدھاانتزعت :

" معكالعیشأریدلاأناتفھم؟لالماذاعلیك!اللعنة !"

أكثرلاستفزازھاببرودمتحدثاًبمكر،ابتسم :

" أبداًصالحكِفيیكونلنھذامنك.وتنفرتخافلالكيطفلتنا،أمامصوتكِترفعيلا "

موقفھاعلىمُصممةبحدة،إلیھتنظرھيبینماالحیلة،تملؤھابابتسامةجملتھأنھى :

" نھائیاًعنھاأتنازللنورھففوراً،الطلاقأرید "

بغموضوأجابالأریكة،علىبجسدهاسترخى :

" لديمانعلاتریدین،كماحسناً، "

بمكریردفھوكانبینماالصدمة،علاماتوجھھاعلىارتسمتفجأة، :

" معكِتبقىسأجعلھارھف،أریدلاوأیضاً، "

بخطواتٍنحوھاویتوجھینھضرآھابینمابشدة،صُعقتوقدالمفاجئ،تغیرهمنمشدوھةمكانھا،فيتجمدت
ماكرةبابتسامةویتحدثجیوبھ،فيیدیھیضعأمامھا،واقفاًبطیئة، :

" حرمتنيكمامنھاسأحرِمكِسنوات،ثلاثبعدوإنمافوراً.تأخذیھالنولكنرھف،تأخذینوسأدعكِسأطلقكِ،
مارأیك؟لكِ.سأعیدھاوبعدھامنھا، "
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حیاة.قلبفيدویاًمحدثةالغرفة،فضاءفيتنفجركالصواعق،التيكلماتھأطلقأنبعدالمكانعمَّمھیبُسكونٌ
سمعتھماتستجوبوكأنھاالتصدیق،وعدمبالدھشةمملوءتانجاحظتانعیناھاإلیھ،نظرت :



“ یستطیعكیفسنوات،ثلاثالحیاة؟فيخطواتھابعدتبدألمالتيابنتيمنتحرمنيأنتقوىكیفأنت؟تقولماذا
الفراق؟ھذامثلیتحملأنقلبي ”

قاسیاًمشھداًیتأملكمنببرودةیتحدثوھوجلیّة،بسخریةابتسم :

" أكنلمحیاتھا،عنغریباًجعلتینيبلفقط،تحرمینيلمالمدة،ھذهكلمنھاحرمانيعلىقلبكِطاوعكوكیف
حتىبوجودھاأعرف ."

وھمستمریرة،حقیقةضدتكافحوكأنھاالإنكار،منعاصفةًرأسھا،ھزت :

" كھذه؟طویلةلفترةغیابھاروحيتحتملأنتأملكیفینفجر.عقليوكادواحد،لیوممنّيمنتزعھاكنتلقد "

انتصارنبرةیحملخافت،بصوتٍوھمھمالشدیدة،بنظرتھااستمتع :

" الفراقعذابفيالسواءعلىكناتساوینا،قدنكونوحینھافعلتي،كمامنھاأحرّمكأنیجب ."

واجھتھصارم،وبصوتٍمستحیلة،بكراھیةٍعیناھااشتعلت :

" والدتھا؟أحضانعنبعیدةبالعیشصغیرةلفتاةسیسمحقانونأيُّذلك.فعلكیفیةأبداًتُدركلنلك،أقسم "

مرئیةغیرسخریةدموعیذرفوكأنھبمرارة،ضحك :

" فعلتي؟مابفعلمثلكِلامرأةیسمحالذيذاكقانونٍوأيُّھممم، "

مؤلمةسخریةتجسّدمماثلة،ضحكةوجھھفينفثت :

" أثرذایكنلملماذاالطلاق؟قضیةلرفعسارعتِحینماالقانونھذاكانأینبالقانون،لتذكرنيجئتوقدالآن،
معك؟مسیرتيإنھاءعنعجزواعندما "

جلیديبصوتٍلیقولعادماسرعانلكنھلحظة،حلقھفيالكلماتتوقفت :

" أرغبھ؟لاشيءبفعلليسیسمحالعالمھذافيقانونٍأيُّنفسكِ،أسألي "



خطیر،بشيءتشيتحذیریةبنظرةنحوھاوتقدّمشفتیھبللقلبھا.یعتصروجعاًبالذھول،ملیئةلھنظرتھاكانت
:قائلاً

" فقطليوالعودةمعناالعیشعلیكِعرضتبلرھف،منأحرّمكِولمبكِ،رحیماًكنتلقدحیاة.جیداًإليَّاستمعي
بنوملتنعمسآخذھارھف.ظفربرؤیةتحلميلالكنفلیكن،الطلاق،علىمصممةًكنتِإذاالآنأماأجلھا.من

الأمرفيجیداًفكّريأنتظره.الذيالقرارلدیكِسیكونأعود،وعندماھادئ، ."

التيابنتھ،حملتوقف.قدالزمانوكأنمكانھا،فيتتجمدجعلھامماوجھھا،فيبأفكارهبصقوكأنماحدیثھأنھى
أفكارھا.دوامةفيتتخبطالأریكة،علىحیاةتاركاًالغرفة،إلىبھاوصعدالنعاس،علاماتملامحھاعلىبدت

یریدهماتحقیقمنسیمنعھشيءلاوأنجبروتھ،مواجھةتستطیعلنبأنھامتیقنة،بلتعرف،كانت .

تعشقھ،ولاتحبھلاھيجید،مزلزل:كصدىذھنھافيفتكررتابنتھا،وواقعالموقفشدةبینتتأرجحفأفكارھا
كالعقدةكانتالكلماتتلكلكنلھ،تأبھولنشیئاً،لھایعنيلاھوأجلھا.منفقطوحدھا،رھفلأجلھناستبقىإنما

روحھاتكبلالتي .

إلىیدیھضاماًالحائط،علىمستنداًلتجدهعینیھاورفعتوجھھا،تضيءالحزنعلاماتتاركةعمیقاً،نفساًأخذت
أنھأدركتإذبصعوبة،ریقھاوابتلعتعینیھ،فيحدقتمُحكمة.بخطّةیُفكركمنوماكرة،جانبیةبابتسامةصدره،

إلىیتسللالتوترجعلمماالأبیض،باللونحمالاتذاوقمیصاًسوداءبرمودایرتديكانالجنون.إلىسیقودھافعلاً
أحضانھلنداءتستسلمأنمنخوفاًعنھ،عینھاترفعأنتستطعولمأوصالھا، .

" بعدجوابكِأسمعلم ."

تماماًاختفىوالغاضبالحادالصوتذلكوكأنقلبھا،أذنفيبھایھمسكأنھوھادئة،ناعمةكلماتھجاءت .

تتلألأانعینیھأمامھا،یقفإیادبینماالمرتجفة،أصابعھاأطرافإلىیتسللالتوتروشعوربصعوبة،ریقھاابتلعت
خالطتھالذيصوتھاصدحثقیل،صمتٍبعدأخیراً،خاصاً.عرضاًیشھدوكأنماتوترھایتأملوھوالمتعةبشغف

القلقمنمحیطقاعأعماقمنالكلماتتخرجوكأنھاللھدوء،محاولة :

" سأبقىحسناً...مم،...م ."

بحزم،وجھھفيسبابتھاموجھةًبالكامل،بجسدھاإلیھفتوجھتمفاجئة،سعادةغمرتھوقدإیاد،ابتسامةتوسعت
قناعتھاتبديأنأرادتكمنوسرعة :

" صدقنيابنتي،أجلمنفقط ."

متعددةمعانيخلفھاتخفيخبیثةبابتسامةھمھم :



".حسناً"

أذنیھافيینسابمغريوسرابعطر،منھمساتإلىتتحولكلماتھموكأنقلیلاً،منھااقترب :

" مابكِ؟وحبیبكِ،أیضاً،زوجكِأنافقط؟رھفأجلمنحقاً،ولكن "

بحسملتقولحذرھا،علىبظلالھاألقتالتيالقربمسافةمنتنفرواضح،بتوترعنھابتعدت :

" غرفتي؟أینأنام،أنأریدوالآن،رھف.أجلمنبلأجلك،منلیسلا، "

الغرفةفراغفيجرسكصدىرنانةإیادضحكةصدحت :

" ذلك؟نسیتيأنكِأمحبیبتي،غرفتي،ھيغرفتكِ "

باردةریحوجودفيتتلاشىھواءكفقاعاتكانتكلماتھوكأنباستنكار،إلیھنظرت :

" ساذجحقاًأنتالغرفة؟نفسفيمعكسأنامأننيتظنوھل ."

بعذوبة"ساذج"كلمةوتجاھلعلیھ،ألقتھاالتيالسلبیةالكلماتتمسحإذالصدمة،منخلتابتسامتھلكن :

" غرفتيفيسننامورھفأنابینمابمفردكِ،وستنامینغرفة،لكِتجھزبأنالخادمةسأخبرحسناً، ."

بعنفوصرختكھربائیة،صدمةتلقتكأنھاحیاة،انتفضت :

" فھمت؟ھلأحضاني،وفيبجانبي،تنامدائماًھيمعي.ستنامرھفلا! "

یلعبكطفلیتحدثوھومصطنعةبراءةمغازلاًبمكر،ابتسم :

" أحضانكِ؟فيوالنوممعھاالمشاركةیمكننيھلولكنأحضانكِ،فيتنامھيحسناً، "

بسخریةتتدفّقانوعینیھابغضب،لھنظرت :

" للناسسبیلاًأحضانيأفتحلاأنا ."



الغضبسحبتلاشتوقدأخرى،رنانةضحكةًضحك :

" ذلك؟نسیتيأنكِأمزوجكِ،فأناغریباً،لستلكننيحسناً، "

قلبھافيرصاصةتلقتوكأنھاكلماتھ،سماععندحیاةتوترت :

" ورھفأنابھاأناملكيليغرفةسأجھزوغداًغرفتك،فيالیومسأنامحسناً...أوف!أنسى.لملا، ."

حاملاًصمتھكانالھموم.غباروجھھعنیمسحوكأنھعریضة،ابتسامةوابتسمالاستمتاع،ملؤھابنظرةإلیھانظر
بحدةتھمسوھيصوتھا،أصدرتعندماملامحھاتبدلتماسرعانأنھاإلاالشغف،منھمساً :

" فھمت؟ھلبیننا،ستنامأقصد،بیننا.الحاجزستكونورھفالیوم،فقط "

قائلاًبجرأة،اقترباللحظة.ھذهإلىیتوقكانكأنھعالٍ،بصوتضحكاتھتفجرت :

" إلیكِ،مشتاقٌأناكمتعلمینلاجاھز.فأناالعلاقة،أردتيإنكذلك؟ألیسما،بشيءٍليتلمیحینكأنكِحیاة،حبیبتي
ینطفئلابشغفأعشقھالذيجسدكِإلى ."

لتقولطاقتھاكلفجمعتغضبھا،كبحتستطعولمصدمةفيغارقةعنھ،بوجھھاأشاحت :

" علیكاللهلعنةأخلاق،لدیكَلیسأحمق،أنتَ !"

ھمساًمنھامقترباًمغیظة،بطریقةحاجبیھرفع :

" ھیاقھوة،فنجانليواصنعياذھبي ."

بحسموردتشدید،بغضبإلیھنظرت :

" أكرھكإیاد.اللعینأیھاالجحیم،إلىاذھبشیئاً!لكأفعلولنأذھبلن !"

شيءكلعلىتتغلبكانتفرحتھوكأنباستفزاز،ضحك :

" رأیكِ؟ماھنا،الحفلةسنبدأإذاً،حسناً، "

قالتعندماعالیاًكانصوتھاالمطبخ.نحومتسارعةبخطواتتوجھتثمومنبغیظ،إلیھنظرھالفتت :



" حسناًحسناً،سادة،قھوتك !"

حیاة،عادتقدھانعم،منھ.وحنقھابمشاغبتھاغامرةبسعادةیشعروھونفسھ،معوتضاحكعالٍبصوتضحك
بھیُستھانلاتحدیاًطیاتھابینتحملجدیدةبعباءةولكن .

وضعتمعھا.غیظھاتحملكانتأنھارغمھدوءً،أكثربخطواتنحوهوخرجتالقھوة،فنجانتحضیرأنجزت
منتتعمدهماتماماًیعلمھوالطاولة.علىالقھوةبفنجاناحتفظبینماالمكر،بنظراتاكتفىلكنھأمامھ،الفنجان

تعاملاتھمازوایاكلفيالمغامرةطعملھالیبقىمواقف، .

قالثمضحكتھكتمصدرھا.إلىیدیھاضمتوقدبھا،یحیطالغضبوكأنالتعاطف،خطوةرافضةأمامھ،جلست
الأجواءتغییرمحاولاً :

" راحتكِ؟شعورتتجاھلینھلأكتافك،علىالجبالعبءتحملینكأنكِتبدینبكِ؟ما "

غیرللحدیث.بادرةأيلتنبذعنھ،بوجھھاأشاحتفقطبكلمة،تنطقأندونالسخط،فيغائرتینبعینینلھنظرت
ببراءةمجدداًوخاطبھابمشاعره،تتلاعبكانتضحكتھأن :

" بجانبيواجلسيتعالي ."

حاولتقلبھا.فيالاضطرابحالةیفضحقدشعورأيكابحةًبحرف،تتفوهأندونلكنمنھ،قریباًوجلستنھضت
القھوةفنجانإلیھامدّذلك،أثناءوفيالسیطرة،قیدغیظھاإبقاء :

" أعصابكِوھدّئيالقھوةاشربيخذي، ."

الأولى،الرشفةارتشفتالقھوة.فيالملحوضعنسیتأنھالتدركالوقتحانقدكانولكننبرتھ،سماععندتأفأفت
بصخبعلیھاضحكبشدة.تسعلكانتبینماالخارجإلىولفظتھاوالاشمئزاز،الصدمةمنبمزیجعیناھالتجحظ

صغیرةمعركةفيانتصرقدكأنھمبتھج، .

القھوة،معتجربتھازادتوكلماكالسھم،عروقھافيلیجريمنھالماءكأستناولتوبسرعةالماء،جلبإلىھرع
ونشوةخفةابتسامتھزادت .

ھمساًأذنھامناقترببجانبھا،یجلسوھو :

" قلبيیاوالشفاء،بالھناءالقھوة.فنجانفيالملحوضعتيأنكِنسیتيلقدوبریئة،حمقاءتزاللاالصغیرةزوجتي ."

بأنإدراكھاالخشب.تأكلالتيكالنارالداخلمنتأكلھاالغیظومشاعرسمعت،ماتصدقلمدھشة،لھحیاةنظرت
كیفبعینیھفرأىالطائشة،حركاتھارصدلقدانطفأت.قدالغرفةأضواءوكأنتشعرجعلھابھاتلاعبقدإیاد



،مبتسماًإیادنھضمألوف.غیرلمزاحبمدركھرمىالبسیط،التصرفوبھذاالقھوة،فنجانإلىالملحأضافت بتحدٍّ
مقتاًأكثریبدوتجعلھكانتالتيالخبیثةالابتسامةتلكاللطیفةملامحھعلىلتلقي .

" وتتبعيالقھوة،فنجانأكمليِھیاحبیبتي.ذلك،تستحقینأنتِفورا؟ًاللهعاقبكِكیفأرأیتيشيء!كلعلىأكبرالله
الصغیرةبقرتيیالتناميخطواتي ."

رسائلیرسلوكأنھالأرجاء،فيیترددالمستفزضحكاتھصدىكانبینماالصالة،منوخرجالساخرةعباراتھأنھى
لھاسخریة .

الرعددويمثلشفتیھامنتتفلتاللعنةبینماعالیاً،صوتھاترفعأنإلاحیاةتملكلم :

" أكرھكأكرھك!علیك!اللعنةمعین!ابنیاعلیك،اللعنة !"

الغباء،بھذاتكونأنیمكنكیفوالحنق.الغیظشدةمنشعرھاتشدّوھيالغرفة،أرجاءفيصوتھانبراتتلاشت
وعودھالتلقيالعدةوتعدّبعنف،نفسھالتسحبیحاصرھا،الإحباطشعورجریئة؟بنیةفنجانھفيالملحوضعتوقد

التاليالیومفيلكنالمروعة،بالأفعال .

طفلتھا،لترىجسدھابنصفنھضتخدیھا.تلامسالشمسوأشعةفراشھا،فيحیاةتململتالتالي،الیومصباحفي
حیاةزفرتجسده.أعلىمنعاریاًبطنھ،علىینامإیادكانبینماالصغیرة،بلعبتھاوتلعببجانبھاتجلسرھف،
كانولكنھللغایة،مثیراًكانمظھرهأنصحیحلجمالھ.والانجذابالغضبمنمزیجاًقلبھافيمُستضیفةًبحنق،
أنفاسھایثقلالذيالقھرشعورمعالصعبةالأیامیُطیل .

بحنانلتقبلھاعزیزتھاوحملتلرھف،ابتسمت :

" صغیرتيالجمال،صباح ."

وردتطفولیة،ببراءةرھفابتسمت :

" ماميالخیرصباح ."

تزاللاالأسفل،إلىبھاوتوجھتابنتھاحملتالتيحیاة،ابتسامةباتساعأدىممابالحب،تنبضبرقةوالدتھاقبلت
اعتبارھالھوتردإیادلتغیظبخطةتفكر .

فيالشوقتجمعالمنزل،منخروجھامنذترھالمالتيرباب،بالخادمةالتقتوعندماشقیة،فكرةخیالھافيولدت
حتىدقائقخمستمضِلملھا.قھوةوفنجانلرھفالحلیبرضاعةبإعدادتخبرھاوھيبحب،احتضنتھاقلبھا.

تجمعھماالتيوالمحبةالألفةروححدیثھماوجسّدالطلبات،حاملةرباب،عادت .



جسدھاإلىالدفءفتسربالبائسة،المالحةالقھوةمنارتشفتكیفتتذكرالقھوة،فنجانمنترتشفحیاةجلست
وكلنائماً،یزاللاإیادكانحیثالنومغرفةباتجاهنھضتالانتقام،علىعازمةاستقامتماسرعانلكنالملتھب.

ساكنشيء .

صغیرةطاولةعلىبتحدٍموضوعكبیر،فنجانعلىعیناھالتقعالغرفة،أرجاءوتفقدتالخبث،منبروحتسللت
الزجاجویتناثرأشلاء،إلىلیتحطمقوتھا،بكلورمتھبیدھاالفنجانانتزعتقلبھا،فيالشیطانولعبةبإتقانبجانبھ.

الاتجاھاتكلفي .

أمامھ،واقفةبحیاةفإذابجانبھنظرلاحقتھ.مصیبةأنیظنكأنھبالخوف،ینبضقلبھبفزع،نومھمنإیاداستفاق
استھزاءابتسامةوتخفيالتوترتتصنع .

" حدث؟ماذا "

لقلقھزائداًنشاطاًأعطىمماصوتھ،تلعثم .

مزیّفبلطفعلیھوردتھادئة،ملامحھاتبقىأنأجلمنقاتلتلكنھاسرھا،فيابتسمت :

" قصددونوتحطموقعالفنجانلكنأوقظك،أنأریدكنتفقطشيء،لا ."

بادلتھدراماتیكیة.خطةتمتلكأنھاببطءیدركوحیرة،بغموضٍإلیھانظربینمامنتصرة،بنظرةعینیھاأضائت
تواسیھكانتلوكمامخایلةًالأخیرة،الجملةلتحديمستعدّةالنظرات، .

" منكالرعبةوتذھبتھدأ،ریثماسأترككحسناً، ."

لدیھتاركةًأوھام،برسمالأفقإلىعینیھیرميالذيكالساحروالتنبیھ،السخریةبینیرقصوصوتھاذلكقالت
الدفینةأبعادهبعدیدركلمنھائیاًحكماً .

بمكرإیادلیھمسملامحھ.فيیلوحالتوعدوكانالمشتعلة،كالنیرانتراقبھاإیادوعینيالغرفة،منخرجت :

" الحمامإلىمتجھاًونھضخدیھنفخباللعبة."أتلاعبكیفأریكدعینيالعابثة؟المتمردةأیھااللعبتریدینحسناً،
عملھإلىمُسرعاًوخرجثیابھ،وارتدىبسرعة.لیغتسل .

بقبلاتویتنقللیحتضنھامصراعیھما،علىذراعیھافتحتوالدھا،نحوفرحاًتتراقصابنتھكانتالأسفل،في
نظراتلبعضھمافأرسلاالمكر،منشرارةھناككانتبنظراتھا،نظراتھتلاقتحینلكنوجنتیھا.علىمتتالیة
حیاةبدأتھاالتياللعبةمواجھةعلىوعزمتالإفطار،مائدةإلىانتقلاثمصامتاً.تحدیاًتبادلتا .



رحبالظل.خفةیعكسووجھھمبتسماًینالدخلإذالفكر،مشغولمكتبھفيیجلسكانالشركة،إلىوصلعندما
حدثھعندماالمسرحخشبةعلىكومیدیةمسرحیةیشاھدكانلوكماقلبھأعماقمنیضحكینالكانبینماإیاد،بھ

حدثشيءبكلإیاد .

" الأحمق؟أیھایضحككالذيما "

بسخریةممزوجبغضبإیادسأل .

" مثلكمابوالدینابتلاھاالتيالفتاةتلكاللهأعانلكنشيء،لا "

ضحكاتھكبحیستطیعلاوھوینال،رد .

متسائلاًوجھھ،فيإیادعبس :

" الطریقة؟بھذهتتحدثلماذا "

وقالبصعوبة،ضحكتھینالكتم :

" الأبد؟إلىھكذاستظلانھل "

" معقدةأصبحتالأمورصدقني.أدري،لا ."

مشتتبفكرإیادھمھم .

" معدیوممساءفيمناسبةلناولتكنوسلام،أميلترىإلینا،اجلبھا "

ویغادریستأذنأنقبلینالقالھا .

ثمبخبث،ابتسمتنساه.لندرساًیلقنھاأنینويوھوحیاة،منللانتقامالمدبرةخُططھفيیفكرسارحاً،إیادظل
للبحثبحاجةبأنھاحیاةیُخبرأنللحارس:تعلیماتھوأعطىبحماس،یخفققلبھكانمحدداً.رقماًوطلبھاتفھأمسك

بداوالإلحاحالواجبإحساسلكنالحارس،الأمراستنكرغرفتھ.فيأزرقملففيموضوعةمھمةأوراقعن
وجھھعلىواضحین .



تعدّالأوراقھذهوأنجداً،غاضبٌإیادالسیدبأنلیخبرھاالحارسجاءھاعندماالعجیبالطلببذلكحیاةفوجئت
لكنالمبعثرة،والأشیاءالأوراقبینتبحثالغرفة،أرجاءفيوتجولتبعمقتنھدتلھ.بالنسبةموتأوحیاةمسألة
الملفأثرعلىتعثرلملكنالمكتب،فيللبحثالثمینةدقائقھاخصصتجدوى.دون .

واضح،بقلقتبحثحیاةرأىعابس.بوجھغرفتھنحووتوجھبالغضب،مُتظاھراًالمنزل،إلىإیادعادأخیراً،
ملامحھفانتفضت .

" الأوراق؟أین "

عذاباتھاقلبأصابكالسھمكأنھاعالٍبصوتغضبھانفجر .

اللحظةخشیةكلماتھصدمتھاإلیھ،حیاةنظرت :

" مكانكلفيأبحثھناأنابملفاتك؟شأنيوماإیاد؟یحدث،الذيما ."

بإحكامبمعصمھامُمسكاًمنھا،اقترببینماصوتھا،إلىالقلقتسرب :

" فوراًستجدینھأنكالمؤكدومنالطاولة،علىكانحیاة،بالجھل،تتظاھريلا !"

ولمالمكتب،وفيھنابحثتلقدلك،"أقسمالصحیحة:للإجابةاشتیاقھاعلىالسیطرةتحاولبصعوبة،ریقھاابتلعت
شیئاًأجد "

الانفعالمنیرتجفبصوتحیاةلیخاطبفمھفتحثمالمتوترة،أعصابھلتھدئةمحاولةًعینیھإیادأغمض :

" فقطالملفخبأتيأوالمزاحتتعمدینكنتِإذاموت.أوحیاةمسألةليبالنسبةیعتبرالملفھذاحیاة،اسمعیني،
كھذهقلقحالةفيأعیشتدعینيولابوضوحتتحدثيأنمنكفأرجولتغیظیني، ."

بقلقوأجابتشفتیھا،علىأطبقتوقدبخوفحیاةلھنظرت :

" الطاولةعلىملفأيأىلمأننيكماأبداً،أغراضكمنالاقترابعلىأجرؤولمشیئاً،أخبئلمصدقني، ."

جائعوحشٍزئیركانصراخھكأنمفاجئ،بشكلصوتھلھجةارتفعت :

" ذھب؟أینإذاً، "



بحركةمعصمھامنأمسكھاالمتضاربة.مشاعرهواحتجزتھاالزلزال،ھزھاكأنماصراخھ،شدةمنحیاةجفلت
وھتفقاسیة، :

" عنھابحثيھیا،تفھمین؟ھلبجحیمي.فستشعريالملفعلىتعثريلمإنحیاة.جیداً،اسمعیني !"

الغرفة،زوایافيتبحثبدأتصاعق.كعقابٍیراقبانھاالثاقبتینعینیھضغطواستشعرتبصعوبة،ریقھاابتلعت
وحیدةًتبحثھيكاملة،ساعةانتظرھافقدصبره؛نفاذرأتعندماأكثرإلاتوترھایزدولمفیھا.شبركلتفحص

بالإرھاقمليءبصوتفقالتالشاحب،وجھھاعلىتبدتالتعبمعالمجدوى.دونلكن :

" صدقنيجداً،تعبتلقدبي.شئتماافعلأجده،لم ."

بجانبھاوجلسمنھا،اقتربأعماقھ.منتنبعثالأسود،كالسحركانتمستفزةضحكةوضحكبمكر،إیادابتسم
بالتحديمشحوناًكانأنھغیربھدوء :

" حبیبتيیاضائعملفأيیوجدلاالواقع،في ."

حدیثھیستكملوھوالماكرة،ابتسامتھاتسعتصدمتھا.فيغارقةتزاللاوھيفھم،بعدمإلیھحیاةنظرت :

" إیادقلبیاالصباح،فيفعلتكِعلىالردھوھذا ."

الغلبة،بنصرنفسھلیباركبالنھوضھمّوالمرح.التشفيمزیجمنالأبعاد،كلتفوقبنظرةلھاونظربارتیاح،تنفس
جسدكمنالتعبولیذھبقلیلاً،أنفاسكتلتقطینالآنسأترككِ"حسناً،استفزازیة:جملةأطلقمغادرتھ،قبللكنھ ."

ظلتبینمامعھا.وقتھلیقضيالصغیرةابنتھإلىمتوجھاًمعركة،یخوضكانكأنماالغرفةمنوخرججملتھأنھى
منعاصفةكانتوالذكاء.الخبثمنالقدربھذایتمتعأنیمكنشخصاًأنتصدقلممكانھا،فيمسمرةحیاة

یُحتمللاغیظاًقلبھافيوزرعالجنونإلىقادھابھا؛تعصفالغضب .

المتألمةروحھافيتصرخوھيبصعوبة،تنفستبكاءً،انفجرت :

" حیاةھيمنسترىحسناًسأریك،إیاد!یاعلیك،اللعنة "

جسدٍعزلتھالتصبحمعھا،والغیظالألمیحملثقیلة،كسحبتتساقطالحارةالقطراتتبدأالوسائد،بینوجھھاأخفت
جدیدبتحدٍشغفھاوتھددذكریاتھسطوةتقاوممختلطة،مشاعرمن .



ت كماالبعضببعضھماالمقالبلعبةیمارسانوإیادحیاةوعادتالمتشابكة،الزھورمنعقدٌكأنھاأیام،عشرةمرَّ
علىحیاةإیادیجبرلیلة،كلإذالمتناقضة.والمشاعرالغضبعبقتحملالمرحمنلحظاتینسجانوالفأر،القط
بعینیھاترىالطفلةكانتالمشرق.الفرحضوءفيأیامھابأجملتستمتعابنتھماكانتغرفتھ،فیمافيمعھالنوم

ملیئاًعالماًوتراقبالحیاةنافذةمنتطلكانتوكأنماوالدھا،تجاهالطفولیةوتصرفاتھابالغیظالملیئةأمھاحركات
.بالتناقضات

وحبیبةصدیقتھاعودةالصبربفارغسلامانتظرتحیثینال،منزلإلىورھفحیاةإیادأخذالأیام،مرورومع
الأملبینمشدوداًقلبھاكانالعملیةیومقدومومعالأبد.إلىبجوارھاتكونأنإلاشيءیشغلھایعدلمالتيقلبھا،

الجراحیةالعملیةنجاحفيالأملمنشعلةنفسھافيویشعلیشجعھاكانبجانبھازوجھاوجودلكنوالخوف، .

كانوالجراحین.الأطباءأفضلتضمالتيالكبیرة،العالمیةالمستشفیاتإحدىفيوتحدیداًفرنسا،فيالآنھماھا
ممددةبأنھاشعرتلحظة،وفيالعملیات،غرفةأرجاءفيتعبقالأدویةرائحةحیثسلام،قلبإلىیتسللالخوف

أكبرببطءتمضيالساعةعقاربتكونأنبشدةمتمنیةللمرضى،مخصصاًأخضررداءًترتديالسریر،على
الخوفوطأةلتُخفِّف .

نفسھافيالقلقحواجزلتخترقتسعىطمأنةًعینیھفيیحملمبتسمة،وھيالطبیبدخل : 

" الجمیلة؟أیتھاحالكِ،كیف " 

رعبھاإخفاءمحاولةبصعوبةٍ،ریقھاابتلعت : 

 "...بخیر"

مُشجعاًالطبیبھمس : 

" یرامماعلىسیكونشيءكلتقلقي،لاسلام؟یاالخوف،ھذاكللماذا ." 

ت الطبیبتنھدالفراشات.كأجنحةتتسارعقلبھانبضاتكانبینماالطمأنینة،تلكإلىمتشوقةبرفق،رأسھاھزَّ
قالثمبعمق : 

" العشرةإلىبالعدابدئيحسناً، ." 



تدعمھاالطبیبیدكانتبینمامتقطعةبطریقةبالعدوبدأتالمرعب،الشعورذلكاحتملتآخر،خیارھناكیكنلم
التخدیرعملیةفي : 

“… 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6…” 

وفریقھالطبیببدأالخاص،عالمھافيوھُناك،حولھا،منالحیاةأصواتفتوقفتكامل،ظلامٍفيغاصتوھنا،
حیاتھافيالمغلقةالأبوابوفتحإعاقتھا،منسلاملتخلیصبحذرمعاًیعملونالنحل،كملكةالعمل .

ضیق،قفصفيكعصفورالتقلصفيمستمراًقلبھكانوقدینال،علىساعاتخمسمرتفقدالردھة،فيأما
جوففيغارقھوبینماالعذاب.مندھراًكانتلوكماعلیھمرتقدالساعاتتلكروحھ.ضیاعمنیعاني

تلتھمالتيكالنارداخلھفيیشتعلبالقلقشاعراًویشفیھا،زوجتھیُنجيأنآملاًالصلاة،عنیفتُرلمالله،إلىدعواتھ
حولھاماكل .

جراءتجمدتقدأطرافھوكأنمامكانھ،منانتفضالذيینالنحومتوجھاًالعملیات،غرفةمنالطبیبظھروأخیراً،
یُحتمللابقلقٍمتحدثاًالطبیبإلىانطلقالانتظار. : 

" حالھا؟كیفأخبرنيأرجوك،حدث؟ماذا " 

كانتسلام.مصیرمعرفةفيالأملشغفطیاتھابینتحملالإنذار،كجرسلسانھعلىتتراقصكانتالكلماتتلك
حافةعندیقفكالذيكیانھ،یھزّالانتظاروقتكانفیماوالترقّب،العمیقالحزنمنمزیجاًعینیھفيالشفافیة

الحیاةمجرىستغیرالتيالتالیةللخطوةینتظرالھاویة، .

35

ابتسامةلیبتسمعینیھفتحثموالیقین.القوةنفسھأعماقمنیستمدوكأنھللحظةعینیھمغمضاًبعمق،الطبیبتنھد
عاصفةبعدشمسإشراقةكأنھاواسعة .:

" جیدةصحةفيوزوجتكِالعملیة،نجحتلقدینال!سیدیامبارك، ."



وكأندھشة،فيعیناهجحظتتُصدّق.لاوسعادةبفرحتغمرهصدمةینال،قلبعلىكالصاعقةالكلماتوقعكان
أناملھبینمنیُخطفالفرح :

" عملیتھا؟نجحتحقاًحقا؟ً " 

الوصف.حدودتجاوزفيعمیقشعورٍعنإلاتُعبرلاالتيالخالصةالفرحةدموعھماعینیھ،مندمعتانتساقطت
سرورهفيغارقاًالطبیب،ضحك :

" جدیدمنوتمشيوستعودبنجاح.تمتالعملیةصدقني، ." 

یومفيعذبكجدولتسیلعینیھ،منھطلتالفرحدموعقبل.منیعرفھلمبفرحٍانفجرقلبھوكأنینال،ابتسم
اللحظاتتلكمتلقیاًبقوة،الطبیباحتضنحیاتھ.فيخبرأجملھذافكانیسمعھ،مایُصدقیعدلممشمس.صیفي

والجمالالسماءخالقلیمتدحشفتیھبینمنتتسللالشكروھمساتالثمینة، .

لیُخبرهضاحكاً،برفق،العناقالطبیبفصل : 

" ساعاتعدةبعدوستستیقظجیدة،بحالةھيبالمناسبة، ." 

بجدیةأكملالطبیبلكنوجنتیھ.علىدموعھتتلألأبفرح،رأسھینالحرك : 

" تقلق،لالكنقلیلاً،بالألموستشعرالشيء،بعضثقیلةحركتھاتكونأنالمحتملمنفوراً.المشيتستطیعلنلكنھا
بالألمشعوردونطبیعي،بشكلٍللسیروستعودذلك،علىستعتادالوقتمع ." 

مبتسماًتحدثثمالفترة،ھذهطوالمختبئاًكانالذيالأنینیُخرجكأنھبعمق،ینالتنفس : 

" أشكركحقاًأنالك.شكراًحسناً، ." 

مجیباًالطبیبابتسم :

" إذنكعنوالآن،رؤیتھا.بإمكانكوسیكونخاصة،غرفةإلىزوجتكسَیُنقلونقلیل،بعدینال.سیدیا�،الشكر ." 

الدموعھذهكانتینال.وجناتعلىمجدداًالفرحدموعانھمرتبینمامكتبھ،إلىوانصرفجملتھ،الطبیبأنھى
الخوفظلالبینمنوخرجالعملیة،نجحتسلام،وعلىعلیھاللهأنعملقدالقلب.فيالسعادةعبقتنشركالعطر،

الأملنورإلى .



مظلمة.عاصفةبعدتشرقشمسكأنواروجھیھماتعلووالفرحةفرنسا،وسلامینالأقداموطأتأنمنذأسبوعٌمر
فيیشتعلكانالذيالمبرحالألمرغمسلامحاولتطبیعتھا.إلىسلامبعودةفرحاًعیونھم،یسكنالحماسكان

یُعصركماقدمیھایُعصرالألمكانمترددة.بخطواتنفسھاعلىوتحاملتعافیة،منتبقىماتحصدأنقدمیھا،
المُحبّةینالأنظارتحتخطواتعدةتمشيوبدأتتستسلم،لملكنھاالعنید،القدر .

بالتحرك"قوميشيءكلقبلصحتھاعلىالاطمئنانبضرورةمُنبھاًنفسھا،علىالضغطبعدمالطبیبأخبرھا
التحسن،منبشيءشعرتخطوات،بضعسارتوعندماالتوقف."فيتتردديلابالألم،تشعرینوعندماقلیلاً،
الحریةمنالمزیدتُعنيالحركةعلىالقدرةأنفشیئاًشیئاًتكتشفكانتبھا.تفتكزالتماالأوجاعأنرغم .

لحظةكلكأنماومساندتھ،بتشجیعھیُساندھاالأمین،كالحارسبجانبھاجالساًكانواحدة،لحظةیتركھالمالذيینال،
وكأنھاحیاتھ،إلىبقدومھاجدیدمنالأملأزھرحیثداخلھ،منتشعّكانتسعادتھمتوقعة.غیرمنحةھيتمر

وكأنالفرح،منالدنیاتسعھمولمالعملیة،بنجاحوحیاةوإیاد،والدتھ،ینالأخبروقدالعطشى.الأرضیرويزھر
الأجواءفيیعبقكعطرٍالأرجاءفيانتشرقدالفرح .

مجردوھيمنھا،یجنكانإیاد.تُغضبنغمةعلىتعزفعنادھا،تُصارعتزاللاحیاةكانتالمقابلة،الجھةفي
التيالطبیعیةالحیاةتلكاستعادةجھدٍبكلیحاولإیادكانإطارھا.عنتخرجأندونالرمالفياللعبیرفضطفلٍ

وجھھ،فياللاذعةالكلماتتُسقطكانتماوغالباًبینھما.الفجوةمُعمقةًبعیداً،بنفسھاتنأىكانتلكنھاجمعتھما،
متوقعةغیركعاصفةبینھماالحوارلیكون .

ببرودةعاصفاًحاداً،كانإیادفعلردلكنوالدتھا.زیارةفيبرغبتھاإیادوأخبرتحیاةتجرأتیومین،مُنذ
 :المشاعر

" عنيبعیداًتذھبي،لنلا، !" 

بینماالكلمة.تلكضغطتحتتغليعواطفھاوكأنضارة،كأعشابقلبھافيینمووغضبٌالأمل،خیبةتملكتھا
الفتاةكانتفقدإیاد.أرادكماتماماًببراءة،وتضحكعینھا،بطرفوالدتھاحركاتتراقبالمنزل،أركانفيكانت
محیطھمحولالمرحمنجولخلقیسعىوالدھاأنتُدركالعائلیة،المقالبتلكمنشیئاًتعي .

یعیشھاالتيالجدیدةالحیاةأخباروصلتھاقدكانتإیاد.منزلاستوطنتقدسناء،ینال،والدةكانتالأثناء،تلكفي
إیاد.عنلتبتعدوجودھامنلتستفیدتُخططكانتحیاةولكنالعائلة،بینالسعادةمنشیئاًتُحقّقأنوتمنتإیاد،

تجدهفتارةالعجائب،بھایفعلإیادكانكثیراً.الحالیتغیرلمسناء،وجودمعحتىإذمخطئة؛كانتللحقیقة،لكنھا،
متباینةمشاعرقلبھافيیُشعلأخرىوتارةیُغضبھا .



حبھلإثباتالفرصةإیادتمنحلمحیاةأنتدركسرھا.فيتضحكولذّة،بفضولتحركاتھماتراقبكانتالتيسناء،
شغفھمالتحریرالزوجانلیتجھبدعوةٍیتصاعد،الموقفتركتوقدتناغم.فيمعاًالعیشفيورغبتھمالدائم،

قلباًیحملإیادبأنواثقةسناءكانتفقدوالحنق.الغضبنوباتبعدالصحیحمسارھاإلىالأمورلتعودوحبھما،
الغضبعواصفأمامسیُزھِرحبّھماوأنحیاة،تجاهمفتوحاً .

أسرتھاھزتأنبعدمفقودةبراءةعاتقھاعلىتحملینال،عمابنةمنار،أنحینفيمزدوجة،كحلقةالأیامتدور
كُخناجرٍكانتبعباراتٍوالدھامنھاوتبرأالدفینة،بحقیقتھاالعائلةعلمتلقدوالھمجیة.بالتسرعخیوطھنُسجتبعملٍ
فيللسیرتعودألابأكملھاوللأسرةلنفسھاأقسمتالندم.نیرانتشتعلكانتقلبھا،أعماقفيلكنفؤادھا.بھاجُرح

الشمسضوءفيیسیرجدیدمسارٌلھاولیكنالظلام،طریق .

إلىصادقبدعاءٍتتوجھھبة.وكأنھالحظةكلتعیشونقي،أبیضقلبھاجدیدة،بحلةحیاتھاتعیشمنارباتتالیوم،
مُحبطقیدٍمنیخرجكمنجذري،بشكلٍتغیرتأذى.منبھللقیامتسعىكانتماعلىومسامحتھعفوهطالبةًربھا،
الحریةمنواسعٍفضاءٍإلى .

ملاذهبأنھاأثبتتالتيإیادشركةفيمخیماًالحیاة،بجذورمتمسكاًنفسھوجدالذيالرجلذلكحسان،وجاء
نعمةیستشعرھووبینماسلام.أنقذتالتيالعملیةلنجاحزوجھا،إلىحیاةلعودةبالفرحمملوءاًقلبھكانالأحدث.

لھمنحقدقلبھنقاءأنأدركماسرعانلكنالماضي،علىالحزنمنبشيءٍشعرالجدیدة،حیاتھفيالطیبةالقلوب
سمربرفقةعاشھاالتيتلكمنمرةمئةأفضلحیاةً .

إرادتھاأثبتتالتيسلام،الصغیرةزوجتھبرفقةالفرح،وابتسامةالانتصارفرحةقلبھفيیحملبلاده،إلىینالعاد
فتاةكأنھابخفةٍقدمیھاعلىتمشيعادتوقدمجدداً،قوتھاسلاموجدتالعلاج،منفترةبعدللألم.وتحدیھاالصلبة
بأنھاقلبھاتطمئنكانتأنھاكماحیاة،إلىالذھابفيتُسرعأنبشغفترغبكانتالأولى.خطواتھاتتعلمصغیرة
أیضاًھناكینالوالدةسترى .

نحوھا،تخطوسلامرأتحینعینیھاتصدقلموجھھا.الدھشةعلتسناء،ورأتإیادمنزلإلىسلامدخلتعندما
تتمتمحار،عناقٍفيإیاھامحتضنةًعینیھا،منتنسابالفرحودموعنحوھا،سناءركضتبطیئة.بخطىتتقدم

تماماًكابنتھاأصبحتبلابنھا،زوجةمجردتعدلمالفتاةفتلكالشفاء،نعمةعلى�الشكربكلمات .

وركضتالفرح،دموعتتمالكلمبالعواطف.یفیضفیلماًتشاھدوكأنھاالموقفتشاھدحیاةكانتالأثناء،تلكفي
الرقیقةتحیتھعاكساًبالمصافحة،إیاداكتفىبینماجسدھا.فيخلیةٍكلتجتاحبفرحةوتقبلھاتحتضنھاسلام،نحو

لھیُباركوھووالامتنان،بالشوقمملوءبحب،ینالاحتضنالشفاء.فيونجاحھاسلامتھالھامُباركاًبھا،واھتمامھ
للمشيزوجتھبعودة ..



قدوكأنھاالتعافي،قوةتستشعربأحبائھا،محاطةًالذھبیةاللحظاتتعیشوكانتسلام،عودةفرحةالجمیعغمر
ضحكاتمعوالضحك،بالدفءمليءعائليجوفيسھرتھمقضواالنعمة.نورإلىالإعاقةظلالمنانتزعت

منجعلتالتيالجمیلةالطفلةتلكبفضللیلي،سماءفيتلمعنجمةكانتلوكماخفیفاًلحناًتضیفكانتالتيرھف
والمرجللھرجمسرحاًزاویةكل .

وأحاسیسھأفكارهفيمغموراًالمعیشة،غرفةفيجلسالصمت.علیھیخیمإیادكانووالدتھوینالسلامرحیلوبعد
منتمزقھباتتحیاةمععلاقتھفيالجفاففترةوكأنیُراوده،انفكماالذيالضیقشعورإلیھتراجعالمتضاربة.

یستعیدكانبینماضئیل،بأملٍمتمسكاًداخلھ،فيتساءلعلیھ؟"كناماإلىلعودتنابعدالوقتیحن"ألمالداخل.
والسعادةالحبأیامذكریات .

" جوارحھ؟بكلیعشقكالذيزوجكمعالطبیعیةحیاتكإلىتعودینلالماذاحیاة؟یاالمكابرة،لما "

بكلمشاعرهلیواجھغرفتھ،نحوالنھوضفقررالحیرة،منبحرفيمشاعرهغصتوقدبخیبة.مثقلاًیتساءلكان
آمالھعلیھیعقدالذيالوتدبمثابةكانتوالتيقلبھ،أسرتالتيالمرأةتلكمنللتقربشجاعة، .

منتأكدتأنبعدالسعادة.بألوانالمُحلاةالطفولیةغرفتھافيصغیرتھاتنییمأثناءھمومھاتُغفلكانتفقدحیاة،أما
تختاردائماًكانتاللیلة.ھذهبھستقومالذيماتدرككانتحیثغرفتھا،إلىمخادعةبابتسامةتسللتابنتھا،نوم

حولھامنقلبٍأيتُغريقدطلةبأبھىلتظھرملابس،منلدیھاماأجمل .

الذيالساحرعطرھااستنشقتالبحر؛كأمواجیتراقصالذيشعرھاوأسدلتقصیرأسودفستانحیاةارتدتالیوم،
بانشغالبھاتفھاتعبثبدأتإذسریرھا،إلىبرشاقةانتقلتثم،إیاد.یعشقھ .

تلككانتوالغضب.الإثارةمنمُختلطشعوراعتراھاوقدأمامھ،بالمنظرمُتفاجئاًإیاد،دخلاللحظة،تلكعند
لكيبغیظ،خدیھنفخانفعالاتھ.علىالسیطرةمُحاولاًبعمق،وتنفّسریقھابتلعقلبھ؛إلىالشرارةترسلالصورة
مكبوتةحیرةتعكسبنبرةیُسألھا : 

" ماذا؟أمإغاظتيتتعمدینھلحیاة، " 

صدرهفيالنیرانتشعلقدكلماتھاأنتُدركلاوكأنھامبالاة،بلاتحدّثتبینماھاتفھا،عننظرھاحیاةترفعلم :

" أغُیظك؟ولماذا " 



حاداًیكونأنیحاولبصوتٍلیجأرداخلھ،فيعاصفةاندلعتوكأنماالغیظ،منخدیھنفخ : 

" مثلا؟ًللجنانيیوم،كلتتزینینلمنإذاً، " 

بتوترریقھیبتلعإیادوجعلتمغلق،مكانفيالحیویةتبثالتيكالموسیقىكانترنانة،ضحكةأطلقت :

" ھكذاأرتديلذلكحار،والجوالمنزلفيأناثم،أحب.ومایُعجبني،ماأرتديفقطأناالجناني؟شأنوما ."

بغیظإیادتمتم : 

" حبیبيیاھاه،بالنیران!أشتعلأنابینماحارالجولأنھكذاترتدین ." 

قصیدةمنجملةتلقيكانتلوكماناعم،وصوتٍبریئةبنبرةلتتحدثضحكتھا،وكتمتجملتھسمعت : 

" شیئا؟ًقلتھل " 

باندفاعقالثمالمتدفقة،انفعالاتھیقاوموكأنھبغیظ،إیادإلیھانظر : 

 "!لااا"

بكلماتھمستحبھما.قصةیرويجدیداًمؤلفاًكانتالضحكةتلكوكأنالمضطرب،مظھرهعلىضحكت
المضطربةأنفاسھصوتبتوتر،قدمھیحركأظافره،یقضمإیادبدأفیماھاتفھا،إلىالنظرعاودتثممختصرة،

داخليصراعٍعنیعبّر . 

بصوتٍوقالبخبثابتسمذھنھ.فيلمعتخبیثةفكرةلكنداخلیة،عاصفةكبحیُحاولكمنبغضب،خدیھنفخ
 :مُغرٍ

" عزیزتيثیابي،جمیعسأخلعأنابینماھكذاابقيأنتِحسناًحار.الجوفعلاً،مم، ." 

قنبلةمنبتسریباتصُدمتوكأنماسمعتھ،ماھولمنعیناھاجحظت : 

" أنت؟تقولھالذيماماذا؟ " 

لھبالنسبةمُلحّاًھدفاًأصبحغیظھاعلىالانتصاروكأنمابتھكمابتسم : 



" سمعتيكما ." 

انفجرتفقط.الداخليبلباسھمحتفظاًوالبنطال،التیشرتیخلعوھوحركاتھرأتعندمابارتباكنظرھازاغ
رؤیتھتریدلاكأنھاعنھ،بوجھھاوابتعدتمشاعرھا، : 

" الأقلعلىالبنطالارتديالأخلاق!عدیمأنككمإلھي،یا !" 

مُزیفةببراءةًوأضافمُستفزةً،ابتسامةًإیادابتسم :

" ،فَالجوُّلماذا؟ الخجل؟فلماذازوجتي،أماميوالتيوغرفتي،منزليفيوأناحارُّ "

وقالتموافقةً،رأسھاوحركتبغضبٍ،خدیھانفخت :

" سأنامأناتشاء.كماحسناً،حسناً، ."

بتوعدٍ.رأسھوحركبخبثٍ،إلیھانظربینماظھرھا.إیاهمُعطیةًلتنام،الآخرالجانبإلىاستدارتثمجملتھا،أنھت
ذراعھمدفعل.ردةأيتبديلاثابتةً،ظلتلكنھاخلفھا،بھشعرتبھا.التصقحتىبجانبھا،تمددثمّالأنوار،أطفأ

جسدھا،یتحسّسوھورقبتھا،علىالدافئةقبلاتھبطبعلیُبدأعنقھا،عنشعرھافأبعدأكثر،إیاھامُقرباًواحتضنھا،
ملحوظبشكلٍتتسارعتنفسھاوتیرةواستمرتیتزاید،لھاستسلامھاكانبینما .

تستطعلمأمامھ،حصونھاوفقدتلھ،استسلمتولذلكلمساتھ،وفيقبلاتھ،فيالدافئ،حضنھفيفیھ،تفكركانت
قبلتھاوبادلھابھا،یذوبجعلتھعمیقةً،قبلةًلتُقبّلھیدیھا،بكلتابوجھھوأمسكتإلیھ،فالتفتتذلك،منأكثرتقاومأن

بعضھما،منمتقربینغامرةٍ،بسعادةٍلیلتھماقضیاجدید،منعشقھمااشتعلتحدیداً،اللیلةتلكوفيوجنونٍ.بسرعةٍ
ثانیةیتجددعشقھماویعودأكثر،متلاحمین .

أثارمماوجودھا،بعدمتفاجألكنھبجانبھ.زوجتھوجودإلىتُشیرالعادةوكانتوحیویتھ،نشاطھبكاملینالاستیقظ
بقوةٍ،خدیھنفخموجودة.تكنلموالدتھحتىیجدھا،لملكنھالصالة،نحوتوجھًبسرعة،نھضالداخلیة.تساؤلاتھ
لوجودهمنتبھةٍغیرالقھوة،تعدُّسلامرأىعندماإرادیاًلاابتسمحیثالمطبخ،إلىوذھب .

قالتثمبخفة،تشھقجعلھامماعنقھا،فيوجھھویدفنالخلف،منلیحتضنھامنھااقترَب :

" الأقلعلىحمحمحبیبي،بك؟ماینال، !"



بلطفلیقولرقبتھا،علىدافئةًقبلةًوطبعباتساع،ینالابتسم :

" الجمالصباح ."

مُجیبةًلھ،ابتسمت :

" والسعادةالخیرصباح ."

ینالوبدأمعاًجلساوحذرة.بطیئةٍبخطواتٍتتحركوھيالصالة،إلىبرفقتھوتوجھتالقھوة،إعدادمنانتھت
:الحدیث

" والدتي؟أینحبیبتي، "

وقالتالقھوة،لھتصبوھيبخفةابتسمت :

" فيأرغبلملكننيمعھا،الذھابعليعرضتلقدللتسوق.برفقتھاستذھبثمصدیقتھا،زیارةتریدإنھاقالت
بمفردكتركك ."

فقالتممیز،شيءٍفيسلامفكرتثممعاً،القھوةاحتسیابخفة،لاحتضانھاواقتربدافئة،بابتسامةینالھمھم :

" حبیبي؟جمیل،مكانٍإلىتأخذنيأنرأیكماقلیلاً.أتنزهأنأرید "

بغموضٍمُجیباًلھا،ینالھمھم :

" مكافئتي؟ھيوما "

مُجیبةًبخفة،سلامابتسمت :

" إیاھاسأعطیكنعودعندما ."

المزیدمعرفةعلىمُصراًأخرى،مرةینالتحدث :

" ھي؟ماولكنأجل، "

مناسباًلیسالوقتأنإلىمُشیرةًبوجھھا،سلامعبست :



" أرجوكھیا،إیاھا.سأعطیكنعودعندماانتھینا، !"

لرغبتھامُستسلماًباتساع،ینالابتسمالحنان.یطلبصغیرٍكجروٍبريءٍ،بوجھٍجملتھاأنھت :

" ثیابنالنغیرھیا،أمیرتي،تأمركما ."

قلیلاًللتنزهالمنزلمنخرجاثمّثیابھما،لیغیّرابطیئةٍ،بخطواتٍتمشيوھيمعھونھضتلھ،ابتسمت .

كانبینھما.المشاحناتبعضمنیخلولمالأمرلكنّوالجمیلة،المرحةسلامروحعادتمعاً.وقتٍأجملقضیالقد
توعدتھوقدالغیظ،منتموتسلامكانتبینماأمامھا.ویُمدحھنّالفتیات،إلىینظرعندماویغیظھایمازحھاینال

المنزلفيسَتَنفذھالكنّھاالأفعال،بأفظع .

كریم،والآیسوالحلوىالطعاممنكبیرةًكمیةًسلامطلبتفاخر،مطعمٍفيجلساوالتسوق،بالتنزهیومھماقضیا
ینالكانبینماوصدمة،باستغرابٍتناظرھاالتيالعالملنظراتمبالیةٍغیربنھمٍ،تأكلكانتاللذیذ.الأكلمنوكثیراً
كللذلك،یومھا،ھوالیومھذابأنوعدھالقدحسناً،والآخر.الحینبینعلیھاویضحكوابتسامةٍ،باستمتاعٍیُراقبھا

وأوامرمجابةٌطلباتھا .

التجاریة،المحلاتإحدىواجھةفيكبیراًدباًسلامرأتیمشیان،كانابینماللتسوق.خرجاثمطعامھما،منانتھیا
وحملھالفور،علىالدبلھاواشترىظنھا،یخیبلموطبعاًلھا.یشتریھأنینالمنوطلبتسعادتھا،منفصرخت

أیضاًلھااشتراھاالتيالتساليمنتأكلھيكانتبینمابغیظ،یتمتموھوالطریق،طیلةلھا .

لأنھاعادت،قدینالوالدةتكنلمالآنحدوإلىوالتنزه.التسوقمنطویلةٍمدةٍبعدالمنزلإلىفعاداوقتھما،انتھى
بدلعحدثتھالمنزل،إلىسلاموصلتحالماوطبعاًصدیقتھا.معستتأخرإنھاوقالتبھاتصلت :

" بعدحسابنامنننتھيلمحبیبي، ."

مُتسائلاًبتعجب،إلیھانظر :

" حساب؟أي "

بغیظوقالتمرفوع،بحاجبٍلھھمھمت :

" ھاھابھن؟ومدحكللفتیاتنظراتكتذكرألم ."

مُشاكسةبلھجةٍمُجیباًباستمتاع،علیھاضحك :



" ستفعلین؟ماذاوأرنيأذكر،بلى "

مُجیبةًجدیدة،لمُزحةٍتُخطّطُوكأنّھابمكرٍ،سلامابتسمت :

" ھیاالكرسي،علىاجلسحبیبي،حسناً ."

تجحظانینالعینانجعلمماطویلٌ،حبلٌوبیدھاعادتثمّلدقائق،سلامغابتبینماعلیھوجلسالكرسي،سحب
یقولوھوالدھشة،من :

" ستفعلین؟ماذاسلام،حبیبتي "

مُجیبةًبمكرٍ،ابتسمت :

" وستعلمقلیلاً،انتظر ."

الحبلبلفلتبدأمنھاقتربتمتوقع.غیربأمرٍستُفاجئھالمشاكسةصغیرتھبأنّعلمٍعلىوھوبقلقٍ،ریقھینالابتلع
وكأنّھاواستمتاع،بمكرٍتناظرهوھيبغیظ،إلیھاینظركانبینمافمھ،علىلاصقشریطوضعتثمّوربطھ،حولھ،
أخُاھاتُشاكسصغیرةطفلةٌ .

بالبھجةملیئةصوتھاونبرةبتشفي،وقالتربطھ،منانتھت :

" عزیزيیاأیضاً،نسلكأقطعبأنبعیداًولیسغیري،فتاةٍإلىتنظررأیتككلمابكسأفعلھماھذا ."

جملةسمعتوقدابنھا،منظرعلىبصخبٍتضحكأمامھماسناءلیجدانأحدھم،ضحكاتصوتلسماعھماالتفتا
منھیُعانيطفیفٍحرجٍإخفاءمُحاولاًعنھما،بوجھھوأشاحبالغ،بغیظٍلھماینالنظربینماالضحكة،بادلتھاسلام. .

لإیادبالنسبةوخصوصاًللأمام،تقدمتالتيالجیدةالعلاقاتسوىأبطالنا،حیاةفيجدیدشيءولاكامل،شھرٌمرّ
أیامأجملیعیشانبعضھما،منیملانولایكلانلاوجنونھما،بعشقھماالملیئةالطبیعیةحیاتھماعادتلقدوحیاة.

،بشكلٍتمشيوأصبحتكثیراً،وضعھاتحسنسلامأنّكمارھف.والجمال،البراءةكتلةوبرفقتھماحیاتھما، طبیعيٍّ
منالخروجولازوجتھبتركیرغبلاینالجعلممازواجھما،أولفيكانتكمابزوجھاعلاقتھاعادتوقد

الدعوةبتلبیةوعدوهوقدشقیقتیھ،زفافحفلإلىوسلام،وینالوحیاة،إیادبدعوةقامحسنأنكماأیضاً،غرفتھ .



بدتتُوصف.لابمشاعرٍعلیھماوحلتّبالسعادة،ومھاریمةقلوبفیھتزینتیومٌالمنتظر،الزفافیومحلّقدھا
مھندشعرالآخاذ.جمالھاأبرزتالتيالخفیفةوزینتھاالرقیق،الأبیضبفستانھاصافیة،سماءٍفيكالبدرمنھماكلٌّ

أشدّفيطارقكانبینماوأخیراً،لھستصبحریمةقلبھحبیبةأنیصدقلاوھووالمُریحة،الجمیلةالمشاعربكلّ
وزوجتھحلالھتكونأنعلىوموافقتھالھمحبوبتھقلببأنشراحعلیھاللهأنعمحیثسعادتھ، .

مھندلكنّالتوتر،منبقلیلٍریمةشعرتبینمازواج،لیلةلأولخوفھاشدةمنمھاعلىبادیةًالتوترعلاماتكانت
بالراحةوتشعرتطمئنجعلھامماوالآخر،الحینبینالحانیةالغزلیةبكلماتھلھاویھمسیُطمئنھا،كان .

إیادحضورننسىلموطبعاًمنھما.لكلٍّالطیبةوالتمنیاتالحارة،التصفیقاتتحتثنائيٍّلكلّالقرانعقدتمّقدوھا
ورقتھاأنوثتھمابكاملوسلامحیاةبدتوقدالحفل،فيموجودینكانواالذینوزوجتھ،وینالوزوجتھ، .

بأنھمُؤكّداًخبراًلھتُخبّئوھيبحب،لزوجھاتُبتسمُكانتالتيوحیاة،إیادبینھمومنللرقص،جمیعاًتوجّھوا
قائلةًالرقیق،صوتھاصدحسیسعده. :

" لكمفرحٌخبرٌلديحبیبي، ."

لیقولبحب،لھاابتسم :

" حبیبكِ؟قلبیاھووما "

مُجیبةًبخجل،ضحكت :

" حاملأناآخر،ولدٌلناسیصبح ."

36- الخاتمة

الحنین،أنفاسیلفظالذيوالعشقالفؤاد،یعانقالذيالحبمنسنواتبأسره،كالعمرتبدوسنواتخمسمرت
التيوالسعادةالذكرى،علىیتغذىالذيوالشوقكالمطر،تنھمرالتيوالدموعوالضیق،بالعذابملیئةسنوات
الأحزانشتاتبینالوجودنادرة .



كعصفوربمشاعرهیتخبطظلالمعذب.قلبھجدرانبینأحلامھینسجالوجھ،ووسیمالخلقحسنشابحسنكان
إلاجوارحھ،بكلعشقھاأنھفرغمزوجھا،حضنإلىیومذاتحیاةعادتأنبعدقفصھإلىعادماسرعانمحلق،

لكنلقبھ،تحملأنتنبغيالتيالفتاةأنھاقلبھأعماقفيعلمبطلھا.ھویكنلمقصةلھاكتبتقدكانتالأقدارأن
بعمقجرحھھووعاشآخراً،لقباًھيفحملتالقاسي،قانونھافرضتالأقدار .

بعثالذيالصغیرالكائنذلكأوس،ابنھوأنجبتزوجأنإلىالفراق،مرارةوتحملالشائكة،تلكحسنتجاوز
ألمانیا،إلىمجدداًالقدرقادهشقیقتیھ،تزوجتأنوبعدالحیاة.بھاءمنبعضاًلھوأعادقلبھ،فيجدیدمنالأمل
عنبعیداًیحبوظلالذيینال،لـالمیؤوسحبھامنبدورھاعانتالتيمنارینال.عمابنةبمنار،صدفةًالتقىحیث

المؤلمةذكریاتھاعنبعیداًآخر،وطنفيمشاعرھاتدفنأنفقررتیدھا،متناول .

أصبحتواجتھاد،جدوبعدالدكتوراه،علىالحصولسبیلفيالأكادیمي،مشوارھالتكملألمانیاإلىمنارسافرت
نفسھامعتصارعتبلحیاتھا،شریكیكونأنلحسنتتمنىتكنلمبإنجازاتھا.تفخرالجراحة،فيمتخصصھالیوم

مبنیاًكانبینھماجمعالذيالحبأنرغموأحبھاشجعھاقلبھ،وطیبةبصدقھحسن،لكنالحیاة.منحتھماتقبلفي
العشقمنأكثرالامتنانعلى .

ة،الأقدارووسطألمانیا،وفي سویاً،مراراتھماوتجاوزاالحیاة،ملماتفيالآخرمنھماواحدكلوتأزراجتمعاالمُرَّ
أحزانھمكلیغسلالذيالھادركالنھربسلاسة،تنساباللحظاتكانتالأمل.قلوبھمفيیبعثجدیدمستقبلوشیدا .

علیھخیمتلقدالمكان.تكسوالتيالخافتةوالأنوارالزینةمنمتعجباًالھدوء،عانقالذيمنزلھحسندخلوالیوم،
إلىمترددةبخطواتتقدمالجواب.ھوكانالطاغيالصمتلكنزوجتھ،عالٍبصوتٍونادىالغموض،مشاعر
جمالھایعكسكانالذيالأحمر،ثوبھافياللامعزوجتھ،لمحیانفسھاھتزتحتىالأضواء،أنیرتإنوماالصالة،
الصغیرابنھماذراعیھابینتحملوھيالفاتن، .

دھشتھعنلیعبربالحب،المحملةالابتسامةتلكرأىحینحسنملامحأشرقت :

" عزیزتي؟الزینة،ھذهكلعنماذایحدث؟ماذا "

الأریكة.إلىبرفقتضمھأنقبلوجنتھعلىصغیرھاقبلتحینالعمیقةمشاعرھاولطفتاتسعت،زوجتھابتسامة
بأذرعھاوأحاطتھالیاسمین،أزھارمنكحزمةنحوهتقدمت :

" كذلك؟ألیسمیلادك،عیدھوالیومعزیزي،سالم،وأنتسنةكل "

عنھغفللطالماسراًاكتشفوكأنھبلاھة،فيابتسمماوسرعان :

" نسیتلقدصدقیني،إلھي!یا !"

بحنانخصرھافعانقیمھلھا،ولمحولھما.الفرحبزھورتلقيكأنھابخفةضحكت :



" میلاديبعیددوماًتذكرنيرائعة،زوجةًوھبنيقداللهأنأشعرلكنني ..."

قائلاًحسنفضحكبخفةوجنتیھمنقبلتھ :

" حبیبتي؟أوسطھا،الأمورخیرأنتعلمینألا "

برفقھمسثموجھھ،إلىالابتسامةأعادتوجنتھ،علىرقیقةبقبلةضحكاتھاأسكتتبینمابرقة،رأسھاھزت :

" یاحلوةبمفردنا،اللیلةنكملثمالحبیب،أوسمعالوقتبعضسنقضي ."

نداءسمعكأنماعمیق،نومفيالطفلغطحتىمتداخلةومشاعرفرحٌوضحكٍ،رقصٍفيالسھرةتلكاستمرت
السعیدة،اللحظاتتلكلتكملالخاصة،سھرتھمابدأتحیثغرفتھما،إلىومنارحسنانتقلأحلامھ.فيالسعادة

والاطمئنانالحببجناحيمرفرفینوللفرح،للوعودبالوفاءكعھدھم ..

كلمعویشعراناللامتناھي،الحببخیوطحیاتھماینسجانحیثالباھرة،السعادةمنمملكةفيوریمةمھندیسكن
كانتبلعابر،شعورمجردیكنلمینضب.لاعذبنھركأنھعروقھمافيیجريالعشقبأنلمسة،وكلنظرة،

وھوالولھشدةمنأنفاسھیحبسھووالحنان.الرغبةمننھرفيغارقةیوم،كلقلبیھمافيتشتعلالمشاعرتلك
وعشقھاقلبھاامتلاكشرفنالأنھمصدقغیرزالومااللیل،كنجومتشعّالتيالعیونتلكعیونھا،یتأمل .

علىتضفيبجواره،الآنھيوھاتمنّاھا،لطالماالتيتلكزوجتھ،ریمةتصبحأنفيحلمھوتحققالسنین،مرت
جمعتھماكیفقصتھما،بدأتكیفویتأملصمتھفيیجلسماكثیراًكانقبل.منیعرفھالمالسعادةمنألواناًحیاتھ

شكرھاعنالكلماتتعجزالتيزوجتھ،لشقیقةالفضلكانوكیفالأقدار، .

بحقكانتلقدأحضانھا.فيقضاھاكیفتذكّرحیننفسھیملكولمالسعادة،احتضنتھماحیثالبارحة،لیلةفيتأمل
علیھ،تقفزریمةرأىعندمابفزعانتفضالحالمة،أفكارهوسطومنفجأة،لكنالزمان.مرعلىعاشھالیلةأجمل

فجأةحریتھیختاركعصفور .

شفتیھبینمنورددقدمیھ،علىبرفقوأجلسھابھاأمسكعابس،بفزعٍ :

" حبیبتيكالبلھاء،الشكلبھذاترعبینيوألابالھدوء،فیھاأذكركالتيالمئةھيالمرةھذهریمة، ."

أیضاًابتسامتھاتخفيأنتستطعلملكنھاغاضباً،توجھاًعینیھافيحاملةبعبوس،بھوتحدّق :



" بلھاء؟أننيأتعني "

بحبوتأملھاخفیفة،بسخریةابتسم :

" الطفلأجلمنھادئةتبقینأنأخبركألمأمي،جارةبلبلھاء،لستِأنتِلا، ."

برقةبیدھاتداعبھاالمنتفخة،بطنھاعلىیدھاوضعتبینماعریضة،ابتسامةوجھھاعلت :

" مكروهأيلطفليیحدثلنتقلق،لا ."

قائلاًبالمشاعر،مشبعبقلبٍإلیھاینظروھوعمیق،بحبابتسم :

" وطفلناأنتِأعشقكِ ."

مذھلةبرقةوجنتھتقرصریمةأقبلتبینمابینھما،الخفیفالضحكتناثر :

" المولودجنسماسنعلمالیوم؟الطبیبةإلىمعيتذھبألن ."

تلمعانوعینیھبحب،أجاب :

" حبیبتيمعكِ،سأذھببالطبع ."

كیفالخامس،الشھرفي"ولكنكبحیرة:مفكراًحاجبیھوعقدما،شيءٍبفعلالخیوطمنتخلصتذاكرتُھلكن
المولود؟جنسمعرفةنستطیع "

بالمرحمشحونةوجھھاجوانبببراءة،لھنظرت :

" المولودجنسأعرفوأننيالخامس،الشھرفيبأننيالطبیبةأخبرتنيلقدبلى، ."

بھدوءیھمھموھومستنكراً،ببطء،رأسھحرك :

" السابعالشھرفيتعرفینأنكظننت ."



تضحكوھيبتحدٍّرأسھاھزت :

"أحمق؟"

بِدعابةیقولأنقبلضحكاتھیحبسأنیستطعلمجدید،منبعبوسإلیھاینظررأتھعندما :

" كذلك؟ألیسجمیلة،كانتالبارحة؟لیلةعنماذا "

منحرفمنلكیا"اصمتإلیھ:تنظروھيجدّیتھا،منالقلیلأعادتلكنھاوجنتیھا،علىخجلاًارتسمت !"

الھشةمشاعرھامداعباًضحكاتھ،تفجرت :

" منيتخجلینتزالینلاوأنتسنوات،خمسمنذمتزوجاننحنقلبي،حبیبةیا !"

مثیل،لھایسبقلموبعفویةٍالعفویة.تصرفاتھاعلىیضحكأنإلایملكلاھوبینماساخر،بصوتٍكلماتھتقلدأخذت
یشتعلقلبھاخفقانجعلممارقبتھا،علىرقیقةقبلةطبع .

" بكِسأفعلھماسترینثمنعود،ریثمافقطمؤقتاً...الآنسأترككِلكنأرید،ماتفھمینأنكِأعلم ."

قائلةبرئیة،بنظرةلھنظرت :

" سیتأذىالطفللكن !"

بھمسلطیفةبحیلةإلیھاینظروھونافیاً،رأسھھز :

" صدقینيأؤذیكما،ولنوجمیلاً،ھادئاًسأكون ."

بالضحكھوانفجربینمامنخفض،بصوتٍبالشتمتتلوىلسانھاوأطلقتفجأةً،نھضتغضبھا،كبحتستطعلملكنھا
بالغضبالممزوجخجلھاعلى .



نتیجةالإنجاب،فيمشاكلمنالزوجیةحیاتھابدایةفيریمةعانتفقدالعقبات،منخالیةزواجھمارحلةتكنلم
بلبینھما،یفصلالانجابفيفكرهیكنلمینھار.لاالذيالسندھومھندوكانطفولتھا،فيلھاتعرضتقدلرعبة
بالأمانیُشعرھاأنیمكنكانالذيوبحضورهبوجوده،یدعمھاللطبیبة،زیارةكلمعیرافقھاكان .

وأمانیھم.لدعواتھماستجابقداللهوكأنریمة،حیاةفيالمنشودبالطفلبُشّراوالصبر،الإیمانقوةوبفضللكنھما،
وتثبتلھاحبھتعمقفرحةكزوج،بھریمةقبولخبرفیھتلقىالتياللحظةإلىالزمنبھعادلوكمامھندشعر

العابرةاللحظاتكانتالمخطئة.ھيكانتولوحتىلمصالحتھا،یسعىمنھودوماًكانصعوبة،كلومعالعلاقة.
الحیاةتحدیاتكلمنأقوىالحبأنراسخةًوتؤكدالذكریاتلھمتُعید .

فيیغیرلنبھمراماكلبأنویؤمنانوأشواقھما،بفرحتھما،باستمراریحتفلانأحلامھما،نسجفياستمراوھكذا،
والأحداثبالمشاعرالمتلاطمالحیاةبحرفينجاةطوقدوماًسیكونبلحبھما .

یُحسنطارقكانالسرمدي.والجنونالعشقمنبوشاحٍمغطاةًوالسكینة،بالھدوءتنبضومھاطارقحیاةكانت
تفاصیلتحكيعذبة،بلغةٍیتفاھمانكاناالعدید.یفعلكمایزعجھاولاالجواھر،كأثمنرغباتھایُقدّرمھا،معاملة
فیھماتُدخلتارةًقصتھما،تكتبالحیاةوكأنتذكر.تكادلاالتيالقلیلةوالتحدیاتالسعیدةباللحظاتالملیئةأیامھما

التناغماستعادةفيدائماًتنجحروحھمالكنطفیفة،مشاحناتٍ .

كانتالمشاعر.منعاصفةوراءهیُخفيالذيالصمتذلكتصمتبلصوتھا،مھاترفعلاطارق،یغضبعندما
الرجلذلكطارق،ھدوءعلىاعتادتفقدعلیھ.بالردلنفسھاتسمحولاأدقھا،حتىقلبھا،فيتفاصیلھكلتحفظ
تكونبأنلھتعھدكانتوالحنین.الفراقتصفعینیةٍنظراتعبرأسرارهیُشعرھاعندماعمیقبضعفٍتحسّالذي

حبھا،كلتحملبروحٍإلیھتتوددثملیھدأ،الوقتلھتدعغضبھ،بركانیشتعلوعندماالمواقف،كلفيالسندلھ
العشقمنبرائعةالعتابفصولیُغلقوندم،أسفمنبكلماتھو،بینمابلطفٍبمعاتبتھتكتفي .

یقظةبمثابةاللحظةتلككانتلقداعتاد.كماولیسقاسیة،بكلماتٍكبریاءھافجُرحتلسانھزلالأیام،منیومٍفي
لاكانوحنینھ.عذابھمنزادمماقاسٍ،بحسابٍالمتعطشقلبھعاقبتأیام،ثلاثةلھتجاھلھادامفقدللروح،مأساویة
عشقھالقدقلبھ.تذیببرقةٍأذنھفيلتھمستعودیكن،لمشیئاًكأنإلیھعادتوكیفبعلتھ،رضيكیفنفسھیُصدق

قوةمنأوتيمابكللھایمنحھاالتيطاقتھلھتُعیدمادائماًلأنھاحزنھا،فيحتىبلحالاتھا،كلفي .

الفتاةتلك"لیان"،صغیرتھاتحتضنودفء،بحبٍالعابقمنزلھمصالةفيمھاجلستالساكنة،اللحظةتلكفي
بذكاءٍتبتسمذكریاتھما،ألبومتتأملكانتالھادئة.وملامحھاكُنھھافيوالدتھاتشبھالتيسنوات،الثلاثذاتالبریئة

بلطفٍتلعبلیانكانتالحب.منلحظةتُجسدقصةوكلقصة،تحكيصورةكلعقلھا،فيتمرصورةلكل
الفرحروحالمكانعلىیضفيماووالدتھا،والدھاترىعندماتضحكبالصور، .

كلعنیُعوضھاأنیُریدكأنمابرفق،لیحتضنھامھانحووتقدّمالشمس،كأشعةتُشرقبابتسامةطارقدخلفجأة،
لامحبةٍعنتُعبروجنتھاعلىقبلةًمُطلقاًالصغیر،الملاكتلكلیان،نحولیمیلقلیلاًابتعدثمغیابھ.فيمرتلحظةٍ

المحببالعتابرائحةمنھاتفوحھادئة،بلھجةتعاتبھوھيإلیھمھانظرتبینھما،جلسولماالحدود.تعرف :



" یُرام؟ماعلىشيءٍكلھلالغداء،موعدعنكثیراًتأخرتلقدحبیبي، "

قائلاًواستطردیدھاعلىقبلةطبعمشاعر،منیحملماكلعنتُعبرالتيالبسمةتلكبخفة،لھاابتسم :

" الطلابأمورلمناقشةالمسؤولینمعاجتماعٍبسببالتأخیرعلىأجُبرتولكننيحبیبتي،أجل، ..."

سألھابینماشفتاھا،علىابتسامةتُرسمأنإلایسعھاولمالمحبة،نظراتتبادلوا :

" بخیر؟أصبحھلوالدكِ؟حالوكیف "

بإیجاب،رأسھافحركتبعائلتھا،یھتمطارقرؤیةمنأكثریسعدھاشيءلاأنقلبھافيودونتبرضا،إلیھنظرت
بالھدوءمفعمبصوتٍفرددت :

" حالوبأحسنبخیرأصبح�،الحمدأجل، ."

بجانبجلستوالسعادة.بالألفةتلمععیونھمكانتحیثالطعام،مائدةعلىاجتمعواحتىسریعاًالوقتومضى
مھاإلیھتلفتتالأبوة.بنعمةیتلذذكأنھبرقةكفھاویقبللیانیدطارقلیُمسكحضنھا،فيصغیرتھاوضعتطارق،
لحظاتھمكانتجدید.منالشغفقلوبھمفيوتبثشغفھممنلتُزیدطبقھ،فيالطعامتضعكانتبینماوشغف،برقة،

الصغیرةمشاحناتھمبنسیانكفیلةبالمشاغباتالملیئة .

لتغذيیدیھااستخدمتالمتقدة.مشاعرھالھیبإخفاءتحاولكأنھاعنھبعیداًبوجھھافانحرفتبخجل،إلیھنظرت
مائدةعلىیمازحھاطارق،كانانتابتھا.التيالھیبةأمامترفضھاكادتلقیماتبضعھيتجرعتبینماابنتھا،

یتلمسبدأحینذروتھبلغقدبالخجلشعورھاكانالأطباق.حلاوةفاقتتُقاوملاحلاوةالمزاحلھذاوكانالطعام،
لتلتقيالاستسلام،غفوةمنناھضةًبقوة،شھقتصامت.فضاءٍفيتدقكأجراسقلبھادقاتیُسمعوكادجسدھا،
شفتیھبینالقلبیةضحكتھیحبسكادبینمامُستغربةً،بھ،عینیھا .

" رجلیابیننا،طفلتناطارق؟تفعلھ،الذيما !"

مُختنقةھواءكنسمةكلماتھاتسربتبینمابتوتر،ھمست .

إنكارهیمكنلاتوعدٍإلىتُشیربإیماءةٍاكتفىبلكلماتھا،علىیُعلقلمأنھإلامتدفق،كشلالضحكھجاء .

ابنتھبیدأخذطارقبینماالصحون،غسلعلىمصممةعابرة،كنسمةمھانھضتغذائھم،انتھىأنلبثتوما
بطرقالوقتقتلیحاولحینفيھانئة،قیلولةتأخذجعلھاعلىعازماًالنوم،بحجابلیُغطّیھاغرفتھانحوالصغیرة
والدتھامعخاصة .



التلفازشاشةفيغارقةمھافوجدالصالة،إلىمتوجھاًنھضثمالھدوء،مناللحظةھذهبرفقةالصعداءطارقتنفس
وأخذھاسریعةبخطواتمنھااقتربثمالمكائد،تملؤھمابعینینإلیھانظرالصحون.غسلفيمھمتھاأتمتبعدما

مدافعةعناللحظةتلكفيطارقعجزالأمل.رقصاتیشبھبدلالٍتتلوىاحتضانھ،فيتتخبطبدأتأحضانھ.في
فيیتدفقسحراًأصبحتأمامھ،امرأةمجردتكونأنمنبدلاًوكأنھاوفتنتھا،جمالھاأمامقواهخارتفقدإعجابھ،
.عروقھ

الحیاةجنونطیاتھفيیحملبشيءیعدھاكأنماخافتٍبصوتٍھمسمُبھمة،بطریقةوجھھایتأملأخذ :

" جمیلتيجسدكِ،فيخلیةكلسأحرق ."

إلىإیاھامُصطحباًذراعیھ،بیناحتضنھاعندھا،الصباح.شمسلھاتبتسمالتيالربیعكأزھاروجنتاھاتوردت
المساحةتلكفيھناككانوحدھما.بھماخاصةرحلةفيلتدخلالخارجي،عالمھمعنتنفصلحیثالنوم،غرفة

طریفةلحظةكلویلتقطابمشاعرھم،یحتفلاأنوزوجتھطارقأرادحیثوالحنان،الحلمیسكنھعالماًالخاصة،
قلبیھمابینیربطالذيكالعناقدافئة .

منذفحیاتھ،السبعة؛الطیفبألوانأحلامھتراقصتالذيالولھانالعاشقذلكخاص،نوعمنبسحرٍینالیحیط
قدعواطف،منبھیضجمابكلالجمال،ھذاكلأنلیصدقیكنلموالجمال.السعادةبأشعةتزینتبسلام،لقائھ
زوجتھتصبحأنوتمنّىذراعیھ،بینقلبھایحملأنویدعواقربھ،بوجودھایحلمكانفقدالخاص.ولعالمھلھمنح
ذاكرتھفيالساكنةالطفولیةبملامحھاالصغیرةالفتاةتلككانتأنمنذ .

صدرهفيیحملھماكلكانالعاشقین؛قلوبلھتخفقواقعاًلیصبحطویلٍ،صبرٍبعدحلمھتحققالزمن،مرورومع
لحظاتفيیجلسكانالربیع.فصلفيتتفتحكزھرةوجھھاعلىالابتسامةرسموفيإسعادھا،فيالرغبةھو

فيویستعیدروحھ،عمقتعكسانمرآتانوكأنھمااللامعتینعینیھافيیتفرسملامحھا؛تفاصیلیتأملصفاء،
نكھتھالحظةلكلوتجعلالأیامصمتتقطّعبراءتھاكانتحیثبرفقتھا،عاشھاالتيالطفولةذكریاتذاكرتھ

.الخاصة

أنھاففكرةحیاتھ؛أفقفيتشرقشمسوكأنھاشفتیھعلىالابتسامةتصطفمعھا،ذكریاتھذھنھإلىتتسللحین
بوداعةیعاملھاالارتباط.وعمقالحببقیمةیوصفلاشعوراًتمنحھعائلتھ،اسموتحملزوجتھ،أصبحت
التيفھيتكن.لموكأنھاأوجاعھجفتوالأحلام،الأمنیاتجمیعإلیھانُسِبتفإذاالمطر،بماءتحتفظالتيكالأرض
لیالیھسحریعكسقمروكأنھاالروحخفایالھایسردحیثآمناًملاذاًقلبھمنوتجعلتقدّسھ، .

الأربعتتجاوزالماللتانالتوأموھلا،حلاالصغیرتان،ابنتیھاھيالعجائب،تعدسلامكانتالدافئ،المنزلذلكفي
أنھاسلاماكتشفتحینتتضاعفسعادتھكانتوكمالفتاتین،لھاتینوالداًكونھبفكرةسعیداًینالكانكمسنوات.

لمینالفوالدةمبھج؛احتفاليحفلفيالجمیعوتراقصالأجواء،تحملھاالفرحةكانتومھا.ریمةزفافبعدحامل
تتوقفلمالتيالسعادةدموعمنتفیضوھيجدة،ستصبحبأنھاعلمتحینفرحتھااحتواءتستطع .



یسمحكیفوبناتھ.سلامبجواریبقىأنیختارینالكانعائلتھ،معواستجمامتنزهلرحلةالوقتیحینعندماأحیانا
أوأنفاسھ،تجاورأنفاسھابلاساعاتسبعسیمضيكیفیدريفلامستحیلة!كانتالفكرةعنھ؟بعیداًبتركھنلنفسھ
براءتھنعذریةیحتضنأندوناللحظاتتلكسیحیاكیف .

بضحكاتھماتحاكیانھاحیثلشخصیتھا،انعكاساتھماوھلافحلاابنتھ؛تمییزفيیخطئعندماداخلیاًسلامتضحك
فھوشغفھ.ویُغذيینالعشقمنیزیدممامنھا،جزءٍكلتحاكيبمرآةروحھاأشُبعتقدوكأنماوشقاواتھما.

سحرمنبلمسةحیاتھتفاصیلیحیكلھ،نھایةلابحبمُتسلحاًوالأشواك،الوردبینبخیالھیسافرالذيالعاشق
.وجودھن

یناديابنتیھ.بینیخطئدائماًكانلكنھالعائلة،وحنانالعملھمومبینیتنقلالیومیة،الحیاةفيیستغرقینالكان
المنزل.تملأالتيالمتألقةوالضحكةالمتشابھةملامحھمابینمُتحیراً"حلا"،بـھلاعلىوینادي"ھلا"،بـحلاعلى

سلاملضحكمدعاةإلاتكنلمالأخطاءتلكلكن ، .

منالنوباتتلكبعدغرفتھماخصوصیةفيزوجھاینالھماوھوخاص،جزاءمنالضحكاتتلكتخلُلمذلك،ومع
استعادةبعدالعملیةالحیاةإلىوعادتالقدیمة،والدھاشركةاستلمتقدفسلامقلیلاً،أعوددعونيولكنالضحك.
نحوتأخذھاخطوةكلفيتظھروالتنفیذالإصرارروحوكأنلوالدیھا،وعدھالتحقیقبإخلاصسعتلقدعافیتھا.
.النجاح

تبقىأنیُفضلبالغ،بحذرٍینال،وكانالمھني،الانتعاشفيالتأملمنقصیروقتٍبعدالتوأمبناتھاولدتذلك،مع
تشعرأنمنھاطلبالسببولھذامضنیاً،جھداًتتطلبالشركةكانتالحاسمة.المرحلةھذهفيالعملعنبعیدةسلام

منبدعمأبنائھا،ورعایةعملھابیندقیقتوازنعلىتُبقيأنقررتالوقت،مرورومعحملھا.تضعحتىبالراحة
عینیھافيكالأملكانتالتيزوجھاوالدة .

اللون،داكنحریریاًقمیصاًارتدتالخاصة.بطریقتھاجنونھاتُبدعسلامكانتالساحرة،اللحظاتإحدىوفي
یجمعھمالسریر،علىیقفزنثلاثتھمأجمل:ولاالمشھدوكاناللون.بنفسالصغیرتینابنتیھاولفّترقیقة،بحمالاتٍ

بفكھیُذھلھ،مشھدأمامنفسھلیجدالغرفة،إلىینالدخلاللحظة،تلكوفيحقیقیاً.فرحاًقلوبھمویملأحقیقيضحكٌ
رآهماھولمنالأرضیلامسكادالذي .

المعروف.حدودكلتجاوزقداللحظةھذهفيجنونھاأنإذمجنونة،زوجتھأنكممعرفةمعیرفرف،قلبھكانلكم
منشیئكلتتضمنبنظرةسلام،إلیھالتفتتروحھ.بھجةزادتإلیھننظرفكلماالضحك،مننفسھیتمالكلم

صوتھابأعلىصاحتثمالفرح، :

" تعالیاھیابابا،أتىلقدفتیات،یاھییي، !"

المكانتجاویففيیصیحانالصباح،فيكالعصافیرنحوهالفتاتانانطلقتحتىلحظاتإلاھيوما :



" بابااااھیییي، !"

فيتھتزالغرفةكادتحتىصوتھبأعلىضحكینال،نحوبرفقتھمسلامقفزتوعندماتتبادلھن،القفزاتكانت
البھجةنغمات .

كانتلكننصیبھا،منھنواحدةٍكلفأعطىأزھاراً،یوزعكأنھبینھنالقبلاتیُوزعالصغیرة،عائلتھاحتضن
وعیناهالصالة،إلىبھمانتقلوقدوالإحترام.الحبمشاعرعمقعنتُعبّرممیزة،مختلفة،لسلاماحتضانھطریقة

استثنائيواستسلامتناغمفيوبناتھسلامارتدتھاالتيالمتلألئةالألوانتلكمتأملاًدافئة،بنظراتتلمعان .

مُندھشاًحضنھنحوجذبھاثموسعادة،بفضولتأملھارنانة،ضحكةضحك :

" بالكاملجننتنلقدبالفتیات؟فعلتیھالذيما !"

المنعشالھواءمننسمةمثلحیویة،وجاذبیةبدلالٍسلامأجابتھ :

" فتیات؟یاكذلكألیسوسندنا،رجلناأجلمناللوننفسارتداءعلىاتفقناوفتیاتيأناحبیبي،أجل "

ببراءةتصرخانمتناسقة،سعادةلحظةفيمعاًالفتاتانلترد :

" ماميأجل !"

ذاتالصغیرةالفتاةحلا،نطقتحینماالألحان،تردیدیشبھضحكاتخیمتالطفولة،براءةعلیھاتطغىأجواءفي
تقدمتإذالغرفة،أركانفيكلمتھاصدىترددمعیتناغمالضحككان"الفتیات".بكلمةالمتموج،الأسودالشعر
قلبھفيالبھجةشرارةمشعلةًوجنتھ،علىرقیقةقبلةًوطبعَتوالتوقعات،بالأملمفعمةبابتسامةوالدھا،نحو :

" العطلةیومالملاھيإلىنذھبأننریدبابا، "

حالكةسماءفيكنجومتلمعوعیونھاكلماتھا،بھاتلونتطفولیةبحیویةقالتھا .

بلطفوقالوالفخر،الحنانمنبمزیجینال،ابتسم :

" تشئنحیثإلىالعطلةیومفيسآخذكنھلا،عزیزتيحسناً، ".

عابراًتساؤلاًأطلقالذيینالاستغرابأثارمماحلا،عبستسریعة،لمحةٍفيلكن :

" صغیرتي؟بكِ،ما ".



أختھاملامحمعملامحھاتطابقتحیثواضحان،وألمحذرٌالصغیروجھھاوعبرصدرھا،إلىذراعیھاحلاضمّت
فشیئاً،شیئاًصوتھاترفعبدأتحلالكنبلطف،ضحكتھاتكتمسلام،وظلتالمشاعر،نفستعكسكانتالتيھلا

براءتھاثورةعنتعبركأنھا :

" جمیعاًمنكمسأمتأوووف!كلامي؟سأعیدمرةكمإلھي،یاھلا!ولستحلااا!حلا!أنابابا، !".

تتسابقالفضاء،فيتعلووزوجتھ،ینالضحكاتجعلمماالھواء،فيتلوحوأیدٍالمكانملأبصراخكلماتھاانتھت
تراقبكانتالغاضبة،الھجماتھذهعلىاعتادتالتيھلا،بینماضاحك.بحرٍكأمواجفتتھادىالغرفةصدىمع

والنقاءبالألفةابتسامتھاتلونتفمھا،فيالصغیربإبھامھاالموقف .

وقالبحب،عانقھاھلا،مناقتربثمنار،منكشراراتضحكاتھفاشتعلتمبتسماًذراعیھبینحلاابنتھینالحمل :

" اتفقنا؟حلا،وأنتِھلا،ھذهآسف،أناحسناً، "

قائلةعارضتھصوتھ،حریةعنیعبرصغیركعصفورحلا،لكنباسمھا،واحدةكلإلىأشار :

" ھلاوھذهحلاأنالا! !"

وقالسعادتھا،لحنتعزفوكأنھالتعلو،أبیھاضحكةعادت :

" الفرق؟وماالبلھاء،الصغیرةأیتھا "

براءةتفیضبكلماتأجابتثماستیاءٍ،بقایاانطفأتعینیھاومنبحنق،إلیھنظرت :

" باباسیدیاأولاً،ھلااسمقلتأنكھوالفرق !"

ضحكاتھبیننطقجارفاً،حباًقلبھتحملبینماخافت،صدىكأنھاتتكررینالضحكةكانتھنا :

" ھلاوھذهحلاأنتِتشائین،كماحسناً، "

بوجھھاھلاعبستبینماھادئة،سماءفيتتلألأكنجومتتلألأعیناھاوجعلتعریضة،بابتسامةحلاابتسمت
كمنخدیھنفخالذيینال،علىالأمریفتلمالمشمس.الفضاءذلكفيغیمسحابةیجسدعبوسھاوكأنالصغیر،
بالمزاحیتسمعالٍبصوتٍقالثممربك،موقفمعالجةیحاول :



" حلاوھذهھلا،أنتِحسناً،الآن؟أفعلماذاإلھي،یا "

ینالوجھالخوفاحتلھلا.أختھامنأكثربقوتھاتفتخروھيبشدةتغارموجعة،كفراشةوعنادبغیظحلاصرخت
منالمنسوجةالرقیقةالأمسلام،تدخلتعندھابالجدیة.التظاھرسوىوسعھفيیكنلملكنھالمفاجئ،صراخھامن

بمرحلتقولالمرح،خیوط :

" ھییییيھلا،حیاتيوھذهحلا،حبیبتيوأنتِینال،باباوھذاسلامماماأنایافتیات.حسناً،حسناً، !"

معیصفقنبینمابضحكاتھنواحتفلنبالسرور،ینبضالفتیاتقلبجعلممابالبھجة،محملةبصرخةجملتھاأنھت
والفطنةبالحیاةالغرفةأرجاءیملألحناًیُؤلفنكأنھنالمجنونة،والدتھن .

بالحبالمكانتملأالتيالطفولیةتصرفاتھنمنیضحكأنإلایستطیعلمالأنیق،المشھدذلكیراقبینالكانبینما
سلام،لكنلھا،فغمزجدید،نضارفیھایتألقكانالتيسلامإلىونظرالسعادة،تنفسوقدبعمق،تنھدوالنور.

تسردكأنماالحریريالأسودشعرھابخصلاتتلعبوبدأتعنھبوجھھاأشاحتساخر،وغرورٍمفاجئةبرومانسیة
مُعلنةغیرقصة .

عینھاطرفمنلھنظرتأنإلاسلاممنكانفمامُلحّ،غیظمنیُعانيكانلكنھتصرفاتھا،منالتعجبینالحاول
أذنھفيناعمةھمسةلھوترددالحب،مشاعرفیھاتتوھجبریئةبنظرةإلیھافعادالغموض،یلفُھابمكرٍمبتسمة :

" سعادتكمراحلبأعلىسأجعلكصدقنيالمساء،فيحبیبي، "

بخبثردثمخطیراً،سراًیخبئوكأنھالسفلى،شفتھعلىعضّ :

" یافتاتيجرأتكِ،أعشق "

والدتھماإلىالفتیاتانضمتالحاضرین.قلوبفيوالقوةالأملتزرعكانتوكأنماالفضاء،فيضحكاتھاانفجرت
ھذاكأنلكنالضحك،سببیدركنیكنلمأنھنرغمالمُبتھجة،الضحكاتبتلكیفیضالمجلسجعلممابفرح

حمیمعائلينسیجمنجزءالفرح .

بلفقط،صغیرتانلاصغار،فتیاتبثلاثرُزققدأنھلیدركالفرحمنینفجرقلبھوكأنبحب،ینالاحتضنھن
تنشروضحكاتكالنھر،تتدفقعواطفبرمتھا؛الحیاةجمالتعكساللحظةكانتحیاتھ.سماءتنیرمضیئةكواكب
فصلاًتكتبكانتضحكةكلأنلوكماعمیق،عائليحبٍأصداءلتتركالشجر،ورقعلىالندىكحباتالفرح
المشتركةقصتھمفيجدیداً .



الأسودبلونھاتتلألأقصیرةمنامةارتدتاللیل.ألوانعلىتنفتحأنسلاماختارتبالتوقعات،العابقالمساءفي
شفتیھاعلىوتضفيملامحھا،جمالتبرزالخفیفةالمساحیقلمساتكانتبینماالخافت،النوریكتنفھحالككظلامٍ

الإثارةمنالكتلةتلكبوضوحلیكتشفالھادئة،كالعاصفةینال،دخلاللحظة،تلكوفيالأعین.یجذبصارخاًلوناً
الانجذابمقاومةمنیتمكنلملكنھعلیھ،المشھدتأثیرإخفاءمحاولاًالسفلى،شفتھعلىعضّأمامھ.تقفالتي

.نحوھا

وینقلھعقلھیعانقالذيعطرھاعبیرمستنشقاًبقوة،واحتضنھانفسھ،شتاتیلملمكأنھوثیقة،بخطواتمنھااقترب
قلوبھما.فيترفرفالتيالحببفراشةتطوفونظراتھمارقبتھ،حولالناعمتانیداھاالتفتأخرى.عوالمإلى

برفقوھمسبجبینھا،جبینھالتصق :

" أمیرتيیاأعشقكِ "

تذكرتكأنماالجدیة؛منلمحةعینیھااجتاحتفجأة،لكنبینھما.خاصاًلحناًتعزفضحكتھاوكأنبدلال،ضحكت
مشوقةبنبرةٍفقالتمھماً.شیئاً :

" طبعاًوھلا،حلامعيوسإخذغداً،حیاةإلىأذھبأنأریدحبیبي، "

المرحمنبجوالاحتفاظمحاولاًبھدوء،ینالھمھم :

" كنتإنولنرىلي،ووعدكِقدراتكِلأرىھذهلیلتنامنننتھيبعدماإلاجوابيأعطیكِلنلكننيحبیبتي،حسناً
لاأمإقناعيستستطیعین "

ھيمنسأریكینال،سیدیا"حسناً،مغازلاً:ھمساًمقابلتھفتحتلطیف،ومكرٍمرفوعبحاجبسلامعینالمعت
"سلام

واقعوكأنبصدمة،لھانظرالسریر.علىلیسقطالوراءإلىبرفقبھدفعتثمعنھ،قلیلاًابتعدترشیقة،وبحركة
عمیقةبقبلةشفتیھامتلكتماسرعانإذفعلھ،بردةللانشغالالكافيالوقتلھیُعطىلملكناختلسھ،قداللحظة

باستمتاعویھمھممعھا،یذوبجعلتھنشوةلحظةفيینغمسأنإلالھیكنلمالجدیة.ملامحكلأذابتوشغوفة .

لقدالسحریة.اللحظةتلكأسیریغدوالآنھووھاسعادتھ،درجاتأعلىإلىستوصلھبأنھاوعدتھكیفتذكّر
تجعلكافیةقدراتتمتلككانتعلیھا.صعباًأمراًذلكیكنولمإقناعھ،علىقادرةكانتإنیرىأنأرادتحداھا،

علىلتشھدالجمیلة،الذكریاتبألوانالسریرتلونالتيبالحب،المشحونةالسعادةتلكالسعادة،منیطیرمنھماكلاً
بالحیاةینبضالذيعشقھم .



وحیاةإیاد

وحیاةإیادحبفيالعجائبأكثرما !

منھمالكلوردیة.أحلامٍفيلتغمرھاتكفيمنھواحدةعشقرشفةأنحتىإیادبحبقلبھاتبللالتيالفتاةتلكحیاة،
وكأنھالیلة،كلحضنھفيبنفسھاتلقيكانتالجارف.والحنینالمتأججةالرغباتبینیمزجعالمٌخاص،عالم

كلتُذیبمسكرةبعباراتٍالعشقحكایاتلھایرويكانبدوره،وھوالحیاة،عاصفةفيآمنمرفأعنتبحث
.مخاوفھا

الذيالحارسالمُلاكھيكانتلوكماالغریبةوتصرفاتھمزاجھتتحملشخصھ،تفاصیلمنتفصیلةكلحیاةتقدس
وكأنھاالحكایاتبریقعینیھافيیحبمساره،یزینالذيكالتاجیراھاكانوبدوره،الحیاة.عواصفمنیحمیھ
صغیرتین،حفرتینوجھھافيترسمالتيالضحكةتلكضحكتھا،یھوىوالمغامرة.الشغفمنكاملةدنیالھتعكس

قلبھیسكنالذيالعمیقللحبعلامتانكأنھما .

افترقالقدبینھما.التفریقتحاولكانتوالتجاربالمحنولكنكالمغناطیس،الآخرمنھماكلیجذبأنغریباًلیس
حدثتبجانبھ.كانتعندمابالأملمشبعةكانتالتيحیاتھغمرقدظلاماًوكأنبغیابھا،مثقلاًكانعقلھولكنلفترة،
خافتبصوتٍالاعترافعلیھكانحتىالھزاتتلك :

" لبعضنادوماًنعودبناھیا ".

منعاریةحیاةنامتحیثالحزینةاللیلةتلكفيعملھ،عنللبحثكنداإلىسافرأنمنذمرّواقدلیالٍعشرالآن،
مندھراًتعادلإیادحضنبدونتمرلحظةكلوكأنلھ،شوقاًیشتعلقلبھاكانشرفتھا،فيواقفةوھيحضنھ،
إیادیاأحتاجك"كمالفراق. "

العودةوتنتظرلنفسھا،ھمست .

العاموكأنبالسعادةقلبھاامتلأإیاد.اسمالشاشةعلىلیظھرجدید،منللحیاةینبھھاكأنھھاتفھارنالأثناء،تلكوفي
ربیعاًلیصبحعادقد :

" لكاشتقت "

إیاھامناجیاًالھاتف،عبرینطلقالمشوقصوتھوكانتركھ،الذيالفراغتملأبلھفةشفاھھابھانطقت :

" شيءیضاھیھلاروحي،یالك،اشتیاقيلكن ".

وأجابتكلماتھم،خلفیةفيتعزفالموسیقىكانتلوكمابرقة،ضحكت :

" بالفراغإلایُشعرنيلاوالنھارالسماء،بحجملكیشتاققلبيستعود؟متى "



متعانقین.قلبینبینیفصلالذيالبعدوطأةمنللتخفیفمحاولةفيالبحر،كأمواجتتراقصكانتوأفكارهإیاد،تنھد
:لیجیب

" العمل،منالكثیروتحملللغایة،مھمةالصفقةتلككامل.لشھركندافيھناللبقاءمضطرأنيیبدوأدري،لا
"حبیبتي

نبرةفیھاكانالتيبكلماتھاقلبھا.یعتصرالذيوالألمالشوقحجمتعكسكأنھاحیاة،خدعلىحارةدمعةتدحرجت
قالتقلق، :

" كاملا؟ًشھراً عنّاتغیبأنیمكنكیفیحتاجونك.أیضاًوالأولادبشدة،أفتقدكولكنني "

بحذرتابعثمالسفلىشفتھعلىعضّالداخل،منتعضھالتيضحكتھكبت :

" صدقینيغیابي،یطوللنقلیلاً،اصبريحبیبتي، "

وقالتالیأسبرغبةاستجابالمكسورقلبھالكنالكلمات،تلكبثقلحیاةأحست :

" سأنتظركترید...كماحبیبي،حسناً "

الألفةعبقتحملبنبرةھمسثمشيء،كلفيالحیاةتبعثالتيالربیعنسماتتشبھبخفةإیادابتسم :

" الحمامة؟أیتھاالآن،ترتدینماذا "

فالجوالأحمر،باللونقصیرةمنامة"أرتديلتجیب:براءة،نبرةاتخذتبینماحیاة،وجھعلىتعلقتخجولةابتسامة
حبیبيللغایة،حار "

بإغراءھمھموھوقلبھ،إلىالشغفلھجةتسربت :

" قلبيیامعكِرائعةبلیلةأحتفلأنأتمنىكم "

مغریةبلھجةوأجابتالدلال،معانيكلتحملبرقة،ضحكت :

" صدقنيالدنیا،فيرجلأسعدنفسكوستجدسریعاًعُد "



كتلكالكلمة،تلككانتفقدیُطاق.لابشغفنفسھیمزقكاننفسھالوقتفيلكنھلجروحھ،كبلسمٍحدیثھاكان
مكتوم:بغضبٍلیقولقلبھ،منانطلقتقدحبأغنیةوكأنحارة،تنھیدةزفرصدره،داخلناراَتشعلالتيالشرارة
الصباحشمسحتىالعشقأفعالفسنمارسللراحة،مجاللكأتركلنأرحمكِ،لنوعندھابسرعة،سأعود"حیاة، "

إیادداخلالخفیفالغضبمنعاصفةأوجبمماالجسد،وغیابالبعدحدودتتحدىكأنھاالعالیة،ضحكتھاضجت :

" صدريفيیشتعلالذيوصوتكودلالكبضحكاتكتُذوبینيأنتبك!أفعلماإلھي،یا "

العشقلھفةإخفاءیستطعلملكنھوجھھ،ملامحجدیةعلىالحفاظیحاولوھومزیف،بحنقٍتنھد :

" امرأةیافتنةأنتِأتعلمین،ولكناتفقنا،لنُصفّیھ.كبیرحسابلناسیكونأعود،وعندماالآن،اذھبيحیاة، "

المشاعروطأةمنیخففخاصاًلحناًتعزفكانتضحكتھاوكأنالغاضبة،كلماتھعلىمجدداًحیاةضحكت
الدلالمنلمسةصوتھاخلفتُخفيوھيقالت،قلبھا.فيالمكبوتة :

" أتفقنا؟نفسك،إلىانتبھلكنسأذھب،روحي،یاسأذھب،اھدأ.حبیبي،حسناً "

بھدوئھالتمسكیحاولوھوغضبھ،نیرانتُشعلالتيھيكلماتھاوكأنبالغیظملیئةبكلماتإیادھمھم :

" اللقاءإلىالأولاد.وإلىجیداًنفسكِإلىانتبھيوأنتِحسناً،حسناً، "

وتنفستالھاتفأغلقتثمبلطف،ودعتھمكالمتھا.یحتملیعدلمأنھجیداًتدريوھيخفتھا،فيضحكاتھااستمرت
تفاصیلوواجھتھابالحب،ملیئاًالبیتذلككانأطفالھا.غرفنحوتتجھبینماوجھھاعلىابتسامةترسمبعمق،
قلبھایملكالذيبالشغفتذكرھامنھزاویةكلكانتالتيالیومیةحیاتھا .

الغربةھمومكلبھایُخرجكأنماقویةزفرةفزفرالھاتف،إغلاقعندأنفاسھتعالتالذيالعاشقذلكإیاد،أما
وطنھ،إلىسیعودغداًمختبئة.ابتسامةاستبدلتھماسرعانطویلاً،یدملمقاسٍوجعجمودالمتناقضة.والمشاعر

بجمالھا،قلبھوتملكحیاتھ،أنارتمنلرؤیةسیعودالھزات.ثنایابینحبھتثمرالأرضوكأنینموالشغفحیث
تُقدّرلاالتيووالدتھمھماالكون،بحجملھماشتاقأحلامھ،بستانھمالذینأولادهوسیرى .

یعرفكانمفاجأتھا.فيالرغبةمقاومةیستطعلملكنھتقریباً،شھربعدإلایعودلنأنھادعىحینعلیھاكذبلقد
كانفقطصبرهفرحاً.یرتعشقلبھجعلتالفكرةھذهرآه.كلمایشرقالذيوجھھاستضيءالسعیدةالمفاجآتأن

عناقھاوبینبینھتفصلساعاتفقطواحد،یومٍإلىیحتاج .



وجمالھا،رقتھافيأمھاتشبھالتيسنوات،الستذاتابنتھارھف،جمیلة،صغیرةعائلةوحیاةإیادلدىأصبح
المنزل،منقریبةٍمدرسةٍفيتتعلمّرھفكانتإیاد،ملامحورثالذيسنوات،الأربعذوالصغیرابنھمومُراد،
والحیویةبالضحكاتبیتھمیملأالذيالصغیرالنّوریُشبھمُرادكانبینماوفرحٍ،ببراءةٍأیامھاتُزھرُ .

بأخلاقٍتُحاطجدیدة،امرأةًكانتبلنفسھا،سمرتكنلمبیتھم.عتبةعلىرحالھالتُحطّحیاة،والدةسمر،عادت
تماماًمُختلفٍومظھرٍجدیدة، .

فيتُرافقھاكانتالتيالمُجرّحةالنظراتتلكواختفتالحجاب،لبستقدفكانتوالخشوع،بالھدوءیُشعّوجھھاكان
بشدّة،لھااشتاقتالتيابنتھالترىتذھبعندمایُطردھاأنفخشیتإیاد،فعلردّةمنخائفةًسمركانتالسابق.

السجنفيأحدٌعنھایسأللمالسنواتتلكطواللأنّھاأكلتھاالتيوالحسرةتجاھھا،بالذنبوشعرت .

لمفوراً.أحضانھافيفترتمّيلھا،اشتیاقھامُقاومةتستطعلملكنّھاوجودھا،منحیاةواندھشتابنتھا،إلىذھبت
الكبیرتغیرھاعلیھالاحظأنبعدخاصةًوالدتھا،ویُطردزوجتھیُحزنأنإیادیُرد .

شعرتوالذنوب.الفواحشطریقعنارتدعتمابعدمنعلیھاتابقداللهوكأنّمحتشمةً،أصبحتقدسمركانت
بكلماتٍتتمتموھيوجنتھا،علىمجراھاأخذتودموعھاالصغیرین،حفیدیھارأتعندماتُوصفلابسعادةٍسمر
وابنتھاأحفادھابرؤیةاللحظةھذهووھبھاعلیھا،أنعمقدلأنّھ�شكرٍ .

أبتلكنّھاعندھم،تبقىأنمنھاطلببلأبداً،إیادیعارضولمابنتھا،عندالوقتطوالسمرظلتالیوم،ذلكفي
البلادخارجإلىالسفرعلىمُقرّرةًكانتلأنّھاالأخیر،الحضنواحتضنتھموأحفادھا،ابنتھاوودعتذلك، .

تعودلنبأنّھااللهأمامنفسھاعلىعھداًوأعطتنصوحة،توبةًربھاإلىتابتلقدابنتھا،إخباردونسمرسافرت
وأحفادھاابنتھاترىلكيالأیاممنیومٍفيستعودبأنّھانفسھاوعدتأنّھاكماأخرى،مرةالفاحشةطریقإلى

.الصغار

معیتواصلوكانالبلاد،خارجأخرىشركةوافتتححسان،سافرسنتین،فقبلالحد،ھذاعندتنتھِلمالمفاجأةلكنّ
عنھأخبارھماتنقطعولاھناك،منوینالإیاد .

الكبیروتغیرھاالتزامھارأىوعندمابحسان،التقتوقدأشھر،عدةمنذسافرتقدسمرأنّسابقاًذكرتُوكما
فكرةتُحبّذولمعرضھ،رفضتلكنّھاالزواج،علیھاوعرضلھ،زوجةًباتخاذھایترددلموبتصرفاتھا،بنفسھا
أبداًالزواج

ثانیة،امرأةًوأصبحتتغیرت،قدحقّاًوأنّھاخاصةًبعرضھ،لیُقنعھاقراره،علىأصرّبلبالیأس،حسانیشعرلم
ورزینةوھادئةوعفیفةجمیلة .

واحد،سقفٍتحتسویاًیعیشانالآنوھماسمر،تزوجقدحسانبأنّعلمواعندماحقّاًوصدمواالجمیع،تفاجأوقد
والرحمةبالمودةملیئةشرعیةٌ،علاقةٌكانتالمرةھذهلكنّھا .



وابتسامةروحھ،تعانقالأملنسماتالسعادة،منفضاءٍفيیُحلِّققلبھوكأنّإیاداستیقظالتالي،الیومصباحفي
بإمكانھیعدلموالحنین.بالشوقتنبضجسدهفيخلیةكلّكأنّالوصف،یفوقنشاطھكانشفتاه.تفارقلاواسعة

السائقمنوطلبانتظرتھ،التيالأجرةسیارةداخلإلىقفزالمطار،منالمسافرینانطلاقفبمجردأكثر،الانتظار
عائلتھحیثمنزلھ،نحوبسرعةیمضيأن .

حذر،بھدوءٍالمنزلبابفتحوعندماملامحھ.علىتُشرقوالترقبالفرحعلاماتكانتالمنزل،مناقترابھومع
ومرادرھفكانتالحیاة.سماءفيتلتمعاننجمتانكأنھماعینیھمافيالبھجةتشتعلالصالة،فيیلعبانطفلیھرآى

وعيبلافیبتسمقلبھ،فيالسعادةإحساسلیتدفقوالضحك،اللعبمنعالمفيیغوصان .

إلیھماانحنىنحوه.أذرعھمومدّواالفرح،منعفویةصیحاتٍأطلقاعینیھما،إلىالسعادةمشاعرفیضتأنفور
ذراعیھبیناختفىقدبأسرهالعالموكأنّكبیر،بحبٍّواحتضنھما .

البراءةتحملوابتسامتھابحماس،رھفتحدثت :

" كثیراًكثیراًلكاشتقنابابا، !"

تتلألأنوعیناهإیاد،ضحك :

" بابایاروحأیضاً،وأنا "

بلطفسألھمراد،إلىنظرعندما :

" لي؟تشتاقألمالصغیر،أیھاوأنت "

ملامحھعلىالسعادةوتربعتوجنتیھ،لیقبلمراداقترب :

" بابااایاكثیراًلكاشتقت "

بالمحبةمفعمبصوتٍوقالإیاد،وجھعلىالابتسامةاتسعت :

" ماما؟أین "

وجھھاتضيءالصغیرةوغمازتھاواسعة،بابتسامةرھففأجابت :

" بالشوكولاكبیرةكعكةلناتعدالمطبخفيھي !"



حماسھعنتُعبّربلھجةإیادھمھم :

" اتفقنا؟لكما،جلبتھمالأریكماسآتيبعدھاومنلأراھا،سأذھبھنا،انتظرانيحسناً، "

بفرحمعاًصرخا :

" الأفضلأنتبابا،ھییي، !"

دخلوعندمافیھ.تنبضالحبمشاعرصدره،فيكالطبولیقرعقلبھوكأنبقوة،وتنھّدلطافتھما،علىإیادضحك
الطبخ،ومریولةبحمالات،أزرققمیصاًترتديحیاةكانتواللطیف.المثیربمظھرھالھاینظرنفسھوجدالمطبخ،
برقةالمكوناتبخلطمشغولة .

الدھشةمنتتسعانوعینیھابسرعة،لھتلتفتجعلھاممافحمحم،انتباھھا،لجذبملحّةبرغبةأحس :

" عاشقةبابتسامةأمامھایقفرأتھعندمابقوةشھقتإیاد!" .

لتستقروردة،تعانقكفراشةأحضانھفيقفزتإلیھا،یصلأنوقبلنحوھا،ذراعیھومدّالسفلى،شفتھعلىعضّ
وتلكالقاسي،الحضنبذلكمستمتعةًكانتولكنھاضلوعھا،یكسرأنكادحتىاحتضنھابقوة.ذراعیھثنایافي

غمرتھفيتذوبتجعلھاالتيالرائحة .

أنغامبوجھھ.وجھھامُقابلاًالأرض،عنقلیلاًیرفعھاوھووالحنان،بالحبتنھمرانوعیناهبسعادة،زفراتھأطلق
بالأملتشعّاناللتینعینیھافيوابتسمتغمرھما،الفرح :

" والأرضالسماءبحجملكِاشتقتلقد "

قلبھتُذیبالتيالنبرةبتلكإیادمُجیبةًبسعادة،حیاةضحكت :

" شھر؟بعدإلاتعودلنبأنّكليتقلألمولكنحبیبي،أیضاًوأنا "

بمكرٍتشعانوعیناهبلطف،لھاھمھم :

" البرقبسرعةلكِأتیتلذلكالقصیرة،المنامةبتلكسمعتعندماالمقاومةأستطعلم ."

شفتیھاقبّللكنّھعنھ،تبتعدأنأرادتلطیفةً.قبلةًإیّاهأعطتھمجدداًأحضانھفيیُسقطھاأنوقبلبقوة،حیاةضحكت
المُشتعلحبھعنتُعبّرصامتةٌكلماتٌوكأنّھاوشغوفة،عمیقةٍبقبلةٍ .



كانقلوبھم.اختطفتالتيالسعادةلیشاركھمإیاد،صدیقھ،منزلإلىوتوجھبوعده،ینالوفّىالمساء،حلولومع
بسیطةوأحادیثٍناعمة،ضحكاتٍیُصدرونفكانواالسھرة،أبطالھمالصغارالأطفالوكانحاضرین،وسلامینال

الأجواءعلىسحراًتُضفي .

ویلعبھلایتركبأنّلمرادقل"عمي،طفولیة:بنبرةٍإیاهمُخبرةًغاضبةٍ،بعیونإیادنحوركضتینال،ابنةحلا،
ھیااامعي، "

لابنھوقالضحكتھ،إیادكتمسریعاً،إلیھجاءالذيمرادعلىونادىجملتھا،علىإیادضحك :

" جمیلةھيكمانظرحلا؟معتلعبلالماذا !"

مُجیباًطفولي،بغرورحلاإلىمرادنظر :

" منھاأجملوھيفقط،ھلاأحبأحبھا،لاوأناجمیلة،لیستلا، ."

وقالتشعره،وشُدّتبغضب،حلاإلیھنظرت :

" أحمقیاالشكل،ونفسالإصدار،نفسفكلاّنااصمت،الصغیر،المدللأیّھا !"

منالرابعةفيلیستوكأنّھاالمُتحكّمة،شخصیتھاطابععنتُعبّركانتالتيحلا،جملةعلىضاحكاًالجمیعانفجر
عمرھامنأكبربلعمرھا، .

ضاحكاًإیادتحدث :

" ھیارھف،معستلعبوحلاھلا،إلىأنتإذھبحسناً، ."

إلیھاحدیثھإیادلیوجھالوجھ،وعابسةمكانھا،فيواقفةًحلاظلتبینماھلا،إلىمرادتوجھ :

" حبیبتيھیارھف،معوالعبياذھبيھیا، ."

طفوليبغضبحلاتحدثت :

" ھلا؟اسمتقولوبعدھاأولاً،اسميتقولالقادمة،المرةفي "



مقصدھا،فھمعندماإیادلھاھمھمضاحكین.وسلامینالانفجربینماكلماتھا،یستوعبولمبتعجب،لھاإیادنظر
:وقال

" اتفقنا؟مراد،معتلعبوھلارھف،معوالعبياذھبيحلا،تریدین،كمافھمتحسناً،حسناًااا "

مضحك،بعبوسشفتیھاوالتوتخصرھا،علىالصغیرتینیدیھاوضعتالغرور،ملؤھابنظرةإیادإلىحلانظرت
بتذمرقالتثمبقوة،خدیھانفختوابتسامة.صدمةبینمكانھیتجمدإیادجعلمما :

" أبنائكمحماقةوعلىالعائلةھذهعلىاللهأعانني "

علىضاحكینینفجرواأنقبلدھشة،فيببعضھمیحدقالجمیعظلبینمارھف،نحووتوجھتجملتھاأنھت
تُظھركومیدیةمسرحیةفيكانواوكأنّھمالضحكات،تبادلواكبیر.بعقلٍطفلةسلوكتجسدالتيالطریفةجملتھا

اللحظةتلكوسعادةعفویتھم .

أطفالھا،إلىالمتشوقبذھنھاتوجھتحیاةبینمانزلھم،نحوابنتیھمامعوسلامینالانطلقالسھرة،انتھاءومع
نحوانتصبتثموالثقة،الراحةمنلحظةمتمنیةًبعمقفتنھدتغفیا،حتىطویلوقتٌیمضِلملتنیمھم.مُتجھة

.غرفتھا

فيلتقعتقترببخفة،لھفابتسمتجیداً،تعرفھاالتياللعوبةالنظرةتلكتحملبعیونإیاداستقبلھادخلت،حالما
بینتذوبجعلتھاعمیقة،قبلةلیُقبلھاقلیلاً،ابتعدالآخاذ.وعطرهرائحتھمننفسھالتشبعتسعىوكأنھاأحضانھ،

كحالھاأنفاسھویلتقطلجبھتھا،ملامسوجبینھالسریر،علىمددھاثمیدیھ، .

بالعاطفةمشبعمتھدج،بصوتٍتحدث :

".أعشقكِ"

بلطفلتقولتتغنج،وھيابتسمت :

" وسنديرجليیاعشقاً،بكأموتوأنا ."

إیادعقدالباب.علىمتتالیةطرقاتسمعاعندمااللحظةقطُعتلكنھماأخرى،مرةًلیقبلھااقتربثمبحب،لھاابتسم
ضحكتھا،حیاةكتمتمعھما.للنومیسعىأولادهأحدیكونأنمنالخوفوجھھعلىوظھرباستغراب،حاجبیھ

لتفتحالبابنحووانطلقت .

معكماأنامأن"أریدقائلاً:أریحیة،بكلالسریرعلىمُتمدداًبمرح،الداخلنحویُركضمرادكان ."



تُحاولوكأنھاالصمتتلتزمكانتحیاةبینماللصمود،یجاھدوغیظاًاستغراباًتُظھرنظرةعینیھوفيإیاد،إلیھنظر
بغضبوقالمصطنع،بعنفإیادأمسكھضحكتھا.كتمجاھدةً :

" لاكيالخارج،إلىھیاووالدتك،أناالخصوصیةبعضلناواتركغرفتك،فيونماذھبالصغیر،أیھااسمعني،
سماءسابعإلىوتصلأركلك !"

فيھمھمغامضة.غیظنظرةلھایرسلإیادجعلمماضحكتھا،تُخفيأنحیاةتستطعلمبینماببلاھة،لھمرادنظر
الموقفعلىللسیطرةمحاولة :

" قلیلبعدستبكینلكنكِمزاجكِ،علىاضحكيحسناً، ."

وصراخببراءةمرادلیقولضحكتھاتُكتمبأنھاحیاةتظاھرت :

" عااامعكماأنامأنأرید !"

بغیظیرددوھوالسریرعلىمرادرمىثممكتوم،بغضبإیادإلیھنظر :

" إلھيیاحظي،علىاللعنةالصغیر،القردأیھانمھیا، !"

أنھإلىتُشیروعیناهإیاد،لھانظربجانبھ.لتنامحیاةوتوجھتالسریر،علىتمددبینماطفولیة،ضحكةًمرادضحك
صرخثمالانھیار،مشارفعلى :

" ستنامین؟ھل "

ھادئبصوتٍوأجابتمكانھا،فيحیاةانتفضت :

" أناملنلالا، ."

بینلیُغفوالصغیر،ابنھاتھدئةجاھدةًتُحاولحیاةكانتبینماكالنار،قلبھیأكلوالغیظالسریر،علىإیادتمدد
وكأنّصدمة،فيلبعضھمافنظراالباب،علىخفیفةطرقاتصوتسمعاحتىقلیلةلحظاتسوىتمرّلمذراعیھا.

المفاجآتمنلمزیدٍلھمایُخططالقدر .

الذيالظلمتُحاربوكأنّھاطفولي،غضبتُحملوعیونھاأمامھا،تقفرھففوجدتالباب،لتفتححیاةنھضت
بحدةلتقولفوراًدخلتیطالھا. :

" ھناسأنامیعنيھنا،سأنامكذلك؟ألیسلاأنابینمامعكمابالنوملھیُسمحمُراد !"



نظرالغضب.مننفسھیُفجرأنكادإیادبینماأخیھا،بجانبلتنامالسریرنحونفسھاووجھتبتحدٍ،جملتھاأنھت
أطفالھناكیكونوعسىلعلّالخارجفيوابحثياخرجي"حبیبتي،بسخریة:وعلقّحانقة،بابتسامةٍلزوجتھ

ھیاھیاأیضاً،معنالیناموایدخلونودعیھم !"

منسیلاًتُطلقكأنّھاضاحكة،وانفجرتأرضاًفسقطتالكومیدیة،اللحظاتتلكمنمزیداًتحملحیاةتستطعلم
مقاومةیستطعلمالغضب،منإیادوجھاحتقنبینمابالبھجة.البیتوتملأالصمتحاجزتكسرالتيالضحكات

أنیُقرّروكأنّّھبھدوء،الضحكفشاركھاالضحك،منعلیھامُغشیةًالأرض،علىممددةوھيالمضحكمنظرھا
اللحظةتلكحدةمنیُخفف .

طفوليبتناغمیُرددونالسریر،علىقفزاثممظھرھا،علىویضحكانیُقلدانھاورھفمرادبدأ :

" المجنونةماما !"

طابعاًحیاتھعلىتُضفيالتيالعائلةتلكوجودعلىالقدریشكروكأنّّھمبتسم،وھوبیأس،رأسھحركإیادبینما
.مختلفاً

" بجنونأحُبكِ

بھوسوأعشقكِ

أنفاسكِودفءُصدركِیحتوینيلمإنمرةمائةالیومفيأموت

بغیابكِقلبيمدینةأنوارتنطفىء

برحیلكِحیاتيأزاھیروتذبل

أماميوأنتِالشوقمنوأذوب

یدیكِمنبلمسةٍأوصاليكلترتجف

عینیكِفيبالنظرِأبُحروأناوأثملُ "



.. النھایة ..

اللهبإذنتمت


